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وإن الانتخابــات الأولــى التــي تمــت فــي تلــك المرحلــة 
خــاص،  انتخابــي  تشــريع  أســاس  علــى  تجــر  لــم 
ــن  ــدرت م ــي ص ــات الت ــاس التعليم ــى أس ــا عل وإنم
العاصمــة إلــى الأقاليــم بإجــراء الانتخابــات وعلــى أثـــر 
ــت  ــام 1908 وتح ــت ع ــي حدث ــرة الت ــورات الخطي التط
ــول ۱۹۰۸  ــي ٢0 ايل ــي ف ــاد والترق ــة الاتحـ ضغــط جمعي
ــي  ــره المجلــس النياب ــذي أق ــون الانتخــاب ال صــدر قان
وبصــدوره عــد أول وثيقــة قانونيــة رســمية للانتخابــات 
ــي  ــات ف ــرت انتخاب ــام ۱۹۱۲ ج ــي ع ــراق. وف ــا الع عرفه
أواخــر كانــون الثانــي وكانــت اول انتخابــات تشــهد 
ــي  ــة الاتحــاد والترق ــن جمعي ــا منظمــا بي ــا حزبي صراع
وبيــن حــزب الحريــة والائتــلاف، إلا إنــه ســرعان مــا حــل 
ــام  ــن الع ــهر م ــة أش ــد بضع ــب بع ــس المنتخ المجل
ــي  ــش العثمان ــاط الجي ــة ضب ــر مطالب ــى اث ــه عل نفس
»))1((, بعدهــا توالــت التشــريعات الانتخابيــة فــي العــراق 
منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة فــي العــام 19٢0 حتــى 

ــا الحاضــر. يومن

الفرع الاول: النظام الانتخابي 
في العراق بعد 2003

الناخبيــن  اصــوات  ترجمــة  هــو  الانتخــاب  ان  بمــا 
ــي  ــم اقرارهــا ف ــق صيغــة حســابية يت ــى مقاعــد وف ال
النظــام الانتخابــي, ولكــون النظــام الانتخابــي محكومــا 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية  بالظــروف 
للدولــة, فــإن اختيــار النظــام الانتخابــي المناســب 

يعــد أمــرا ضروريــا))٢((, ولفهــم النظــم الانتخابيــة التــي 
طبقــت بعــد ٢005 لابــد مــن توضيحهــا بشــكل مختصــر 
ــا  ــرت بموجبه ــي ج ــات الت ــج الانتخاب ــان نتائ ــع بي م

ــا. ــي خلفته ــات الت والانعكاس
بعــد احتــلال العــراق أصــدرت ســلطة الائتــلاف القانــون 
رقــم )96( لســـنة ٢00٤ قانــون انتخابــات الجمعيــة 
الوطنيــة, وتــم اعتمــاد نظام التمثيل النســبي ليســمح 
بتمثيــل اوســع المكونــات السياســية داخــل البرلمــان 
لـــ)٢75( الوطنيــة  الجمعيــة  اعضــاء  عــدد  ليصــل 

عضــو)))((,, واســتكمالًا لإجــراءات أول نظــام انتخابــي في 
العــراق صــدر عــن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة الامــر)9٢( 
لعــام الصــادر٢00٤/5/15؛ تــم بموجبــه انشــاء المفوضية 
ــن  ــم م ــل بدع ــات، وتعم ــتقلة للإنتخاب ــا المس العلي
ــع  ــة )IEAT( التاب ــاعدة الإنتخابي ــي للمس ــق الدول فري
ــي(  ــراق )يونام ــاعدة الع ــدة لمس ــم المتح ــة الام لبعث
ومــن خبــراء مــن المنظمــة الدوليــة للأنظمــة الإنتخابية 
)IFES( ومكتــب الأمــم المتحــدة المشــاريع الخدميــة 
ــي لســنة  ــتور العراق ــص الدس ــن ن ــي حي )UNOPS( ف
واســتقلاليتها))٤((,  الهيئــة  هــذه  وجــود  علــى   ٢005
ــة  ــات الجمعي ــدة لانتخاب ــرة الواح ــام الدائ ــد نظ واعتم
الوطنيــة فــي 0) كانــون الثانــي لعــدة مبــررات أهمهــا 
ــات  ــح مكون ــق, ومن ــكاني دقي ــداد س ــود تع ــدم وج ع
ــيم  ــل, وتقس ــر للتمثي ــة اكب ــي فرص ــع العراق المجتم
ــر أمــراً صعبــاً بســبب عــدم وجــود  العــراق لعــدة دوائ
بشــأن  سياســية  اتفاقيــات  أو  احصائيــة  بيانــات 
لاعتمادهــم  اضافــة  الانتخابيــة))5((,  الدوائــر  حــدود 

المقدمة:
يأتــي القانــون الانتخابــي فــي الاهميــة بعــد الدســتور مباشــرة، لكونــه المفتــاح لإنتــاج الســلطة فــي 
أي دولــة, وأي خلــل فــي تركيبتــه يؤثــر فــي العمليــة السياســية ويؤخــذ بالبــلاد نحــو الخــراب, لهــذا 
لــم تكــن ممارســة المواطنيــن فــي العــراق لحقهــم الانتخابــي بالأمــر الجديــد, فقــد عــرف العراقيون 
الانتخــاب منــذ الســنين الأخيــرة للحكــم العثمانــي، وذلــك عــام 1876 م حينمــا وضعــت الدولــة 

العثمانيــة أول وثيقــة دســتورية لهــا عرفــت باســم » القانــون الاساســي العثمانــي »،
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ــرب مــن الممارســة  ــه يقت ــة لأن ــى القائمــة المغلق عل
الديمقراطيــة التــي تتيــح لمختلــف القــوى السياســية, 
وحتــى فــي حــال مقاطعــة مكــون أو منطقــة فــي نظــام 
الدائــرة الواحــدة يضمــن التمثيــل لتلــك المنطقــة, 
فتكــون عمليــة المقاطعــة غيــر ملموســة مــن الناحيــة 
السياســية علــى عكــس الدوائــر المتعــددة التــي يحــرم 

ــي البرلمــان))6((. ــل ف ــن ممث ــا م مقاطعيه
ويــوم الثلاثيــن مــن كانــون الثانــي ٢005 جــرت انتخابات 
الجمعيــة الوطنيــة التــي شــارك الشــيعة)مع مقاطعيــن 
ــة( ــتراكية العربي ــة الاش ــدر- الحرك ــدى الص ــال مقت امث
وكان امينهــا العــام )عبــد الالــه النصــراوي( والأكــراد فيهــا 
بكثافــة وقاطعهــا الســنة)عدا عدنــان الباججــي(، وكانت 
نســبة المشــاركة مرتفعــة فــي المحافظــات الجنوبيــة 
وصلــت الــى حوالــي 80 ٪ وفــي المناطــق الكرديــة 
بلغــت معــدلا كبيــرا وصــل الــى 90 ٪، فيمــا انخفضــت 
فــي المــدن ذات الاغلبيــة الســنية فلــم تتجــاوز تلــك 
ــا  ــن فيه ــب المصوتي ــل )اغل ــي الموص ــبة 10 ٪ ف النس
كانــوا مــن الاكــراد(، و ٢ ٪ فـــي محافظة الانبــار، ونظمت 
المفوضيــة الانتخابــات التـــي جرت خــارج العــراق للفترة 
٢8- 0) كانــون الثانــي ٢005 فــي مراكــز انتخابيــة ملائمة 
فــي البلــدان المضيفــة وتــم تقســيم كل مركــز انتخابــي 
إلــى عــدد مــن المحطــات انتخابيــة يشــرف علــى 
كل مركــز منســق يقــوم بتنظيــم مجمــل العمليــة 
ــون  ــارك العراقي ــي، وش ــز الانتخاب ــي المرك ــة ف الانتخابي
المقيمــون فــي 1٤ دولــة بالاقتراع وكان يمثلـــون حـــوالي 
0) ٪ ممـــن يـحـــق لـهـــم التصـــويت، فكشــفت تلــك 
ــت  ــة تكون ــات سياســية ضعيف ــن تحالف ــات ع الانتخاب
ــي  ــي أو الدين ــي أو العرق ــود الطائف ــاس الوج ــى اس عل
الامـــر الـــذي اشـــر بدائيـــة التفكيــر السياســـي لـــدى 
العراقييــن والانقســام الحــاد بيــن مكوناتــه رغــم وجــود 
ــات  ــية والائتلاف ــات السياس ــن التنظيم ــر م ــدد كبي ع

ــات))7((. التــي شــاركت فــي الانتخاب
وبعــد اكتمــال عــد وفــرز الاصــوات اعلنــت نتائــج 
ــى  ــي الموحــد عل ــلاف العراق ــات، وحصــل الائت الانتخاب
ــدا،  ــى 15 مقع ــتاني عل ــف الكردس ــدا، والتحال 1٤0 مقع

ــون  ــى ٤0 مقعــدا، وقائمــة عراقي ــة عل والقائمــة العراقي
ــة  ــم الانتخابي ــي القوائ ــت باق ــد، وحصل ــى 5 مقاع عل
ــد  ــة مقاع ــد وثلاث ــد واح ــن مقع ــراوح بي ــدد ت ــى ع عل

.))8((

أولاً: القانون الانتخابي لعام 
2005

ــم 16  ــون انتخــاب رق ــة قان ــة الوطني ــدرت الجمعي أصـ
لســنة٢005 ألغــت بموجبــة الأمــر رقــم 16 لســنة ٢00٤ 
ــات  ــه انتخاب ــرت بموج ــذي ج ــات( ال ــون الانتخاب )قان
الجمعيــة الوطنيــة فــي كانــون الثانــي ٢005، الــذي 
ــلال  ــوات الاحت ــة لق ــلاف المؤقت ــلطة الائت ــه س أصدرت
الأمريكــي برئاســة »بــول بريمــر«، وهنــا لابــد مــن 
الإشــارة إلــى أن إلغـــاء الأمــر »96 لســنة ٢00٤« وتشــريع 
قانــون انتخابــات جديــد مــن قبــل الجمعيــة الوطنيــة 
العراقيــة أمــر فــي غايــة الأهميــة مــن الجانــب القانونــي 
ــر  ــى الأم ــت إل ــي وجه ــدة الت ــك للتحفظــات العدي وذل
» 16 لســـنة ٢00٤ » باعتبــاره أمــرا صــادرا مــن ســلطة 
ــر  ــب آخ ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م ــة ه ــلال أجنبي احت
فــأن صــدور قانــون انتخابــات عراقــي جديــد وإلغــاء أوامر 
ــن  ــيئا م ــكل ش ــا يش ــورة أنف ــلاف المذك ــلطة الائت س
عــودة للســيادة البلــد))9((, وقد نصــت المادة الخامســة 

عشــر مــن هــذا القانــون علــى أنــه))10((:
يتألـــف مجلـــس النواب مــن )٢75( مقعـــدا )۲۳۰( أ. 

مقعــد منهــا تـــوزع علــى الدوائــر الانتخابيـــة و )٤5( 
مقعــداً تعويضيــاً.

تكــون كل محافظــة وفقــا للحــدود الإدارية الرســمية ب. 
دائــرة انتخابيــة تختــص بعــدد مــن المقاعــد بمــا 
ــي  ــجلين ف ــن المس ــدد الناخبي ــع ع ــب م يتناس
المحافظــة حســب انتخابــات ۳۰ كانــون الثانــي 
ــة(. ــة التمويني ــام البطاق ــى نظ ٢005 )المعتمــد عل

وتكــررت تجربــة الانتخابــات الســابقة فــي0) كانــون 
ثانــي ٢005, إذ لــم يكــن هنــاك تصويــت للبرنامــج 
السياســي بــل كان التصويــت بدوافــع الانتمــاء الدينــي 
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أو الطائفــي أو القومي، وشـــاركت أغلـــب القوى الســنية 
فــي الانتخابــات بعــد أن قاطعــت الانتخابــات الســابقة, 
ــون  ــات15 كان ــي انتخاب ــاركة ف ــبة المش ــت نس إذ بلغ
أول ٢005 ))79.6 ٪( مــن عــدد الناخبيــن وهــي نســبة 

ــات))11((. متقدمــة عــن ســابقتها مــن الانتخاب
وشــارك فــي الانتخابــات العديــد مــن الأحــزاب والقــوى 

السياســية المؤتلفــة كان أبرزهــا))1٢((:
ــزاب أ.  ــم الأح ــد ض ــد: وق ــي الموح ــلاف العراق الائت

الدينيــة الشــيعية وهــي المجلــس الأعلــى للثــورة 
الإســلامية فــي العــراق، و حــزب الدعــوة الإســلامية 
و التيــار الصــدري، وحــزب الفضيلــة، وقــد حصلــت 

ــداً. ــى )۱۲۸( مقع عل
الحــزب ب.  ضــم  وقــد  الكردســتاني:  التحالــف 

الوطنــي  الاتحــاد  و  الكردســتاني  الديمقراطــي 
الكردســتاني،  الشــيوعي  والحــزب  الكردســتاني، 
ــي  ــزب كادح ــتاني وح ــتراكي الكردس ــزب الاش والح
مقعــداً.  )5(( علــى  حصلــت  وقــد  كردســتان، 

القائمـــة العراقيـــة الوطنيـــة: وهو تحالـــف علماني ت. 
أيــاد عـــلاوي،  الســابق  الــوزراء  رئيــس  بقيــادة 
ــن  ــد م ــي، والعدي ــيوعي العراق ــزب الش ــم الح وض
الشــخصيات السياســية المســتقلة كان مــن بينهــا 
»مهــدي الحافــظ« و »غــازي اليــاور«، وقــد حصلــت 

ــداً. ــى )٢5( مقع عل
قائمــة المؤتمــر الوطنــي العراقـــي: بقيــادة أحمــد 	. 

الائتــلاف  قائمــة  مــن  خــرج  والــذي  الجلبــي، 
الشــيعية، وفشـــل فــي الحصــول علــى أي مقعــد.

ــلامي ج.  ــزب الإس ــت الح ــي ضم ــق: الت ــة التواف قائم
ــد حصلــت  ــد مــن التجمعــات الســنية، وق والعدي

ــداً. ــى )٤٤( مقع عل
ــق، ح.  ــح المطل ــور صال ــة الدكت ــوار: بزعام ــة الح جبه

وحصلــت علــى )11( مقعــداً.
مشــعان 	.  بزعامــة  والحــوار:  المصالحــة  قائمــة 

مقاعــد.  )۳( علــى  حصلــت  وقــد  الجبــوري، 
ــد د.  ــن، وق ــة مــن الصدريي قائمــة الرســاليون: القريب

ــن. ــى مقعدي ــت عل حصل

ــى ذ.  ــد حصلــت عل ــن المســيحية: وق قائمــة الرافدي
مقعــد واحــد.

ــال ر.  ــة مث ــن وقائم ــة والأيزيديي ــة التركمانيـ الجبهـ
الألوســي: حصلـــوا علــى مقعــد واحــد لــكل منهــم. 
ويقيــت المقاعــد التعويضيـــة البالغــة )٤5( مقعــداً 
مــن مجمــوع مقاعــد البرلمـــان البالغــة )٢75( 
ــزة  ــم الفائ مقعــداً فقــد جــرى توزيعهــا علــى القوائ

كل بنـــسبة أصواتهــا.

ثانياً: القانون الانتخابي لعام 
2010

ادى الخــلاف بيــن الكتــل السياســية حــول قانــون 
الانتخابــات الــى تأجيــل الانتخابــات الــى 7أذار٢010 
بعــد ان كان مقــررا أجراءهــا فــي ٢6 كانــون الثانــي 
ــه  ــن ل ــوك وم ــكلة كرك ــا مش ــبب كان منه ٢010، والس
الحــق فــي التصويــت فيهــا, وهــل هــي جــزء مــن اقليــم 
المركزيــة)))1((.  الحكومــة  الــى  تابعــة  أم  كردســتان 
والاعتــراض علــى نــص الفقــرة )ثانيــا( مــن المــادة )15( 
مــن قانــون الانتخابــات رقــم )16( لســنة ٢005، باعتبــار 
أن المــادة ٤9 / أولا » مــن الدســتور نصــت بأنــه يتكــون 
مجلــس النــواب مــن عــدد مــن الاعضــاء بنســبة مقعــد 
ــة الــف نســمة مــن نفــوس العــراق....  ــكل مائ واحــد ل
 /  15  « المــادة  فــي  المعتمــد  المعيــار  بخــلاف   ،»
ــنة ٢005  ــم 16 لس ــات رق ــون الانتخاب ــن قان ــا » م ثاني
ــي  ــن المســجلين ف ــدد الناخبي ــار ع إذ اعتمــدت معي
الســجلات فــي كل محافظـــة لـــذا فـــأن نــص المـــاد » 
15 / ثانيـــا » مـــن قانــون الانتخابــات أصبــح متعارضــا 
ــررت  ــذا ق ــتور، ل ــن الدس ــادة » ٤9 / أولا » م ــع الم م
المحكمــة بعــدم دســتورية المــادة » 15 / ثانيــا » مــن 
قانــون الانتخابــات رقــم 16 لســنة ۲۰۰۰ لتعارضهــا مــع 

ــتور))1٤((. ــن الدس ــادة ٤9 / اولا » م ــكام الم اح
ــى  ــان عل ــادق البرلم ــي ۲۰۰۹ ص ــرين الثان ــي 8 تش وف
ــون  ــل قان ــون تعدي ــنة ۲۰۰9 قان ــم )٢6( لس ــون رق قان
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الانتخابــات رقــم )16( لســنة ٢005 ))15((, ومــن ابــرز 
ــون))16((: ــذا القان ــا ه ــاء به ــي ج ــواد الت الم

المــادة اولا: تلغــى المــادة 15 مــن القانــون ويحــل 
محلهــا:

يتألــف مجلــس النــواب مــن عــدد مــن المقاعــد 
ــا  ــمة وفق ــف نس ــة أل ــكل مائ ــد ل ــد واح ــبة مقع بنس
لآخــر إحصائيــة تقدمهــا وزارة التجــارة، علــى أن تكــون 
المقاعــد التعويضيــة مــن ضمنهــا بواقــع 5٪ وعلــى أن 
ــا )حصــة( مــن المقاعــد  ــات التاليــة كوت تمنــح المكون
ــة  ــر علــى نســبتها فــي حال التعويضيــة شــرط أن لا تؤث

ــي: ــا يل ــة وكم ــم الوطني ــي القوائ مشــاركتها ف
ــى . 1 ــوزع عل ــد ت ــة مقاع ــيحي خمس ــون المس المك

ــل. ــوك وأربي ــوك وده ــوى وكرك ــداد ونين ــات بغ محافظ
المكــون الايزيــدي مقعــد واحــد فــي محافظــة . ٢

نينــوى.
المكــون الصابئــي المندائــي مقعــد واحــد فــي . )

محافظــة بغــداد.
المكــون الشــبكي مقعــد واحــد فــي محافظــة . ٤

نينــوى.
المــادة ثانيــاً: تكــون كل محافظــة وفقــا للحــدود الإدارية 
الرســمية دائــرة انتخابيــة واحــدة تختــص بعــدة مقاعــد 
ــي المحافظــة حســب  متناســبة مــع عــدد الســكان ف

آخــر الإحصائيــات المعتمــدة للبطاقــة التموينيــة.
المادة ثالثاً: وتشمل:

أولا: يكــون الترشــيح بطريقــة القائمــة المفتوحــة ولا 
يقــل عــدد المرشــحين فيهــا عــن ثلاثــة ولا يزيــد علــى 
ضعــف المقاعــد المخصصــة للدائــرة الانتخابيــة، ويحــق 
للناخــب التصويــت علــى القائمــة أو أحــد المرشــحين 

الــوارد فيهــا ويجــوز الترشــيح الفــردي.
ثانيــا: تجمــع الأصــوات الصحيحــة التــي حصلــت عليهــا 
القائمــة فــي الدائــرة الانتخابيــة وتقســم علــى القاســم 
ــك  ــد المخصصــة لتل ــدد المقاع ــد ع ــي لتحدي الانتخاب

القائمــة.
تسلســل  ترتيــب  بإعــادة  المقاعــد  تــوزع  ثالثــا: 
المرشــحين اســتنادا إلــى عــدد الأصــوات التــي حصــل 

عليهــا كل منهــم ويكــون الفائــز الأول مــن يحصــل على 
ــحين  ــة المرش ــبة لبقي ــذا بالنس ــوات وهك ــى الأص أعل
علــى أن لا تقــل نســبة النســاء عــن ربــع الفائزيــن وفــي 
حالــة تعــادل أصــوات المرشــحين فــي القائمــة الواحــدة 

يتــم اللجــوء إلــى القرعــة.
رابعــا: تمنــح المقاعــد الشــاغرة للقوائــم الفائــزة التــي 
حصلــت علــى عــدد مــن المقاعــد بحســب نســبة مــا 

حصلــت عليــه مــن الأصــوات.
المادة سادساً: انتخابات كركوك:

والمحافظــات  كركــوك  فــي  الانتخابــات  تجــري  أولاً- 
المشــكوك فــي ســجلاتها فــي موعدهــا المقــرر اســتثناءً.

ثانيــا- المحافظــات المشــكوك فــي ســجلاتها هــي مــن 
ــنويا  ــن 5٪ س ــر م ــكاني أكث ــو الس ــدل النم ــاوز مع تج
مــن خمســين  التشــكيك  طلــب  يقــدم  أن  علــى 
ــواب  ــس الن ــة مجل ــل ويحظــى بموافق ــى الأق ــا عل نائب

ــيطة. ــة البس بالأغلبي
ــه  ــن أعضائ ــة م ــواب لجن ــس الن ــكِّل مجل ــاً- يشَُ ثالث
فــي  مشــكوك  محافظــة  ولــكل  كركــوك  لمحافظــة 
ســجلاتها تتكــون مــن ممثلــي مكونــات تلــك المحافظة 
وعضويــة ممثــل عــن كل مــن وزارة التخطيــط والداخلية 
ــات  ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــارة والمفوضي والتج
ــأ  ــق الخط ــة وتدقي ــدة لمراجع ــم المتح ــة الأم وبمعون
والزيــادة الحاصلــة علــى ســجلات الناخبيــن وفقــا 
ــكام  ــي الأح ــواردة ف ــر ال ــمية والمعايي ــات الرس للبيان
ــح  ــون لتصحي ــا مــن هــذا القان ــة والمــادة ثاني الختامي
ســجل الناخبيــن علــى أن تنجــز اللجنــة عملهــا خــلال 

ــا. ــخ عمله ــن تاري ســنة م
رابعــا: لا تعتبــر نتائــج الانتخابــات فــي محافظــة كركــوك 
أو أيــة محافظــة مشــكوك فــي ســجلاتها قبــل الانتهــاء 
مــن عمليــة تدقيــق ســجلات الناخبيــن فيهــا كأســاس 
لأي عمليــة انتخابيــة مســتقبلية أو ســابقة لأي وضــع 

سياســي أو إداري.
ــن  ــات بي ــات والنقاشـ ــن الاجتماعـ ــدد مـ ــد عـ وبعـ
ممثلــي الكتــل السياســية، وتقاريــر الخبــراء العراقييــن 
وخبــراء بعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق 



السنةالسادسة عشرة| العدد ٥٨-٥٩ | جمادى الأولى ١٤٤٣| كانون الاول ٢٠٢١  | 9 

ــة فــي  وكل المعنييــن، ومــا بينتــه المحكمــة الاتحادي
ــي،  ــواب العراق ــى استفســارات مجلــس الن ــا عل اجوبته

وتضمنــت المذكــرة عــددا النقــاط ))17((:
يتــم . 1 احصــاء ســكاني حديــث  بســبب غيــاب 

ــوزارة التجــارة  ــى الاحصــاءات الرســمية ل الرجــوع ال
لســنة ٢005 مضافــا اليهــا نســبة نمــو ســكاني 

بمعــدل)٢.8 ٪( لــكل محافظــة ســنويا.
٢)( . ٢5( مــن  العراقــي  النــواب  مجلــس  يتألــف 

ــى  ــد علـ ــن المقاعـ ــع )10)( م ــم توزي ــدا، يت مقع
المحافظـــات وفـق حـدودها الاداريـــة ويكـون عـدد 

المقاعــد التعويضيــة )15( مقعــدا.
تنافــس فــي انتخابــات الســابع مــن اذار، ))1( ائتلافــاً، 
ضمــت )18)( كيانــاً سياســياً مقابــل )٢5 ائتلافــا وقرابة 
٢)) كيانــا سياســيا فــي الانتخابــات الســابقة، فــي ظل 
مقاطعــة أربــع محافظات ســنية عــن التصويــت(، وذلك 
بعــد إقصــاء العديــد مــن الكتــل والشــخصيات القوميــة 
والليبراليــة مــن جانــب هيئــة المســاءلة والعدالــة، 
التــي يترأســها أحمــد الجلبــى، زعيــم المؤتمــر الوطنــي 
العراقــي )أحــد روافــد الائتــلاف الوطنــي العراقــي(. وهــو 
ــخصية، كان  ــادل )600( ش ــا يع ــال م ــذى ن ــاء ال الإقص
ــر  ــلاوى، إذ حظ ــاد ع ــة اي ــا لقائم ــر منه ــب الأكب النصي
مشــاركة الجبهــة العراقيــة للحــوار الوطنــي بزعامــة 
صالــح مطلــك، ممــا أثــار علامــة اســتفهام كبيــرة حــول 
دور الهيئــة فــي التأثيــر علــى تلــك الانتخابــات. وكانــت 
ــة لقائمــة المطلــك،  ــرز القــوى المســتبعدة، بالإضاف أب
جبهــة كركــوك العراقيــة بزعامــة أحمــد حميــد العبيدي، 
ــر  ــة خض ــتقلة بزعام ــة المس ــة الوطني ــة العربي والكتل
الحمدانــي، وقائمــة جــواد البولاني إلا أن بعض مرشــحي 
تلــك الكتــل حاولــوا دخــول الانتخابــات كمســتقلين أو 

تحــت لافتــه أخــرى))18((.
اعلنــت المفوضيــة نتائــج الانتخابــات فــي ٢6آذار ٢010, 
التــي اظهــرت فــوز جزئــي لــــــــلقائمة العراقيــة التــي 
ــداً  ــى 91 مقع ــت عل ــلاوي«، إذ حصل ــاد ع ــا »إي يقوده
ممــا جعلهــا أكبــر القوائــم فــي مجلــس النــواب, 
وحصلــت قائمــة ائتــلاف دولــة القانــون بقيــادة »نــوري 

المالكــي« علــى 89 مقعــداً. بينمــا حصــل ائتــلاف 
الوطنــي العراقــي علــى 70مقعــد, والتحالف الكردســتاني 

ــداً))19((. )٤مقع

ثالثاً: القانون الانتخابي لعام 
2014

ــي  ــة الت ــم الانتخابي ــدرة النظ ــدم ق ــت ع ــد ان ثب بع
ــى  ــابقة عل ــات الس ــي الانتخاب ــراق ف ــي الع ــت ف طبق
تحقيــق العدالــة النســبية، والحــد مــن هيمنــة الاحــزاب 
ــات  ــدت المطالب ــرة، تصاع ــات السياســية الكبي والكيان
بتشــريع قانــون انتخابــات جديـــد يـــتلاءم مـــع ظـــروف 
والشــعبية  السياســية  للضغــوط  ونتيجــة  البــلاد، 
المطالبــة بتغييــر النظــام الانتخابــي تــم تغييــر قانــون 
ــو(  ــانت ليغ ــة )س ــاد الي ــق اعتم ــن طري ــات ع الانتخاب
ولكــن ليــس بصيغتــه الاصليــة )1.٤ – ) – 5- 7.. الــخ(، 
ــون  ــون لتكـ ــة القان ــت صيغ ــد ان عدل ــد بع ــل اعتم ب
بالقســـمة علـــى )1.6 – ) – 5- 7.. الـــخ(، ونـــص علـى 
ذلـــك قـــانون الانتخابــات رقــم ٤5 لســنة والــذي نــص 

ــي: ــا يل ــى م ــي المــادة 11 عل ف
يتكــون مجلــس النــواب مــن )٢8)( مقعـــدا يتــم . 1

المحافظــات وفـــقاً  توزيــع )۳۲۰( مقعــدا علــى 
لحدودهــا الإداريــة, وتكــون )۸( مقاعــد منهــا حصــة 

ــات. ــا( للمكون )كوت
ــا( تحتســب . ٢ ــة حصــة )كوت ــات التالي ــح المكون تمن

ــك  ــر ذل ــصة علــى ان لا يؤث مــن المقاعــد المخصـ
علــى نســبتهم في حالة مشــاركتهم فـــي القـــوائم 

الوطنيــة وكمــا يلــي: -
علـــى أ.  تــوزع  مقاعــد   )5( المســيحي  المكــون 

محافظـــات )بغـــداد ونينــوى وكركــوك ودهــوك 
واربيــل(.

المكون الايزيدي )۱( مقعد في محافظة نينوى.ب. 
فــي ت.  مقعــد   )1( المندائــي  الصابنــي  المكــون 

بغــداد. محافظــة 
المكـون الـشبكي )1( مقعـد فـي محافظـة نينـوي.	. 
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الكوتــا . ) مــن  المخصصــة  المقاعــد  تكــون 
ــرة  للمســيحيين والـــصابئي المتـــدائي ضمــن دائ

واحــدة. انتخابيــة 
ــون الترشــيح  ــى أن يك ــد نصــت عل ــادة 1٢ فق ــا الم أم
بطريقــة القائمــة المفتوحــة ولا يقــل عــدد المرشــحين 
فيهـــا عـــن ثلاثــة ويحــق للناخــب التصويــت للقائمــة 
أو القائمــة و احــد المرشــحين فيهــا ويجــوز الترشـيـــح 

الفـردي.
أمــا المــادة )1 فقــد اكــدت علــى أنــه يجــب ان لا يقــل 
ــي القائمــة وان  عــدد النســاء المرشــحات عــن ٢5 ٪ ف
لا تقــل نســبة تمثيــل النســاء فــي المجلــس عــن ٢5 
٪, و يشــترط عنــد تقديــم القائمــة ان يراعــي تسلســل 

النســاء بنســبة إمــرأة بعــد كل ثلاثـــة رجـــال.
أمــا المــادة 1٤ فقــد حــددت اليــة توزيــع المقاعــد وفقــاً 

لنظــام ســانت ليغــو المعــدل وكمــا يلــي:
ــم المتنافســة . 1 ــة للقوائ تقســم الاصــوات الصحيح

علــى الاعداد التسلسليـــة )1.6، ۳، ۵، ۹،۷...... الخ( 
وبعــدد المقاعــد المخصصــة للدائــرة الانتخابيــة.

يراعــى فــي ذلــك ضمــان حصــول المــرأة علــى )٢5 . ٢
٪( علــى الاقــل مـــن عـــدد المقاعد.

تــوزع المقاعــد داخــل القائمــة بإعــادة ترتيــب . )
تسلســل المرشــحين اســتنادا علـــى عدد الاصوات 
التــي حصــل عليهــا كلا منهــم، ويكــون الفائــز الاول 
مــن يحـــصل على اعلــى الاصــوات وهكذا بالنســبة 

لبقيــة المرشــحين.
فــي حالــة تســاوي أصــوات المرشــحين لنيــل . ٤

المقعد الاخير يـــتم اللجـــوء الـــى القرعـــة بحـــضور 
المرشـــحين او ممثلـــي الكتـــل المعنيـــة ))٢0((.

أُجــريَّ فــي 0) نيســان ٢01٤ ثالــث انتخابــات برلمانيـــة 
عراقيــة. فــي ظــل ظــروف لــم تكــن افضــل مــن 
ــار,  ــي الانب ــة اهال ــد انتفاض ــاءت بع ــد ج ــابقتها, فق س
وازديــاد حــدة الصــراع بيــن الجيــش العراقــي و تنظيــم 
داعــش, وقيــد اســتثنيت الفلوجــة ومدينــة الكرمــة 

ــا ))٢1((. ــات فيه ــراء الانتخاب ــن إج مي

أمــا القــوى المشــاركة في انتخابــات ٢01٤, فقد ضـمـــت 
كـتـــل وقـــوائم ذات طابـــع اثنــي- اقليمــي -وطائفــي، 
واخــرى ركــزت علــى تعزيــز الهويــة الوطنيــة فــي المقابل 
المدنيــة  الدولــة  وجــود  إلــى  تدعــو  مــن  هنالــك 
المؤسســية, او إلــى تحســين الواقــع الاجتماعــي علــى 
العكــس مــن الانتخابــات الســابقة التــي طغــى عليهــا 

ــي والعشــائري ))٢٢((: ــع القبل الطاب
القوائـــم الكرديــة: فقــد ركزت علــى الطابـــع القومي . 1

للكــرد, بحيــث لحــق باســـم كل منهــا لفظــة 
)كوردســتان, او كوردســتانية(, منهــا الاتحــاد الوطني 
ــتانية,  ــلامية الكوردس ــة الاس ــتاني, والحرك الكوردس
ــه  ــتثنى منـ ــن ان تس ــمية يمك ــع التس وان طابـ

ــوران(. ــر )ك ــة التغيي حرك
القوائـــم الســـنية: نجــد مــن بيــن تلــك القوائــم ما . ٢

تــدل علـــى نــوع مــن التأكيـــد علــى القيــم والهوية 
العربيــة, ومــن بيــن هــذه الأســماء )متحــدون, 
ــاذ,  ــة للإنق ــة, خــلاص الجبهــة العربي كرامــة, العربي

ــة المجــد المســتقلة(. كتل
ــي . ) ــيعية ف ــم الش ــز القوائ ــيعية: ترك ــم الشـ القوائـ

انتخابــات ٢01٤ على تقديم الخدمـــات والمواطنـــة, 
امثـــال )دولـــة القانــون, المواطــن, العـــراق للتنمية 
اوفيــاء  المســتقل,  المدنــي  البديــل  والبنــاء, 
وبعــض  والمســاواة(  العدالــة  تجمــع  للوطــن, 
القوائــم الاخـــرى التــي تركــز علــى تقديـــم وتطويــر 

الخدمــات للمواطنيــن.
الدعــوة  حــزب  امثــال  الدينيــة:  والاحــزاب  الكتــل 
ــن  ــة منشــقة ع ــو حرك ــل وه ــم الداخ الاســلامي تنظي
ــا ليســت متقاطعــة معــه وحــزب  حــزب الدعــوة لكنه
الفضيلــة الــذي يتبــع الشــيخ اليعقوبــي, و قائمــة 
ــق  ــل الح ــب اه ــة عصائ ــة بـــ حرك ــون المتمثل الصادق
التابعــة للشــيخ )قيــس الخزعلــي( والمنشــقة عــن 
التيــار الصــدري والمتقاطعــة معــه وهنالــك حــزب 
باســم الداعــي يتبــع رجــل ديــن )فاضــل المرســومي( 

ــى. ــة ديال ــن محافظ م
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أمــا نتائــج انتخابــات ٢01٤ فقــد تأخـــر اعلانهــا بعــد 0) 
يومــاً مــن انتهائهــا, وكان الفــوز لائتــلاف دولــة القانــون 
بحصولــه علــى )9٢( مقعــداً, هـــذا وقــد تمكنــت المــرأة 
بالحصـــول علــى 8٢ صــوت مــن اصل ٢8) مقعــدا، وان 
هنــاك ٢٢ امــرأة قــد فــزن بأصــوات تنافســية، الا أنــه تم 
اعتبارهــن ضمــن نظــام الكوتــا، الــكل تــم احتســابهن 
ضمــن النســاء البالــغ عددهــن 8٢ امــرأة، وهــو نفــس 
مــا حصــل فــي الــدورة الانتخابيــة الســابقة، وقــد 
تولــت النســاء فــي الــدورة الثالثــة رئاســة اربعــة لجــان 
هــي: لجنــة التربيــة، ولجنــة الثقافــة والاعــلام، ولجنــة 
المــرأة والاســرة والطفولــة، ولجنــة مؤسســات المجتمــع 
ــي  ــم تكــن للمــرأة أي نشــاط تشــريعي ف ــي. ول المدن
ــى  ــة )بمعن ــا المــرأة النيابي ــي قضاي ــوب ف مجلــس الن
لــم يســاهمن بتشــريع لصالــح المــرأة(. وقــد شــهدت 
الــدورة البرلمانيــة الثالثــة ولأول مــرة تــرأس بعــض 
الســيدات لكتلهــن النيابيــة كالســيدة الا طالبانــي 
والســيدة ســروة عبــد الواحــد مــع نشــوء كتلــة برلمانية 

ــة ارادة()))٢((. جديدة)حرك
مــن خــلال الاطــلاع علــى نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة 
ــانت  ــام الانتخابي)س ــأن النظ ــا, ب ــن لن ــام ٢01٤ تبي لع
ليغــو( بصيغتــه المعدلــة اظهــر ميــلا واضحــا للكيانــات 
السياســية الكبيــرة, وإن الديمقراطيــة لــم تفــرز نتائــج 
ديمقراطيــة بــل عــززت مــن التوافقيــة فــي توزيــع 
المناصــب بعيــدة كل البعــد عــن الكفــاءة, إضافــة 
ــية  ــات السياس ــزاب والكيان ــوز الاح ــب بف ــدوران النخ ل
الســابقة بأغلــب مقاعــد مجلــس النــواب. ولكــن مثلما 
ــيس  ــا, تأس ــات, منه ــاك ايجابي ــلبيات, هن ــاك س هن
ــة  ــم )6)( لسنـ ــزاب السياســية رق ــون ينظــم الاح قان
٢015 الــذي يعــد نقطــة تحــول فــي المســار الديمقراطــي 
فــي العــراق بعــد )٢00، لــدوره فــي بنــاء إطــار قانونــي 
حاكــم ومنظــم لتأســيس العمــل الحزبــي فــي العــراق، 
فمــن عمــل حزبــي أتصــف بالعشــوائية وســوء التنظيــم 
إلــى عمــل حزبــي يســعى ليكــون أكثــر تنظيمــا وأكثــر 

ــاتيا ))٢٤((. مؤسس
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ــدد  ــرح ع ــية وط ــل السياس ــن الكت ــات بي ــد خلاف بع
ــع المقاعــد, صــوت  مــن المقترحــات بشــأن آليــة توزي
مجلــس النــواب نهايــة ٢017 علــى تعديــل قانــون 
الانتخابــات رقــم ٤5 لســنة )٢01, ووفقــاً للتعديــل 
الجديــد فــإن قســمة الاصــوات فــي الدائــرة الانتخابيــة 
ــى)1,7-)-7-5....(,  ــمة عل ــون بالقس ــا لتك ــم تعديله ت
وجــرت الانتخابــات التشــريعية فــي 1٢آيــار٢018, واعقــب 
ذلــك جــدل كبيــر بســبب اعتــراض بعــض القــوى 
ــات))٢5((. ــج الانتخاب ــى نتائ ــحين عل ــية والمرش السياس
ــة  ــا المفوضي ــا أعلنته ــات، كم ــج الانتخاب أســفرت نتائ
ائتــلاف  فــوز  عــن  للانتخابــات،  المســتقلة  العليــا 
»ســائرون« بالمركــز الأول وبواقــع 5٤ مقعــدًا ويليــه 
ائتــلاف الفتــح بـــ٤7 مقعــدًا، ثــم ائتــلاف النصــر ثالثًــا 
بـــ٤٢ مقعــدًا، فيمــا حصــل ائتــلاف رئيــس الــوزراء 
ــزب  ــدًا، فالح ــى ٢6 مقع ــي، عل ــوري المالك ــابق، ن الس
الديمقراطــي الكردســتاني ٢5 مقعــدًا، وائتــلاف الوطنيــة 
ــم ائتــلاف الحكمــة 19 مقعــدًا، فالاتحــاد  ٢1 مقعــدًا، ث
الوطنــي الكردســتاني 18 مقعــدًا، وائتــلاف القــرار العراقي 
16 مقعــدًا، وكتلــة »الحــل« التــي دخلــت بقوائــم 
متعــددة فــي ســت محافظــات 1٤ مقعــدًا، وحركــة 
ــد  ــة المقاع ــت بقي ــد، وتوزع ــة 5 مقاع ــر الكردي التغيي
بيــن أحــزاب صغيــرة وقــوى محليــة ٢) مقعــدًا، فضــلًا 
ــد))٢6((. ــات 9 مقاع ــي خُصصــت للأقلي ــة الت ــن الكوت ع

ــد  ــن اصــل )٢9)( مقع ــى))8( م ــرأة عل ــت الم وحصل
ــواب  ــس الن ــة مجل ــزات بعضوي وعــدت كل النســاء فائ
مــن ضمــن نظــام الكوتــا رغــم بحصــول بعضهــن 
ــن  ــة ومنه ــة المطلوب ــة الانتخابي ــاوز العتب ــوات تج اص
تجاوزت)50ألــف صــوت( ولــم تتقــدم للعمــل ســوى 5 
نائبــات للعمــل ضمــن لجنــة المــرأة والاســرة والطفولــة 

ــرأة))٢7((. ــح الم ــريع لصال ــدور اي تش ــهد ص ــم تش ول
ــهد  ــي تش ــى الت ــة الاول ــدورة البرلماني ــذه ال ــد ه وتع
اســتقالة حكومــة نتيجــة تظاهــرات تشــرين٢019, التــي 
عكســت كل أســاليب وبيانــات الحكومــة العراقيــة 
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ــن  ــي الأول م ــرات ف ــدء التظاه ــذ ب ــا من ــا واضحً تخبطً
تشــرين الأول ٢019، فمــع تأكيــد المتظاهريــن علــى 
الصــادرة  التصريحــات  فــإن  تظاهراتهــم،  ســلمية 
ــزاب  ــم الأح ــادة أه ــدي( وق ــد المه ــة )عب ــن حكوم م
والميليشــيات العراقيــة بــأن هنــاك قــوى خارجيــة 
ســاعدت علــى تأجيــج هــذه التظاهــرات ودعمهــا))٢8((، 
ــن  ــولاء م ــل ال ــتطاعت أن تنق ــرات اس ــا إن التظاه كم
الهويــة الفرعيــة إلــى الهويــة الوطنيــة، وتجعل مــن قادة 
ــي  ــر ف ــرورة التفكي ــى ض ــدون عل ــزاب يؤك ــل والأح الكت
مراجعــة سياســاتهم مــن أجــل تصحيــح مســار النظــام 
السياســي والتركيــز علــى المشــاريع الخدميــة والبرامــج 
الاقتصاديــة التــي تعــزز مــن قــدرة الدولــة علــى توفيــر 
متطلبــات العيــش الكريــم لمواطنيهــا))٢9((. إضافــة إلــى 
أنهــا اســتطاعت أن تبيــن مــدى فشــل النخبــة الحاكمة 
وعجزهــا عــن ايجــاد مخــارج ســلمية مــن أجــل احتــواء 
الأزمــة السياســية فضــلا عــن أنهــا بينــت مدى تمســك 
الأحــزاب بالســلطة ولــو كالــت علــى حســاب الشــعب 

.))(0((

ــادل  ــوزراء ع ــس ال ــس مجل ــات رئي وارغمــت الاحتجاج
عبــد المهــدي علــى الاســتقالة كــون حكومتــه توافقيــة 
)محاصصــة(، متجــاوزة اســس الاســتحقاقات الانتخابية، 
متماثلــة،  غيــر  حكومــة  تأســيس  إلــى  أدى  ممــا 
ــل السياســية،  ــارج الكت ــن خ ــس وزراء م ــب رئي وتنصي
وهيكلــة مجلــس المفوضيــن واســتبدالهم بمجموعــة 
مــن القضــاة، وإعــادة تنظيــم عمــل المفوضيــة العليــا 
المســتقلة للانتخابــات، وتحديــد موعــد لإجــراء مــا 
ســمي بالانتخابــات المبكــرة فــي ٢0٢1/10/10، واجــراء 
تعديــلات جوهريــة فــي قانــون الانتخابــات، وتبنــي 

ــز الأول( ))1)((. ــام الفائ ــد )نظ ــي جدي ــام انتخاب نظ
ــاك عوامــل  ــأن هن ويمكــن ان تســتنتج ممــا ســبق, ب
ــة وبشــكل  ــرات العراقي ــى انتشــار التظاه ســاعدت عل
واســع ممــا افقــد الســلطة الحاكمــة ســيطرتهم عليهــا:

ــي . 1 ــوق ف ــة الممارســة ومســاحة الحق ــة الحري درج
ــي. ــم الاجتماع التنظي

التواصــل . ٢ وشــبكات  الاعــلام  وســائل  انتشــار 
عــي. لاجتما ا

وجود بيئة داعمة للمشاركة السياسية.. )
ــي الحــر . ٤ ــم العقلان ــام )التنظي ــز الع اســتعادة الحي

ــع(. للمجتم
ــاض  ــي اجه ــلطة ف ــزاب الس ــاح أح ــن نج ــم م وبالرغ
الحركــة الاحتجاجيــة باســتخدام العنــف، إلا أن نتائجهــا 
مــا زالــت متحكمــة بالمشــهد السياســي العراقــي، 
ومحــل جــدل ونقــاش داخــل الأبنيــة المؤسســية، 
ــة  ــى المؤسس ــر عل ــر التأثي ــة عب ــدت واضح ــا ب وآثاره
التشــريعية التــي اتخــذت قــرارات مهمــة، ولعــل أكثرهــا 
ــبي  ــل النس ــاب بالتمثي ــام الانتخ ــر نظ ــة تغيي أهمي
لنظــام اعلــى الأصــوات ممــا ســيؤثر لا محالــة في رســم 
خريطــة انتخابيــة تختلــف عــن ســابقاتها، ومــع ســعي 
ــة  ــة ملائم ــة الانتخابي ــل البيئ ــة لجع ــزاب الحاكم الأح
لبقائهــا، لكــن هــذا لا يمنــع أو يؤثــر فــي اســتمرار 
الفعــل الاجتماعــي الرافــض لبقائهــم علــى رأس عمليــة 

ــرار. ــع الق صن
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لعام 2019

ــل  ــن قب ــه م ــة علي ــن دون المصادق ــون م ــل القان ظ
ــن 11 شــهراً،  ــر م ــح( لأكث ــس الجمهورية)برهــم صال رئي
وذلــك لأن مجلــس النــواب شــهد خلافــات علــى ملحــق 
ــع  ــي مطلِ ــة. ف ــر الانتخابي ــدد الدوائ ــذي يح ــون ال القان
ــة,  ــس الجمهوري ــه رئي ــادق علي ــرين الأول ٢0٢0 ص تش
ــي  ــة الت ــن الانتخابي ــاً للقواني ــراً تمام ــد مغاي ــذي يع ال
ــي  ــلاً ف ــون كام ــدر القان ــذ )٢00, وص ــراق من ــا الع أقره
ــخ  ــدد ))٤60( بتاري ــي الع ــة ف ــع العراقي ــدة الوقائ جري

.))(٢((  ٢0٢0/11/9
فــي الواقــع فقــد كان القانــون نســخة معدلــة مــن 
قانــون انتخابــات مجلــس النــواب رقــم ٤5 لســنة )٢01 
وليــس قانــون جديــداً وكان الأحــرى عنونتــه بقانــون 
تعديــل قانــون انتخابــات مجلــس النــواب, ولكــن يبــدو 
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أن العنــوان جــاء لأغــراض سياســية ودعائيــة للمبالغــة 
المظاهــرات  لمطالــب  الاســتجابة  اســتعراض  فــي 

الاحتجاجيــة))))((.
أن العــراق كبلــد ريعــي وديمقراطيــة ناشــئة, لا يمكن أن 
يتجــه لنظــام أغلبــي أو يعــزز مــن الأنظمــة الانتخابيــة 
ــة  ــدف مكافح ــو به ــة ول ــاب الحزبي ــى حس ــة عل الفردي
المحســوبية الحزبيــة، لأنــه يفســح المجال أمــام الدماء 
الجديــدة بعــد أن عانــى مــن مشــاكل إثنيــة وطائفيــة 
نظام)الصــوت  تنبــى  لهــذا  أهليتيــن«.  »حربيــن  و 
الواحــد غيــر المتحــول())٤)(*(. الــذي ســيكون )8 دائــرة، 
لضمــان التقيــد بالنــص الدســتوري الــذي منــح النســاء 
ربــع عــدد مقاعــد الســلطة التشــريعية، وقــد جــاء فــي 

المــادة 15:
فــي . 1 المتعــددة  الانتخابيــة  الدوائــر  تقســم 

الواحــدة. المحافظــة 
إن يكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية.. ٢
ــرة . ) ــت الفق ــز نص ــار الفائ ــة اختي ــبة لطريق وبالنس

ــى الأصــوات  ــى أعل ــزاً مــن حصــل عل )... يعــد فائ
ــبة  ــذا بالنس ــز الأول وهك ــام الفائ ــق نظ ــى وف عل

للمرشــحين المتبقيــن(.
والأحــزاب  المفتوحــة  القائمــة  إلــى  الإشــارة  فــي 
ــاً  ــاً و ٢5 و 8) ثاني ــي المــواد 1٤ و ٢٤ ثاني السياســية ف
ــار  ــاً أي اعتب ــون حرفي ــص القان ــا ن ــو قرأن و ٤5، وحتــى ل
الترشــيح فرديــاً »ضمــن الدائــرة الانتخابيــة « فقــط 
وبالتالــي الســماح بالترشــيح ضمــن قوائــم حزبيــة فــإن 
ــون  ــق القان ــد تطبي ــت عن ــات أباح ــة الانتخاب مفوضي
ترشــيح عــدة مرشــحين )عــادةً اثنيــن فقــط فــي الكثيــر 
مــن الدوائــر وثلاثــة فــي بعضهــا( لنفــس القائمــة 
ــرة الواحــدة كمــا  ــة أو الإئتلافيــة « ضمــن الدائ »الحزبي
أن الترشــيحات جــاءت تحــت عنــوان القوائــم الإئتلافيــة 
ــام  ــمية النظ ــي تس ــون ف ــط القان ــد تخبّ ــة وق والحزبي
ــز الأول وهــو  الانتخابــي الــذي أطلــق عليــه نظــام الفائ
ــة  ــو بالدق ــددة وه ــر المتع ــى الدوائ ــق عل ــا لا ينطب م
ــة المــادة  ــي صياغ ــط ف ــر أو تخب ــض آخ ــة تناق القانوني

15 ثالثــاً))5)((.

يبــدو ان المشــرع خالــف الدســتور فــي المــادة )1 
عندمــا حــدد مقاعــد مجلــس النــواب بـــ ٢9) )مقعــدا 
بينمــا نصــت المــادة )٤9/أولاً( مــن الدســتور ان يكــون 
نفــوس  مــن  نســمة  الــف  لمائــة  النائــب ممثــل 
العراقييــن، واســتنادا لــوزارة التخطيــط يبلــغ تعــداد 
العــراق لســنة ٢0٢1 )٤0 مليــون( وهــذا يعنــي ان تكــون 
مقاعــد المجلــس النيابــي)٤00 مقعــد( تــوزع علــى 
ــي  ــلا ف ــد	 خل ــا اح ــة، مم ــن الاقضي ــات وبي المحافظ
ــة  ــك هــو الأســباب الفني ــل ذل ــد، وتعلي ــع المقاع توزي
والسياســية المتمثلــة بعــدم توافــر احصائيات ســكانية 
ــر  ــد الدوائ ــمح بتحدي ــم يس ــت ل ــق الوق ــة، وضي دقيق
المقاعــد،  تخصيــص  صعوبــة  وبالتالــي  الانتخابيــة 
ــبة  ــق نس ــي تحقي ــة ف ــق بالرغب ــرى تتعل ــباب أخ وأس
مشــاركة انتخابيــة عاليــة، كمــا ان هــذا النظــام يتيــح 
اكبــر فرصــا للجماعــات الموزعــة جغرافيا للتمثيــل))6)((.

كمــا ذهــب القانــون فــي المــادة ))1/ثالثــاً( الــى اعتبــار 
مقاعــد الكوتــا مــن المســيحيين والصابئــة ضمــن 
ــار  ــى انتش ــرع راع ــدة اي ان المش ــة واح ــرة انتخابي دائ
الاقليــات )المســيح – الصابئــة( علــى عــدد مــن الدوائــر 
الانتخابيــة  اصواتهــم  لتشــتت  وتلافيــا  الانتخابيــة، 
جعــل لهــم البلــد دائــرة انتخابيــة واحــدة، ويحــق 
ــة  ــي بقي ــم يراع ــه ل ــوا، لكن ــا كان ــت اينم ــم التصوي له
ــة  ــة والعرقي ــة الاثني ــرس المحاصص ــا ك ــات، كم الاقلي
ــلال  ــن خ ــات م ــح حصــص للمكون ــا من رســميا عندم

ــة ))7)((. ــذه الآلي ه
ــراء  ــد إج ــظ بع ــه يلاح ــدم فان ــا تق ــم مم ــى الرغ وعل
انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي فــي يومهــا المحــدد 
10 تشــرين الأول ٢0٢1, إذ أصــدرت المفوضيــة العليــا 
المســتقلة للانتخابــات )5( قــرارات تتعلــق بإعــلان 
ــة  ــابقة انتخابي ــي س ــات، وه ــة للانتخاب ــج الأولي النتائ
تدلــل علــى التخبــط بالأمــور القانونيــة والفنيــة فــي آن 

واحــد، إذ تمثــل بـــ))8)((:
القــرار رقــم )1( للمحضــر الاســتثنائي رقــم )61( المــؤر	 
فــي ٢0٢1/10/11 الــذي ينــص علــى )الموافقــة علــى 
الخــاص  للتصويــت  الأوليــة  النتائــج  قوائــم  إعــلان 
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والعــام لانتخابــات مجلــس النــواب العراقــي لســنة 
٢0٢1 المرافقــة طــي المذكرتيــن أعــلاه بواقــع ))8( 
قائمــة للدوائــر الانتخابيــة كافــة وقوائــم كوتــا المكونات 
ــي والشــبكي  ــدي والصابئــي المندائ )المســيحي والايزي
والكــورد الفيلييــن( المعتمــدة مــن أجهــزة تســريع 
ــن  ــرة )اولا( م ــكام الفق ــلا بأح ــة عم ــج الالكتروني النتائ
ــات مجلــس النــواب  ــون الانتخاب المــادة )8)( مــن قان
العراقــي رقــم )9( لســنة ٢0٢0(. اعــلان النتائــج الاوليــة 

ــة. ــات الكلي ــبة المحط ــد نس دون تحدي
ــي  ــم )61( ف ــتثنائي رق ــر الاس ــم )٢( للمحض ــرار رق الق
ــى إجــراءات  ــى الموافقــة عل ــذي ينــص عل ٢0٢1/10/11 ال
الاقتــراع  لمحطــات  المركــزي  اليــدوي  والفــرز  العــد 

ــاه: ــي ادن ــة ف المبين
ــر . 1 ــا عب ــال نتائجه ــم ارس ــم يت ــي ل ــات الت المحط

ــم ارســال  ــراع وت القمــر الصناعــي بعــد غلــق الاقت
عصــا الذاكــرة الخاصــة بهــا الــى المكتــب الوطنــي 
وضمــن الوقــت المحــدد والبالغ مجموعهــا )7)0)( 
محطــة والمحــددة تفاصيلهــا بالمرفــق رقــم )1( 
ــدد )رأ  ــة بالع ــس الإدارة الانتخابي ــرة رئي ــن مذك م
ــرز  ــد والف ــة )الع ــي ٢0٢1/10/11 المعنون / 1)15 أ( ف
البــدوي المركــزي( يتــم اســتدعاء النتائــج مــن 
ــا  ــرة وتحميله ــا الذاك ــى عص ــرز ال ــد والف ــاز الع جه
ــر  ــالها عب ــادة ارس ــال )RTS( وإع ــاز الارس ــي جه ف
القمــر الصناعــي وحســب مــا مبيــن فــي الفقــرة )٢( 

ــزي. ــدوي المرك ــرز الي مــن إجــراءات العــد والف
القمــر . ٢ نتائجهــا عبــر  التــي رســلت  المحطــات 

الصناعــي ولــم يتــم ارســال عصــا الذاكــرة الخاصــة 
بهــا المكتــب الوطنــي والبالــغ مجموعهــا )50٤( 
ــم )٢(  ــق رق ــا بالمرف ــددة تفاصيله ــة والمح محط

ــلاه. ــرة اع ــن المذك م
ــى عصــي . ) ــا عل ــزن نتائجه ــم خ ــي ت المحطــات الت

الذاكــرة كمــا لــم يتــم ارســال نتائجهــا عبــر القمــر 
ــا )1٤0( محطــة. ــغ مجموعه ــي والبال الصناع

كمــا يلاحــظ أنهــا عــادت لتقــرر فــي قرارهــا الثانــي أن 
ــج  ــن النتائ ــابها ضم ــم احتس ــم يت ــة ل )1195٤( محط

ــي: ــة كالآت ــة موزع المعلن
ــادة  ــوائياً وإع ــا عش ــب اختياره ــة يتوج أ- )8٢7 محط
العــد والفــرز اليــدوي لغــرض اجــراء التحقــق وفــق المــادة 

)8)( مــن قانــون انتخابــات مجلــس النــواب.
ــا  ــال نتائجه ــم ارس ــم يت ــي ل ــة الت ب - )7)0)( محط

ــي. ــر الصناع ــر القم عب
ت - )50٤( محطــة لــم يتــم ارســال عصــا الذاكــرة 

)الفــلاش(.
	 - )1٤0( محطــة لــم يتــم ارســال نتائجهــا عبــر القمــر 

الصناعي.
يتضــح ممــا تقــدم قيــام المفوضيــة العليــا المســتقلة 
للانتخابــات بتقديــم معلومــات غيــر دقيقــة فــي قرارهــا 
الأول عــن المجمــوع الكلــي لعــدد المحطــات الانتخابية 
المعلنــة نتائجهــا، والتــي كانــت تمثــل مــا يقــارب 
ــم  ــة ل ــإن المفوضي ــك ف ــن ذل ــلاً ع ــط. فض )89 ٪( فق
تقــم ضمــن الإعــلان الاولــي للنتائــج بإعــلان محطــات 
الاختبــار الخاضعــة للمطابقــة البالغــة ))8٢7( محطــة 
ــوب  ــة بوج ــة وصريح ــون واضح ــوص القان ــم أن نص رغ
الإعــلان عنهــا اولاً، ومــن ثــم يصــار إلــى إجــراء المطابقة 
ــلان  ــد اع ــدوي وبع ــرز الي ــد والف ــلال الع ــن خ ــاً م لاحق
النتائــج. وبهــذا لا يوجــد ســند قانونــي يجيــز للمفوضيــة 
حجــب نتائــج المحطــات التــي يتوجــب اختيارهــا 
ــا مــن خــلال العــد  ــق منه ــم التحق ــن ث عشــوائياً، وم

والفــرز اللاحــق.
قــرار مجلــس المفوضيــن الثالــث رقــم)1( إذ جــاء فيــه 
ــات  ــج محط ــن نتائ ــب ع ــع الحج ــى رف ــة عل )الموافق
ــي  ــواردة ف ــاً ال ــا يدوي ــا وعده ــم فرزه ــي ت ــراع الت الاقت
ــات  ــرة العملي ــرة دائ ــة لمذك ــماء المرافق ــدول الأس ج
وتكنلوجيــا المعلومــات/ شــعبة إدارة وتبويــب النتائــج 
ــق نتائجهــا وعــدم  العــدد )8٢)( فــي ٢0٢1/10/1٢ لتطاب
تجاوزهــا نســبة الـــ )5 ٪( والمســتلمة نتائجهــا والبالــغ 
ــد  ــه لا يوج ــت ذات ــي الوق ــة(, وف ــا )85٤7( محط عدده
ــج  ــي يجيــز للمفوضيــة حجــب بعــض النتائ نــص قانون
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وإعــلان رفعــه لاحقــاً، كمــا قامــت بــه المفوضيــة 
ــم )1(  ــث رق ــن الثال ــس المفوضي ــرار مجل ــب ق بموج
ــون  ــإن قان ــك ف ــن ذل ــي٢0٢1/10/1٢؛ فضــلاً ع المــؤر	 ف
ــم  ــم )9( لســنة ٢0٢0 ل ــواب رق ــس الن ــات مجل انتخاب
ــة  ــز للمفوضي ــح يجي يتضمــن أي نــص ضمنــي أو صري
باحتســاب نتائــج المحطــات التــي ترســل نتائجهــا عبــر 
القمــر الصناعــي أو عبــر عصــا الذاكــرة، ومــن ثــم فــإن 
مــا قامــت بــه المفوضيــة يمكــن وصفــه بأنــه )اجتهــاد 
لا أســاس لــه مــن الدســتور أو القانــون(، إذ كان يتوجــب 
ــات،  ــذه المحط ــوات ه ــاب أص ــال احتس ــال وابط اهم
وذلــك لعــدم الالتــزام الحرفــي الدقيــق بتطبيــق المــادة 
)8)( مــن قانــون انتخابــات مجلــس النــواب. كمــا 
يلاحــظ أن قــرارات مجلــس المفوضيــن لــم تشــر مــن 
ــات  ــع بصم ــة تقاط ــراء عملي ــى إج ــد إل ــب أو بعي قري
ــي مــدة  ــت العــام والخــاص ف ــي التصوي ــن ف المقترعي
)10( أيــام وفقــاً لأحــكام المــادة )9)( مــن قانــون 

ــنة ٢0٢0. ــم )9( لس ــواب رق ــس الن ــات مجل انتخاب
وعلــى الرغــم مــن أن القانــون قــد رتــب العديــد 
ــات  ــة لانتخاب ــج الأولي ــلان النتائ ــى اع ــج عل ــن النتائ م
ــح  ــا: من ــن أهمه ــي ٢0٢1/10/11 وم ــواب ف ــس الن مجل
المتضــرر حــق تقديــم الطعــن وفقــاً للمــادة )٢0( مــن 
قانــون المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات رقــم 
ــزب  ــن للح ــق الطع ــى ح ــذي أعط ــنة ٢019)ال )1)( لس
المفوضيــن  مجلــس  بقــرار  المرشــح  أو  السياســي 
ــج  ــي لنشــر نتائ ــوم التال ــن الي ــدأ م ــام تب خــلال ) أي

الانتخابــات())9)((.
قــرار مجلــس المفوضيــن الرابع رقــم)٢(: فــي ٢0٢1/10/1٢ 
الــذي ينــص )الموافقــة علــى مــا ورد فــي مذكــرة الإدارة 
ــا المعلومــات  ــرة العمليــات وتكنلوجي ــة / دائ الانتخابي
/ شــعبة إدارة وتبويــب النتائــج بالعــدد )8٤)( فــي 1٢-
10-٢0٢1 مــن عــرض النتائــج الأوليــة للتصويــت الخــاص 
والعــام لانتخابــات مجلــس النــواب العراقــي ٢0٢1 بمــا 
فــي ذلــك نتائــج المحطــات التــي تــم رفع الحجــب عنها 
ــم )1( للمحضــر  ــرار مجلــس المفوضيــن رق بموجــب ق
المــؤر	 فــي ٢0٢1/10/1٢(.  المرقــم )6٢(  الاســتثنائي 

ــد  ــة العدي وبهــذا وعلــى الرغــم مــن اســتلام المفوضي
مــن الطعــون المتعلقــة بنتائــج الانتخابــات، فانــه 
ــى، فضــلاً عــن إطالتــه مــدد  ــم ابطــال الطعــون الأول ت
ــس  ــن مجل ــخصي م ــاد ش ــة باجته ــون الانتخابي الطع
المفوضيــن والــذي لا يســتند الــى أي أســاس قانونــي.

قــرار مجلــس المفوضيــن الخامــس المكمــل: وهــو 
القــرار رقــم ))( للمحضــر الاســتثنائي )65( المــؤر	 فــي 

ــص: ــذي ين ٢0٢1/10/16 ال
الموافقــة علــى اعتمــاد نتائــج المحطــات المرســلة . 1

نتائجهــا عبــر الوســط الناقــل الــى المكتــب الوطنــي 
والبالــغ عددهــا ))٢87( محطــة.

اليــدوي . ٢ والفــرز  العــد  إعــادة  علــى  الموافقــة 
للمحطــات التــي لــم يمكــن ارســال نتائجهــا عبــر 
ــزة  ــتخدام الأجه ــوء اس ــبب س ــل بس ــط الناق الوس
مــن موظفــي يــوم الاقتــراع )اخطــاء بشــرية( والبالغ 

عددهــا )16٤( محطــة.
ــرة للمحطــات . ) ــى ارســال عصــي الذاك ــة عل الموافق

المشــار اليهــا فــي الفقــرة )ثانيــا( مــن قــرار مجلــس 
المفوضيــن رقــم )٢( للمحضــر الاســتثنائي )61( 
فــي ٢0٢1/10/11 والبالــغ عددهــا )٤60( محطــة الــى 
ــم  ــج ليت ــب النتائ ــز تبوي ــي / مرك ــب الوطن المكت
مطابقتهــا مــع النتائــج المرســلة عبــر الوســط 

ــة. ــد المطابق ــا بع ــاد نتائجه ــل واعتم الناق
اليــدوي . ٤ والفــرز  العــد  إعــادة  علــى  الموافقــة 

للمحطــات التــي لــم يتــم النســخ الاحتياطــي 
ــوء  ــبب س ــرة بس ــي الذاك ــى عص ــا عل ــن نتائجه م
اســتخدام الأجهــزة )أخطــاء بشــرية( مــن قبــل 
موظفــي الاقتــراع حدثــت فــي يــوم الاقتــراع البالــغ 

عددهــا )٤٤( محطــة.
ــم . 5 ــوية رق ــتمارة التس ــال اس ــى ارس ــة عل الموافق

)٤1( واســتمارة النتائــج رقــم )٤٢( للمحطــات التــي 
تــم عدهــا وفرزهــا يدويــاً والبالــغ مجموعهــا )٤8)( 
ــب  ــي المكت ــج ف ــب النتائ ــز تبوي ــى مرك ــة ال محط
الوطنــي ليتــم إدخــال بياناتهــا الكترونيــا ومطابقتها 

واعتمــاد نتائجهــا بعــد المطابقــة.



الملف الانتخابي اختانلا الانتخابي16

يتضــح مــن القــرار الأخيــر أعــلاه أن المفوضيــة اعترفــت 
ــود  ــه بوج ــاً( من ــا( و )رابع ــن )ثاني ــي البندي ــة ف صراح
)أخطــاء بشــرية(، ورغــم ذلــك لــم يقــم رئيــس وأعضــاء 
مجلــس المفوضيــن – رغــم انهــم كانــوا يمارســون 
ــون  ــوص القان ــق نص ــابقاً - بتطبي ــي س ــل القضائ العم
الــذي يتوجــب معــه إحالــة المقصريــن الــى المحاكــم 
المختصــة، إذ ان )الخطــأ البشــري( الــذي تحــد	 عنــه 
القــرار أعــلاه يشــكل جريمــة إضــرار بالمــال العــام 
عــن طريــق الخطــأ تنطبــق واحــكام المــادة )٤1)( مــن 
ــون قاضــي  ــدل، ك ــم )1969( المع ــات رق ــون العقوب قان
التحقيــق المختــص هــو الــذي يقــرر غلــق التحقيــق مــن 
ــن،  ــس المفوضي ــس وأعضــاء مجل ــس رئي ــه، ولي عدم
ــوا يتمتعــون  ــي كان ــة الت ــة القضائي ــزوال الصف ــك ل وذل
بهــا ســابقاً، فضــلاً عــن صراحــة المــادة )18 / اولا( 
ــات  ــا المســتقلة للانتخاب ــون المفوضيــة العلي مــن قان
التــي تنــص )أولا: يتمتــع مجلــس المفوضيــن بســلطة 
البــت فــي الشــكاوى المقدمــة أليــه, ويحيــل مجلــس 
المفوضيــن القضايــا الجزائيــة إلــى الســلطات المختصــة 
أن وجــد دليــلا علــى ســوء تصــرف يتعلــق بنزاهــة 
مجلــس  إقــرار  حالــة  وفــي  الانتخابيــة(.  العمليــة 
ــارة  ــإن عب ــيم ف ــرر جس ــود ض ــدم وج ــن بع المفوضي
ــن  ــادة )٢٤0( م ــص الم ــة بن ــرية( محكوم ــاء بش )أخط
قانــون العقوبــات التــي تعاقــب بالحبــس عــن مخالفــة 
ــع  ــق م ــذي ينطب ــر ال ــو الأم الأنظمــة والتعليمــات، وه
الأفعــال التــي ارتكبهــا موظفــي المفوضيــة المشــار 

ــرار أعــلاه. ــي الق إليهــم ف
أمــا بخصــوص نتائــج الانتخابــات لعــام ٢0٢1, فقــد 
ــر،  ــود أي تزوي ــدم وج ــات ع ــة الانتخاب ــدت مفوضي اك
وإن نســبة الإقبــال وصلــت إلــى ٤٤٪، وإن إعــادة الفــرز 
أســفرت عــن تغييــر 5 مقاعــد فقــط عــن النتائــج 
الأوليــة. والتأكــد مــن فــوز الكتلــة الصدريــة التــي 
للمقاعــد  عــدد  بأكبــر  الصــدر(  )مقتــدى  يتزعمهــا 
البرلمانيــة، بحصولهــا علــى )7 مقعــدا فــي البرلمــان 
المكــون مــن ٢9) مقعــدا. وكان للتيــار 5٤ مقعــدا 
فــي البرلمــان الماضــي))٤0((. وتمكنــت المــرأة العراقيــة 

مــن الفــوز بـــ97 مقعــدا بزيــادة 1٤ مقعــدا عــن الكوتــا 
المخصصــة للنســاء مــن بينهــا فائزتــان مــن الأقليــات، 
فيمــا أظهــرت هــذه النتائــج فــوز 57 امــرأة بقوتهــا 

التصويتيــة دون الحاجــة إلــى الكوتــا))٤1((.

الفرع الثاني: ظاهرة العزوف 
الانتخابي وسبل معالجتها

ــن  ــارة ع ــط عب ــون فق ــية لا تكـ ــاركة السياس إن المش
الناخبــون  فيهــا  يدلــي  التــي  العامــة  الانتخابــات 
هــي  عديــدة  بــل  الاقتــراع،  يـــوم  بأصـواتـهـــم 
المجــالات التــي يمكــن مــن خلالهــا ممارســة النشــاط 
السياســي))٤٢((، وعرفهــا )weiner( بأنهــا » كـــل عمــل 
إرادي ناجــح أو فاشـــل، منظــم أو غيـــر منظــم، مرحلي 
أو مســتمر، وتنفيــذه بوســائل شــرعية أو غيــر شــرعية 
ــة، أو  ــؤون العام ــة أو الش ــي السياس ــر ف ــدف التأثي به
اختيــار الحــكام وعلــى كل المســتويات الحكوميــة، 
ــا  ــل له ــلا	 مراح ــاك ث ــة «)))٤((. وهن ــة أو وطني محلي

وهي))٤٤((:
ــذا  ــدرج ه ــام السياســي: وين ــى/ الاهتم ــة الاول المرحل
الاهتمــام مــن مجــرد الاهتمــام ومتابعــة القضايــا 
ــر،  ــول أو تقص ــد تط ــة ق ــرات مختلف ــى فت ــة وعل العام
ــث  ــية، حي ــدا	 السياس ــة الأح ــى متابع ــة إل بالإضاف
المناقشــات  فــي  الاشــتراك  إلــى  الأفــراد  يميــل 
ــراد عائلاتهــم أو بيــن زملائهــم فــي  السياســية مــع أف
العمــل، وتــزداد المشــاركة فــي أوقــات الأزمــات أو أثنــاء 

ــة. ــض الانتخابي ــلات بع الحم
المرحلــة الثانيــة/ المعرفــة السياســية: والمقصــود هنــا 
ــي  ــر ف ــدور المؤث ــخصيات ذات الـ ــة بالش ــو المعرف هـ

ــع. المجتم
المرحلــة الثالثــة/ التصويــت والمطالــب السياســية: 
ويتمثــل فــي المشــاركة فــي الحمــلات الانتخابيــة 
بالدعــم والمســاندة الماديــة مــن خــلال تمـــويل 
فــي  والمشــاركة  المرشــحين  ومســاعدة  الحمــلات 
ــي  ــل ف ــية فتتمث ــب السياس ــا المطال ــصويت، امـ التـ
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الـــشكاوى  وتقـديـــم  الرســمية  بالأجهـــزة  الاتصــال 
التطوعيــة. والجمعيــات  الأحــزاب  فــي  والاشــتراك 

والعـــزوف أو الامتنــاع عـــن التـــصويت هـــو جـــزء مـــن 
المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، والتصويــت فــي 
أســاليب  مــن  منفصــلاً  أســلوباً  يعــد  الانتخابــات 
المشــاركة السياســية عــن أنشــطة الأحــزاب والحمــلات 

الانتخابيــة ))٤5((, ويأخــذ مفهوميــن:
المفهـــوم الأول: واســع، ويعنــي عـــدم وصـــول المواطن 
الـــذي هـــو فـــي ســـن التـــصويت إلــى مرحلــة الإدلاء 
بصوتــه لفائــدة معينــة أو مرشــح معيــن، بحركتــه الحرة 
ــي  ــده ف ــادي, أو تعم ــي أو م ــق قانون ــود عائ ودون وج
افســاد الورقــة الانتخابيــة التــي تبطــل اعترافــه بالصــوت 

ــي))٤6((. الانتخاب
ــة الناخــب  ــي حال ــق ويحصــره ف ــي: ضي ــوم الثان المفه
ــباب  ــراع لأس ــي الاقت ــاركة ف ــن المش ــع ع ــذي يمتن ال

قانونيــة وتنظيميــة))٤7((.
فقــد أكــدت إحصائيــات المفوضيــة العليــا المســتقلة 
فــي  بالمشــاركة  العــزوف  نســبة  أن  للانتخابــات 
الانتخابــات النيابيــة الأولــى )٢005( تقــدر بـــ )6٤.)٢ 
٪( لتصــل إلــى )7.61) ٪( فــي الانتخابــات النيابيــة 
ــة  ــة الثالث ــات النيابي ــة عــام )٢010(، أمــا الانتخاب الثاني
عــام )٢01٤( فقــد ســجلت نســبة عــزوف انتخابــي تقــدر 
ــة  ــات النيابي بـــ)8,٢٤) ٪( فــي حيــن ســجلت الانتخاب
الرابعــة عــام ٢018 أكبــر نســبة عــزوف تصــل الــى )٪55(

ــزوف  ــات ٢0٢1 بلغــت نســبة الع ــي انتخاب ــا ف ))٤8((. أم

وهنــاك   .)٪٤٤( والمشــاركة  حوالــي)٪56(  الانتخابــي 
أســباب للعــزوف عــن الانتخابــات العامــة وحلــول 

لمعالجتهــا.
فــي  التصويــت  عــن  الامتنــاع  أو  العــزوف  أســباب 

العامــة الانتخابــات 
البرامــج . 1 برفــض  المتمثــل  السياســي  العامــل 

السياســي. والنظــام  بــل  والمرشــحين 
الانتخابيــة, . ٢ والنظــم  التشــريعات  طبيعــة 

بثــلا	  حكوميــة  تشــكيلة  أي  اتســام  منهــا 
والمحاصصة(بعيــدة  والشــراكة  ســمات)التوافقية 

عــن النتائــج التــي تفرزهــا الانتخابــات لســبب 
وقانونــي. دســتوري 

الشــخص . ) باعتبــار  وثقافيــة  اجتماعيــة  اســباب 
المتعلــم أكثــر وعيــاً ومعرفــة بالقضايــا السياســية, 
ــع  ــر فــي صن ــى التأثي وأشــد احســاس بالقــدرة عل
القــرار, والاشــتراك فــي المناقشــات السياســية))٤9((, 
بالإضافــة للدخــل المــادي والســن والمهنــة وغيرها 

مــن العوامــل المختلفــة.
مواقــع . ٤ تأثيــر  وبالأخــص  المزيــف,  الاعــلام  دور 

التواصــل الاجتماعــي التــي تنشــر الاخبــار الكاذبــة 
والــذي بدورهــا تنمــي ظاهــرة اللامبالاة لــدى الافراد 
و تســاهم فــي منعهــم مــن المشــاركة السياســية 

ــوص))50((. ــه الخص ــى وج ــة عل ككل و الانتخابي
ــدات  ــق أجن ــراق وف ــي الع ــلام ف ــائل الإع ــل وس وتعم
معينــة تحددهــا الأحــزاب التــي تمولهــا مــن أجــل 
التأثيــر فــي الناخــب العراقــي، ولا ســيما الشــباب، 
ــزرع قناعــة لديهــم للمشــاركة الفاعلــة  ــة ل فــي محاول
والحقيقيــة فــي الانتخابــات لصالــح هــذا الحــزب أو 
ذاك، باعتبــاره الطريــق الأســلم مــن أجــل العبــور إلــى 
الضفــة الأخــرى، فالإعــلام وســيلة مهمــة للناخــب 
العراقــي مــن أجــل التأثيــر فــي قناعــات الجمهــور، 
ومــن أجــل اســتمالة آرائهــم، وعلــى العكــس مــن 
هــذا النــوع، هنــاك وســائل إعــلام أخــرى تعمــل فــي 
الظــل وتحــاول أن تــروج لأفــكار معينة، إذ إن المشــاركة 
ــاً،  ــدي نفع ــا لا تج ــة نظره ــن وجه ــات، م ــي الانتخاب ف
ــه، وفــي بعــض الأحيــان، يكــون  ولا تحقــق مــا تصبــو ل
ــي  ــي ف ــب العراق ــات الناخ ــى قناع ــر عل ــبب التأثي س
ــات لفســح  ــاب للانتخاب ــدم الذه ــدم المشــاركة وع ع
المجــال، أمــام أعضــاء ومؤيــدي الأحــزاب الكبيــرة، لأن 
ــذه  ــق ه ــي تحق ــة، بالتال ــاركة فاعل ــم مش ــون له تك
الأحــزاب أعلــى نســبة فــي المقاعــد البرلمانيــة، وقــد 
تبــث هــذه الوســائل مــن داخــل العــراق أو مــن خارجــه 

ــية))51((. ــا السياس ــا وأجندته ــاً لتمويله تبع
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ســلوك الساســة والاحــزاب السياســية ومــا يــدور بينهــم 
ــة الناخبيــن  ــزاع وصــراع مــن شــأنه يزعــزع الثق مــن ن

بهــم وبالتالــي امتناعهــم عــن التصويــت.
ــاع المواطنيــن  ولكــن يبقــى الســؤال الاهــم هــل امتن
عــن التصويــت يقــوض مــن شــرعية النظــام السياســي؟ 

للإجابــة علــى هــذا الســؤال برأييــن:
الــرأي الاول للدكتــور )خليــل حميــد عبــد الحميــد( 
الــذي عــد امتنــاع نصــف الشــعب السياســي عــن 
التصويــت فــي أي حكومــة فهــي فاقــدة للشــرعية 
أو  فــي ذلــك لمبــدأ الســيادة الشــعبية  مســتنداً 

الديمقراطيــة))5٢((. الشــرعية 
ــرزاق( فقــد  ــور )خيــري عبــد ال ــي للدكت ــرأي الثان أمــا ال
بيــن إن الرضــا والقبــول مســألة نســبية, وغالبــاً يفقــد 
النظــام شــرعيته عندمــا يكــون هنــاك صــراع بيــن 
ــي  ــزوف ف ــا بالنســبة للع ــام السياســي, أم أركان النظ
انتخابــات ٢0٢1 رغــم أنهــا نســبة عاليــة فهــي لا تؤثــر, 
لعــدم وجــود نــص قانونــي أو دســتوري للنســبة التــي 
ــرعية  ــن ش ــزز م ــد أو يع ــت يفق ــا التصوي ــون عليه يك

ــي)))5((. ــام السياس النظ
أما الحلول العامة للحد من هذا الظاهرة فهي:

ــات السياســية الحاكمــة . 1 ــن الطبق ــة بي ــادة الثق اع
وعمــوم شــعبها مــن أجــل ضمــان اكبــر قــدر مــن 

المشــاركة السياســية.
ــى المتحــول بتأســيس نظــام . ٢ ــت عل تغليــب الثاب

سياســي يصــب فــي مصلحــة الشــعب)الثابت( 
ــلم  ــن يتس ــيلة لم ــات وس ــل الانتخاب ــس جع ولي

الســلطة)المتحول(.
ــي . ) ــع المدن ــات المجتم ــاندة منظم ــل ومس تفعي

ــاة  ــا قن ــة باعتباره ــا التثقيفي ــي برامجه ــة ف خاص
ــعب. ــة الش ــتهدف مصلح تس

الاعــلام الهــادف لدعــم المشــاركة السياســية, . ٤
عــن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  وخاصــة 
ــلام  ــر الس ــطين لتطوي ــض الناش ــوة بع ــق دع طري
ــع  ــراد المجتم ــن اف ــي بي ــر الوع ــي, ونش الالكترون

وأن  الانتخابيــة,  المشــاركة  بأهميــة  وتثقيفهــم 
صوتهــم مؤثــر فــي تغييــر واقعهــم نحــو الافضــل.

المشــاركة . 5 دعــم  فــي  الدينيــة  المرجعيــة  دور 
ــا  ــر لم ــكل كبي ــرة بش ــا مؤث ــة, باعتباره الانتخابي

ــا. ــن مقلديه ــرام م ــن احت ــه م ــع ب تتمت
ــب . 6 ــرك الناخ ــدم ت ــت أي ع ــة التصوي ــرار الزامي إق

ــذا  ــا, وه ــاع عنه ــاركة أو الامتن ــي المش ــراً ف مخي
ــادئ  ــا للمب ــا م ــف لنوع ــه مخال ــم ان ــدأ رغ المب
الديمقراطيــة لكنــه اخــذ بــه مــن قبــل دول أخرهــا 
ــنة 1777  ــتورها لس ــص دس ــا إذ ن ــال, جورجي أمث
ــص دســتورها  ــكا ن ــت- بلجي ــة التصوي ــى الزامي عل
لعــام 199٤ علــى التصويــت الاجبــاري- الارجنتيــن 
ــت  ــن التصوي ــن ع ــى المتخلفي ــة عل فرضــت غرام
ــغل  ــن ش ــه م ــة لحرمان ــن )50-500دولار( إضاف بي
الوظائــف العامــة لمــدة ســنوات متتاليــة, وكذلــك 

ــم))5٤((. ــان وغيره ــا واليون ــتراليا وبلويفي اس

الخاتمة:

ــون  ــد روح القان ــي يع ــام الانتخاب ــن ان النظ ــم م بالرغ
ــود  ــا, ويع ــرع كان واضح ــاك المش ــي الا ان ارتب الانتخاب
ذلــك لحداثــة التجربــة الديمقراطيــة فــي العــراق الــذي 
ــه  ــب في ــردي مغي ــم الف ــه الحك ــذ تأسيس ــى من عان
مشــاركة بقيــة المكونــات, لكــن اعطــاء حــق المشــاركة 
للجميــع شــئ, وتولــي المناصــب للأكفــاء حــق الشــعب 
شــئ اخــر كونــه ينفــع وينتفــع منــه كل مكونــات 
واطيــاف الشــعب العراقــي, مــع تفعيــل القانــون لبنــاء 
عــراق يصلــح للعيــش بعيــداً عــن النزاعــات المســتمرة 

ــات المنتفعــة. ــا مــن بعــض المكون وترويجه
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الهوامش

فــي  التاريخــي  التطــور  حســين,  فاضــل  الله  عبــد   .1

ــة  ــة, المفوضي ــات انتخابي ــة دراس ــراق)19٢0-٢01٤(, مجل الع

ــي  ــون الثان ــات, العــدد الاول, كان ــا المســتقلة للانتخاب العلي

ص95.  ,٢015

٢. عبــد العزيــز عليــوي, نظــم انتخــاب مجلــس النــواب 

العراقــي بعــد )٢00, ط), دار الكتــاب للطباعــة والنشــر, 

ص90. بغــداد,٢0٢0, 

ــا  ــره, ص90 وم ــبق ذك ــدر س ــوي, المص ــز علي ــد العزي ). عب

ــا. بعده

٤. وليــد الزيــدي, التطــورات العملياتيــة فــي الانتخابــات 

البرلمانيــة العراقيــة٢005-٢010, وقائــع المؤتمــر العلمــي الاول 

الانتخابــات  للإنتخابــات,  المســتقلة  العليــا  للمفوضيــة 

العــراق,  اربيــل-  والتحديــات,  الواقــع  العراقيــة٢005-٢010 

ص6)1. نيســان٢011, 

ــام  ــي النظ ــة ف ــم الانتخابي ــر النظ ــودي, تأثي ــم العب 5. قاس

السياســي دراســة مقارنــة بالتجربــة العراقيــة, دار ورد الاردنية 

ــد  ــي عب ــك عل ــان, ٢01٢, ص٤5, وكذل ــع, عم ــر والتوزي للنش

الاميــر عــلاوي, احتــلال العــراق ربــح الحرب وخســارة الســلام, 

ترجمــة: عطــا وهــاب, المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر, 

٢009, ص500.

6. جابــر حبيــب جابــر, الانتخابــات العراقيــة إنتباهــات اوليــة, 

مؤتمــر جمعيــة النهــوض الفكــري الاول, الاصــدار الاول, ٢00٤, 

ص7.

7. عبد العزيز عليوي, المصدر سبق ذكره, ص101-10٢.

8. جاريــث ستانســفيلد, العــراق الشــعب والتاريخ والسياســة, 

دراســات مترجمــة1), مركــز الامــارات للدراســات والبحــو	, 

٢009, ص٢01.

9. عبد الله فاضل حسين, المصدر سبق ذكره, ص10٤.

الفصــل   ,٢005 لســنة   )16( رقــم  الانتخابــات  قانــون   .10

.15 المــادة  الانتخابيــة(-  الرابع)الدوائــر 

11. عبد الله فاضل حسين, المصدر السابق, ص106.

1٢. عبد الله فاضل حسين, المصدر نفسه, ص107.

)1. عبد الله فاضل حسين, المصدر سبق ذكره, ص109.

ــة  ــات العام ــج الانتخاب ــي نتائ ــراءة ف ــدي، ق 1٤. ســرمد العبي

الانتخابــات  السياســي  الملــف   ،٢010 عــام  العــراق  فــي 

ــة،  ــات الدولي ــز الدراس ــتقبلية، مرك ــا المس ــة وافاقه العراقي

العــدد 75, ايــار ۲۰۱۰، ص 15

15. ابراهيــم نــوار، العــراق مــن الاســتبداد إلــى الديمقراطيــة، 

مركــز المحروســة للنشــر والخدمــات الصحفيــة والمعلومــات، 

۲۰۱۰، ص ٢٤8

16. قانــون الانتخابــات رقــم)٢6( لســنة ٢009 قانــون تعديــل 

قانــون الانتخابــات رقــم)16( لســنة٢005.

17. ابراهيم نوار, المصدر سبق ذكره، ص ٢٤7

البرلمانيــة  الانتخابيــة  النظــم  عــواد,  جــلال  منــى   .18

آداب  مجلــة   ,٢00( عــام  بعــد  العــراق  فــي  المعتمــدة 

ــدد 19, ٢01٤,  ــد 06, الع ــت, المجل ــة تكري ــدي, جامع الفراهي

.٤19 ص٤18-

19. فاطمــة حســين ســلومي, الانتخابــات البرلمانيــة العراقية 

ــة  ــات العربي ــتنصرية للدراس ــز المس ــة مرك )٢00-٢010, مجل

والدوليــة, الجامعــة المســتنصرية, العــدد ٤0, ٢01٢, ص1٢9.

ــم )٤5(  ــي رق ــواب العراق ــس الن ــات مجل ــون انتخاب ٢0. قان

٢كانــون  العراقيــة,  الوقائــع   ,٤(00 العــدد   ,٢01( لســنة 

ص٤-5. الاول)٢01, 

٢1. فــلاح مصطفــى صديــق و کاروان اورحمــان اســماعيل, 

ــدا شــرعية  ــق مب ــي تحقي ــي ف ــي النياب ــام الانتخاب دور النظ

ــة –  ــراق نموذجــا( )دراســة تحليلي الســلطة السياســية )الع

مقارنــة(, جامعــة التنميــة البشــرية، كليــة الحقــوق، قســم 

ــراق, ص118. ــتان, الع ــدد ٤, كوردس ــد1, الع ــون، المجل القان

٢٢. لينــا عمــاد, الانتخابــات العراقيــة ٢018)دراســة فــي التأثير 

الاقليمــي(, مجلــة حــوار الفكر, العــدد)٤, ٢018, ص٢1.

ام  ارض  التشــريعية  المــرأة  كوتــا  الزوينــي,  بشــرى   .٢(

ــة  ــز رواق لمنصــة التنمي ــي مرك ــت ف ســقف, محاضــرة القي

.٢0٢1 يــوم1٤آب  المســتدامة 

٢٤. يمكنــك الاطــلاع علــى: حســين مــرزي الياســري, التنظيم 

ــة  ــة, المفوضي ــات انتخابي ــة دراس ــزاب, مجل ــي للاح القانون
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ــن,  ــددان الســابع والثام ــات, الع ــا المســتقلة للانتخاب العلي

ــان,  ــي خريس ــم عل ــك: باس ــا, كذل ــا بعده ٢016, ص٢7 وم

التمويــل السياســي.. قــراءة فــي قانــون الأحــزاب السياســية 

العراقــي رقــم )6)( لســنة ٢015, مركــز المســتقبل للدراســات 

الاســتراتيجية, نشــر بتاريــخ ٢٢شــباط٢018, علــى الرابــط: 

https://www.mcsr.net/news(59

٢5. عبد العزيز عليوي, المصدر سبق ذكره, ص176-175.

ــات البرلمانيــة العراقيــة  ــج الانتخاب ٢6. باســل حســين, نتائ

ــرة  ــز الجزي وتحــولات الممارســة السياســية وإشــكالاتها, مرك

ــران ٢018, ص٢. ــات, ٢8حزي للدراس

٢7. بشــرى الزوينــي, كوتــا المــرأة التشــريعية ارض ام ســقف, 

المصــدر ســبق ذكــره.

٢8. فــارس الخطــاب, التظاهــرات العراقيــة ومســتقبل النظام 

السياســي, مركــز الجزيــرة للدراســات, )1تشــرين الثانــي٢019, 

ص7.

العــراق  فــي  الهاشــمي, مظاهــرات تشــرين  ٢9. هشــام 

ــات  ــات للدراس ــع السياس ــز صن ــات, مرك ــباب والتداعي الاس

تركيــا, ٢019, ص٢5. اســطنبول-  والاســتراتيجية,  الدوليــة 

ــي  ــر ف ــح التغيي ــمري, ملام ــد الش ــد محم ــن احم 0). ايم

ــة  ــات ٢018, مجل ــد انتخاب ــة بع ــية العراقي ــة السياس البين

تكريــت للعلــوم السياســية, العــدد ٢٢, ٢0٢0, ص)16.

1). ايمــن احمــد محمــد الشــمري, أثــر الحــراك الاجتماعــي 

ــرات  ــد تظاه ــي بع ــي العراق ــال السياس ــى المج ــام عل الع

٢5 تشــرين الثانــي ٢019, مجلــة كليــة القانــون والعلــوم 

السياســية, الجامعــة العراقيــة, المجلــد ٢0-8, العــدد 11, 

ص18-17.  ,٢0٢1

ــي العــراق:  ــد ف ــات الجدي ــون الانتخاب ٢). عمــر الجفــال, قان

القــوى القديمــة تكيّــف نفســها مــع المتغيّــرات, نشــر 

https://www.arab-reform.net/ar/ الرابــط:  علــى 

publication

ــون  ــي قان ــراءة ف ــر موقــف: ق ــة, تقدي ــراس طــارق مكي )). ف

انتخابــات مجلــس النــواب رقــم 9 لســنة ٢0٢0, مركــز البيــان 

ــط, ٢0٢1, ص5. للدراســات والتخطي

ــة  ــر الانتخابي ــي الدوائ ــة ف ــى فكــرة الأغلبي ــم عل ٤). )*( قائ

متعــددة المقاعــد، وفيــه يدلــي الناخــب بصــوت واحــد 

ــدد  ــر ع ــون أكث ــن يجمع ــحون الذي ــد، والمرشً ــح واح لمرش

مــن الأصــوات يفــوزون بالمقاعــد فــي جولــة تصويتيــة 

واحــدة، ففــي حالــة وجــود دائــرة مخصــص لهــا ثلاثــة 

مقاعــد، فــإن المرشــحين الثلاثــة ممــن يحصلــون علــى أكبــر 

ــة. ويلاحــظ أن  عــدد مــن الأصــوات يفــوزون بالمقاعــد الثلاث

ــس لحــزب أو  ــو للمرشــح ولي ــار احتســاب الأصــوات ه معي

ــن  ــر م ــع بأكث ــد تدف ــزاب ق ــم أن الأح ــة، برغ ــة حزبي لقائم

مرشــح لشــغل مقاعــد أكثــر للدائــرة. ويقتــرع الناخبــون 

بموجبــه لصالــح المرشــحين الأفــراد وليــس لصالــح الأحــزاب 

ــي  ــر المتحــول ف ــي نظــام الصــوت غي ــم تبن السياســية. وت

اليابــان )19٤8-)199( وكذلــك عنــد انتخــاب 80٪ أعضــاء 

الهيئــة  مــن   ٪80 اندونيســيا،  فــي  الشــيو	  مجلــس 

التشــريعية فــي تايلنــد، 78٪ مــن الهيئــة التشــريعية فــي 

ــتان.  ــان، أفغانس ــت، لبن ــوان، الأردن ))199-٢016(، الكوي تاي

ينظــر الــى: علــي مهــدي, نظــام الصــوت الواحــد غيــر 

ــأ,  ــبكة النب ــة, ش ــرص المتاح ــوص والف ــن النك ــول بي المتح

https:// :ــط ــى الراب ــخ ٢1 تشــرين الاول ٢0٢0, عل نشــر بتاري

٢٤901/annabaa.org/arabic/rights

5). فراس طارق مكية, المصدر سبق ذكره, ص10.

6). عمــار صالــح البهادلــي, تقديــر موقــف: تراكــم التجــارب 

)دراســة  المســتقبلية  وآفاقهــا  العــراق  فــي  الانتخابيــة 

تحليليــة لنظــام الصــوت الواحــد غيــر المتحــول(, مركــز 

ــتراتيجية,٢0٢1, ص5. ــات والاس ــو	 وللدراس ــي للبح حموراب

7). عمار صالح البهادلي, المصدر سبق ذكره, ص5.

8). مصــدق عــادل, تصحيــح العمليــة الانتخابيــة فــي العراق 

– الجــزء 1- التخبــط فــي إصــدار قــرار إعــلان النتائــج الأوليــة 

لانتخابــات مجلــس النــواب لســنة ٢0٢1, مركــز حمورابــي 

للبحــو	 وللدراســات والاســتراتيجية,٢0٢1, ص٤ومــا بعدهــا.

ــتقلة  ــا المس ــة العلي ــون المفوضي ــادة)٢0/ أولًا(, قان 9). الم

العراقيــة,  الوقائــع   ,٢019 لســنة   )(1( رقــم  للانتخابــات 
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ص10.  ,٢019 العــدد٤569, 

فــوز  تؤكــد  النهائيــة  العراقيــة  الانتخابــات  نتائــج   .٤0

ــخ 0)/٢0٢1/11,  ــر بتاري ــت, نش ــرة ن ــة, الجزي ــة الصدري الكتل

https://www.aljazeera.net/news/ الرابــط:  علــى 

/(0 /11 /٢0٢1 /politics

٤1. مجلــس الــوزراء يعلــن عــن عــدد النســاء الفائــزات 
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العراق وانتخابات مجلس النواب
بين ضياع الحقيقة و وهم الخيال
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كل نظــام حياتــي نعيشــه، لــه مثيــل أصيــل مــن 
ــح  ــول ينج ــل العق ــن اه ــتوعبه م ــن يس ــة، وم الطبيع
فــي حــل مشــكلته أيــاً كانــت، فمــن البــدء الــكل يعرف 
ــة،  ــي الطبيع ــا ف ــد تفكيرن ــل. وعن ــراب وقابي قصــة الغ
يتضــح كل مكنــون فيهــا وجوده مرهــون بأربعــة قوانين، 
ــاة لأي  ــدء الحي ــون ب ــو قان ــوء( وه ــون )النش ــي؛ قان وه
كائــن، والقانــون الثانــي هــو قانــون )النمــو( ويعنــي كلا 
ــه  ــق علي ــث يطُل ــاء، والثال ــاة والعط ــن؛ الحي المفهومي
ــه نهايــة مهمــا  ــة تكــون ل ــة( فلــكل بداي قانــون )النهاي
ــو  ــر فه ــون الاخي ــا القان ــوره، ام ــت مســببات ظه اختلف
قانــون )الديمومــة( وهــذا ناتــج عــن مجمــوع القوانيــن 
الثــلا	 بسلســلة متناغمــة. وابســط مثــل واقعــي مــن 

ــون الديمومــة؛ النجــم. الطبيعــة عــن قان
وبنفــس المنــوال، عنــد تخطيطنــا لبنــاء دولــة نشــطة؛ 
المجتمــع  وهــذا  ايجابــي،  مجتمــع  الــى  نحتــاج 
توجــه  التــي  الاربعــة  القوانيــن  تلــك  الــى  يســتند 
ــة  ــاء الدول ــردة لبن ــم مف ــلوكه. وأه ــم س ــه وتحك قوت
هــو النظــام السياســي الــذي يقُــرهّ المجتمــع لنفســه؛ 
ــع  ــعى لوض ــه ان يس ــي علي ــوري برلمان ــإن كان جمه ف
قوانيــن تحكــم نظامــه والعمليــة الانتخابيــة مســتعينا 
ــم  ــتصبح )المفاهي ــي س ــة، والت ــن الاربع ــذه القواني به

الأساســية الاربعــة(، للأخــذ بهــا عنــد صياغــة قوانينــه 
ــوده. ــاء وج ــم بق ــي تحك الت

مشكلة البحث:

ــه،  ــذي نعيش ــع ال ــتوعب الوض ــن اس ــع العراقيي جمي
ــا  ــه، وهن ــد ام خارج ــل البل ــو بداخ ــن ه ــواء كان م س
يتولــد الســؤال العــام؛ هــل حقيقــة ان عبــارة )الخــلاص 
قــادم( التــي شــاعت بعــام )٢00 وبعــده؛ هــي حقيقــة 
تكمــن  ايــن  بوهمــه.  اصُبنــا  خيــال  ام  نعيشــها 

المشــكلة،،؟؟

الموضوع:

- نظرة عامة؛
عندمــا كنــت اديــر مصنعــي اثنــاء خدمتــي بالتصنيــع 
العســكري، كنــت اعطــي اهميــة كبيــرة لهــذه المفاهيم 
ونجاحــي  عملــي  اســاس  كانــت  لكونهــا  الاربعــة 
ــداءاً  ــإدارة مصنعــي؛ ابت ــي ب ــع اقران ــزي عــن جمي وتمي
ــم  مــن )مفهــوم النشــوء( فــي نشــأ الكــوادر الفتيــة، ث
)مفهــوم النمــو( حيــاة العمــل وتمكينهــا مــن العطــاء 

المقدمة:
ــة  ــم معالج ــي يت ــكيل مجتمع ــكلة او تش ــا ان كل مش ــود عندن ــة، معه ــة عريق ــن، كدول نح
أي منهمــا بمــواد تصُــاغ فــي قانــون يتــم بنــاؤه وفــق آليــات محــددة تعالــج كل حالــه لديــه، 
فالقانــون الخــاص بأنشــاء شــركة، تختلــف معالجاتــه عــن القانــون الخــاص بمعالجــات مروريــة. 
ــاً.  ــة قانوني ــة للمعالج ــي بحاج ــكيل مجتمع ــكلة او تش ــا مش ــا؛ ام ــاً لدين ــه دوم ــى ان بمعن
وبحالتنــا، التشــكيل المجتمعــي هــو مجلــس النــواب، والمشــكلة المجتمعيــة هــي الانتخابات 
لهــذا المجلــس. لكــن، ومــع كل الخبــرة المتراكمــة فــي صياغــة القوانيــن تصــل الــى حــد حــرف 
ــات، إلا أن قوانيننــا تفتقــد المعاصــرة، ولا  العطــف ومــا يحصــل مــن وراء موقعــه مــن مجاذب
ــة المــواد  ــي صياغ ــه ف ــم الســير ب ــذي يت ــل الســياق ال ــغ ب ــي الصي ــث ف ــا التحدي اقصــد هن

القانونيــة.
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ــو  ــة( فه ــا )النهاي ــم، ام ــن يلحقه ــة م والاســتمرار برعاي
الامــر الطبيعــي بإلغــاء التعامــل مــع كل مــن يتهــاون 
ــو ان  ــل )ول ــه بالعم ــه او رغبت ــف لهفت ــه وتضع بعمل
الكثيــر ممــن ينطبــق عليــه مفهــوم او )قانــون النهايــة( 
ــم  ــه(. ث ــدة من ــن لا فائ ــه مم ــة عمل ــن بداي ــر م تظه
ــق  ــا نطل ــة، او م ــون الديموم ــياقة قان ــي دوري بس يأت
عليــه تعزيــز القابليــات المهنيــة وحتــى الســلوكية، بــل 
الســلوكية تكــون الاهــم لأنهــا ركــن اســاس للديمومــة. 
ــرزت  ــة ب ــر ان ثمــار نجــاح هــذه السياســة العملي واذك
ــر  عندمــا تغيبــت عــن المصنــع، حيــث أســتعان مدي
الموقــع بثلاثــة مهندســين لإدارة مصنعــي،،!! علمــا ان 
ــم شــبكة  ــري، فرغ ــدس غي ــه مهن ــس في ــي لي مصنع
وســحب  العــدد  تخطيــط  مــن  المتعــددة  العمــل 
ــات  ــة ســير العملي ــج، ومراقب ــل المنت الخامــات وترحي
ومتابعــة جــداول الصيانــة الدوريــة للمكائــن وتســجيل 
ــن  ــات المكائ ــر مثبت ــف وتغيي ــات وســحب التال الدفع
وغيــر هــذا الكثيــر مــن عالــم الانتــاج الزاخــر بالحركــة، 
ومــع كل هــذا، لكــن مصنعــي لــم يكــن بحاجــة لأحــد، 
لأنــي نظمتــه ان يســير دون توجيــه، وهــذا تــم بقانــون 

ــاً. الديمومــة طبع
ــائعة  ــورة ش ــق بص ــي ينطب ــو كلام عمل ــه ه ــا قلت وم
فــي كل تفصيلــة مــن حياتنــا، وبالأخــص عنــد صياغــة 
القوانيــن. فــي حقيقــة الامــر، والتــي لا تعرفهــا شــريحة 
كبيــرة مــن واضعــي القوانيــن؛ ان تســطير القانــون 
ــى هــذه المفاهيــم الاربعــة  ــه نحتــاج ال بمــواده وفقرات
ــون  ــادة تك ــة، وع ــة مجتمعي ــه لأي كينون ــد صياغت عن
المُنَفــذ كلٌ  بكيفيــة غيــر ظاهــرة للمطلــع وايضــاً 
بســواء، إلا لأشــخاص محدوديــن يتمتعــون بقــدرة علــى 
ــكلام ادق “مُســيرو  ــل ب ــة ولنق ــواد القانوني ــه الم توجي
منظومــة البلــد”. وللأســف الشــديد، نحــن نعــدم 
هــذه الطريقــة فــي البنــاء القانونــي. فالمــواد القانونيــة 
لدينــا تبُنــى علــى مفهوميــن فقــط؛ 1( النمــو )بشــطريه؛ 
ــوء  ــا النش ــة. ام ــوم النهاي ــاء()1(، و٢( مفه ــاة والعط الحي
وايضــا الديمومــة فــلا مــكان لهمــا فــي قوانيننــا بالمــرة. 
بكلمــات اخــرى؛ المــواد القانونيــة تركــز علــى ادوات 

ــى  ــة(. وال ــات )النهاي ــو( و العقوب ــل )النم ــات العم وآلي
ــرات  ــا بنفــس النمــط رغــم التغي الان، تســتمر قوانينن
التــي حصلــت عندنــا - محليــاً، وحولنا - اقليميــاً. حيث 
اســتمرت العــادة ان يبُنــى القانــون وتوضــع لبناتــه 
ــة؛ مــن حيــث  اعتمــاداً علــى مفهومــي النمــو و النهاي
مــواد قانونيــة متحكمــة بآليــات العمــل، ومــواد اخــرى 

ــة(. ــوم )النهاي ــة ضمــن مفه ــذه واقع ــات وه للعقوب
ان الخطــأ الــذي يقــع بــه واضعــو القوانيــن عندنــا، 
ــوط  ــع الخي ــم جمي ــي تفه ــازة ف ــم الممت ــم قدراته رغ
المتشــابكة مــع كل صيغــة قانونيــة، الا ان العــادة 
جــرت عندنــا بمتابعــة باقــي القوانيــن للــدول العربيــة 
الشــقيقة والعمــل علــى المقارنــة معهــا وحتى اشــتقاق 
ــبب  ــح، للس ــر صحي ــذا غي ــا، وه ــواد منه ــن وم قواني
ــا نفســر  ــا، وتتضــح عندم ــة بلدن ــي خصوصي ــي ف التال

ــيطة: ــارات بس ــي بعب ــع العراق المجتم
- حاد الطبع، وبسيط النفس بوقت واحد.

- كثير الخير، لكن ليس معه شيء.
- كثير العلم، ضعيف التطور.

- متنوع الموارد، ولا يحس بطعمها.
ــى  ــة عل ــورة تراكمي ــدت بص ــادات تول ــذه المتض كل ه
ــت  ــوري، والان اصبح ــد الجمه ــن العه ــود م ــدى عق م
اكثــر ســطوعاً، وهــذا جــاء مــن عــدم تفهــم الــذي عندنا 
واســتخلاصه لمصلحتنــا. لــذا قلنــا ان قوانيننــا بحاجــة 

الــى تغذيتهــا بتلــك المفاهيــم الاربعــة.

- قانون الانتخابات؛

يمكــن اعتبــار قانــون الانتخابــات الجديــد الــذي صــدر 
بعــام ٢0٢0، كغيــره مــن القوانيــن العراقيــة؛ يفتقــر 
النــواب  لمجلــس  فالانتخابــات  النشــوء،  لمفهــوم 
لهــا شــطرين مــن المنتخبيــن؛ امــا ممثليــن عــن 
ــن  ــق، او ممثلي ــب المناط ــر حس ــي الدوائ ــم ف احزابه
عــن مناطقهــم بصفــة مســتقل. لقــد اشــترط القانــون 
تقديــم برنامــج انتخابــي،،!! لكــن كيــف يقــدم برنامــج 
انتخابــي، والجمهــور ليــس لديــه علــم مــا هــو نشــاط 
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الحــزب)٢( الــذي ينتمــي اليــه المُرشــح، لــذا نقــول قانون 
الانتخابــات يفتقــد مفهــوم النشــوء، فــلا اســاس لبــذرة 

ــا. يخــرج منه
ســيقدمون  فكيــف  المســتقلين،  الممثليــن  وامــا 
برامــج لخدمــة البلــد اثنــاء عملهــم النيابــي، والبرنامــج 
القيــادي يحتــاج الى تنظيــم دقيق واليات عمــل وادوات 
للتوجيــه واخــرى للقيــاس، وهــو شــخص مســتقل، 
ــذا يجــب ان تتوفــر فــي المســتقل مواصفــات تلائــم  ل
موقعــه كنائــب فــي البرلمــان يحســن مُراجعــة مقــررات 
ــة، وليــس  المجلــس، وارى ان شــرط الشــهادة الجامعي
اقــل منهــا، مطلوبــة. كمــا ارى ان يكــون بالأصــل موظفــا 
فــي الدولــة لخدمــة لا تقــل عــن عشــرة اعــوام، متميــز 
باِندفاعــه لخدمــة الاخريــن حتــى ان كانــت عنــده 
ــدي  ــدم التع ــرط ع ــع بش ــلا مان ــة، ف ــات وظيفي عقوب
ــرط  ــا ش ــام. ام ــال الع ــى الم ــن ولا عل ــى الاخري لا عل

ــراً مجحــف. ــأرى ان هــذا ام ــة ف المســائلة والعدال
وكمــا ان قانــون الانتخابــات الجديــد لا يتضمــن مفهــوم 
ــة؛  ــدوم الديموم ــا مع ــو ايض ــا، فه ــا رأين ــوء كم النش
حيــث مــن الواضــح جــدا مــن القانــون انــه بنُــي لهــذه 
الفتــرة فقــط. والدليــل هــو؛ ان بلدنــا بحاجــة الــى بنــاء، 
الكثيــر مــن البنــاء. لقــد تأخرنــا كثيــرا عــن دول مجــاورة 
ــة  ــت البناي ــرن الماضــي كان ــن الق ــي الســبعينات م ف
ــق تعُتبــر عندهــا قمــة العمــران،،!!  مــن خمســة طواب
والان يخططــون لبنــاء مــدن كاملــة ومنظومــات بيئيــة 
وطــرق مواصــلات مــا لا نجــد مثيــلاً لــه ولا حتــى فــي 
اوروبــا، بغــض النظــر عــن امــور اخــرى لســنا بصددهــا.
نحــن بحاجــة الــى قفــزات تنمويــة وليــس فقــط تســريع 
حركتنــا. اصبحنــا متخلفيــن جــدا عــن ركــب التطــور، لذا 
يجــب اختيــار مــن يمســك البلــد ان يكــون بمواصفــات 
اشــبه مــا يكــون بــــ )مصــارع الزمــن( فــي زمننــا الحاضر 
و )أب( بنفــس الوقــت. وهــذا يأتــي مــن حصــر الشــريحة 
التــي تقــوم بالانتخــاب بنوعيــة ليســت مطلقــة، فأقــل 
شــيء ان يكــون الناخــب ليــس فقــط مــن اكمــل الثامنة 
ــة  ــهادة الثانوي ــه ش ــا لدي ــل ايض ــره ب ــن عم ــر م عش
-عراقيــة، وإلا فــلا صــوت لــه، كمــا الا يكــون فلاحــاً 

ــا.  ــر فيه ــتوجب النظ ــن تس ــاك مه ــى ان هن ــة ال اضاف
وهــذا يدفــع الــى الامــل ان لــدى الشــريحة الناخبــة من 
الشــعب لديهــا القــدرة علــى القــرار الصائــب فــي اختيــار 
ــد. كمــا ان توضــع لمرشــحي  الأضمــن لمســتقبل البل
مجلــس النــواب شــروط))( كتعهــد اثنــاء الترشــيح؛ 
مــن ضمنهــا عائلتــه؛ يجــب اســتقرارهم فــي العــراق، 
واولاده الذيــن يعيلهــم؛ يجــب ان تتــم دراســتهم فــي 
ــن  ــي ضم ــم الصح ــك علاجه ــة وكذل ــدارس حكومي م
المقــرات الصحيــة)٤( الحكوميــة، لا يتــم علاجهــم خــارج 
البلــد وغيــر مســموح بالعــلاج بمستشــفيات اهليــة، الا 
بحــالات خاصــة وان يرافــق طبيــب حكومــي لأيــة حالــة 
ــاص،  ــى حســابهم الخ ــد وعل ــارج البل ــا خ ــم علاجه يت

ويلتــزم الطبيــب بــأداء مــا تعلمــه لأهــل البلــد.
قــد طبقنــا مفاهيــم  نكــون  الصيــغ  بمثــل هــذه 
الديمومــة فــي قانــون الانتخابــات.. كمــا يمكــن الافاضة.

انتهى -

الهوامش:
ــر  ــات بتغيي ــتغلال الصلاحي ــبب اس ــة بس ــون مرن ــا لا تك 1- احيان

ــاة فقــط، فتنعــدم  ــة بشــطر الحي ــة فتكــون عامل ــح الداخلي اللوائ

ــاء. ــى العط ــة عل ــواد ذات الفعالي الم

٢- يتــم التعريــف بنشــاط الحــزب مــن قانــون الاحــزاب، مــع الاخــذ 

ــم الاربعة. بالمفاهي

)- * هــذا التعهــد يكــون ايضــا مــادة قانونيــة ضمــن قانــون 

مجلــس النــواب، ليتــم متابعتــه.

٤- ** المراكز الصحية والمستشفيات
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ااحثة دكتلراه في اخوللم اخسياسية- جاتوة اخرهنين
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الانتخابــات،  الفســاد,  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الدولــة بنــاء  الانتخابــي،  الفســاد 

Abstract:
Elections achieve in the presidential 
elections where the beneficiaries of the 
list’s conditions want and the refusal to 
speed up the law of peaceful transfer 
of power by deceiving or threatening 
or to obtain the votes of the voters, the 
processes are many and the average 
entry in the frequency range of the 
voters or the voters Paying to buy their 
votes, or to threaten or blackmail, to 
other fraud, purchase and threat.
Key words: Corruption, elections, 
electoral corruption, State building

المقدمة:

ــاة الأمــم ذات  ــي حي ــات دورة أساســية ف الانتخاب
آليــة  فهــي  الديمقراطيــة  والتقاليــد  الأنظمــة 
ــة  ــوى الاجتماعي ــية والق ــل السياس ــاوب الكت لتن

بالدمــاء  والأحــزاب  الدولــة  تمــد  والاقتصاديــة، 
الجديــدة والأطــر الجديــدة و تشــكل فرصــة للتلاقي 
ــن  ــار، لك ــاركة والاختي ــاور والمش ــل والتح والتواص
لاتــكاد تخلــو مــن محــاولات البعــض بضــرب مبــدأ 
النزاهــة والشــفافية عبــر أســاليب غــش متنوعــة 
وتدخــل غيــر قانونــي فيهــا لتجييــر ألاصــوات 
لمصلحــة مرشــح مــا أو لســلبها مــن مرشــح 
ــر  ــال تؤث ــة اعمــال احتي ــق مجموع ــن طري ــا، ع م
فــي فــرز الأصــوات مــن أجــل التوصــل إلــى نتائــج 
حصــة  زيــادة  طريــق  عــن  ســواء  الانتخابــات، 
ــي  ــب ف ــا، أو التلاع ــر حظ ــح الاوف ــت المرش تصوي
نصيــب التصويــت للمرشــحين المتنافســين أو 
ــلبية  ــار س ــكاس أث ــى أنع ــؤدي ال ــا، مماي كليهم

متعــددة علــى أداء الدولــة.

اشكالية البحث:
مظاهــر  بتعــدد  تتحــدد  البحــث  مشــكلة  أن 
العمليــة  خــلال  وأســاليبه  الانتخابــي  الفســاد 
ــار  ــاكل وأث ــن مش ــه م ــج عن ــة، وماينت الانتخابي
علــى المجتمــع والدولــة، ومــن هنــا جــاء الموضوع 
ــة: ماهــو الفســاد  ــى التســاؤلات الاتي ليجيــب عل
الانتخابــي؟ وماهــي أهــم أســاليبه وتطبيقاتــه 

الملخص:
أن الانتخابــات عمليــة مهمــة ومركبــة، اذ أصبــح مــن غيــر المقبــول مــن قبــل المجتمــع الدولــي 
وجــود وأســتمرار فــي أنظمــة الحكــم دون أتبــاع الوســائل الديمقراطيــة لوصولهــا الــى الســلطة وأنه 
لاوجــود للديمقراطيــة مــن دون أجــراء أنتخابــات نزيهــة دوريــة منتظمــة، لكــن قــد يختــرق مراحلها 
ــج الاقتــراع وتحويــل وجهــة الإرادة الشــعبية،  المتعــددة فســاد )أنتخابــي( يرمــي إلــى تغييــر نتائ
ــون  ــة والرافض ــاع القائم ــن الأوض ــون م ــد المنتفع ــث يري ــى حي ــة، إل ــة ونزاه ــا بحري ــر عنه المعب
لســيادة قانــون التــداول الســلمي علــى الســلطة عــن طريــق تحايــل أو تهديــد أو شــراء تســتخدم 
للحصــول علــى أصــوات الناخبيــن، وهــذه العمليــات كثيــرة ومتعــددة يدخــل فــي نطاقهــا الكــذب 
ــد أو الابتــزاز  علــى الناخبيــن أو دفــع مقابــل لهــم لشــراء أصواتهــم أو اســتعمال القــوة أو التهدي

إزاءهــم، إلــى غيرهــا مــن وســائل التحايــل.
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ــدول  ــى ال ــاره عل ــي أث ــة؟ وماه ــى دول مختلف عل
فــي المجتمعــات الناميــة والمتقدمــة؟.

أهمية البحث:
يعــد الموضــوع بالــغ الاهميــة لكونــه يتعلــق 
ــى ســدة الحكــم عــن  بوصــول نخــب سياســية ال
يتولــى  مــن  أن  أي  فاســدة  أنتخابــات  طريــق 
الســلطة لــم يختــاره الشــعب فــي الحقيقيــة 
ــى أعطــاء فــرص قادمــة  ــؤدي ال ولايمثلهــم، مماي
والتجديــد لمصالــح نخبــه  بالتنامــي  للفســاد 
معينــه علــى حســاب المواطنيــن فــي البــلاد.

فرضية البحث:
للفســاد الانتخابــي دورا ســلبياً كبيــر علــى البــلاد 
عــن طريــق ألاثــار والمشــاكل الخطيــرة الناتجه عنه 
ــات  ــلطات بأنتخاب ــخاص للس ــول أش ــبب وص بس
الفســاد  تنامــي  الــى  تــؤدي  ســليمة،  غيــر 
بأنواعــه السياســي والاداري والمالــي والاجتماعــي، 
ممايــؤدي بالدولــة الــى فقــدان الامــن والاســتقرار، 
وهــدر الثــروات وضيــاع التنميــة الحقيقيــة، وشــل 
القوانيــن والتشــريعات والرقابــة، وتخريــب لجميــع 

ــه. ــم المجتمــع وأخلاقيات قي

منهجية البحث:
تعتمــد الدراســة مــن أجــل التحقــق مــن صحــة 
الفرضيــة التــي تقــوم عليهــا، علــى مجموعــة 
ــذي  ــي ال ــج التحليل ــا المنه ــج ومنه ــن المناه م
يقــوم علــى جمــع المعلومــات الخاصــة بالفســاد 
الانتخابــي ومظاهــره ثــم تحليلهــا، فضــلا عــن 
ــاد  ــرض الفس ــي لع ــج الوصف ــى المنه ــتناد ال الاس
واتصالــه وتأثيــره علــى مراحــل الانتخــاب، واخيــراً 
منهــج دراســة الحالــه عــن طريــق دراســه حــالات 
ــة وصــورة أوضــح  ــا رؤي ــى لن ــه لتتجل ــدول معين ل

ــي. ــاد الانتخاب للفس

هيكلية البحث:

تم تقسيم المبحث الى ثلا	 مطالب كالاتي:
مدخــل  الانتخابــي:  الفســاد  الاول:  المطلــب 

هيمــي مفا
المطلــب الثانــي: أســاليب الفســاد الانتخابــي 

)دراســة نمــاذج مختــارة(
ــى  ــي عل ــاد الانتخاب ــار الفس ــث: أث ــب الثال المطل

ــاً( ــة أنموذج ــدول العربي ــة )ال أداء الدول
ثم الخاتمة والتوصيات.

المطلب الاول

الفساد الانتخابي: مدخل 
مفاهيمي

-الفســاد فــي اللغــة: يعنــي البطــلان، فيقــال بطــل 
ــوم أي  ــل واضمحــل، وتفاســد الق الشــيء، أي بط
تدابــر وقطــع الارحــام، وأستفســد الســلطان قائــده 
ــدة  ــر مفس ــذا الام ــوا ه ــى وقال ــه حت ــاء الي اذا اس
لكــذا، أي فيــه فســاد ))1((، أمــا أصطلاحــاً: أســاءه 
منافــع  لتحقيــق  العامــة  الوظيفــة  اســتخدام 
خاصــة أو الاســتغلال الســيء للوظيفــة العامــة أو 

ــق مصلحــه خاصــة، الرســمية مــن أجــل تحقي
ــب  ــن نه ــه م ــره وتجليات ــتى مظاه ــاد بش والفس
الرشــوة  وطلــب  لــه،  هــدر  أو  العــام  للمــال 
الابتــزاز  أو  والمحابــاه  والواســطة  والمحســوبية 
يختصــر بأنــه أخضــاع المصلحــة العامــة للاهــداف 
خاصــة وخلــروج عــن القانــون أو اســتغلال لغيــاب 

القانــون))٢((.
-والانتخــاب فــي اللغــة: مــن فعــل نخــب أي 
أنتخــب الشــيء، وكلمــة الانتخــاب تعنــي أختــار، 
ــو الوســيلة  ــاً: ه ــا أصطلاح ــى )))((، أم ــزع، أنتق أنت
الرئيســة للمشــاركة السياســية والتداول الســلمي 
الانتخــاب مصطلــح  كلمــة  ويقابــل  للســلطة، 

الاقتــراع والتصويــت ))٤((.
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-أمــا الفســاد الانتخابــي: يعتبــر الفســاد الانتخابــي 
أعتــد أنــواع الفســاد السياســي، ويرمــي إلــى تغيير 
ــعبية،  ــة الإرادة الش ــل جه ــراع وتحوي ــج الاقت نتائ
ــد  ــث يري ــى حي ــة، إل ــة ونزاه ــا بحري ــر عنه المعب
القائمــة والرافضــون  المنتفعــون مــن الأوضــاع 
لســيادة قانــون التــداول الســلمي علــى الســلطة 
فهــو بذلــك كل عمليــة تحايــل أو تهديــد أو شــراء 
تســتخدم للحصــول علــى أصــوات الناخبيــن، 
ــي  ــل ف ــددة يدخ ــرة ومتع ــات كثي ــذه العملي وه
ــل  ــع مقاب ــن أو دف ــى الناخبي ــذب عل ــا الك نطاقه
أو  القــوة  اســتعمال  أو  أصواتهــم  لشــراء  لهــم 
التهديــد أو الابتــزاز إزاءهــم، إلــى غيرهــا مــن 

ــد ))5((. ــراء والتهدي ــل والش ــائل التحاي وس

المطلب الثاني

أساليب الفساد الانتخابي

)دراسة نماذج مختارة(

الانتخابــات  بأجــراء  القيــام  الرغــم مــن  علــى 
ــة الا  ــون بالنزاه ــا المراقب ــهد له ــدول ويش ــي ال ف
ــا  ــد يتخلله ــات ق ــة بالانتخاب أن الاوضــاع المحيط
ــي  ــاليب الت ــذه الاس ــن ه ــاد، وم ــات وفس خروق
ــة  ــة الانتخابي ــات والعملي ــة الانتخاب ــدد أنظم ته

ــي: ــة ه ــال تخريبي ــر أعم ــي تعتب والت
ظاهــرة الدعــم المــادي الــذي تقدمــه النخــب . 1

وتجاريــا  اقتصاديــا  المســيطرة  والجماعــات 
وكذلــك الشــركات الغربيــة لتمويــل الحمــلات 
ــي  ــة ك ــزاب الموالي ــحي الأح ــة لمرش الانتخابي
ــد  ــة، وق ــا المهيمن ــة مصالحه ــن حماي تضم
ــوى  ــة الدعــم المــادي لهــذه الق يكــون حصيل
السياســية أن تتبــدل المواقــف نتيجة الفســاد 
الذمــم، فالحــزب المعــارض فــي بلــد مــا قــد 
يتحــول صراعــه مــع الحــزب الحاكــم إلــى 

وئــام )تقتضيــه المصالــح الشــخصية(، وبذلــك 
تبــاع المعارضــة مقابــل ثمــن هــو عبــارة 
ــال،  ــص أعم ــات ووســاطات و تخلي ــن صفق ع
ومثــال علــى مــا تقــدم يتوضــع جليــا بدراســة 
ــهدت  ــث ش ــي( حي ــوري الجنوب ــوذج الك )النم
ــح  ــد مــن التبرعــات والمن ــة العدي تلــك الدول
السياســية التــي تمــد بهــا الشــركات الصناعية 
وتخصيصــا  السياســية،  الأحــزاب  الكبــرى 
ــح  ــة أن هــذه المن ــى درج ــم إل الحــزب الحاك
أصبحــت تقــدم بشــكل روتينــي ودوري، حتــى 
ــن  ــكل م ــا ش ــى أنه ــا عل ــارف عليه ــم التع ت
ــة،  ــزاب الحاكم ــع للأح ــب تدف ــكال الضرائ أش
ــك  ــة لتل ــع وحماي ــد مــن المناف انتظــارا لمزي
الشــركات فــي التعــرض لغضــب الحكومــة. 
ــزاب  ــا الأح ــول عليه ــي تع ــة الت ــرز الأهمي وتب
علــى هــذه التمويــلات، مــا يؤكــد عليــه البعض 
مــن أن طبيعــة العمليــة السياســية فــي 
ــال،  ــى الم ــاس عل ــكل أس ــد بش ــا تعتم كوري
بــدلا مــن كونهــا تعتمــد بشــكل أســاس علــى 
الأيديولوجيــة أو العقيــدة فاختيــار المرشــحين 
ارتبــط بشــكل مباشــر بالمــال ويمكــن القــول 
إنــه كلمــا زادت إمكانيــة حصــول المرشــح 
ــع  ــة ارتف ــة الوطني ــي الجمعي ــد ف ــى مقع عل
ثمــن الترشــيح وكبــر حجــم المبالــغ التــي 
يكــون علــی المرشــح دفعهــا ثمنــا لذلــك. 
ــام  ــات ع ــي انتخاب ــال ف ــبيل المث ــى س فعل
ــذي  ــغ ال ــدر المبل ــة ق ــة الوطني ۱۹۹۲ للجمعي
ينبغــي لمرشــح الجمعيــة أن ينفقــه للحصــول 
علــى مقعــد بحوالــي )خمســين مليــون دولار 
أميركــي( ويمكــن المزايــدة علــى هــذا المبلــغ 
ــب  ــل تلع ــوال التموي ــف أن أم ــرى كي ــا ن هن
دورا فــي حصــول المرشــح علــى المقعــد فــي 
الجمعيــة الوطنيــة الكوريــة التــي ســيكون فيها 
ــدر  ــن الأق ــدلا م ــر ب ــق أكث ــن ينف ــد لم المقع
الشــعب والأكثــر  علــى تحقيــق طموحــات 
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ــا  ــي تعلنه ــج الت ــذ البرام ــى تنفي ــة عل إمكاني
الأحــزاب ))6((.أن آليــة التمويــل والإنفــاق علــى 
الحمــلات الانتخابيــة تجعــل العمليــة برمتهــا 
لا تعنــي شــيئا بالنســبة إلــى ســكان البلــدان 
ــة  الفقيــرة خصوصــا. حيــث فــي دراســة مقارن
ــر(  ــب )جــووي هنت ــا للكات ــن آســيا وأفريقي بي
ــة السياســية بالنســبة  ــا أن العملي ــر فيه يذك
إلــى الســكان الفقــراء فــي كلتــا القارتيــن 
ــي أي  ــا لا تعن ــرة فيه ــدول الفقي ــا ال وخصوص
ــى  ــة وعل ــق القروي ــي المناط ــة ف ــيء خاص ش
المســتويات المحليــة ســوى أنهــا وســيلة 
لتحقيــق مكاســب ومصالــح شــخصية لبعــض 
ــى  ــب عل ــعب، وللتغل ــراد الش ــن أف ــة م القل
ــراء  ــك الفق ــر أولئ ــع يضط ــر المدق ــة الفق حال
ــق  ــد الرم ــادي لس ــع الم ــض الرب ــا لبع تحقيق
للتنــازل عــن حقوقهــم السياســية المشــروعة 
الساســة  لأولئــك  أصواتهــم  بيــع  وذلــك 
المنتفعيــن مــن القلــة أو فــي أحســن الأمــوال 
وعــد  نظيــر  الأصــوات  تلــك  عــن  التنــازل 
ــدر دخــلا  ــة ت بالحصــول علــى وظيفــة حكومي
ــق  ــق طري ــد بش ــى وع ــول عل ــا، أو الحص ثابت
ــة  ــة بمدين ــراء النائي ــك الفق ــرى أولئ ــط ق يرب

ــة))7((. ــة الدول ــاورة أو بعاصم مج
ــحب . ٢ ــذي ينس ــتقل ال ــح المس ــرة المرش ظاه

مــن الانتخابــات فــي آخــر لحظــة لصالــح 
مرشــح الحــزب الحاكــم مقابــل الحصــول علــى 

ــوي ))8((. ــادي أو معن ــل م مقاب
ظاهــرة شــراء أصــوات الناخبيــن: حيــث كانــت . )

تســود فكــرة أساســية بيــن المرشــحين و 
الناخبيــن مؤداهــا بــدون أمــوال لا أصــوات 
وهنــا الحملــة الانتخابيــة لأي مرشــح تخصــص 
نســبة كبيــرة منهــا لشــراء أصــوات الناخبيــن، 
وهــي إحــدى ظواهــر الفســاد السياســي التــي 
لأنهــا  خــاص  بشــكل  معالجتهــا  يصعــب 
أخــذ  السياســيون  يقبــل  عندمــا  تحــد	 

ــم  ــن ث ــم وم ــة لحملاته ــر قانوني ــات غي تبرع
يســتخدمون هــذه التبرعــات لرشــوة ناخبيهــم 
علــى أســس فرديــة، وحتــى الناخبــون يوافقــون 
علــى التبرعــات غيــر القانونيــة حيــن يحققــون 
مکاســب شــخصية مــن جيــوب السياســيين 
ــد و  ــك )الهن ــى ذل ــال عل ــدين))9((، ومث الفاس
الفلبيــن( عــادة ماتســتخدم ملاييــن الدولارات 
ــراء  ــي ش ــات ف ــلات الانتخاب ــة لحم المخصص
أصــوات الناخبيــن، ونتيجــة لذلــك تتبــدل 
ويتحــول  الذمــم  فســاد  نتيجــة  المواقــف 
العمــل السياســي الــى صفقــة تجاريــة، ويعمل 
علــى أفســاد النخبــة السياســية والاحــزاب 
المعارضــة وتصبــح عمليــة لهــدر ثقــة الشــعب 
الــذي صــوت لايصــال تلــك الاحــزاب للحكــم، 
وان عمليــة شــراء الاصــوات تؤثــر أيضــا على اراء 
الشــعوب وتطلعاتهــم بأنــه لايصــل الــى ناصية 
الحكــم الا الجماعــات ذات القــدرة الماليــة 
الــواردة اليهــا مــن تمويــل الجهــات الراغبــة في 
جعــل القــرار السياســي يصــب فــي مصالحهــا 
الامــر الــذي يجعــل الجهــه التــي تــم تمويلهــا 
ــح الممــول لا الشــعب))10((. ــن مصال ــع ع تداف

أســتغلال الناخبيــن: يمكــن أن يحــد	 التزويــر . ٤
ــي  ــت ف ــة التصوي ــدء عملي ــل ب ــي قب الانتخاب
حــال تــم تغييــر تركيبــة الناخبيــن، وتختلــف 
ــوع مــن التلاعــب باختــلاف  شــرعية هــذه الن
الولايــات القضائيــة، ويعتبــر التلاعــب المتعمد 
ــادئ  ــا لمب ــاكاً صارخً ــات انته ــج الانتخاب بنتائ

الديمقراطيــة علــى نطــاق واســع ))11((.
الحرمــان مــن حــق التصويــت: مــن الممكــن . 5

الديموغرافيــة  بالتركيبــة  التلاعــب  أيضًــا 
للناخبيــن مــن خــلال حرمــان بعــض الفئــات 
ــم  ــا يجعله ــت، مم ــي التصوي ــم ف ــن حقه م
غيــر قادريــن علــى الإدلاء بأصواتهــم، وقــد 
ــا  ــالات أحكامً ــض الح ــي بع ــدان ف ــرت البل أق
أثــارت عــددًا مــن العوائــق العامــة أمــام 
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تســجيل الناخبيــن، كوضــع ضرائــب علــى 
عمليــة الاقتــراع أو وضع شــرط على المشــاركة 
ــارات  ــاز اختب ــة أو اجتي ــو الأمي ــراع كمح بالاقت
ــي  ــجلات، والت ــظ الس ــات حف الإدراك، ومتطلب
ــن  ــات م ــى جماع ــي عل ــكل فعل ــت بش طُبق
ــم  ــرم معظ ــك حُ ــى ذل ــال عل ــات ومث الأقلي
الأمريكييــن ذوي الأصــل الأفريقــي فــي الفتــرة 
وحتــى  العشــرين  القــرن  بدايــة  بيــن  مــا 
كمــا  بالانتخــاب،  حقهــم  مــن  ســتينياته 
الفاســدين  الانتخابــات  لمســؤولي  يمكــن 
إســاءة اســتخدام القواعــد التنظيميــة لعمليــة 
أو شــرط  التصويــت كاختبــار محــو الأميــة 
إثبــات الهويــة أو العنــوان، بطريقــة تجعــل مــن 
الصعــب أو حتــى مــن المســتحيل علــى بعض 
الناخبيــن الإدلاء بأصواتهــم فــي الانتخابــات 
فــي حــال كان الهــدف وراء هــذه الممارســات 
عنصريـًـا ضــد مجموعــة دينيــة أو عرقيــة مــا، 
فإنــه ســيؤدي إلى تشــويه العملية السياســية، 
ويصبــح النظــام السياســي بذلك غيــر تمثيلي 
بشــكل صــار	، وخيــر مثــال علــى ذلــك حُــرم 
ــي  ــت ف ــي التصوي ــم ف ــن حقه ــون م المجرم
ــات الأمريكيــة، وذلــك فــي  العديــد مــن الولاي
اســتراتيجية تهــدف إلــى منــع الأمريكييــن 

ــت ))1٢((. ــن التصوي ــي م ــل أفريق ــن أص م
ــن: . 6 ــة للناخبي ــة الديموغرافي التلاعــب بالتركيب

يمكــن للســلطات فــي العديــد مــن الحــالات 
ــور  ــة جمه ــي تركيب ــف ف ــكل زائ ــم بش التحك
ــة  ــى نتيج ــول إل ــبيل الوص ــي س ــن ف الناخبي
معينــة معروفــة مســبقًا، وتتمثــل فــي نقــل 
منطقــة  إلــى  الناخبيــن  مــن  كبيــر  عــدد 
الانتخابيــة،  العمليــة  بــدء  قبــل  معينــة 
وتخصيــص مســكن لهــم وإيوائهــم فــي فنــادق 
ــدان هــذه  ــد مــن البل ــع العدي رخيصــة، وتمن
ــص  ــن تن ــرض قواني ــلال ف ــن خ ــراءات م الإج
علــى وجــوب أن يعيــش الناخــب لفتــرة لا 

تقــل عــن )ســتة أشــهر علــى ســبيل المثــال( 
ــن  ــن م ــى يتمك ــا حت ــة م ــرة انتخابي ــي دائ ف
ــبق،  ــا س ــم مم ــى الرغ ــا، وعل ــت فيه التصوي
اســتخدام هــذه القوانيــن للتلاعــب بالتركيبــة 
هــذه  تحــرم  إذ  للناخبيــن،  الديموغرافيــة 
القوانيــن الأشــخاص الذيــن لا يملكــون عنوانـًـا 
دائمًــا للســكن، كالمشــردين والمســافرين 
بــدوام  يدرســون  )الــذي  والطــلاب  والغجــر 
كامــل خــارج مســاقط رأســهم( وبعضالعمــال 
الاســتراتيجية  وتتمثــل  المؤقتيــن،  غيــر 
الثانيــة مــن اســتراتيجيات التلاعــب بالتركيبــة 
الديموغرافيــة للناخبيــن فــي نقــل الأشــخاص 
إلــى دائــرة انتخابيــة مــا بشــكل دائــم، الأمــر 
الــذي يتــم عــادة مــن خــلال توزيعهــم علــى 
مســاكن شــعبية، إمّــا أن يتركــز الناخبــون 
ــون للحصــول  فــي حــال كان الأشــخاص مؤهل
علــى ســكن فــي المســاكن الشــعبية الخاصــة 
ــك  ــدة، وبذل ــة واح ــي منطق ــن ف ــزب معي بح
ــر  ــى دوائ ــوا إل تقــل قيمــة أصواتهــم، أو ينتقل
انتخابيــة هامشــية يمكنهــم فيهــا ترجيــح 
ــة  ــد الأمثل ــم، وأح ــو حزبه ــزان نح ــة المي كف
البــارزة علــى ذلــك، هــو مــا حــد	 فــي مدينــة 
وستمنســتر فــي إنجلتــرا تحــت حكــم شــيرلي 
بورتــر)))1((، ويمكــن أيضًــا اســتخدام قانــون 
الديموغرافيــة  بالتركيبــة  لتلاعــب  الهجــرة 
للناخبيــن، فقــد منحــت ماليزيــا علــى ســبيل 
المثــال الجنســية للمهاجريــن القادميــن مــن 
الفلبيــن وإندونيســيا المجاورتيــن لهــا فــي 
فتــرة الاقتــراع، بهــدف أن يتمكن أحــد الأحزاب 
السياســية مــن الســيطرة علــى ولايــة صبــاح، 
للجــدل  المثيــرة  العمليــة  هــذه  وعرفــت 
ــك  ــط بذل ــي(، وترتب ــروع آي س ــم )المش بأس
الانتخابيــة  بالمنافســات  التلاعــب  طريقــة 
ــادة الأحــزاب  ــات الخاصــة بق ــة والانتخاب الأولي
مــن الممكــن للناخبيــن الذيــن يدعمــون 
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حزبـًـا مــا أن ينضمــوا بشــكل مؤقــت إلــى 
ــوا لــه، عنــد الســماح  حــزب آخــر )أو أن يصوت
لهــم بذلــك( بهــدف انتخــاب مرشــح ضعيــف 
ــد  ــف قائ ــون موق ــزب، ليك ــك الح ــادة ذل لقي
الحــزب هــذا فــي حــال فــوزه بانتخابــات قيــادة 
حزبــه ضعيفًــا أمــام زعيــم الحــزب الــذي 
يدعمــه الناخــب أساسًــا، توجــد العديــد مــن 
الإدعــاءات حــول اســتخدام هــذه الطريقــة فــي 
انتخابــات قيــادة حــزب العمــال البريطانــي 
فــي عــام ٢015 إذ شــجع المحافظ)توبــي يونــغ( 
أتباعــه مــن المحافظيــن علــى الانضمــام إلــى 
ــح )جيريمــي  ــت لصال ــال والتصوي ــزب العم ح
كوربيــن( بهــدف إجبــار الحــزب المنافــس علــى 
ــزة  ــرة وجي ــك بعــد فت ــي، وذل ــار الانتخاب الاندث
 ToriesForCorbyn#( مــن انتشــار هاشــتاك
ــن(  ــن أجــل كوربي ــن م ــي محافظي ــذي يعن ال

ــر))1٤((. ــع تويت ــى موق ــع عل ــكل واس بش
ومماتجــب الاشــاره اليــه وحســب الامثلة الســابقة 
ــى  ــراً عل ــس حص ــي لي ــاد الانتخاب ــر أن الفس يظه
أو ديموقراطيــات  الناميــة ديكتاتوريــات  الــدول 
ــة ذات  ــدول المتقدم ــي ال ــى ف ــة انمــا حت مزعوم
المجتمعــات الديمقراطيــة صاعــدة، ولكن بنســب 

ــة. ــات متفاوت ودرج

المطلب الثالث

أثار الفساد الانتخابي على 
الدول

)الدول العربية أنموذجاً(

يعتبــر الفســاد أحــد أبــرز الإشــكاليات التــي تواجــه 
الــدول، أذ تفشــى بشــكل كبيــر في جميــع مناحي 
الإدارة العامــة، وتحــوّل مــن حــالات اســتثنائية إلى 
أســلوب فــي التدبيــر يتجــاوز القوانيــن والمعاييــر 
الأخلاقيــة ))15((، وأضحــى ظاهــرة عالمية أستشــرت 
ــم ونظمهــا السياســية، وحتــى  فــي كل دول العال
فــي داخــل المنظمــات الدوليــة وغيــر الحكوميــة، 
ــمات  ــن س ــمة م ــت س ــرة أضح ــذه الظاه وإن ه
الأنظمــة السياســية العربيــة وتتمثــل فــي الرشــي 
والعمــولات والاتجــار بالوظيفــة العامــة، والتحايــل 

علــى القوانيــن
ــار  ــد أدى أنتش ــات وق ــلات والإنتخاب ــر العم وتزوي
هــذه الظاهــرة إلــى وجــود علاقــات مشــبوهة 
والمــال،  الحاكمــة  النخــب  بيــن  فقــط  ليــس 
ــاتها،  ــة ومؤسس ــزة الدول ــاد أجه ــى إفس ــا إل وإنم
والسياســية  الإقتصاديــة  الجريمــة  وإشــاعة 
ســلبية  نتائــج  أفــرز  الــذي  الأمــر  المنظمــة، 
خطيــرة علــى عوائــد وخطــط برامــج التنميــة، 
ــن  ــن أن الفســاد السياســي والإداري م ــك ع ناهي
ــرف  ــر التط ــي ظواه ــي تنام ــة ف ــل الرئيس العوام
ــض  ــد دور بع ــاب، وتزاي ــة والإره ــف والجريم والعن
ــز مزاياهــا  الشــركات المتعــددة الجنســيات لتعزي
ــد  ــة، وق ــي دول المنطق ــة ف ــبها الإقتصادي ومكاس
اســتطاعت ظاهــرة الفســاد السياســي والإداري، 
ــزاز ســيادة  ــا اهت ــة، واهمه نتيجــة لعوامــل داخلي
ــتويات  ــي مس ــور ف ــة، والتده ــي الدول ــون ف القان
ــرة  ــذه الظاه ــر له ــدد الكبي ــى التم ــة، إل المعيش
واتســاعها وارتباطهــا بمنظومــات قيــم ومؤسســات 
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ــن  وسياســات وعلاقــات مشــبوهة علــى الصعيدي
الداخلــي والخارجــي ))16((.

وفــي تقريــر صــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة 
ــة، نجــد  ــدول العربي ــي ال يكشــف عــن الفســاد ف
أن الصحــة والقضــاء والخدمــات المحليــة هــي بــؤر 
الفســاد فــي العالــم العربــي وباعتبــار أن الفســاد 
الدولــة  فــي  متفشــيا  أصبــح  والمالــي  الإداري 
معتمــدا علــى أدواتــه التــي تتجــاوز القوانيــن، فــإن 
إرســاء إصــلاح إداري متكامــل يعــد ضــرورة ملحــة 
لمكافحــة الفســاد، وليســتعيد القطــاع العــام 
ــة وبرامــج طموحــة،  ــه باســتراتيجيات هادف مكانت
ممــا يدعــم النمــو الاقتصــادي وخلــق الثــروة، 
وفــي ذات الســياق خلــص التقريــر إلــى أن الفســاد 
ــرى«،  ــاد الأخ ــواع الفس ــل أن ــو »أص ــي ه السياس
ويشــكل تهديــدا مباشــرا للديمقراطيــة وحكــم 
ــالا  ــي تعــرف انتق ــدول الت ــي ال ــون، خاصــة ف القان
ديمقراطيــا حديثــاً، وأوضــح إلــى أن مؤشــرات 
الفســاد السياســي لــم تتراجــع رغــم الإصلاحــات 
الدســتورية والقانونيــة، والتــي حصلــت بعــد موجــة 
ــل  ــب القصــور والخل ــي موضحــا جوان ــع العرب الربي
ــا  ــي عرفته ــات الت ــم الإصلاح ــتمرت، رغ ــي اس الت
العربيــة، ســواء علــى مســتوى  الــدول  بعــض 
مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، أو واقــع الســلطات 
أو  والقضائيــة،  والتشــريعية  التنفيذيــة  الثــلا	 
نزاهــة الانتخابــات، وإدارة الممتلــكات والأمــوال 
ــات  ــة، ومؤسس ــة الأمني ــع المؤسس ــة، وواق العام
أجهــزة الرقابــة العامــة وفعاليتهــا، وعلــى مســتوى 
الأحــزاب السياســية، والمجتمــع المدنــي، ثــم 
الفســاد  يعتبــر  النحــو  هــذا  علــى  الإعــلام، 
ــي ))17((،  ــاد السياس ــواع الفس ــد أن ــي أعت الانتخاب
وفــي ذات النطــاق، يعــرف الفســاد السياســي 
لا  التــي  الســلوكيات  أو  التصرفــات  كمجموعــة 
ــراد  ــن أف ــة صــادرة م ــادئ أخلاقي ــأي مب ــد ب تتقي
ــذه  ــي وه ــع السياس ــي للمجتم ــات تنتم أو هيئ
التصرفــات غالبــا مــا ينظــر إليهــا أو يحكــم عليهــا 

المجتمــع المدنــي بكونهــا ســلوكيات مشــينة 
ــة، صــادرة  ــر معقول ــر متوقعــة أو غي وســلبية، غي
مــن أفــراد أو هيئــات مهمتهــم الأصليــة هــي 
ــاد  ــر الفس ــى مظاه ــب، وتتجل ــلاح لا التخري الإص
ــام  ــن القي ــن م ــل المنتخبي ــي تنص ــي ف السياس
بالمســؤولية، لاســيما منهــا مســؤولية مراقبــة 
الجهــاز التنفيــذي ))18((، ويرمــي الفســاد الانتخابــي 
أساســا إلــى تغييــر نتائــج الاقتــراع وتحويــل وجهــة 
الإرادة الشــعبية المعبــر عنهــا بحريــة ونزاهــة إلــى 
ــة  ــاع القائم ــن الأوض ــون م ــد المنتفع ــث يري حي
والرافضــون لســيادة قانــون التــداول الســلمي علــى 
الســلطة والفســاد بهــذا المعنــى يكــون ماديــا 
مباشــرا، وقــد يســتعمل العنــف لحســم نتائجــه 
و لتحويــل أصــوات حــزب لفائــدة حــزب آخــر عبــر 
ــا  ــراع وم ــدوق الاقت ــة صن ــر المحاضــر أو تعبئ تزوي
إلــى ذلــك مــن أســاليب لا حصر لهــا التــي ذكرناها 
ــر  ــر مباش ــاد غي ــذا الفس ــون ه ــد يك ــابقاً، وق س
مــن خــلال »تدابيــر ناعمــة« لا يفقههــا كثيــر مــن 
النــاس، كزيــادة عــدد مكاتــب التصويــت واعتمــاد 
تقطيــع انتخابــي غيــر عــادل ونظــام اقتــراع يكــرس 
اســتعمال المــال.. الــخ، غيــر أن الفســاد الانتخابي 
يمكــن النظــر إليــه مــن زاويــة أخــرى أكثــر أهميــة 
مــن حيــث تصنيفُــه إلــى أصــول وفــروع، فأصــول 
الفســاد الانتخابــي كســائر الأصــول فــي أمــور 
ــر  ــدد، غي ــة الع ــة ومحدودي ــز بالقل ــاة تتمي الحي
أن خطورتهــا تكمــن فــي أن تحكمهــا فــي صناعــة 
ــو  ــات مــؤذن بخــراب الأمــن والاســتقرار ول الانتخاب

ــن ))19((. ــد حي بع
أـــضافة علــى مــا ســبق، نلاحــظ الحقــل السياســي 
العربــي يشــكل بيئــة حاضنــة للفســاد السياســي، 
الأحــزاب  تناســل  ظاهــرة  مــن  يعانــي  حيــث 
ــل إيديولوجــي فــي المرجعيــات  المصاحبــة لتماث
والبرامــج السياســية، وذلــك ناجــم عــن صراعــات 
ــب  ــي المناص ــاء ف ــول الارتق ــددة ح ــة متع داخلي
فســاد  وجــود  مــع  الانتخابيــة،  والترشــيحات 
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ــع،  ــع المجتم ــل م ــق التواص ــر، يعي ــوي كبي نخب
ويضعــف العــرض السياســي المقــدم للمواطنيــن، 
كمــا أن الأحــزاب العربيــة تعــرف شــيخوخة مهولــة 
للقيــادات، ونكوصــا واضحــا فــي الديمقراطيــة 
الداخليــة وترتبــط هــذه الخصائــص بجــذور الأحزاب 
الدينيــة والقبائــل  للزوايــا  التــي كانــت صنــواً 
العشــائرية، ويصبــح بذلــك رئيــس الحــزب شــيخاً 
ومريــداً يتفــرد باتخــاذ القــرارات، ويبحــث عــن 
ــي  ــاركية ف ــق والتش ــدل التواف ــاء، ب ــة الأعض طاع
ــات  ــل مؤسس ــذي يجع ــر ال ــزب، الأم ــر الح تدبي
الحــزب عاجــزة عــن الوصــل والفصــل فــي شــؤونه، 
وتحتــاج إلــى هيكلــة شــاملة تحفــظ التوزيــع 
المتــوازن للســلطات، كمــا تعانــي الأحــزاب العربية 
مــن ظاهــرة الترحــال الحزبــي، فيكــون المــرء 
ــى إســلامي  ــز إل ــت وجي ــي وق يســاريا ويتحــول ف
أو ليبرالــي، فقــط لأنــه لــم يحصــل علــى تزكيــات 
ــه كمترشــح، اذاً  ــدم ب ــم التق ــم يت ــه ول ــن حزب م
تكمــن خطــورة الفســاد الانتخابــي والسياســي 
عامــة فــي أســتمرار عــزوف الشــباب العربــي عــن 
المشــاركة السياســية، و أثبــت الحــراكات العربيــة 
أن الشــباب يمتلــك وعيــاً سياســياً، ويكتــر	 
ــش  ــاً للعي ــات أساس ــة والحري ــألة الحقوقي بالمس
تصــدّر  وقــد  الاجتماعــي،  وللعقــد  المشــترك 
ــه  ــذي عرف ــراك ال ــام للح ــهد الع ــباب المش الش
ــاد الاحتجاجــات والمظاهــرات  ــي، وق ــم العرب العال
الشــعبية بتفاعــل كبيــر مــع تطلعــات الجماهيــر، 
ــي  ــاء الحزب ــن الانتم ــه ع ــن غياب ــم م ــى الرغ عل
المشــاركة  العضويــة، كمــا رفضــوا  والمشــاركة 
فــي انتخابــات يســودها الفســاد بتوظيــف المــال 
السياســي وشــراء الأصــوات، فيمثــل الشــعب 
ــح  ــاعون للمصال ــدون والس ــاته الفاس ــي مؤسس ف
أداء  علــى  ينعكــس  الــذي  الأمــر  الشــخصية، 

ــة ))٢0((. ــتقرار الدول واس
لــذا إن تدعيــم عمليــة التحــول الديمقراطــي وبمــا 
ــات  ــة المؤسس ــاء الدول ــن إرس ــه م ــوي علي تنط

القانــون، وتعزيــز مؤسســات وأســس  وســيادة 
مــن  تعتبــر  المســؤولة  والرقابــة  الشــفافية 
المداخــل الرئيســة للتصــدي، فــي حــدود معينــة، 
لظاهــرة الفســاد وتقليــل آثارهــا الســلبية ولأجــل 
ذلــك فهــي لا تــزول بالتدابيــر التقنيــة والتنظيميــة 
العاديــة أو حتــى المعقــدة منهــا، بــل بــالإرادة 
السياســية الصلبــة التــي تكفــي وحدهــا للحكــم 
علــى صــدق ومصداقيــة مــن يتصــدى لمعالجتهــا 
بالحــزم والعــزم وفعالية الســلوك السياســي، ســواء 
ــك أو بالحكومــة أو بالبرلمــان. ــق الأمــر بالمل تعل
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الخاتمة والتوصيات:
ــي  ــا أن الفســاد الانتخاب ــا وجدن ــلال بحثن ــن خ م
كفصيلــة مــن منظومــة الفســاد ليــس وقتيــاً، فهــو 
جــزء لا يتجــزأ مــن الفســاد العــام الــذي استشــرى 
واســتفحل فــي المؤسســات المنتخبــة، والإدارة 
العموميــة والقطاعــات الاقتصاديــة وكل المجــالات 
الحيويــة الاخــرى بالبلــدان، ويعــد الاخطــر مــن بين 
أنــواع الفســاد لمــا لــه مــن أثــار وتداعيــات علــى 
أداء الدولــة وبناءهــا وهــذا مايثبــت صحــة فرضيــة 
ــؤدي  ــات ي ــج الانتخاب ــب بنتائ ــث لان التلاع البح
الــى تنامــي الفســاد بجميــع أشــكاله، وان الفســاد 
الانتخابــي لايقتصــر علــى دول دون أخــرى فهــو 
موجــود ويهــدد دول العالميــن المتقــدم والنامــي 

علــى الســواء.
تــم  التــي  والتوصيــات  الاقتراحــات  أمــا أهــم 

فيمايلــي: أجمالهــا  يمكــن  لهــا  التوصــل 
ــد . 1 ــى تقيي ــل عل ــرورة العم ــة: ض ــل الدول داخ

تصبــح  أن  خــلال  مــن  الانتخابــي  الفســاد 
ــا  ــة ويشــارك فيه ــه مســؤؤلية وطني مكافحته
ــع المواطنيــن والمنظمــات والســلطات  الجمي
والقيــادات، ووضــع نصــوص قانونيــة تجــرم 
وتعاقــب مــن يســاهم فــي الفســاد الانتخابي، 
ــي  ــات تحــت أشــراف قانون ــون الانتخاب وان تك
منظــم ويتــم أســتخدام أحــد	 التقنيــات 
الالكترونيــة فــي الانتخابــات لتجنــب معوقــات 
ــع مســتوى  ــى رف ــرة، ويجــب والعمــل عل كثي
الوعــي السياســي لــدى الافــراد بنتائــج الفســاد 

ــل. ــى المــدى الطوي عل
خــارج الدولــة: يجــب التعــاون دوليــا واقٕليميــا . ٢

ذات  الأخــرى  والظواهــر  الفســاد،  لمكافحــة 
المنظمــة  كالجريمــة  بالفســاد  العلاقــة 
ــات  ــى الاتفاقي ــق عل وغســل الأمــوال والتصدي
ــك  ــاد، وكذل ــة بالفس ــدات ذات الصل والمعاه
الاســتفادة مــن خبــرات وتجــارب الــدول التــي 

ــاد. ــالات الفس ــاوزت ح تج

المصادر:

أولاً: المعاجم والموسوعات

أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن 
منظــور، لســان العــرب، المجلــد الخامــس، دار 

ــدون ســنه نشــر. ــة، مصــر - القاهــرة، ب المعرف
ــرم  ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــور جم ــن منظ أب
الانصــاري، لســان العــرب، الــدار المصريــة للتأليــف 

ــخ نشــر. ــدون تاري والترجمــة، مصــر، ج٢، ب
موســوعة  الجاســور،  الواحــد  عبــد  ناظــم 
المصطلحــات السياســية والفلســفية والدوليــة، دار 

.٢008 بيــروت،  العربيــة،  النهضــة 

ثانياً: الكتب
ســالم محمــد عبــود، ظاهــرة الفســاد الاداري . 1

والمالــي: دراســة في أشــكالية الاصــلاح الاداري 
والتنميــة، دار الدكتــور للعلــوم، العــراق، ٢008.

ــة . ٢ ــاريع الدولي ــرون، المش ــص وأخ ــليم الح س
لمكافحــة الفســاد والدعــو للاصــلاح السياســي 
ــة  ــة، المنظم ــار العربي ــي الاقط والاقتصــادي ف

ــروت، ٢006. ــة لمكافحــة الفســاد، بي العربي
داوود، . ) الشــيخ  الــرزاق  عبــد  عمــاد صــلاح 

الفســاد والاصــلاح، اكاديميــة التوعيــة وتأهيــل 
الكــوادر، الســليمانية، ٢01٢.

فــراس البياتــي، التحــول الديمقراطــي فــي . ٤
العــارف   ،٢00( نيســان   9 بعــد  العــراق 

.٢01( لبنــان،  بيــروت-  للمطبوعــات، 
مجموعــة باحثيــن، الفســاد والحكــم الصالــح . 5

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــة، مرك ــلاد العربي ــي الب ف
العربيــة والمعهــد الســويدي بالاســكندرية، 

بيــروت، ٢00٤.

ثالثا: الدوريات
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أيمــن احمــد محمــد، الفســاد والمســاءلة فــي . 1
العــراق، ورقــة سياســات، مؤسســة فريدريــش 

أيبــرت مكتــب العــراق والاردن، أيلــول /)٢01

رابعا: الرسائل الجامعية
كريمــة بقــدي، الفســاد السياســي وأثــره علــى . 1

الاســتقرار السياســي فــي شــمال أفريقيــا: 
ــل  ــرج لني ــرة تخ ــر، مذك ــة الجزائ ــة حال دراس
ــوم السياســية،  ــي العل شــهادة الماجســتير ف

ــر، ٢01٢. ــد، الجزائ ــر بلقاي ــو بك ــة أب جامع

خامسا: اللغة الانكليزية
Emily Bazelon, Will Florida’s Ex-Felons 
Finally Regain the Right to Vote?, 
the New York Time Magazine, 26/
sep/2018 on link: https://web.archive.
org/web/20200104060802/https://www.
nytimes.com/2/09 /2018

سادساً: شبكة الانترنت
ــة  ــدين، مقال ــاب الفاس ــر، أنتخ ــو زعيت ــان أب أيم
منشــورة علــى موقــع الجزيــرة، في )/تشــرين الاول 
https:// :ــي ــي الات ــع الالكترون ــى الموق /٢019، عل
www.google.com/amp/s/www.aljazeera.

net/amp/blogs/٢01
حبيــب الشــوباني، فــي أصــول الفســاد الانتخابــي، 
ــي:  ــي الات ــع الالكترون ــة منشــورة علــى الموق مقال

http://www.pjd.ma/node/97٤
https://ar.m.wikipedia. الحــره:  الموســوعة 

org/wiki
يونــس فــلاح، الفســاد الانتخابــي: حاجــز الإصــلاح 
ــول/ ٢016  ــة، 5 /أيل ــدول العربي ــي ال ــي ف السياس
https://www. :ــي ــي الات ــع الالكترون ــى الموق عل
google.com/amp/s/www.alaraby.co.uk/

الهوامش
1.  أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، 

لســان العــرب، المجلــد الخامــس، دار المعرفــة، مصــر - 

القاهــرة، بــدون ســنه نشــر، ص٢٤1٢.

ــي:  ــود، ظاهــرة الفســاد الاداري والمال ٢.  ســالم محمــد عب

دراســة فــي أشــكالية الاصــلاح الاداري والتنميــة، دار الدكتــور 

للعلــوم، العــراق، ٢008، ص15.

).  أبــن منظــور جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم الانصــاري، 

ــة للتأليــف والترجمــة، مصــر،  ــدار المصري لســان العــرب، ال

ج٢، بــدون تاريــخ نشــر، ص 6٤9.

٤.  فــراس البياتــي، التحــول الديمقراطــي فــي العــراق بعــد 9 

نيســان )٢00، العــارف للمطبوعــات، بيــروت- لبنــان، )٢01، 

ص76.

5.  كريمــة بقــدي، الفســاد السياســي وأثــره علــى الاســتقرار 

السياســي فــي شــمال أفريقيــا: دراســة حالــة الجزائــر، مذكــرة 

ــوم السياســية،  ــي العل ــل شــهادة الماجســتير ف تخــرج لني

جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، الجزائــر، ٢01٢، ص5)-6).

الفســاد  داوود،  الشــيخ  الــرزاق  عبــد  صــلاح  عمــاد    .6

والاصــلاح، اكاديميــة التوعيــة وتأهيــل الكــوادر، الســليمانية، 

ص101-10٢.  ،٢01٢

7.  المصدر نفسه، ص10٢.

8.  كريمة بقدي، مصدر سبق ذكره، ص6).

9.  أيمــن احمــد محمــد، الفســاد والمســاءلة فــي العــراق، 

ورقــة سياســات، مؤسســة فريدريــش أيبــرت مكتــب العــراق 

ــول /)٢01، ص6. والاردن، أيل

ــرزاق الشــيخ داوود، مصــدر ســبق  10.  عمــاد صــلاح عبــد ال

ــره، ص101-99. ذك

11.  مجموعــة باحثيــن، الفســاد والحكــم الصالــح فــي البــلاد 

العربيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة والمعهــد الســويدي 

بالاســكندرية، بيــروت، ٢00٤، ص٢80 -٢81.



السنةالسادسة عشرة| العدد ٥٨-٥٩ | جمادى الأولى ١٤٤٣| كانون الاول ٢٠٢١  | 37 

https://ar.m.wikipedia.org/ الحــره:  الموســوعة    .1٢

wiki.

https://ar.m.wikipedia.org/ الحــره:  الموســوعة    .1(

wiki.

   Emily Bazelon, Will Florida’s Ex-Felons.1٤

 Finally Regain the Right to Vote?, the New York

on link: https://  ٢018/sep/٢6  ,Time Magazine

web.archive.org/web/٢0٢0010٤06080٢/https://www.

nytimes.com/٢018/09/٢l

ــة لمكافحــة  ــرون، المشــاريع الدولي 15.  ســليم الحــص وأخ

الفســاد والدعــو للاصــلاح السياســي والاقتصــادي فــي الاقطار 

العربيــة، المنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، بيــروت، 

ص61.  ،٢006

ــد الواحــد الجاســور، موســوعة المصطلحــات  16.  ناظــم عب

العربيــة،  النهضــة  دار  والدوليــة،  والفلســفية  السياســية 

ص٤٤8-٤٤9.  ،٢008 بيــروت، 

الإصــلاح  الانتخابــي: حاجــز  الفســاد  فــلاح،  يونــس    .17

/أيلــول/ ٢016 علــى  العربيــة، 5  الــدول  فــي  السياســي 

https://www.google.com/ :الموقــع الالكترونــي الاتــي

.amp/s/www.alaraby.co.uk/

18.  سليم الحص وأخرون، مصدر سبق ذكره، ص61.

19.  حبيــب الشــوباني، فــي أصــول الفســاد الانتخابــي، مقالة 

منشــورة علــى الموقــع الالكترونــي الاتي:

٢0.  يونس فلاح، مصدر سبق ذكره.
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وسائل الإعلام
في العملية الإنتخابية: تحّول أدوار التنافس الديمقراطي وتكامله
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أشــبه  السياســية  المؤسســات  بيــن  فالتنافــس 
مايكــون بصــراع حقيقــي علــى الســلطة أحيانــاً لكنــه 
ــا  ــرض برامجه ــة، لع ــة وثقافي ــر قانوني ــوم بأُط محك
السياســي  الكيــان  رؤيــة  تقديــم  أم  السياســية 
المســتقبلية لشــكل الســلطة وامتيازاتهــا التــي تعود 
علــى الجمهــور، والتأثيــر فــي الــرأي العــام وصناعتــه، 
وفــي هــذا المجــال يتــم اســتثمار وســائل الإعــلام 
ــة ومحتواهــا  ــات الإخباري ــم التغطي ــا لتقدي وخدماته
ــية  ــة السياس ــة المؤسس ــة مكان ــا، لتقوي ومعالجته
ــات  ــة والسياس ــددة والواضح ــا المح ــم مواقفه ودع

ــاً. ــة جماهيري المقبول
ــل  ــلوباً لنق ــرد أس ــث مج ــلام الحدي ــد الإع ــم يع ول
الإخباريــة  الخدمــات  وتقديــم  والأفــكار  المعانــي 
ــل  ــب، ب ــة فحس ــة والترفيهي ــة والتثقيفي والتعليمي
أصبــح ظاهــرة بمــا تعنيــه مــن الشــمول والأهــداف 
وتعدديــة الوظائــف التــي يســعى لتحقيقهــا فــي عصر 
ــة، ولمــا  ــات الرقمي ــا الاتصــالات والمعلوم تكنولوجي
يقدمــه مــن خدمــات فــي تطويــر حيــاة المجتمعــات 
وتنميتهــا بهــدف زيــادة المعــارف وتوســيعها ونقلهــا، 
يتعلــق  فيمــا  العــام  الــرأي  تعبئــة  عــن  فضــلاً 

ــور الإنســان. ــي تط ــم ف ــي تتحك ــا الت بالقضاي
إذ يســهم فــي تجــاوز الحــدود السياســية بيــن الدول 
ــة  ــيس لحال ــات وتأس ــة المعلوم ــور تقان ــل تط بفض
مقاربــة مــع العلــوم الأخــرى، مــن أجــل بلــورة فهــم 

مشــترك لظواهــر الحيــاة المختلفــة، ويأتــي ذلــك في 
إطــار محاولــة لتســليط الضــوء علــى طبيعــة العلاقــة 
التفاعليــة التــي تربــط بيــن ممارســة وســائل الإعــلام 

لدورهــا فــي العمليــة الإنتخابيــة.

تمكين الجمهور في العملية 
الإنتخابية

أن أهميــة وســائل الإعــلام فــي الحملــة الإنتخابيــة 
تتضــح مــن مســاعدت جمهــور الناخبيــن والســماح 
لهــم لأن يكونــوا مطّلعيــن بشــكل جيــد بشــأن 
العمليــة  لمراقبــة  الفرصــة  وإتاحــة  خياراتهــم، 
الإنتخابيــة فيمــا إذا كانــت تجــرى بصــورة حــرة 
ــة حــول  ــر الإعلامي ــق نقــل التقاري ــة، مــن طري ونزيه
ــات  ــا الكيان ــي تتبناه ــية الت ــتراتيجيات الأساس الاس
السياســية للفــوز بأصــوات الناخبيــن، وهــذا مــا 
ــواة  ــية( أو )ن ــدة السياس ــم )القاع ــه أس ــق علي يطل
ــذب  ــي ج ــاح ف ــدى النج ــن م ــلاً ع ــت(، فض التصوي
قاعــدة سياســية جديــدة مســاندة لكســب أصــوات 

ــن. ــن آخري ناخبي
وســائل  تتناقلهــا  التــي  والإعلانــات  التقاريــر  أن 
ــة  ــة أم الإذاع ــت الصحاف ــا ســواء أكان ــلام وتبثه الإع
الرقميــة  التطبيقــات  صفحــات  أم  التلفزيــون  أم 
أصبحــت ضروريــة لإنجــاح الحمــلات الإنتخابيــة، وفي 

ــهم  ــي تس ــرارات، وه ــع للق ــه صان ــم بوصف ــام الحاك ــور والنظ ــن الجمه ــل بي ــة الوص ــد حلق تع
بدرجــة كبيــرة فــي إنجــاح أو فشــل النظــام السياســي بوســاطة الوظائــف واداء الأنشــطة السياســية 
ــم  ــات نظره ــراز وجه ــل اب ــن أج ــا م ــية عليه ــب السياس ــة النخ ــد فاعلي ــد تعتم ــة، وق المختلف
ــت  ــة ســواء أكان ــر الطبيعي ــات والأحــداث غي ــة الأزم ــام، ومواجه ــرأي الع ــي ال ــر ف ــم للتأثي وآرائه
السياســية منهــا أم الاقتصاديــة أم العســكرية التــي تمــر بهــا المجتمعــات، فضــلاً عــن أهميتهــا 
كمصــدر أســاس للبحــث عــن المعلومــات التــي ترقــى إلــى مســتوى هــذه الأحــداث والأزمــات، فــي 

إطــار التنافــس بيــن وســائل الإعــلام لتقديمهــا.
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ــى  ــية عل ــات السياس ــد الكيان ــدول تعتم ــض ال بع
ــور عــن  ــلاغ الجمه ــارزة لإب الزعمــاء والشــخصيات الب
كيفيــة التصويــت نحــو مرشــح مــا فــي ظــل الحريــة 
الشــخصية التــي يتمتــع بهــا الناخــب بعمليــة 

التصويــت.
وقــد تهــدف الاســتراتيجية الإعلاميــة الموجهــة نحــو 
ــوا  ــي يصوت ــور ك ــي الجمه ــر ف ــى التأثي ــن إل الناخبي
ــول  ــرءوه ح ــمعوه ويق ــاهدوه ويس ــا يش ــة لم نتيج
المرشــح للإنتخابــات، فضــلاً عــن محاولــة فهــم مــا 
الــذي تحــاول الكيانــات السياســية أن تفعلــه أو تصل 
إليــه عبــر وســائل الإعــلام المتعــددة، التــي تحتــاج 
إلــى إعــداد برامــج ووضــوح فــي الرؤيــة ووعــي يتجــاوز 

ــة. ــد والمشــكلات الاجتماعي العق
إذ تتضمــن أســاليب التعبئــة الجماهيريــة للحملات 
الإنتخابيــة خطبــاً عــدة وتجمعــات حزبيــة وملتقيــات 
ومؤتمــرات صحافيــة، فضــلاً عــن الاعتمــاد علــى 
أســاليب ممارســة العلاقــات العامــة وأنشــطتها. وفي 
جميــع هــذه الحــالات تقــع علــى الإعلامييــن مراعــاة 
ــم لحــد	  ــد تناوله ــة عن ــة الإخباري ــم الموضوعي قيّ
مــا، وأن يضمنــوا قصصهــم الإخباريــة معلومــات عــن 
كلمــات المرشــح ورســم الأجــواء الزمانيــة والمكانيــة 
ــك  ــا الخطــب، وكذل ــت فيه ــي ألقي ــة الت والموضوعي
ردود أفعــال الجمهــور العــام وتعليقــات الخصــوم 
ــر  ــذه الخطــب أن تؤث ــن له ــف يمك السياســيين وكي

فــي مســار عمليــة الإنتخابــات.
وتعــد اســتطلاعات الــرأي العــام ونتائجهــا جانبــاً 
كبيــراً مــن تغطيــة الحمــلات الإنتخابيــة لإعــداد 
التقاريــر عنهــا، وقــد تكــون طرفــاً معقــداً بعــض 
ــات  الشــيء لاستكشــاف آراء الجمهــور حــول الإنتخاب
وتقديــر عــدد كــم مــن منهــم يحملــون الآراء نفســها، 
وفــي بعــض الــدول تعتمــد الكيانــات السياســية على 
اســتطلاعات الــرأي العــام للتعــرف علــى مــا يفكــر به 
الجمهــور تجــاه المرشــحين فــي الحملــة الإنتخابيــة، 
وغالبــاً مــا يتطلب الأمــر تغيير سياســاتهم وكلماتهم 
اســتجابة لنتائــج هــذه الاســتطلاعات بقصــد التأثيــر 

علــى اتجاهــات الناخبيــن.
وقــد تركــز مهمــة اســتطلاعات الــرأي العــام بوصفهــا 
ــم  ــور وآرائه ــات الجمه ــة اتجاه ــى معرف ــلوباً عل أس
وأفكارهــم ومعتقداتهــم، عندمــا تســود بيــن أفــراد 
المجتمــع عقيــدة مــا أو وجهــة نظــر معينة بالنســبة 
لموضــوع مــا، بالاعتمــاد علــى طريقتيــن الأولــى 
)الاســتفتاء( أي الاســتطلاع المباشــر لــرأي عينــة 
مــن المجتمــع، والأخــرى )الملاحظــة( أي الاســتطلاع 
غيــر المباشــر مــن طريــق ملاحظــة ســلوك الجمهــور 

ــا. ــم وتحليله ــم وانفعالاته ــم وحركاته وأحاديثه
وبأمــكان اســتطلاعات الــرأي العــام أن تنقــل أخبــاراً 
ــا لا  ــفها، لكنه ــة وكش ــة الإنتخابي ــن الحمل ــرة ع مثي
تشــمل ســوى جــزءً ضيقــاً مــن الصــورة الكليّــة، 
وأنهــا فقــط تعبّــر عــن رأي الجمهــور فــي الوقــت 
ــور  ــم، إذ أن آراء الجمه ــه آرائه ــتطلعت في ــذي اس ال
ــوا  ــا عرف ــائدة إذا م ــروف الس ــاً للظ ــر تبع ــد تتغي ق
ــد  ــام ق ــي بضعــة أي ــدة ف ــاراً جدي ــات أو أخب معلوم
ــى  ــر عل ــاه وتؤث ــام والإنتب ــن الإهتم ــر م ــر الكثي تثي

ــهولة. ــن بس الناخبي

الحملة الإعلامية ومؤثرات 
رسائلها

ــاً  ــاطاً اتصالي ــا نش ــة بأنه ــلات الإعلامي ــرف الحم تع
مخططــاً ومنظمــاً وقابــلاً للمتابعــة والتقويــم، تنفــذه 
ــددة،  ــدة مح ــراد لم ــات أو أف ــات أو مجموع مؤسس
لغــرض تحقيــق أهــداف معينــة باســتعمال وســائل 
الاتصــال المختلفــة لتوجيــه سلســلة مــن الرســائل 
الاتصاليــة باعتمــاد أســاليب الاســتمالة المؤثــرة 
ــراً  ــوراً كبي ــتهدف جمه ــدد يس ــوع مح ــأن موض بش

نســبياً.
ــة والمســتمرة لمــدة  ــود المكثف ــي أيضــا الجه وتعن
أســاليب  باعتمــاد  المتواصــل  للنشــر  زمنيــة 
الاتصــال ووســائله لطــرح موضــوع معيــن ومناقشــته 
لتحقيــق هــدف مــا، وغالبــاً مــا تكــون الحملــة مــع 
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ــكار  ــج لأف ــق التروي ــن طري ــيء، م ــد ش ــيء أو ض ش
ــرأي  ــي ال ــر ف ــكار تؤث ــث أف ــف لب ــية أو التثقي سياس
العــام ومعتقداتــه، وأحيانــاً لإشــراكه فــي قضيــة مــا 
ــي الآراء  ــم تلقّ ــة وث ــائل الاتصالي ــه الرس ــر توجي عب
والمقترحــات باعتمــاد عمليــة الاتصــال المــزدوج 

ــة. ــائله المتاح ــاطة وس بوس
وقــد تشــتمل الحمــلات الإعلاميــة علــى مجموعــة 
مــن التدابيــر والاســتعدادات، كالحمــلات السياســية 
ــف  ــلان وتوظي ــة والإع ــات العام ــة والعلاق والإنتخابي
فعاليــة  بوصفهــا  الجماهيــري،  الاتصــال  وســائل 
ــط  ــتهدف تخطي ــية تس ــة وسياس ــة وثقافي اجتماعي
ــي تصــورات واتجاهــات  ــا ف ــر وإدارته ــات التأثي عملي
ــو  ــا نح ــة م ــور، أو فئ ــلوك جمه ــر وس ــاط تفكي وأنم
موضوعــة محــددة أو شــاملة ذات قيمــة اجتماعيــة 
ســائدة أو تنميــة أفــكار ومواقــف ايديولوجيــة جديدة.

ــته  ــة ودراس ــه المهني ــن تجربت ــث م ــح للباح وأتض
الحمــلات  أن  الجماهيــري  للاتصــال  الأكاديميــة 
ــن  ــن الحمــلات السياســية، م ــرب م ــة تقت الإعلامي
والاقتصــادي  الاجتماعــي  الواقــع  دراســة  طريــق 
والنفســي والسياســي للمجتمــع، فــي أثنــاء الإعــداد 
ــع  ــة المجتم ــل خلفي ــدف تحلي ــة به ــة الحمل لخط
بشــكل عــام، فضــلاً عــن تهيئــة الأرضيــة الصالحــة 
لتنفيــذ الحملــة والاســتعمال المخطــط لوســائل 
الاتصــال وصــولاً إلــى إحــدا	 التأثيــر المطلــوب فــي 
ــي إنجــاح الحمــلات هــو  ــور، وممــا يســهم ف الجمه
انتشــار التعليــم وثقافــة الجمهــور وحريــة الصحافــة 
ــد  ــية بي ــود الســلطة السياس ــد وج ــلام، إذ يع والإع
وكســب  إرضائــه  بهــدف  ضروريــاً  أمــراً  الجمهــور 

ــده. تأيي
وتتبايــن الحمــلات الإعلاميــة فيمــا بينهــا علــى 
ــي  ــا الجغراف ــا ونطاقه ــا ومحتواه ــط له ــق التخطي وف
والزمنــي، إذ تصنــف تلــك الحمــلات لاعتمــاد عنصــر 
التخطيــط فيهــا علــى )الحملــة المخططــة- الحملــة 
المفاجئــة(، وحــول مــا يــدور محتواهــا )الحملــة 
الإعلانيــة- الحملــة السياســية- حملــة التنميــة(، 

المحليــة-  )الحملــة  الجغرافــي  نطاقهــا  وحســب 
الحملــة  الإقليميــة-  الحملــة  الوطنيــة-  الحملــة 
العالميــة(، وكذلــك نطاقهــا الزمنــي )الحملــة الطويلة 
الأمــد- الحملــة المتوســطة الأمــد- الحملــة القصيــرة 

ــد(. الأم
ــن  ــزءً م ــا ج ــة بوصفه ــلات الإعلامي ــد أدت الحم وق
ــات  ــي الصراع ــراً ف ــلام دوراً كبي ــائل الإع ــل وس عم
الدوليــة والإقليميــة مثــل حمــلات الإعــلام الغربــي، 
فــي محاولــة لمحاصــرة الفــرد والمجتمــع عبر شــبكة 
ــرأي  ــى مســتوى ال ــلام عل ــوات الإع ــن قن واســعة م
ــات  ــم والنظري ــر المفاهي ــدف نش ــي به ــام الدول الع
ــلات  ــف الحم ــم توظي ــد ت ــة وتكريســها، وق الليبرالي
ــى  ــد عل ــن أن تعتم ــي يمك ــرة الت ــة المثي الإعلامي

ــة. ــة والأخلاقي ــية والمالي ــح السياس الفضائ

قوى التغيير في وسائل 
الإنتاج الإعلامي

تشــير الدراســات إلــى انــه ليــس هنــاك أيديولوجيــا 
هنــاك  بــل  الإعــلام،  لوســائل  وأخــرى  للدولــة 
السياســي  الخــط  ترســم  واحــدة  أيديولوجيــا 
ــا  ــك موقفه ــة، وكذل ــي للدول والاقتصــادي والاجتماع
التــي  ووظائفــه  وعمليتــه  وأدواره  الاتصــال  مــن 
تتكامــل مــع ســائر مؤسســاتها بهــدف تحقيــق 
التــوازن، الــذي يــؤدي إلــى دعــم قيّــم ومصالــح 
ــاج  ــائل الإنت ــى وس ــيطرة عل ــوى المس ــداف الق وأه
وتتحكــم  المجتمــع،  فــي  الأساســية  الإعلامــي 
بالتالــي فــي أدوات التغييــر السياســي والنظــام 
ــتمل  ــذه تش ــي. وه ــي والاجتماع ــي والثقاف التعليم
ــة  ــة الإعلامي ــم الممارس ــدة لتنظي ــر ع ــى عناص عل

كالآتــي:- ومتطلباتهــا 

المسؤولية:
ــى  ــرض عل ــرة تف ــلام الح ــائل الإع ــؤولية وس أن مس
الصحافييــن التزامــات تجــاه المجتمــع الــذي تعمــل 
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ــه،  ــات إلي ــار والمعلوم ــل الأخب ــاره وتنق ــل إط داخ
وتقــع عليهــم مســؤولية حمايــة مصادرهــم عندمــا 
لا يكــون بأمكانهــم تســمية أو كشــف هــذه المصادر، 
إذ أن اغلــب الجمهــور لا يــزودوا الصحافييــن بالأخبــار 
السياســي  الفســاد  عــن  المهمــة  والمعلومــات 
ــن  ــم، فالذي خشــية مــن كشــف أســمائهم وهوياته
ــى  ــيعتمدون عل ــة س ــؤولية المهني ــون بالمس يتحل

ــار. ــى الأخب ــة للوصــول إل الأســاليب الموضوعي

الدقة:
يعــد الحصــول علــى المعلومــات الدقيقــة والصحيحة 
ــزة  ــة المتمي ــي الصحاف ــة ف ــر أهمي ــزء الأكث ــو الج ه
ــن  ــن يمك ــة، إذ أن المرشــحين والناخبي بالموضوعي
أن يكونــوا عاطفييــن فــي أثنــاء الإنتخابــات، لــذا 
ــي  ــس المعان ــة لتعك ــم بدق ــل كلماته ــب نق يتوج
ــن دون  ــث م ــياقات الأحادي ــاح س ــودة وإيض المقص

ــي. ــم للمعان تضخي

التوازن:
ــوازن  ــر مت ــرف لإعــداد تقري ــي المحت يســعى الصحاف
يحتــوي علــى وجهــات نظــر ومواقــف الجانبيــن، 
ــة  ــد الســلوكية للصحاف ولاســيما وان معظــم القواع
ــاز أو  ــدم الانحي ــة ع ــرى لموضوع ــة كب ــع أهمي تض
عــدم اتخــاذ جانــب مــا فــي أي مســألة، وأن البحــث 
ــى  ــب عل ــي التغل ــاعد ف ــن رأي سيس ــر م ــن أكث ع
ــن  ــاً م ــلاً اضافي ــب عم ــذا يتطل ــاز وه ــر الانحي مظه
ــة  ــي التغطي ــة ف ــة عادل ــى موازن ــول إل ــل الوص أج

ــد	. ــة للح الإعلامي
الصحافييــن  أن  نجــد  المثــال  ســبيل  وعلــى 
لصالــح  يعملــون  كانــوا  لــو  حتــى  المحترفيــن 
ــة  ــياً أو تابع ــاً سياس ــم حزب ــة تدع ــة إعلامي مؤسس
للحكومــة أو الدولــة، فأنهــم يســعون لأن يكونــوا 
غيــر منحازيــن وان يضمنــوا تقاريرهــم تغطيــات 
متوازنــة تقــوم علــى أســس واضحــة، وأن عــدم 
ــه  ــي أن ــي يعن ــل الصحاف ــبة للمراس ــاز بالنس الانحي

ــة  ــي أي ــؤدي دور الناشــط السياســي ف يجــب أن لا ي
ــا، إذ ان  ــاً منه ــزءً مهم ــه ج ــة بوصف ــة إنتخابي عملي
ــى  ــون عل ــن يتفق ــة والصحافيي المؤسســات الإعلامي
مبــادئ ســلوكية فــي المجــال الإعلامــي، فضــلاً عــن 
ــي  ــلوك المهن ــد الس ــادئ وقواع ــى مب ــاد عل الاعتم
ــات  ــلام للإنتخاب ــائل الإع ــة وس ــم تغطي ــي تنظ الت
ــا  ــة(، مم ــؤولية الإعلامي ــمى بـ)المس ــا يس ــو م وه
يدفــع  المســتقل  الإعــلام  دور  تراجــع  ان  يعنــي 
ــس  ــي التناف ــاً ف ــا طرف ــدم دخوله ــى ع ــائله إل بوس

السياســي والدعائــي الإنتخابــي.

أطوار إنتخابية متجددة

مراقبة التنافس الديمقراطية:
تتطلــب الممارســات الديمقراطيــة توافــر مســتلزمات 
نجــاح منهــا قانــون ينظــم الحمــلات الإنتخابيــة 
ويحــدد مســتوى الإنفــاق الأعلــى والأدنــى علــى 
الحمــلات، وكذلــك قانــون ينظــم عمــل الأحــزاب 
ــز الشــفافية  ــات السياســية، مــن أجــل تعزي والكيان
ــة  ــل ومعالجــة ضعــف ثقاف وكشــف لمصــادر التموي
ــي. ــس الديمقراط ــار التناف ــة مس ــبة، لتقوي المحاس

تمثلات وسائل الإعلام:
ــا  ــلام وتمثلاته ــائل الإع ــة أدوار وس ــف ممارس وتتص
فــي العمليــة الإنتخابيــة بالتكامــل عبــر معرفــة 
والقوانيــن  التصويــت  ونظــم  الإنتخابــات  قوانيــن 
المحلييــن  المراقبيــن  عمــل  بتنظيــم  الخاصــة 
والدولييــن لهــا، وكذلــك كيفيــة إجــراء الاســتطلاعات 
لمعرفــة اتجاهــات الــرأي العــام، فضــلاً عــن العمــل 
ــي  ــاب السياس ــم الخط ــن تنظي ــاد قواني ــى إيج عل
الدعايــة  فــي  والدينيــة  العاطفيــة  والاســتمالات 
الإنتخابيــة واســتعمال الإعــلان الرســمي للإنتخابــات 
للحمــلات  الماليــة  الإعانــات  قبــول  وتقنيــن 
المجتمــع  أفــراد  جعــل  أجــل  مــن  الإنتخابيــة، 
يمتلكــون معلومــة حقيقيــة متكاملــة عنهــا، وكذلــك 
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التــزام وســائل الإعــلام بـ)الصمــت الإعلامــي( الــذي 
ــب  ــة لتجن ــدة معين ــات بم ــراء الإنتخاب ــبق إج يس
التشــويش الــذي تحدثــه فــي ذهنيــة الناخــب وآرائه.

تكامل الحدث الانتخابي:
وممــا تقــدم يتضــح ان هنــاك نمطيــن مــن وســائل 
الإعــلام نمــط )إعــلام حــر ومســتقل أو غير الرســمي( 
ويعــد أكثــر حريــة نســبياً فــي تســليط الأضــواء علــى 
المشــكلات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، التــي 
تهــم كل أفــراد المجتمــع ويواجــه نقــد مــن الجمهــور 
ــلام  ــر )إع ــط آخ ــة، ونم ــاه المهم ــت قضاي إذا أهمل
مملــوك للقطــاع العــام( وهــو مايســمى بـ)الإعــلام 
ــور  ــى جمه ــد عل ــو يعتم ــي( وه ــمي أو الحكوم الرس
ــى الرغــم مــن  ــور عل ــة ويتجاهــل إرادة الجمه النخب
ــراد المجتمــع ومعرفتهــم بالأمــور وأحــدا	  وعــي أف
النشــاط السياســي, إذ تضيّــق حريــات التعبيــر والنقد 
نســبياً فــي ظــل تطــور الاتصــالات والتكنولوجيــا التــي 

تجــاوزت سياســات الاحتــكار.
وأن العلاقــة التكامليــة بين الممارســات الديمقراطية 
والإعــلام الحــر ستســاعد فــي إبقــاء الإنتخابــات 
شــفافة ونزيهــة، كمــا أن الحكومــة المنتخبــة بطريقة 
ــات الإعلاميــة،  ــة الحري ديمقراطيــة ســتتكفل بحماي
ــر  ــوة وتأثي ــل ق ــر العوام ــن أكث ــداً م ــذا واح ــد ه ويع
فــي الإنتخابــات داخــل البلــد وكيفيــة تقويمهــا مــن 
الخــارج، فقــد تشــكلّ تحديــاً كبيــراً لوســائل الإعــلام 
ــد مــن معرفــة القواعــد والقوانيــن  والصحافييــن ولاب
التــي تنظــم العمليــة الإنتخابيــة ومراعاتهــا، إذ تمثل 
لحظــة حرجــة فــي حيــاة المجتمعــات لأنــه فــي هذه 
ــن المراســلين  ــة بي ــة تكــون العلاق اللحظــة التأريخي
الصحافييــن والحكومــات ونشــطاء المجتمــع المدنــي 
والمؤسســات غيــر الحكوميــة قــد وصلــت إلــى بــؤرة 
أو نقطــة حــادة، بســبب أجــواء الصراعــات الإنتخابيــة 
الســائدة ومــا يصاحبهــا مــن صــور التوتــر السياســي.



بي
ف الانتخا

المعهد العراقي للحوارالمل

أزمة الانتخابات العراقية:
سيناريوهات مفتوحة على مزيد من التصعيد
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دخلــت أزمــة الانتخابــات التشــريعية العراقيةأســبوعها 
ــاق  ــوادر للاتف ــن دون أي ب ــي، م ــى التوال ــس عل الخام
علــى تهدئــة أو قبــول القــوى المعترضــة علــى نتائجهــا 
معتبــر و اعتبرتهــا  مــزورة ومتلاعــب فيهــا وتتهــم 
ــا  ــدرت عنه ــة ص ــات متفرق ــاً لبيان ــوى، وفق ــذه الق ه
فــي الأيــام الأخيــرة، أطرافــاً داخليــة وخارجيــة بالعمــل 
علــى إقصائهــا مــن المشــهد السياســي فــي المرحلــة 
ــي  ــرا ف ــورا خطي ــة تط ــة. وســجل مســاء الجمع المقبل
ــة اســتمرت عــدة  ــات دامي مســار الأزمــة، بعــد مواجه
ــوات  ــن ق ــة الخضــراء بي ــات المنطق ــرب بواب ســاعات ق
علــى  المعترضــة  القــوى  وأنصــار  العراقيــة  الأمــن 
الالاف  والتــي حشــدت مســبقاً  الانتخابــات،  نتائــج 
ــة  ــة الفرص ــمّته »جمع ــا س ــن م ــا ضم ــن عناصره م
الأخيــرة«. وأســفرت المواجهــات عــن مقتــل اثنيــن 
مــن المحتجيــن، أحدهمــا مســاعد آمــر اللــواء ٤٢ فــي 
»عصائــب أهــل الحــق«، عبــد اللطيــف الخويلــدي، مــع 
ــس  ــا قي ــي يتزعمه ــة الت ــس الجه ــي نف ــر ف عنصــر آخ
ــوات  ــن ق ــن م ــو 150 آخري ــب نح ــا أصي ــي، كم الخزعل

ــن.  ــة، والمحتجي ــن العراقي الأم

أسفرت مواجهات الجمعة عن 
مقتل شخصين وإصابة 150 

آخرين

ــا  ــة له ــات تابع ــر منص ــلحة عب ــة مس ــدت أجنح وتوعّ
ــن  ــأر م ــرام« بالث ــق »تلغ ــر« وتطبي ــع »تويت ــى موق عل
ــا،  ــورات له ــي منش ــم ف ــماء بعضه ــرت أس ــاط ذك ضب

تقــول إنهــم مســؤولون عمــا تعــرض لــه أنصــار القــوى 
المعترضــة علــى نتائــج الانتخابــات خــلال المواجهــات. 
الكاظمــي  مصطفــى  حكومــة  قــررت  جهتهــا،  مــن 
المواجهــات.  موسعةبشــأن  تحقيــق  تشــكيللجنة 
ــات  ــداد أن المواجه ــي بغ ــمية ف ــادر رس ــفت مص وكش
ــى  ــن إل ــن المحتجي ــات م ــدم المئ ــد تق ــت بع حصل
ــة المنطقــة الخضــراء الرئيســية مــن جهــة الجســر  بواب
المعلــق ومحاولــة دخولهــم المنطقــة الخضــراء. ووفقــاً 
المراقبــة  كاميــرات  فــإن  عراقــي،  أمنــي  لمســؤول 
ــام  ــة اقتح ــد محاول ــدأت بع ــات ب ــرت أن المواجه أظه
المنطقــة بإلقــاء الحجــارة علــى حاجــز الصــدّ الأول 
للأمــن العراقــي مــع إضــرام نــار بالأشــجار القريبــة. 
وأوضــح المســؤول أن عــدداً مــن الضبــاط تعرضــوا 
لضغــوط مــن قبــل منظمــي الاحتجــاج، لإقناعهــم 
ــم بدخــول  ــن والســماح له ــة المتظاهري بعــدم مواجه
ــاً  ــك، لافت ــاط رفضــوا ذل ــن الضب ــة الخضــراء لك المنطق
إلــى أن »القــوات العراقيــة تعرضــت لإطــلاق نــار مباشــر 
مــن قبــل المحتجيــن وبأســلحة رشاشــة ويجــرى حاليــاً 

ــدا	”. ــي الأح ــع ف ــق موس تحقي
بينمــا تفيــد الروايــة الاخــرى التــي تتبناهــا القــوى 
المعترضــة علــى نتائــج الانتخابــات ان القــوات الامنيــة 
هــي التــي بــدأت بالهجــوم فــي نيــة لفــض الاعتصــام 
وقامــت باطــلاق النــار الحــي واحــراق الخيــام التــي 

ــون. ــا المحتج ــم فيه يعتص

افــرزت نتائــج الانتخابــات ثلاثــة ازمــات فــي الشــارع العراقــي اولهــا التشــكيك 
والطعــن بنتائجهــا والثانيــة اســتهداف المحتجيــن الســلميين المعترضيــن 
ــرة  علــى نتائجهــا والثالثــة اســتهداف منــزل رئيــس الحكومــة العراقــي بطائ

مســيرة حســب الروايــة الحكوميــة. 
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 Iraq’s Election Crisis:
 Open Scenarios for

Further Escalation
The results of the elections produced 
three crises on the Iraqi street, the 
first questioning and challenging its 
results, the second targeting peaceful 
protesters opposed to its results and 
the third targeting the house of the 
Iraqi prime minister by a dron plane, 
according to the government version.
Iraq’s legislative election crisis enters 
its fifth week in a row, Without any 
signs of agreement to calm down or 
accept the powers opposed to their 
results considered to be fraudulent and 
manipulative, they accuse, according 
to separate statements issued in recent 
days, internal and external parties 
to work to exclude them from the 
political scene in the next phase. On 
Friday evening, there was a serious 
development in the course of the 
crisis After several hours of bloody 
clashes near the gates of the Green 
Zone between Iraqi security forces 
and supporters of forces opposed to 
the election results, thousands of its 
members have already mobilized as 
part of what it called the ”Last Chance 
Friday,».
Two protesters, including the assistant 
commander of the ٤٢nd Brigade 
in Asaib Ahl al-Haq, abdul latif al-
Khoeldi, were killed and another 

element in the same side as Qais al-
Khazali, and about 150 other Iraqi 
security forces and protesters were 
injured.
Armed wings vowed through their 
Twitter platforms and telegram 
to avenge officers, some of whom 
were named in leaflets, saying they 
were responsible for the attacks on 
supporters of forces opposed to the 
election results during the clashes. For 
its part, the government of Mustafa 
Al-Kadhimi decided to set up an 
expanded commission of inquiry into 
the clashes.
For its part, the government of 
Mustafa Al-Kadhimi decided to set up 
an expanded commission of inquiry 
into the clashes. Official sources in 
Baghdad revealed that the clashes 
took place after hundreds of protesters 
advanced to the main Green Zone gate 
from the side of the suspension bridge 
and tried to enter the Green Zone. 
According to an Iraqi security official, 
surveillance cameras showed that 
the clashes began after an attempt to 
break into the area by throwing stones 
at the first iraqi security checkpoint 
with nearby trees set on fire.
The official explained that a number 
of officers were pressured by the 
organizers of the protest, to convince 
them not to confront the demonstrators 
and allow them to enter the Green 
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Zone, but the officers refused, pointing 
out that ”Iraqi forces came under 
direct fire by protesters and machine 
guns and an extensive investigation is 
under way into the events».
Armed factions vowed through their 
Twitter platforms and telegram 
to avenge officers, some of whom 
were named in leaflets, saying they 
were responsible for the attacks on 
supporters of forces opposed to the 
election results during the clashes. For 
its part, the government of Mustafa 
Al-Kadhimi decided to set up an 
expanded commission of inquiry into 
the clashes.
Official sources in Baghdad revealed 
that the clashes took place after 
hundreds of protesters advanced to 
the main Green Zone gate from the 
side of the suspension bridge and tried 
to enter the Green Zone. According to 
an Iraqi security official, surveillance 
cameras showed that the clashes 
began after an attempt to break into 
the area by throwing stones at the first 
iraqi security checkpoint with nearby 
trees set on fire.
The official explained that a number 
of officers were pressured by the 
organizers of the protest, to convince 
them not to confront the demonstrators 
and allow them to enter the Green 
Zone, but the officers refused, pointing 
out that ”Iraqi forces came under 

direct fire by protesters and machine 
guns and an extensive investigation is 
under way into the events».
Another version, adopted by the 
factions opposed to the election results, 
suggests that it was the security forces 
that began the attack in an intention to 
break up the sit-in and were prevented 
from firing live fire and burning tents 
where protesters were protesting..



بي
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أ.م.د. احمد محمد علي جابر العوادي

يطة التغييرات التي شهدتها خر
الاحزاب الكردية في انتخابات 2021

رئيو قسم اخسياساا اخواتة
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ــث  ــور البح ــتكون مح ــي س ــة والت ــوى الكردي ــا الق ام
ــة  ــوى السياســية الكردي ــا الق ــي حققته ــج الت فالنتائ
ــوى  ــض الق ــزان بع ــي مي ــر ف ــن التغيي ــو م ــم تخل ل
ــي  ــزب الديمقراط ــد الح ــي مقاع ــه ف ــادة ملحوظ بزي
الكردســتاني وعــدم حصــول قــوى كرديــة مؤثــرة 
لاســيما الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني وحركــة التغيير 
علــى المقاعــد التــي ياملــون الوصــول اليهــا، فضــلا 
ــة  ــم ممثل ــي الاقلي ــوى المعارضــة ف ــود ق ــن صع ع
بحركــة الجيــل الجديــد، لكــن الملاحــظ ان المحصلــة 
الاجماليــة لانتخابــات ٢0٢1 بالنســبة للقــوى الكرديــة 
ادت الــى زيــادة عــدد المقاعــد الكتلــة الكرديــة 
ــي  ــوة ف ــا الق ــذا يعطيه ــي وه ــان العراق ــي البرلم ف
ــية  ــوى السياس ــع الق ــري م ــي يج ــم سياس اي تفاه

ــنية. ــيعية والس الش
البحــث  هــذا  أهميــة  تكمــن  البحــث:  أهميــة 
القــوى  حققتهــا  التــي  النتائــج  تأثيــر  بدراســة 
السياســية الكرديــة فــي العلاقــة مــع مفاوضاتهــا مــع 
القــوى السياســية المشــكلة للحكومــة ومــا تســعى 
لتحقيقــه للحصــول علــى المكاســب السياســية فــي 
علميــة المفاوضــات الــى جانــب الــدور الــذي تؤديــه 
نتائــج الانتخابــات فــي الســاحة السياســية الكرديــة.

ــة  ــي دراس ــث ف ــذا البح ــدف ه ــث: يه ــدف البح ه
ــة  ــية الكردي ــوى السياس ــا الق ــي تطرحه ــا الت القضاي
ــوى السياســية الشــيعية  ــد المفاوضــات مــع الق عن

ــا. ــاركة فيه ــبة المش ــة ونس ــكلة للحكوم المش
مشــكلة البحــث: تكمــن اشــكالية فــي قــدرة القــوى 
ــرة  ــة عاب ــة وطني ــرح رؤي ــي ط ــة ف ــية الكردي السياس
ــج نفســة  ــي المنه ــة ام تســتمر ف ــح القومي للمصال
فــي كل عمليــة مفاوضــات والتــي ســادت العمليــة 

ــة بعــد العــام )٢00. السياســية العراقي
فرضيــة البحــث: تقــوم فرضيــة الدراســة مــن ان مــا 
ــج  ــة فــي مــن نتائ ــه القــوى السياســية الكردي حققت
ــوى  ــى الق ــي عل ــكل ايجاب ــينعكس بش ــة س انتخابي
الفائــزة وبشــكل ســلبي علــى موقــع القــوى الخاســرة 
و علــى المكاســب التــي تحققهــا فــي الحكومــة 
المركزيــة كذلــك وموقــع هــذه القــوى علــى الســاحة 

ــم. ــي الاقلي السياســية ف
منهجيــة البحــث: اعتمــدت البحــث علــى المقــارن 
ــوى  ــا الق ــي حققته ــج الت ــن النتائ ــة بي ــي المقارن ف
البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي  الكرديــة  السياســية 
المنهــج  جانــب  الــى   ٢0٢1 وانتخابــات  الســابقة 
التاريخــي فضــلاً عــن منهــج التحليــل النظمــي فضــلاً 

ــي. ــج الوصف ــن المنه ع

مقدمة:

شــهدت الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة لعــام 2021 تغيــرات كبيــرة لــم تكــن متوقعــه علــى صعيد 
النتائــج التــي حققتهــا بعــض القــوى السياســية العراقيــة، وبالرغــم مــن نســبة المشــاركة لازالــت 
ــى 44٪ بســبب عــزوف العــزوف  ــة ال ــات المفوضي ــي وصلــت حســب احصائي ــة والت ــر المقبول غي
والاحبــاط الــذي يعانــي منــه العراقييــن، الا ان هــذه النتائــج أفــرزت خســارة كبيــرة لقــوى سياســية 
ــر فــي الســاحة السياســية العراقيــة علــى صعيــد القــوى الشــيعية بالدرجــة  كان لهــا موقــع مؤث
الاولــى كذلــك القــوى الســنية، فشــكلت مــا تحقــق مــن نتائــج صدمــة كبيــرة لهــذه القــوى لاســيما 
مــا انتجتــه هــذه الانتخابــات صعــود قــوى جديــدة لا تنتمــي الــى القــوى السياســية التقليديــة التــي 

شــاركت فــي الســلطة بعــد العــام 2003 الــى جانــب فــوز عــدد كبيــر مــن المســتقلين،
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هــذا  فــي  ســنتناول  لذلــك  البحــث:  هيكليــة 
البحــث مبحثيــن يتنــاول المبحــث الاول نتائــج 
انتخابــات ٢0٢1،  الكرديــة فــي  السياســية  القــوى 
امــا المبحــث الثانــي فنتنــاول فيــه أولويــات القــوى 
ــكيل  ــات تش ــة المفاوض ــة عملي ــية الكردي السياس

العراقيــة. الحكومــة 

المبحث الاول: نتائج القوى 
السياسية الكردية في 

انتخابات 2021

ان   ٢0٢1 الاول  تشــرين   10 انتخابــات  اســتطاعت 
ــة خريطــة  ــة اعــادة تشــكيل بداي ــي بداي تســاهم ف
سياســية عراقيــة مــن خــلال صعــود قــوى سياســية 
اســتطاعت التعامــل مــع قانــون الانتخابــات المتعدد 
ــات  ــر وتحقيقهــا مكاســب مهمــة فــي الانتخاب الدوائ
مقتــدى  الســيد  بزعامــة  الصــدري  التيــار  مثــل 
الصــدر ودولــة القانــون بزعامــة نــوري المالكــي علــى 
ــك الحــال  ــد القــوى السياســية الشــيعية، كذل صعي
ــدم  ــة تق ــول قائم ــنية وحص ــوى الس ــبة للق بالنس
التــي يتزعمهــا رئيــس مجلــس النــواب محمــد 
الحلبوســي علــى نتائــج ايجابيــة علــى الصعيــد 
القــوى السياســية الســنية، و خســارة قــوى سياســية 
مؤثــرة علــى الســاحة السياســية مثــل كتلــة الفتــح 
والنصــر والحكمــة والتــي عــدت صدمــة لهــذه القــوى، 
الــى جانــب صعــود عــدد مــن الكتــل الجديــدة 
مثــل امتــداد واشــراقة كانــون والجيــل الجديــد، امــا 
المســتقلون فحصــل علــى عــدد كبيــر مــن المقاعــد 
وصــل الــى مــا يناهــز الخمســين مقعــد الــى جانــب 
عــدة قــوى سياســية حصلــت علــى مقعــد اقــل*)1(، 
القــوى  رفــض  شــهدت  الانتخابــات  هــذه  لكــن 
الفائــزة لنتائــج هــذه الانتخابــات متهمــة المفوضيــة 
ــات  ــادة الانتخاب ــة بإع ــر والمطالب ــب والتزوي بالتلاع

ــرات.)٢( ــروج بتظاه ــج، والخ ــاء النتائ والغ

ان ســبب خســارة قــوى سياســية فاعلــة فــي هــذه 
الانتخابــات هــو عــدم قــدرة هــذه القــوى وضــع خطــة 
انتخابيــة تتــلاءم مــع قانــون الدوائــر المتعــددة رقــم 
)9( لســنة ٢0٢1 الــذي اقــره مجلــس النــواب العراقــي 
وقســم العــراق الــى ))8( دائــرة انتخابيــة تــوزع 
علــى عــدد المحافظــات ونســها الســكانية وفــق 
ــه الترشــيح  ــم في ــذي يت ــادي ال ــراع الاح نظــام الاقت
ــوى  ــض الق ــتطع بع ــم تس ــط، فل ــد فق ــح واح لمرش
السياســية تقســيم جمهورهــا الانتخابــي علــى عــدد 
ــى  ــوى سياســية اخــرى ال ــى عكــس ق مرشــحيها عل
ــائرية  ــة والعش ــة المناطقي ــى دور النزع ــب تنام جان
ــن ان  ــلا ع ــي فض ــج الانتخاب ــاب البرنام ــى حس عل
الوعــي الانتخابــي للناخــب العراقــي لــم يصــل الــى 
ــي  ــرزت ف ــا ب ــحين، كم ــار المرش ــي اختي ــوج ف النض
هــذه الانتخابــات مــا ســمي العقوبــة الانتخابيــة مــن 
قبــل جمهــور القــوى السياســية وانتخــاب مرشــحين 
اخريــن او عزوفهــم عــن المشــاركة فــي دعــم مرشــح 
ــذي ينتمــون اليهــن وهــذا ســبب نكســة  الحــزب ال
ــات،  ــذه الانتخاب ــي ه ــوى ف ــذه الق ــدى ه ــرة ل خطي
ــوى  ــا الق ــي تبنته ــر الت ــاءات التنزي ــن ادع ــلا ع فض
السياســية الخاســرة والتــي بــررت هــذه الخســارة. ))(

ــة  ــث عــن القــوى السياســية الكردي ــد الحدي امــا عن
فــأن التغييــر الــذي شــهدته العمليــة الانتخابيــة فــي 
تشــرين الاول ٢0٢1 طالــت القــوى السياســية الكرديــة 
ــنية  ــيعية والس ــوى الش ــن الق ــل م ــرة اق ــن بوتي لك
زيــادة فــي عــدد  القــوى حققــت  فبعــض هــذه 
مقاعدهــا كمــا هــو الحــال فــي الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني بزعامــة مســعود البرزانــي وتحقيــق 
الحــزب المركــز الاول بيــن القــوى السياســية الكرديــة 
بينمــا تراجــع كلا مــن الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 
وحركــة تغييــر اللــذان شــكلا تحالــف كردســتان قبيــل 
الانتخابــات، ولــم يســتطيعا ان يحقــق النتائــج التــي 
هدفــا الــى تحقيقيهــا بســبب الازمــات الداخليــة 
التحالــف وفــي مقدمتهــا  التــي يعانيهــا اطــراف 
ــي  ــلال طلبان ــن )ج ــن كلا م ــي الحزبي ــاة مؤسس وف
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ونشــروان مصطفــى( اللــذان كانــا يمثــلان رمزيــة 
ــة  ــة اي ازم ــى معالج ــم عل ــن وقدرته ــرة للحزبي كبي
داخليــة الــى جانــب التحديــات التنظيميــة فــي بنيــة 
هذيــن الحزبيــن، امــا نتائــج الاحــزاب الاســلامية 
ــا  ــدد مقاعده ــي ع ــاً ف ــهد تراجع ــتانية فش الكردس

ــابقة.)٤( ــات الس ــه بالانتخاب مقارن
ومــن خــلال مقارنــه الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة 
ــات الاعــوام الســابقة ٢01٤ و٢018  لعــام ٢0٢1 بانتخاب
تقــدم  حققــت  الكرديــة  القــوى  بعــض  ان  نجــد 
ــة  ــزز مكان ــر يع ــو مؤش ــام ٢0٢1 وه ــات لع بالانتخاب
هــذه الاحــزاب علــى الصعيــد السياســي داخــل 
الحكومــة  مــع  العلاقــة  ومــع  كردســتان  اقليــم 
ــت  ــة حقق ــة النهائي ــن المحصل ــلا ع ــة، فض المركزي
ــذي  ــا ال ــدد مقاعده ــي ع ــادة ف ــة زي ــوى الكردي الق
ــا  ــو م ــد وه ــتين مقع ــاوز الس ــا يتج ــى م ــل ال وص
ذكــره عضــو البرلمــان الســابق » هريــم كمــال اغــال« 
»تمكنــا كقــوى كردســتانية مــن رفــع اجمالــي عــدد 
مقاعدنــا فــي الــدورة البرلمانيــة الجديــدة وهــي 
علامــة ايجابيــة تؤشــر الــى ان الأكــراد طــرف محــوري 
السياســية  و  البرلمانيــة  المعــادلات  فــي  ووازن 
ــى  ــم عل ــر الحك ــن المبك ــد م ــا واك ــة... كم العراقي
مختلــف  بيــن  والمباحثــات  التطــورات  طبيعــة 
الاطــراف ومنهــا الكرديــة لكــن قطعــا ســيحرص الاكراد 
علــى لعــب دور ايجابــي وتفاعلــي فــي تكريــس 
التوافــق والتفاهــم بيــن مختلــف المكونــات خاصــة 
وان علاقتنــا جيــدة مــع مختلــف الاطــراف الشــيعية 

والســنية وغرهــا ».)5(
وعليــه ســنتناول فــي هــذه البحــث القــوى الكرديــة 

المشــاركة فــي الانتخابــات واهمهــا:

1- الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني: نجــد ان 
ــه دور  ــد كان ل ــتاني ق ــي الكردس ــزب الديمقراط الح
ــام )٢00  ــد الع ــية بع ــة السياس ــي العملي ــل ف فاع
ومشــاركته فــي مجلــس الحكــم الانتقالــي فــي 
ــك  ــي، كذل ــه مســعود البرزان ــل عن العــام)٢00 ممث

مشــاركته فــي جميــع الحكومــات العراقيــة منــذ 
ــاد عــلاوي ٢00٤ حتــى  ــة بزعامــة اي الحكومــة المؤقت

حكومــة مصطفــى الكاظمــي.)6(
ــي  ــتاني ف ــي الكردس ــزب الديمقراط ــرج الح ــم يخ ل
ــا  ــادي به ــي ين ــت الت ــة عــن الثواب ــه الانتخابي حملت
فقــرات  جميــع  بتطبيــق  بالمطالبــة  والمتعلقــة 
الدســتور ولاســيما المــادة )56( المتعلقــة بمجلــس 
الاتحــاد والمــادة)1٤0( مــن الدســتور العراقــي لســنة 
٢005 واعــادة المناطــق التــي يعدهــا الحــزب مناطــق 
كردســتانية وهــي المناطــق المتنــازع عليهــا والعمــل 
ــوهة  ــة المش ــزب الحال ــماه الح ــا اس ــاء م ــى انه عل
لمدينــة كركــوك واطرافهــا واحتــرام ارادة ســكانها هــذا 
علــى الصعيــد الخطــوط العامــة، امــا علــى الصعيــد 
الداخلــي فدعــا الــى وحــدة الصــف الكــردي مــن اجــل 
معالجــة الأزمــات مــع بغــداد حقــق الحــزب المرتبــة 
الرابعــة علــى صعيــد الوطنــي فــي القــوى المشــاركة 
فــي الانتخابــات وحصــد علــى)1)( مقعــد بعــد التيــار 
القانــون،  الصــدري وكتلــة تقــدم وائتــلاف دولــة 
ــق  ــي حق ــات ٢01٤ الت ــن انتخاب ــة ع ــادة ملحوظ بزي
فيهــا الحــزب)٢5( مقعــد وانتخابــات٢018 التــي حقــق 

فيهــا العــدد نفســه مــن اعــداد المقاعــد.)7(
الا ان الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني اعتــرض علــى 
نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة بعــد ان اظهــرت النتائج 
التــي اعلنتهــا المفوضيــة حصــول الحــزب علــى )))( 
ــة  ــات العراقي ــة الانتخاب مقعــد، الا ان اعــلان مفوضي
فــي مؤتمرهــا الصحفــي فــي 0)/٢0٢1/11 خســارة 
الحــزب )٢( مقعــد فــي كل مــن اربيــل ونينــوى، 
واعلــن المكتــب السياســي للحــزب اعتراضــه علــى 
هــذه الخســارة نتيجــة قــرار سياســي بتمديــد مــدة 
ــح  ــة برهــم صال ــس الجمهوري ــل رئي ــن قب ــون م الع
ــذي يمثــل الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني ورئيــس  ال
قانونــي  غيــر  بشــكل  الاعلــى  القضــاء  مجلــس 
ــد  ــة واك ــراف معلوم ــج لأط ــب بالنتائ ــدف التلاع به
ــع  ــه سيســلك جمي ــب السياســي للحــزب ان المكت
الطــرق القانونيــة لإعــادة الحقــوق الــى نصابهــا بإزالــة 
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ــي  ــج الت ــزب والنتائ ــوق الح ــان حق ــاوزات وضم التج
ــا.)8( حققه

الا ان مــا حققــه الحــزب فــي هــذه الانتخابــات 
ــات  ــى الاســتمرارية بالرغــم مــن التحدي ــه عل وقدرت
التــي مــر بــاده الحــزب لاســيما ازمــة اســتفتاء اقليــم 
كردســتان، ومحاولــة تبــادل الادوار بيــن قيــادات 
الحــزب والاقليــم عندمــا تنــازل مســعود برزانــي عــن 
ــة  ــي وزعام ــل الحزب ــه للعم ــم وتفرغ ــة الاقلي رئاس
الحــزب بينمــا تســلم نجرفــان برزانــي الرئاســة وتولي 
مســرور برزانــي رئاســة الحكومــة، هذه التغيــرات ادت 
ــه  ــع اي ــزب ومن ــدة الح ــتمرار وح ــى اس ــة ال بالنتيج
ــة  ــة بالقــوى السياســية الكردي ازمــات داخليــة مقارن

ــت مــن هــذه الأزمــات. التــي عان

2- الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني: يعــد الاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني القطــب المؤثــر الاخــر فــي 
القــوى السياســية الكرديــة الا اننــا نجــده قــد تراجــع 
 ٢0٢1 لعــام  البرلمانيــة  الانتخابــات  نتائــج  فــي 
ــاد  ــر للاتح ــع كبي ــد وبتراج ــى )18( مقع ــل عل وحص
مــن )٢1( مقعــد فــي انتخابــات ٢01٤ الــى )18( مقعــد 
بالانتخابــات ٢018، إذ تعــد هــذه الانتخابــات تراجعــاً 
فــي نتائــج الحــزب بالرغــم مــن محاولاتهــا الدخــول 
بتحالــف مــع حركــة التغييــر الا ان ذلــك لــم يضيــف 
ــع  ــذا التراج ــود ه ــزب، ويع ــة للح ــج ايجابي اي نتائ
الــى لازمــات الداخليــة بيــن اجنحــة الحــزب والــذي 
الحــزب وجماهيريتــه  اثــر ســلبا علــى تماســك 
بــدأت  والتــي  الانتخابيــة  للعمليــة  واســتعداده 
ــي( بســبب  ــع تراجــع دور )جــلال الطلبان ــور م بالظه
ــه  ــم وفات ــن ث ــا وم ــر به ــي م ــة الت ــات الصحي الازم
وقيادتــه لمــدة اربــع عقــود ممــا جعــل الحــزب 
ينقســم الــى عــدة تيــارات يحــاول كل تيــار الســيطرة 
علــى مقاليــد القيــادة للاتحــاد الوطنــي وفــي مقدمــة 
هــذه التيــارات عائلــة جــلال طلبانــي والتــي اســهمت 
ــن  ــا بي ــراع م ــذا الص ــر ه ــزب واخ ــاف الح ــي اضع ف
ــي(  ــل طلبان ــه )باف ــن عم ــي( اب ــيخ جنك ــور ش )لاه

محــاولات  مــن  وبالرغــم  الحــزب  زعامــة  حــول 
لوصولهــم الــى حلــول لحــل الازمــة مــن خــلال 
الزعامــة المشــتركة للحــزب، الا ان هــذه الحلــول 
الانيــه لــم تســتطع الحــد مــن الصــراع علــى الزعامــة 
ــرة حــول  ــي ازمــة كبي ممــا جعــل الحــزب يدخــل ف
ــي  ــة جــلال طلبان ــاء الا ان ســيطرة عائل ــادة وج القي
علــى مفاصــل القــوة الاساســية للحــزب يجعلهــا 
قــادرة علــى التأثيــر علــى اي قــرار يصــدر وعلــى اثــر 
ــي  ــاد الوطن ــي للاتح ــب السياس ــدر المكت ــك اص ذل
 ٢0٢1/7/15 بتاريــخ  اجتماعــه  خــلال  الكردســتاني 
يســلم لاهــور شــيخ جنكــي صلاحيتــه الــى الرئيــس 
ــام  ــل النظ ــن تعدي ــي لحي ــل طلبان ــترك باف المش

الداخلــي.)9(
ــك  ــر ذل ــى اث ــتمرت وعل ــة اس ــة الداخلي الا ان الازم
قــرر المكتــب السياســي للحــزب برئاســة بافــل 
جنكــي(  شــيخ  )لاهــور  مــن  كلا  بعــاد  طلبانــي 
ــب عــدد مــن  ــى جان الرئيــس المشــترك للحــزب ال
ــس  ــي المجل ــد ف ــغلون مقاع ــن يش ــادات الذي القي
ازاد شــيخ  )الا طلبانــي،  القيــادي وهــم كلا مــن 
جنكــي، زينــو محمــد، شــادومان ملــه حســن( ممــا 
يعــزز الانقســام الاتحــاد، بعــد اتهــام قيــادة الاتحــاد 
لاهــور شــيخ جنكــي بــزرع جاســوس فــي منــزل بافــل 

ــي.)10( ــة طلبان ــميم عائل ــاول تس ــي ح طلبان
الا ان تنامــي حــدة التخوف زادت مــع من تنامي حدة 
ــات  ــى مجموع ــارات عل ــذه التي ــيطرة ه ــة و س الازم
ــو  ــرار نح ــة والانج ــمركة الكردي ــن البيش ــة م مختلف
ــيما  ــاد لاس ــة الاتح ــن اجنح ــي بي ــدام الداخل الاصط
بعــد اغتيــال ضابــط كبيــر مقــرب مــن لاهــور شــيخ 
ــى  ــم عل ــواب جهن ــح لب ــر بفت ــد الاخي ــي وتهدي جنك
اعدائهــم الــذي اســماهم الانقلابييــن بقولــة » لدينــا 
ــا  ــوه أعدائن ــم بوج ــواب جهن ــح أب ــى فت ــدرة عل الق
وحــرق ســيناريوهات الانقلابييــن، مدفوعيــن بغضــب 
وشــعب  الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  جماهيــر 
إقليــم كردســتان وبشــرعية المؤتمــر )مؤتمــر الحــزب 
ــي  ــل طالبان ــب باف ــى جان ــه ال ــذي انتخب ــر ال الأخي
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ــن  ــى كل م ــار عل ــح الن ــتركين(، وفت ــين مش رئيس
ســاهم بســفك دمــاء الشــهيد مــراد ورفاقــه« واضــاف 
»ســنحبط خطــط الانقلابيين وســيناريوهات التســمم 
قيادييــن  بتســميم  اتهامــات  الــى  إشــارة  )فــي 
ســابقين فــي الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني(، ونحــرر 
الاتحــاد الوطنــي والرفــاق وعوائــل الشــهداء، وأعدكــم 
بــروح الشــهيد البطــل مــراد كانــي كورديــي والشــهداء 
ــامل  ــهيد ش ــم والش ــاوكار ناظ ــي وه ــناو ويس خوش
زرار، بوضــع أيــدي مــن تســببوا باستشــهادهم تحــت 

ــة”.)11( ــة الحقيقي ــون والعدال مقــص القان
كمــا انعكســت هــذه الانقســامات علــى اختيــار 
ــاد  ــة الاتح ــن حص ــذي كان م ــة ال ــس الجمهوري رئي
الوطنــي الكردســتاني والاعتــراض علــى عــدم التجديد 
للرئيــس الحالــي برهــم صالــح وترشــيح غيــره او 
الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  مــع  التفاهــم 
لتبــادل المناصــب بيــن المركــز والاقليــم، وهــو 
ــي  ــزب الديمقراط ــه الح ــعى الي ــذي يس ــب ال المطل

ــة. ــذه المرحل ــي ه ــتاني ف الكردس

ــا  ــر او م ــة التغيي ــر: تأسســت حرك ــة التغيي 3- كتل
تعــرف بـ”كــوران” فــي العــام ٢009 بعــد انشــقاق 
ــتاني  ــي الكردس ــاد الوطن ــي الاتح ــارز ف ــادي الب القي
كحركــة  الحركــة  وتأسيســه  مصطفــى(  )نشــروان 
معارضــة للحزبيــن الكردييــن، واســتطاعت الحركــة ان 
ــات برلمــان اقليــم  ــي انتخاب ــرا ف تحقــق نجاحــاً كبي
كردســتان لعــام٢009 بحصولهــا علــى ٢5 مقعــد مــن 
اصــل 111 مقعــد وعــدت ثانــي اكبــر كتلــة برلمانيــة 
ــة  ــج ايجابي ــي برلمــان الاقليــم، كمــا حققــت نتائ ف
فــي الانتخابــات البرلمانيــة لعــام ٢010 وحصلــت 

ــة.)1٢( ــد برلماني ــى )8( مقاع عل
واجهــت الحركــة اتهامــات خطيــرة مــن قبــل الحزبيــن 
ــر  ــد خطي ــن تهدي ــة م ــه الحرك ــا تمثل ــن لم الكرديي
ــه  ــب في ــا تطال ــم لاســيما م ــي الاقلي ــا ف لمكانتهم
ــن  ــن بي ــي بي ــاط البيروقراط ــك الارتب ــن ف ــة م الحرك
الحزبيــن والحكومــة والســعي لمكافحــة الفســاد 

ــى  وتحــول الاجنحــة العســكرية التابعــة للحزبيــن ال
ــاط  ــك الارتب ــكرية وف ــمية عس ــة رس ــل منظوم داخ
بينهمــا وهــو مــا لا تقبــل بــه هــذه الاحــزاب، وهــذا 
لــم تســتطع تحقيقــه الحركــة بالرغــم مــن دعواتهــا 
ــو  ــن وه ــادات الحزبي ــن قي ــى معارضــة م ــه يلق كون
ــك  ــي تل ــم ف ــس الاقلي ــان رئي ــى لس ــاء عل ــا ج م
المــدة بقولــة” ثمــة الآن مــن أســف أصواتفــي إقليــم 
كردســتان وفــي البرلمــان الكرديتُطلــق علــى القــوات 
ــة نعــت الميليشــيات وتشــككّ بشــرعيتها«.  الكردي
اليــوم  الجــرأة  لديهــم  الذيــن  »هــؤلاء  وأضــاف: 
ــك أيضــاً  لتشــويه اســم البيشــمركة، ســيفعلون ذل
ــن ان  ــة م ــة واضح ــهداء” وه ي دال ــماء الش ــع أس م
ــل  ــن قب ــة م ــة قوي ــه معارض ــة تواج ــوات الحرك دع

ــم.))1( ــي الاقلي ــن ف ــن المؤثري ــادات الحزبي قي
لكــن الخســارة الكبيــرة بــرزت فــي حركــة تغييــر فــي 
انتخابــات ٢0٢1 فلــم تحصــل الحركــة التــي تحالفــت 
ــد  ــى اي مقع ــتاني عل ــي الكردس ــاد الوطن ــع الاتح م
ــت  ــي حصل ــات ٢01٤ الت ــة بالانتخاب ــي مقارن برلمان
علــى )9( مقاعــد وتراجعهــا فــي انتخابــات ٢018 
الــى )5( مقاعــد ممــا شــكل صدمــه كبيــرة لجمهــور 
ــة  ــادة حرك ــا قي ــك، وهــذا دع ــر ذل ــى اث ــة وعل الحرك
تغييــر الــى اعــلان اســتقالتها الجماعيــة مــن القيــادة 
وفــي مقدمتهــم الاميــن العــام للحركــة عمــر ســيد 
علــي وتشــكيل قيــادة مؤقتــة لإدارة شــؤون الحركــة 
وجــاءت هــذه الخســارة نتيجــة الخلافــات بيــن 
قيــادات الحركــة التــي انقســمت الــى اتجاهيــن 
اتجــاه مــن القيــادات التقليديــة التــي ترغــب ان 
يكــون لهــا دور مشــارك فــي مؤسســات الاقليــم 
امــا الاتجــاه الاخــر والــذي يمثــل جيــل الشــباب فــي 
ــي المعارضــة السياســية  ــاء ف ــرى ان البق ــة في الحرك
للتفــرد  توجهــات  ايــة  ومعارضــة  الاقليــم  فــي 
بالســلطة مــن قبــل الحزبيــن الكردييــن الرئيســيين، 
ونتيجــة ضغــط جمهــور فــان موقــف قيــادات الحركــة 
فــي وضــع خطيــر وتــم مطــرح ثلاثــة خيــارات حيــال 
مســتقبل الحركــة، وهــي إمــا تشــكيل مجلــس 
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الــذي كان  النهــج  الحركــة وفــق  استشــاري لإدارة 
ســائداً إبــان مرحلــة نوشــيروان مصطفــى، أو الإعــلان 
ــى  ــس إل ــا الرئي ــل مقره ــاً وتحوي ــا نهائي ــن حله ع
مشــروع إعلامــي كتلــك التــي أسســها مصطفــى 
ــودة  ــو الع ــث ه ــار ثال ــة، وخي ــيس الحرك ــل تأس قب
ــم  ــد ان يت ــي، ويعتق ــى الحــزب الأم حــزب طالبان إل
الاخــذ بتشــكيل مجلــس استشــاري ســيكون الحــل 

ــة.)1٤( ــليم للحرك الس

الجديــد: هــو حــزب معــرض  الجيــل  4- كتلــة 
فــي  التقليديــة  الكردييــن  الحزبيــن  لسياســية 
ــوار  ــال )شس ــل الاعم ــه رج ــتان اسس ــم كردس اقلي
عبــد الواحــد( فــي العــام ٢017 والــذي قــاد حــرك)لا( 
لمعارضــة اســتفتاء الإقليــم كــون الاســتفتاء لا يلبــي 
طمــوح الشــعب الكــردي وأســس حركــة الجيــل 
ــتقلين  ــن المس ــابة وم ــادات الش ــن القي ــد م الجدي
أصحــاب الخبــرة وتقــوم رؤيــة القــوى المعارضــة 

وتوحيــد  والمركــز  الاقليــم  بيــن  الحــوار  علــى 
مؤسســات حكومــة الأقليــم بعيــداً عــن مؤسســات 
الحزبيــن المهيمنيــن علــى الســلطة والعمــل علــى 
تحقيــق الإصــلاح الأقتصــادي فــي مؤسســات الدولــة 
والابتعــاد والنزعــة القوميــة التقليديــة التــي يتبناهــا 
الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني والأتحــاد الوطنــي 

ــز.)15( ــق أي منج ــم تحق ــي ل ــتاني الت الكوردس
ولكــن المفاجئــة جــاءت مــن حصــول الجيــل الجديــد 
ــات ٢0٢1  ــي انتخاب ــا ف ــدد مقاعده ــي ع ــادة ف و زي
ــات  ــي هــذه الانتخاب ــر ف ــة الاكب ــد المفاجئ ــي تع الت
الــى)9( مقعــد بعــد ان حصــل علــى )٤( مقاعــد فــي 
اول انتخابــات يشــارك فيهــا فــي العــام ٢018 وهــذا 
ــم  ــل الاقلي ــة داخ ــم المعارض ــد حج ــل تصاع يمث
ــدة المعارضــة للسياســات  ــات الجدي ــي التوجه وتبن

ــة. ــزاب السياســية التقليدي للأح

انتخابات انتخابات 2014اسم الكيان السياسيت
2018

انتخابات 
2021

الفرق بين 
المقاعد

+1926316الحزب الديمقراطي الكردستاني1

-191917٢الاتحاد الوطني الكردستاني٢

-9505حركة تغيير)

+٤95-الجيل الجديد٤

5
الاتحاد الاسلامي الكردستاني

تم الدخول الاحزاب الاسلامية 
الكردستانية بتحالف الكتلة الاسلامية 
الكردستانية وحصلت الكتلة ) مقاعد

٢(
1+

6
_٢11الجماعة الاسلامية

7
٢-الاتحاد للديمقراطية والعدالة

اندمج مع 
الاتحاد 
الوطني 

الكردستاني

-

مقارنة بين نتائج الانتخابات البرلمانية للقوى الكردية بين 20018 -2021
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يرجــع  الكردســتانية:  الاســلامية  الاحــزاب   -5
جــذور الاحــزاب الاســلامية الكردســتانية الــى حقبــة 
الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم وتتنــوع توجهــات 
هــذه الاحــزاب وجذورهــا الفكريــة مــا بيــن الســلفية 
والاخوانيــة ومــن اهــم هــذه الاحــزاب الجماعــة 
ــار  ــي اي ــت ف ــي تأسس ــتانية الت ــلامية الكردس الاس
)٢00 والاتحــاد الاســلامي الكردســتاني ذو الجــذور 

الاخوانيــة.)16(
ولــم تؤثــر انتخابــات العــام ٢0٢1 علــى هــذه الاحــزاب 
إذ إذ حصلــت الجماعــة الاســلامية علــى مقعــد 
ــا  ــا ام ــن، أم ــك مقعدي ــت تمل ــد ان كان ــد بع واح
الاتحــاد الاســلامي فحصــل علــى ) مقاعــد بعــد ان 

ــن. ــى مقعدي ــلاً عل كان حاص
وعليــه فــان النتائــج التــي حققتهــا القــوى السياســية 
الكرديــة فــي الانتخابــات البرلمانيــة لعــام ٢0٢1 جــاء 
ــة  ــية الكردي ــوى السياس ــه الق ــر ب ــا تم ــكاس م انع
بشــكل ايجابــي او ســلبي وتســهم فــي تعزيــز دورهــا 
علــى الســاحة السياســية الكرديــة ان حققــت نتائــج 
ايجابيــة ويضمحــل دورهــا ان حققــت نتائــج ســلبية 
بســبب مــا تعانيــه هــذه القــوى مــن تحديــات 

داخليــة.

المبحث الثاني: أولويات 
القوى السياسية الكردية 

عملية المفاوضات تشكيل 
الحكومة العراقية

خلافاتهــا  مــن  بالرغــم  الكرديــة  القــوى  تســعى 
موحــدة  بغــداد  تأتــي  ان  العميقــة  الداخليــة 
بمطالبهــا لتعزيــز قــوة المطالــب الكرديــة لاســيما ما 
ــة  ــع الحكوم ــا م ــف عليه ــات المختل ــق بالملف يتعل
المركزيــة وفــي مقدمتهــا المناطــق المتنــازع عليهــا 
وملــف كركــوك وتطبيــق المــادة )1٤0( مــن الدســتور 
العراقــي وهــي مــن الفقــرات التــي لــم تطبــق لحــد 

بيــن  الســاخنة  الملفــات  والتــي تعــد مــن  الان 
الطرفيــن، ممــا ايجــاد حلــول واقعيــة حــول تحقيــق 
الاســتقرار المجتمعــي بيــن العــرب والكــرد والتركمــان 
صعبــة التحقيــق فــي ظــل اختــلاف توجهــات القــوى 
ــات  ــي عملي ــة، لكــن الملاحــظ ف السياســية العراقي
التفــاوض التــي جــرت خــلال الســنوات الســابقة 
ــول  ــى حل ــل ال ــم التوص ــات ويت ــذه الملف ــل ه تؤج

ــة.)17( ــدة الازم ــن ح ــه زادت م ترقيعي
الــى جانــب محاولــة القــوى السياســية الكرديــة 
ــا  ــد ان غادرته ــا بع ــة اليه ــمركة الكردي ــادة البيش اع
فــي العــام ٢017 الا ان هــذا المشــهد الــذي كان 
متبــع منــذ العــام )٢00 لــم يســتمر بنفــس الوتيــرة 
للتغيــرات التــي شــهدتها القــوى الكردية وزيــادة حجم 
ــرزت بشــكل واضــح مــن خــلال  ــا وب ــات بينه الخلاف
ــى مرشــح الحــزب الديمقراطــي  ــت عل عــدم التصوي
الكردســتاني فــواد حســين وفــوز مرشــح الاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني بمنصــب الرئيــس، كمــا ان 
ــى  ــرى يخش ــة الاخ ــوى الكردي ــي والق ــاد الوطن الاتح
مــن هيمنــة الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني علــى 
ــداد  ــي بغ ــم وف ــي الاقلي ــواء ف ــلطة س ــد الس مقالي
ممــا يجعــل باقــي القــوى الكرديــة مهمشــة، لاســيما 
مــن  الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  يعانيــه  مــا 
ــذي  ــه ال ــا يمثل ــه وم ــي صفوف ــرة ف ــامات كبي انقس

ــي.)18( ــة للبارت ــة الموازن ــن كف م
ــتاني  ــي الكردس ــاد الوطن ــادات الاتح ــوف قي إذ تتخ
هــو  الــذي  الجمهوريــة  رئيــس  ان منصــب  مــن 
ــد  ــتاني ق ــي الكردس ــاد الوطن ــتحقاق الاتح ــن اس م
يخــرج مــن الاتحــاد ويصبــح ضمــن حصــل الحــزب 
ــات  ــن الخلاف ــادة م ــتاني والاف ــي الكردس الديمقراط
مــع  لاســيما  الهــدف  هــذا  لتحقيــق  الداخليــة 
ــتاني  ــي الكردس ــزب الديمقراط ــن الح ــات م المطالب
بمنصــب الرئيــس وعلــى لســان قــادة مؤثريــن 
فــي الحــزب إذ عبــر عــن هــذا التوجــه هوشــيار 
للديمقراطــي  السياســي  المكتــب  زيبــاري عضــو 
الكردســتاني، الــذي أكدبــدوره أن المعادلــة تغيــرت، 
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فالاتحــاد بفضــه الشــراكة مــع الديمقراطــي مــن تلقاء 
نفســه قبــل ســنوات عديــدة، أنهــى عمليــا اتفاقيــة 
ــي كان  ــن، والت ــن الحزبي ــتراتيجي بي ــف الاس التحال
ــة  ــي رئاســتي الجمهوري ــا تقاســم منصب مــن ثماره

ــا. ــم بينهم والإقلي
الا ان القــوى السياســية الكرديــة علــى درايــة ان 
اكثــر  الكــردي ســينعكس بصــورة  الصــف  وحــدة 
ايجابيــة علــى المفاوضــات التــي ســتجري علــى 
تشــكيل الحكومــة العراقيــة وبامكانهــا ان تفــرض 
ــي  ــنية الت ــيعية والس ــراف الش ــى الاط ــروطها عل ش
تعانــي مــن ازمــة داخليــة بيــن مكوناتهــا وهــذا مــا 
جــاء علــى لســان القيــادي فــي الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني ووزيــر الخارجيــة الســابق هوشــيار زيباري 
ــوى السياســية  ــع الق ــع جمي ان الحــزب يتباحــث م
فــي الاقليــم مــن اجــل العمــل كفريــق واحــد، 
لكــن مــن ناحيــة ثانيــة ســعى الحــزب الديمقراطــي 
بــدء مفاوضاتــه مــع الاطــراف  الــى  الكردســتاني 
السياســية العراقيــة الاخــرى وتــداول الحــوارات حــول 
اليــه تشــكيل الحكومــة فــي ظــل الازمــة السياســية 
ــك  ــة الشــيعية، لذل ــية العراقي ــوى السياس ــن الق بي
ــون  يســعى الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ان يك
ــات  ــي الانتخاب ــة ف ــية الفاعل ــوى السياس ــور الق مح
ــي  ــرة ه ــنية مؤث ــيعية وس ــادات ش ــارة قي ــل زي ولع
دالــة واضحــة علــى الثقــل الــذي يتمتــع بــه الحــزب.

الاتحــاد  فــي  القيــادي  كوجــر«  »جمــال  ويــرى 
ــة  الاســلامي الكردســتاني ان دخــول الأحــزاب الكردي
منفــردة داخــل البرلمــان ســيفقدها كثيــرا مــن 
ــرة  ــة الأخي ــدورة البرلماني ــيما أن ال ــح، لا س المصال
وعــدم توحــد الأحــزاب الكرديــة أدى لخســارة الأكــراد 
مناصــب مهمــة فــي الدولــة العراقيــة وإن توحــد 
ــن  ــدة ل ــة واح ــة برلماني ــي كتل ــة ف ــزاب الكردي الأح
يكــون مســتحيلا كونهــا دخلــت فــي مثــل هــذا 
التحالــف منــذ العــام )٢00 لاســيما إذا مــا وصلــت 
هــذه الأحــزاب لتفاهمــات بينيــة مشــيرا إلــى تجــاوز 
ــدة الا ان الحــزب  ــرات ســابقة عدي ــي م ــات ف الخلاف

ــة  ــي هــذه المرحل الديمقراطــي الكردســتاني يصــر ف
علــى ان تكــون رئاســة الجمهوريــة مــن حصــة الحــزب 
وهــذا يجعــل يصعــب علميــة التوافــق بيــن الفرقــاء 
الاكــراد لتمســك الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني بهــذا 
المنصــب حتــى وان تــم عقــد تحالــف خــارج القــوى 
الكرديــة ممــا ينعكــس ســلبا علــى اي تحالــف بيــن 

ــن.)19( الطرفي
لذلــك ستســعى القــوى السياســية الكرديــة بزعامــة 
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني باتجاهيــن وهمــا:

اولا: تعزيــز الوحــدة الداخليــة بيــن القــوى السياســية 
ــع  ــات م ــاب للمفاوض ــى الذه ــعي ال ــة والس الكردي
القــوى السياســية الشــيعية والســنية بكتلــة واحــدة 
ــة  ــب الكردي ــوة للمطال ــا يعطــي ق ــرادا مم ــس ف ولي
ــبة  ــة ونس ــكيل الحكوم ــرط لتش ــرض كش ــي تع الت
ــول  ــى الحص ــعى ال ــي تس ــوزرات الت ــا ال ــرد فيه الك

ــا. عليه
ــة  ــة الراجح ــي الكف ــة ه ــة الكردي ــل الكف ــا: جع ثاني
ــي ظــل  ــة ف ــة العراقي ــي تســريع تشــكيل الحكوم ف
الاعتراضــات علــى النتائــج والتشــكيك بهــا بيــن 
ــار  ــن التي ــراع بي ــيعية والص ــية الش ــوى السياس الق
الصــدري وســعيه لتشــكيل حكومــة اغلبيــة وطنيــة 
وقــوى الاطــار التنســيقي الشــيعي الــذي يســعى 
الــى ان يكــون هــو الاخــر جــزء مــن أي حكومــة 
ــم  ــدري ل ــار الص ــود التي ــواء بوج ــكيلها س ــم تش يت
بعــدم وجــودة، وجعــل هــذا الانقســام بيــن القــوى 
السياســية الشــيعية للقــوى الكردية ولاســيما الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني ثقــل محــوري فــي الوصــول 
ولعــل  العراقيــة  الحكومــة  لتشــكيل  حــل  الــى 
الزيــارات المتكــررة مــن القــوى السياســية الشــيعية 
تقــع فــي هــذا الاطــار، كذلــك الحــال بالنســبة للقــوى 
السياســية الســنية والصــراع بيــن كتلــة تقــدم 
بزعامــة محمــد الحلبوســي الــذي يســعى الــى ولايــة 
جديــدة برئاســة مجلــس النــواب وكتلــة عــزم بزعامــة 
خميــس الخنجــر الــذي يســعى الــى عــدم التجديــد 
للحلبوســي وطــرح مرشــحي غيــرة يمثلــون المكــون.
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الخاتمة:
الكرديــة وخــلال  السياســية  القــوى  وعليــه فــان 
ــات تشــرين ٢0٢1 اســتطاعت ان تعــزز دورهــا  انتخاب
ومكانتهــا السياســية بفضــل مــا حققتــه مــن نتائــج 
ــزة  ــى الفائ ــي عل ــة ســينعكس بشــكل ايجاب انتخابي
ــز  ــتاني وتعزي ــي الكردس ــزب الديمقراط ــيما الح لاس
دوره علــى الســياحة السياســية الكرديــة ســواء تجــاه 
ــي الكردســتاني او  منافســة التاريخــي الاتحــاد الوطن
ــب  ــى جان ــة ال ــة المعارض ــية الكردي ــوى السياس الق
الثقــل الــذي تمتــع ويتمتــع بــه مــن خــلال العلاقــى 
فــي  ودوره  يبغــداد  فــي  السياســية  القــوى  مــع 
تشــكيل اي حكومــة عراقيــة أمــا القــوى السياســية 
التــي تحقــق نتائــج ايجابيــة وفــي مقدمتهــا الاتحــاد 
ــر  ــي اث ــراع الداخل ــة الص ــتاني فحال ــي الكردس الوطن
ولازال يؤثــر بشــكل كبيــر علــى موقــع الحــزب داخليــا 
ــي تشــكيل  ــه ف ــى موقع ــة وعل ــي الســاحة الكردي ف
الحكومــة والتخــوف الكبيــر لــدى قيــادات الاتحاد من 
خــروج منصــب رئيــس الجمهوريــة مــن حصــة الحزب 
ممــا يعــد نكســة كبيــرة لمكانــة الحــزب علــى 
الصعيــد الداخلــي وعلــى صعيــد المركــز امــا القــوى 
ــة  ــج ايجابي ــذي حقــق نتائ السياســية المعارضــة وال
والمتمثــل بحــراك الجيــل الجديــد هــي دالــة علــى 
بدايــة توجــه جديــد لــدى المواطــن الكــردي للدعــم 
ــن  ــة للحزبي ــوى المعارضــة للسياســات التقليدي الق
طريــق  وبدايــة  مهــم  لكنــه  اولــي  توجــه  وهــو 
ــى  ــتقبلا عل ــم مس ــي الاقلي ــة ف ــزز دور المعارض يع
حســاب القــوى التقليديــة المســيطرة علــى الســاحة 

ــود. ــوال عق ــم ط ــي الاقلي السياســية ف

المصادر:

نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة النهائيــة تؤكــد . 1
ــة،  ــرة القطري ــاة الجزي ــة، قن ــة الصدري ــوز الكتل ف
وبالمــكان زيــارة الموقــع علــى شــبكة الانترنيــت: 

https://www.aljazeera.net

قانــون الانتخابــات العراقــي رقــم رقــم )9( لســنة . ٢
.٢0٢1

ــب خريطــة . ) ــادة ترتي ــف اع ــراق كي ــات الع انتخاب
القــوى الكرديــة، قنــاة ســكاي نيــوز عربيــة، تاريــخ 
الزيــارة، ٢0٢1/11/٢٤، وبالإمــكان زيــارة الموقــع 
https://www.skynewsarabia. الالكترونــي: 

com
انتخابــات العــراق كيــف اعــادت ترتيــب خريطــة . ٤

القــوى الكرديــة، موقــع ســكاي نيــوز عربــي، 
الانترنيــت:  علــى  الموقــع  زيــارة  وبالمــكان 

https://www.skynewsarabia.com
محمــد صــادق الهاشــمي، ســنة العــراق دراســة . 5

فــي ابــرز التحــولات السياســية الاحــزاب الســنية 
فــي العــراق بعــد العــام )٢00، ط1، مركــز العــراق 

للدراســات، بغــداد، )٢01، ص ص ٢69-٢76.
ــي . 6 ــتاني ف ــي الكردس ــزب الديمقراط ــج الح برنام

ــام ٢0٢1. ــة لع ــات البرلماني الانتخاب
بيــان المكتــب السياســي للحــزب الديمقراطــي . 7

ــي ٢0٢1/1٢/٢. الكردســتاني ف
الوطنــي . 8 للاتحــاد  السياســي  المكتــب  بيــان 

.٢0٢1/7/17 فــي  الكردســتاني 
لاهــور . 9 يبعــد  الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد 

ــوم، وبالامــكان  ــع بغــداد الي شــيخ جنكــي، موق
https:// :زيــارة الموقــع علــى شــبكة الانترنيــت

baghdadtoday.news/news
ــال . 10 ــي باغتي ــاد الوطن ــم الاتح ــي يته شــيخ جنك

رفاقــه ويهــدد بالــرد باســتعادة القيــادة، جريــدة 
وبالإمــكان  الانــي،٢0٢1،  تشــرين   ٢6 العالــم، 
 https :ــت ــى شــبكة الانترني ــع عل ــارة الموق وزي

https://al-aalem.com
ــم . 11 ــي اقلي ــة ف ــاق المعارض ــود، اف ــتم محم رس

التقليديــة  البنــى  صلابــة  العــراق  كردســتان 
العربــي  المركــز  المناطقيــة،  تفكيــك  ورهــان 
الدوحــة، اب،  للأبحــا	 ودراســة السياســات، 

.٤-1 ص  ص   ،٢011
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ــورغ، تحــدي . 1٢ ــر فيلغنب ــون فلاديمي ــو فومبرت مارب
توحيــد قــوات البيشــمركة، 16، كانــون الاول، 
للشــرق  –كارنيغــي  كيــر  مالكــو  مركــز   ،٢015
ــارة الموقــع علــى شــبكة  الاوســط، وبالإمــكان زي

https://carngie-mec.org الانترنيــت: 
بيــان المكتــب السياســي لحركــة تغييــر الكرديــة . )1

فــي )10/1/ ٢0٢1.
ــي العــوادي، الخريطــة القــوى . 1٤ احمــد محمــد عل

وتحدياتهــا، مجلــة  داعــش  بعــد  السياســية 
دراســات دوليــة، مركــز الدراســات الاســتراتيجية 
ــرين  ــدد75، تش ــداد، الع ــة بغ ــة، جامع والدولي

.٢٢0-٢19 ص  ص   ،٢018 الاول، 
عــن . 15 والبحــث  العــراق  باحثيــن،  مجموعــة 

للبحــو	  العراقــي  المركــز  ط1،  المســتقبل، 
والدراســات، النجــف - بيــروت، ٢008، ص ص1٤)-

.(17
آزاد عثمــان، مســألة محافظــة كركــوك المجــزأة، . 16

ط1، مطبعــة موكريانــي، اربيــل، )٢01، ص ص 18-
.19

ــات . 17 ــوادي، تحدي ــر الع ــي جاب ــد عل ــد محم احم
ــز  ــن المرك ــة بي ــراق العلاق ــي الع ــة ف ــاء الدول بن
المســتنصرية  مجلــة  انموذجــا،  والاقليــم 
للدراســات العربيــة والدوليــة، مركز المســتنصرية 
الجامعــة  والدوليــة،  العربيــة  للدراســات 
.٢15 ص   ،٢0٢0 اذار،   ،69 العــدد  المســتنصرية، 

احمــد الدبــاغ، كيــف اعــادت نتائــج الانتخابــات . 18
ــع  ــة، موق ــوى الكردي ــب خارطــة الق ــرة ترتي الاخي
ــى  ــع عل ــارة الموق ــكان زي ــرة، وبالام ــاة الجزي قن
https://www.aljazeera. الانترنيــت:  شــبكة 

net

الهوامش
ــة  ــا دول ــدأ ام ــى ))7( مقع ــدري عل ــار الص ــل التي *1 حص

القانــون فحصلــت علــى )))( مقعــد وحصلــت كتلــة 

الفتــح  علــى )17( مقعــد امــا والنصــر والحكمــة علــى )٤( 

ــى  ــزم عل ــد وع ــدم )7)( مقع ــة تق ــول قائم ــد وحص مقع

)1٤( مقعــد علــى الصعيــد القــوى السياســية الســنية، 

ــون  ــراقة كان ــد واش ــى )9( مقاع ــل عل ــذي حص ــداد وال امت

ــى  ــم عل ــى))٤(، وتصمي ــا المســتقلون فحصــل عل )6( ام

ــا  ــاض)٤( جماهيرن ــح الفي ــي فال ــد الوطن ــد والعق )5( مقاع

هويتنــا))( وحركــة حســم للاصــلاح ))(، حركــة بابليــون)٤( 

ــزاب  ــدد الاح ــا ع ــد، ام ــم))( مقع ــف تصمي ــد، تحال مقع

التــي حصلــت علــى مقــع واحــد فبلغــت)16( حــزب، امــا 

ــر  ــر: المؤتم ــد ينظ ــم بـ))٤(للمزي ــدر مقاعده ــراد فتق الاف

ــي العــراق  ــات ف ــة المســتقلة للانتخاب الصحفــي للمفوضي

بتاريــخ 0)/٢0٢1/11.

٢. نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة النهائيــة تؤكــد فــوز الكتلــة 

الصدريــة، قنــاة الجزيــرة القطريــة، وبالمــكان زيــارة الموقــع 

 https://www.aljazeera.net :علــى شــبكة الانترنيــت

).  قانون الانتخابات العراقي رقم رقم )9( لسنة ٢0٢1

ــوى   ــة الق ــب خريط ــادة ترتي ــف اع ــراق كي ــات الع ٤. انتخاب

الزيــارة،  تاريــخ  عربيــة،  نيــوز  ســكاي  قنــاة  الكرديــة، 

https://   :٢0٢1/11/٢٤، وبالإمــكان زيــارة الموقع الالكترونــي

www.skynewsarabia.com

5. انتخابــات العــراق كيــف اعــادت ترتيــب خريطــة القــوى 

الكرديــة، موقــع ســكاي نيــوز عربــي، وبالمــكان زيــارة 

ــت:  ــى الانترني ــع عل الموق

https://www.skynewsarabia.com

6. محمــد صــادق الهاشــمي، ســنة العــراق دراســة فــي ابــرز 

ــراق بعــد  ــي الع التحــولات السياســية الاحــزاب الســنية ف

ــراق للدراســات، بغــداد، )٢01،   ــز الع العــام )٢00، ط1، مرك

ص ص ٢69-٢76.

فــي  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب   برنامــج   .7

.٢0٢1 لعــام  البرلمانيــة  الانتخابــات 
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8. بيــان المكتــب السياســي للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 

فــي ٢0٢1/1٢/٢.

9. بيــان المكتــب السياســي للاتحــاد الوطنــي الكردســتاني فــي 

 .٢0٢1/7/17

ــي،  ــيخ جنك ــور ش ــد لاه ــتاني يبع ــي الكردس ــاد الوطن 10. الاتح

ــبكة  ــى ش ــع عل ــارة الموق ــكان زي ــوم،  وبالام ــداد الي ــع بغ موق

https://baghdadtoday.news/news الانترنيــت: 

رفاقــه  باغتيــال  الوطنــي  الاتحــاد  يتهــم  11. شــيخ جنكــي 

ــم، ٢6 تشــرين  ــدة العال ــادة، جري ــرد باســتعادة القي ويهــدد بال

الانــي،٢0٢1، وبالإمــكان وزيــارة الموقــع علــى شــبكة الانترنيــت: 

https https://al-aalem.com

ــتان  ــم كردس ــي اقلي ــة ف ــاق المعارض ــود، اف ــتم محم 1٢. رس

ــة،  ــك المناطقي ــان تفكي ــة وره ــى التقليدي ــة البن ــراق صلاب الع

ــة، اب،   ــات، الدوح ــة السياس ــا	 ودراس ــي للأبح ــز العرب المرك

.٤-1 ٢011،  ص ص 

)1. ماربــو فومبرتــون فلاديميــر فيلغنبــورغ، تحــدي توحيــد 

ــر  ــو كي ــز مالك ــون الاول، ٢015، مرك ــمركة، 16، كان ــوات البيش ق

ــى  ــع عل ــارة الموق ــكان زي ــط، وبالإم ــرق الاوس ــي للش –كارنيغ

https://carngie-mec.org الانترنيــت:  شــبكة 

1٤. بيــان المكتــب السياســي لحركــة تغييــر الكرديــة فــي )10/1/ 

٢0٢1

15. احمــد محمــد علــي العــوادي، الخريطــة القــوى السياســية 

مركــز  دوليــة،  دراســات  مجلــة  وتحدياتهــا،  داعــش  بعــد 

الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة، جامعــة بغــداد، العــدد75، 

الاول، ٢018،  ص ص ٢19-٢٢0.  تشــرين 

16. مجموعــة باحثيــن، العــراق والبحــث عــن المســتقبل، ط1، 

المركــز العراقــي للبحــو	 والدراســات، النجــف - بيــروت، ٢008، 

ص ص1٤)-17).

المجــزأة،  ط1،  كركــوك  آزاد عثمــان، مســألة محافظــة   .17

.19-18 ص  ص   ،٢01( اربيــل،   موكريانــي،  مطبعــة 

18. احمــد محمــد علــي جابــر العــوادي، تحديــات بنــاء الدولــة 

ــة  ــا، مجل ــم انموذج ــز والاقلي ــن المرك ــة بي ــراق العلاق ــي الع ف

المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة، مركــز المســتنصرية 

ــة، الجامعــة المســتنصرية، العــدد  ــة والدولي للدراســات العربي

69، اذار، ٢0٢0، ص ٢15. 

ــرة  ــات الاخي ــج الانتخاب ــادت نتائ ــف اع ــاغ، كي ــد الدب 19. احم

ترتيــب خارطــة القــوى الكرديــة، موقــع قنــاة الجزيــرة، وبالامــكان 

https://www. الانترنيــت:   شــبكة  علــى  الموقــع  زيــارة 

aljazeera.net
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تـــــــــن إعـــــــداد: حــــمزه رحيـــم الـــمفرجــي
دراسـاا عـليـا / تـخصص دراسـاا استـناتيـنية سأتـرية

الأمن المائي
وأثــره عــلـى الأمــن الـقـومـي الــعراقـي



السنةالسادسة عشرة| العدد ٥٨-٥٩ | جمادى الأولى ١٤٤٣| كانون الاول ٢٠٢١  | 61 

الاشــكالية: تبــرز اشــكالية ورقتنــا البحثيــة مــن 
خــلال مــا تمارســه دول المنبــع مــن سياســات مائيــة 
واجــراءات، متمثلــة بتضييــق الخنــاق مــن خــلال 
بنــاء الســدود وانشــاء منشــآت كبيــرة وتشــغيلها 
ــدم  ــا، وع ــد منه ــد العدي ــل رواف ــار وتحوي ــى الانه عل
اعترافهــا بالاتفاقيــات المبرمــة بيــن دول الأنهــار والــدول 
المتشــاطئة وعــدم مراعاتهــا للقانــون الدولــي، وهــو ما 
أثــر علــى مســتقبل ميــاه العــراق ومشــاريع تطويرهــا، 
ــترك  ــل المش ــرورة بالعم ــدء بالض ــب الب ــذا يتطل وه
وانتهــاج سياســات وحــوارات جديــدة مــع دول المنبــع، 
ــاه  ــات حــول تقاســم المي ــى اتفاقي بهــدف الوصــول ال

ــة. ــار الدولي ــاص بالأنه ــي الخ ــون الدول ــا للقان وفق

الفرضيــة: ان الفرضيــة التــي تقــوم عليهــا ورقتنــا 
تقريــر  حــق  تمتلــك  الشــعوب  ان  هــي  البحثيــة 
ــتعمار،  ــة والاس ــه الهيمن ــدى كل اوج ــا، وتتح مصيره
ــد  ــار ورواف ــا أنه ــع منه ــي تنب ــدول الت ــام ال ــرا لقي ونظ
ــاه  ــتخدام المي ــران باس ــا واي ــة بتركي ــراق والمتمثل الع

كورقــة ضغــط ومســاومة فــي علاقاتهــا مــع العــراق دون 
النظــر الــى مصلحتــه وامنــه المائــي، فــإن العــراق يعتبر 
ان الانهــار المشــتركة معــه هــي انهــار دوليــة، وبالتالــي 
ــب  ــا ترغ ــوم بم ــع أن تق ــن دول المنب ــق لأي م لا يح
مــن مشــاريع مائيــة عليهــا دون التوافــق المســبق مــع 
ــار، وان اســتمرار  ــا الانه ــي يمــر فيه ــدول الأخــرى الت ال
ــدول بسياســاتها المائيــة الضــارة فــي العــراق  هــذه ال
ســتخلق أزمــة مائيــة سياســية محكمــة، لــذا تتطلــب 
هــذه الاشــكالية اســتراتيجية للتحــرك ومواجهــة هــذا 
الخطــر، والعمــل علــى الاســتثمار الأمثــل للميــاه فــي 
المجــالات كافــة، والحــذر مــن تأثيــر المخاطــر الخارجية 
مــع وضــع خطــط متنوعــة مشــتركة لإدارة هــذا الملــف.

الباحثيــن  مــن  الكثيــر  يعتبــر  الدراســة:  أهميــة 
والمختصيــن فــي الشــؤون الاســتراتيجية ان الميــاه 
ــرن  ــي الق ــراع ف ــر الص ــن عناص ــا م ــرا هام ــد عنص تع
ــتمرار  ــي اس ــر ف ــن دور كبي ــتلعبه م ــا س ــي، لم الحال
ــي  ــي والتنمــوي وف ــدم الصناع ــور والتق ــات التط عملي

مقدمة
ــي  ــة، وتبــرز أهميــة الأمــن المائ ــي أحــد أهــم محــاور الأمــن القومــي لأي دول يعــد الأمــن المائ
بوصفــه مــن الموضوعــات الاســتراتيجية ذات العلاقــة بالأمــن الوطنــي والأمــن القومــي، لاســيما 
وأنــه يمــس وجــود وحيــاه شــعوبها وكيانهــا وســيادتها، ولأن الميــاه تعــد أكثــر المــوارد الأساســية 
ــان  ــاه لضم ــن المي ــي م ــدر كاف ــن ق ــا لتأمي ــا بينه ــابق فيم ــدول تتس ــإن ال ــدود، ف ــاوزا للح تج
الاســتمرار بخططهــا التنمويــة، لذلــك تســن البلــدان تشــريعات للميــاه لاعتبارهــا مــن الأصــول 
الوطنيــة، وفــي ظــل الظــروف المتمثلــة بالزيــادة الســكانية المســتمرة ومــا تتطلبــه هــذه الزيــادة 
مــن تخطيــط مســتقبلي هــام لقطــاع الســكان والزراعــة وغيرهــا مــن السياســات الهامــة التــي 
لهــا صلــة وثيقــة بالقطــاع المائــي، وفــي ظــل مــا يمــر بــه العــراق مــن أزمــات ومــا يواجهــه مــن 
تحديــات عــدة فهــو كغيــره مــن الــدول يعانــي مــن أزمــة نقــص ميــاه حــادة، نتيجــة لمــا تمارســه 
الــدول المتحكمــة بمنابــع أنهــار العــراق دجلــة والفــرات و الــزاب الاســفل وديالــى وروافدهمــا مــن 
سياســات مائيــة لا تتناســب مــع مصلحــة العــراق وتضــر بأمنــه المائــي الــى حــد مــا، اذ تريــد هــذه 
الــدول والمتمثلــة بتركيــا مــن الشــمال وايــران مــن الشــرق اســتخدام الميــاه كورقــة رهــان رابحــة 
ــراق يعتمــد  ــون الع ــآرب سياســية ولك ــق اهــداف وم ــي كل المفاوضــات كعنصــر ضغــط لتحقي ف

بشــكل اساســي علــى مــا يــرد مــن ميــاه مــن هــذه الــدول.
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ــع  ــات، تنب ــب القطاع ــي اغل ــة ف ــط الدول ــق خط تحقي
اهميــة الدراســة مــن كــون الموضــوع لــه اهميــة بالغــة 
علــى الصعيــد الاقليمــي والعربــي على وجــه الخصوص، 
ــى  ــة عل ــذه الدراس ــل ه ــن ان تعم ــن الممك ــا وم كم
تنميــة وزيــادة وعــي المجتمــع العراقــي بأهميــة المياه 
ودورهــا، كمــا وقــد تســاهم الدراســة فــي التعــرف على 
ــاه و ايجــاد الحلــول لهــا خاصــة بعدمــا  مشــكلة المي
اصبــح الامــن المائــي ضــرورة لابــد منهــا فــي اولويــات 

ــدول. ــد مــن ال الامــن القومــي لعدي

ــة  ــى مقدم ــة عل ــة البحثي ــتملت الورق ــة: اش الهيكلي
ــي: ــي كالآت ــث وه ــلا	 مباح ــة و ث وخاتم

المبحث الاول
ــاه فــي  ــة أزمــة المي ــا فيــه بداي المطلــب الاول: تناولن

ــة. ــة والخارجي العــراق وأهــم اســبابها الداخلي
ــة  ــا المائي ــتراتيجية تركي ــاول اس ــي: تن ــب الثان المطل

ــي. ــراق المائ ــن الع ــى ام ــاتها عل وانعكاس
المشــاريع  اهــم  علــى  احتــوى  الثالــث:  المطلــب 

والفــرات. نهــري دجلــة  المقامــة علــى  التركيــة 
المبحث الثاني

المطلــب الاول: ركــز هــذا المطلــب علــى سياســة ايران 
المائيــة وتأثيرهــا علــى علاقتهــا مــع العراق.

ــزاع  ــن الن ــب ع ــي: تحــد	 هــذا المطل ــب الثان المطل
واهــم  المشــتركة  الميــاه  حــول  الايرانــي  العراقــي 

الاتفاقيــات المعقــودة بشــأن تنظيمهــا.
المبحث الثالث

المطلــب الاول: تناولنــا فيــه اهــم الــرؤى الاســتراتيجية 
لإدارة الميــاه.

المطلــب الثانــي: توصلنــا بــه الــى توصيــات عــدة 
ــة المشــتركة مــع دول  ــاه العراقي ــف المي ــي ادارة مل ف

ــع. المنب

المبحث الاول

المطلب الاول

بداية الازمة المائية في 
العراق واهم واسبابها

الازمة المائية في العراق

يقــع العــراق شــرق الوطــن العربــي وتحــده إيــران مــن 
الشــرق وتركيــا من الشــمال، وتبلغ مســاحته 7.07٢)٤ 
ــا  ــراق حاليًّ ــكان الع ــدد س ــغ ع ــا، ويبل ــراً مربعً كيلومت
ــم  ــي ٢5٪ منه ــكن حوال ــمة، يس ــون نس )).9) ملي
ــكانية 5  ــة الس ــغ الكثاف ــة، وتبل ــق الريفي ــي المناط ف
ــزداد  ــه الغربيــة، وت ــكل كيلومتــر فــي أجزائ أشــخاص ل
هــذه النســبة إلــى 170 شــخصًا تقريبًــا لــكل كيلومتــر 
مربــع فــي الأجــزاء الوســطى، ويشــترك العــراق بحوالــي 
50 نهــراً مــع بلــدي الجــوار تركيــا وإيــران، أغلبيتهــا مــع 
الأخيــرة، لكــن الأنهــار القادمــة مــن تركيــا تضــخ كميات 

تفــوق الـــ٤0 نهــراً مشــتركاً بيــن العــراق وإيــران. ))1((.
ــد  ــرات والرواف ــة والف ــري دجل ــود نه ــراق ولوج وكان الع
والانهــار الاخــرى النابعــة مــن مناطــق الــدول المجــاورة، 
ــى  ــة حت ــوارده المائي ــة بم ــدول الغني ــن ال ــر م يعتب
الســبعينات مــن القــرن الماضــي، وقــد اقدمــت دولتــا 
ــتخدام  ــرة باس ــرة الأخي ــنوات العش ــلال الس ــوار خ الج
الســواقي  ميــاه  لتخزيــن  اســتراتيجية  سياســات 
المنهمــرة مــن جبالهــا، وإعــادة توزيعهــا فــي الداخــل، 
علــى حســاب جريانهــا التقليــدي نحــو الأراضــي العراقي 

ــهلية))٢((. الس
اذ بــدأت ســوريا وتركيــا بنــاء الســدود علــى نهــري دجلة 
والفــرات ممــا تســبب بنقصــان كبير في تصاريــف الأنهار 
الــواردة إلــى العــراق مؤثــرة علــى خططــه التنمويــة وفي 
ــة  ــة وكمي ــدأت نوعي ــك ب مجــالات عــدة، ونتيجــة لذل
الميــاه بالتــردي، وتســبب هــذا الوضــع باهتمــام أكبــر 
بالحصــص المائيــة لــكل دولــة متشــاطئة فــي حوضــي 
نهــري دجلــة والفــرات لمــا لهــا مــن تأثيــر كبيــر علــى 
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الأمــن الوطنــي واســتراتيجيات التنميــة لهــذه الــدول، 
ــة لحــدو	 ازمــة ونقــص  ــك بداي ــر ذل ويمكــن ان نعتب

حــاد فــي الميــاه العراقيــة)))((.
ــي العــراق تعتمــد بصــورة  ــة ف كمــا ان المــوارد المائي
ــان  رئيســية علــى نهــري دجلــة والفــرات اللذيــن يجري
مــن تركيــا ثــم ســوريا شــمالًا باتجــاه الجنــوب، وايــران 
ــة  ــي القرن ــراق ف ــوب الع ــران جن ــي النه ــرقا، ويلتق ش
ليشــكلا مــا يعُــرف بشــط العــرب، ويأتــي معظــم ميــاه 
النهريــن مــن تركيا بنســبة )71٪(، وتليها إيــران )6.9٪(، 
ــن  ــراق م ــل الع ــن داخ ــي م ــوريا )٪٤( والمتبق ــم س ث
الميــاه الجوفيــة والتــي تكــون كمياتهــا محــدودة جــدا، 
ــام  ــل الع ــة قب ــار طبيعي ــذه الانه ــف ه ــت تصاري وكان
ــدود  ــاء الس ــرت ببن ــا تأث ــك فإنه ــد ذل ــا بع )197، أم
ــا  ــرى كم ــق اخ ــا لمناط ــض مجاريه ــر بع ــا وتغيي عليه
يحــد	 فــي الجانــب الايرانــي حاليــا، اذا انــه يتبيــن من 
خــلال مــا اجرتــه منظمــة الإســكوا )ESCWA( تحليــلًا 
لتصاريــف الانهــار خــلال الفتــرة مــن 1)19 ولغايــة ٢011 
ــك  ــد ذل ــص بع ــدأت تتناق ــاه ب ــذه المي ــات ه ان كمي
ــن  ــب م ــر مكع ــون مت ــى 19.5 بلي ــت إل ــى وصل حت
العــام 197٤ وحتــى العــام ٢005، بعدمــا كانــت بنســبة 
).٢1 متــر مكعــب، وكمــا ذكــر ســابقا ان بنــاء الســدود 
وتغييــر روافــد الانهــار قــد ســاهم فــي تقليــل الميــاه 

ــة))٤((. ــرى ولســنوات متتالي ــات وبنســب كب بكمي

اسباب الازمة المائية المتنوعة في العراق
هنــاك ضــرورة للاطــلاع علــى الاســباب المختلفــة 
ــا  ــر به ــي يم ــة الت ــة المائي ــدو	 الازم ــة لح والمتنوع
العــراق ويمكــن ان نقســم هــذه الاســباب علــى النحــو 

ــي: التال

1- الاسباب الخارجية
ــن  ــع م ــه دول المنب ــت ب ــا قام ــر م ــن ان نعتب يمك
وفروعهــا  والروافــد  الانهــار  علــى  مائيــة  مشــاريع 
ــة  ــراق هــو احــد الاســباب الخارجي المشــتركة مــع الع

التــي زادت مــن تفاقــم ازمــة الميــاه العراقيــة،

اذ عُقــدت اتفاقيــات ونظمــت اجتماعــات عــدة حــول 
الميــاه والمشــاريع المائيــة خــلال الفتــرات التــي كانــت 
ــم  ــن ث ــي، وم ــم العثمان ــت الحك ــة تح ــا المنطق فيه
الهيمنــة البريطانيــة والفرنســية، وأول اتفاقيــة وقعــت 
بيــن بريطانيــا وروســيا وإيــران وتركيــا كانــت عــام )191 
حــول تنظيــم نهــر شــط العــرب وبعدهــا وقعــت فرنســا 
وبريطانيــا اتفاقيــة لتنظيــم اســتخدام ميــاه نهــري 
دجلــة والفــرات عــام 19٢0، تلتهــا اتفاقيــة ثالثــة عــام 
ــام  ــتقلاله ع ــى اس ــراق عل ــل الع ــا حص 0)19، وعندم
٢)19 وقعــت اتفاقيتــان إحداهمــا عــام 7)19 مــع 
إيــران حــول شــط العــرب والأخــرى مــع تركيــا عــام 19٤6 

.))5((
بــدون  الأطــراف  بيــن  اجتماعــات  توالــت  وبعدهــا 
التوصــل إلــى أي اتفــاق وبــدأت ســوريا ببنــاء ســد 
الطبقــة، وعنــد العــام 1975 تفاقــم الخــلاف حــول مياه 
ــى  ــر إل ــوريا ووصــل الأم ــراق وس ــن الع ــرات بي ــر الف نه
شــفا الحــرب لــولا توســط المملكــة العربيــة الســعودية، 
وتوالــت الاجتماعــات إلــى الثمانينــات بــدون التوصــل 
ــم  ــاطئة، ث ــدول المتش ــة لل ــة ملزم ــة اتفاقي ــى أي إل
تركيــا وســوريا، عــام 1987،  بيــن  الخــلاف  تفاقــم 
ــاعدته  ــوري بمس ــام الس ــا النظ ــت تركي ــا اتهم عندم
عــن  الميــاه  بقطــع  وهــددت  الأكــراد  للمتمرديــن 
ســوريا ثــم تــم التوصــل إلــى اتفاقيــة لحــل المشــكلة. 
واســتمرت تركيــا ببنــاء الســدود علــى الفــرات ودجلــة 
ــن  ــي بي ــلاف السياس ــزداد الخ ــد ي ــاء أي س ــد بن وعن

ــراق))6((. ــوريا والع ــا وس تركي
كمــا وان هنــاك اســبابا خارجيــة اخــرى غيــر تلــك 
ــة،  ــع المائي ــاريع دول المنب ــة بمش ــباب المتعلق الاس
بالتغيــرات  تتعلــق  مــا  هــي  الاســباب  هــذه  وان 
ــات  ــدل الدراس ــراق، اذ ت ــهدها الع ــي ش ــة الت المناخي
علــى ان منطقــة الشــرق الأوســط هــي مــن اكثــر 
ــا  ــة، كم ــرات المناخي ــرا بالتغي المناطــق تعرضــا او تأث
ووضحــت هــذه الدراســات أن تصاريــف الأنهــار فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط ســتقل نتيجــة التغيــرات 
المناخيــة، كمــا ويبيــن العديــد مــن الباحثــون أن 
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فتــرات هطــول الأمطــار ســتكون قصيــرة نســبيًّا، أي إن 
الأمطــار قــد تتســاقط بتركيــز عــال فــي فتــرة قصيــرة، 
ــي  ــة وبالتال ــة الترب ــى تعري وإن هــذه الأمــر ســيؤدي إل
ــذه  ــا أن ه ــي، كم ــاج الزراع ــور الإنت ــى تده ــؤدي إل ي
التربــة المنجرفــة ستترســب فــي خزانــات الســدود مما 
يــؤدي إلــى تقليــص القــدرة التخزينيــة لهــذه الخزانــات، 
ــات  ــي الخزان ــاه ف ــة المي ــإن كمي ــك ف ــى ذل ــة إل إضاف
ــاه المترشــحة  ــة المي ــث إن كمي ــة ســتقل حي الجوفي
ــة  ــتنخفض نتيج ــات س ــذه الخزان ــى ه ــار إل ــن الأنه م

ــار))7((. ــاه الأمط ــول مي ــرة هط ــص فت تقل

2- الاسباب الداخلية
تتنــوع الاســباب الداخليــة التــي ادت الــى تفاقــم 
ازمــة الميــاه فــي العــراق، وهــذه الاســباب قــد تتعلــق 
ــة اســتخدام  ــي آلي ــة ف ــة المتبع بالسياســات الداخلي
الميــاه وادارتهــا، او فــي اشــكالية شــبكات توزيــع المياه 
والصــرف الصحــي وشــبكات توزيــع ميــاه الشــرب رديئــة 
ــب  ــن ٢)٪، والطل ــد ع ــا لا تزي ــث إن كفاءته ــدا حي ج
علــى الميــاه يبلــغ 11 مليــون متــر مكعــب يوميًّــا 
ــذه  ــف ه ــغ نص ــي يبل ــي الفعل ــد المائ ــا التزوي بينم
الكميــة، أمــا بالنســبة لشــبكات الصــرف الصحــي فــإن 
1٤ مدينــة مــن مجمــوع ٢5٢ مدينــة لهــا خدمات صرف 
ــط  ــة تخــدم 8٪ فق ــاه المعالج ــات المي ــي، وكمي صح
ــي  ــرف الصح ــبكات الص ــأن ش ــا ب ــكان، علمً ــن الس م
ــث  ــل حي ــادة تأهي ــة وإع ــى صيان ــاج إل ــة وتحت مهترئ
ــار  ــى الأنه ــبكة إل ــذه الش ــاه ه ــن مي ــرب 70٪ م يتس
بــدون تنقيــة، وقــد تســببت رداءة شــبكات توزيــع مياه 
الشــرب وشــبكات الصــرف الصحــي باختــلاط ميــاه 
الصــرف الصحــي مــع ميــاه الشــرب وانتشــار الأمــراض 
ممــا انعكــس ذلــك ســلبا علــى نوعيــة الميــاه المــراد 

ــرى))8((. ــراض اخ اســتخدامها لأغ
ــم  ــدى اه ــن اح ــة م ــوارد المائي ــوء ادارة الم ــد س وتع
الاســباب التــي زادت مــن تعقيــد مشــكلة الميــاه فــي 
ــام  ــدم قي ــة بع ــاب الأهلي ــبب غي ــد تس ــراق، وق الع
ببــذل أي مجهــود  العراقيــة  المائيــة  المــوارد  وزارة 

ــة  ــراق المائي ــن حصــة الع لمحــاورة دول الجــوار لتأمي
إطلاقًــا. أمــا علــى الصعيــد الداخلــي، فقــد تركــت 
الــوزارة عمليــات صيانــة مشــاريع الــري والبــزل وحاليًّــا 
ــا  ــذه المشــاريع، كم ــن ه ــن 15٪ م ــر م لا يعمــل أكث
قامــت الــوزارة بمنــح حصــص مائيــة لأراض خــارج 
مناطــق الإرواء وتحويــر شــبكات الــري مــن أجــل ذلــك 
ــا لــكل التعليمــات ولتحقيــق مصالــح شــخصية،  خلافً
ــة خطــة لتشــغيل الســدود ممــا أدى إلــى  وغابــت أي
انخفــاض خزيــن الميــاه فــي هــذه الســدود إلــى أدنــى 
ــوزارة  ــت ال ــدم قام ــا تق ــى م ــة إل ــتوياته، وإضاف مس
بغمــر أراض ضحلــة كالأهــوار ممــا أدى إلــى زيــادة 
الملوحــة فــي هــذه المناطــق، وهــذه تمثــل اجــراءات 
ــط الادارة  ــى خط ــتقبلا عل ــتؤثر مس ــرت وس ــلبية أث س

ــراق))9((. ــي للع ــن المائ ــظ الام ــي حف ــة وف المائي

المطلب الثاني

استراتيجية تركيا المائية 
وانعكاسها على امن العراق 

المائي

وضعــت تركيــا اهدافــا اســتراتيجية تدعــم مــن خلالهــا 
ــة  ــة والاقليمي ــا الدولي ــا وقوته ــز مكانته ــا بتعزي قراره
واعــادة وضعهــا السياســي والاســتراتيجي فــي المنطقة، 
لــذا وضعــت علــى رأس اهدافهــا خلــق نفــوذ مؤثــر فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط، وقــد وجــدت مــن الكميــات 
الهائلــة مــن الميــاه التــي فــي حوزتهــا وســيلتها 
ــتها  ــر سياس ــي تطوي ــودة ف ــا المنش ــق اهدافه لتحقي
الداخليــة مــن جهــة، وتجســيد اهدافهــا الاســتراتيجية 

ــر مــن جهــة اخــرى. فــي تحقيــق دور اقليمــي مؤث
والتســويف  المماطلــة  الــى  دائمــا  تركيــا  تســعى 
لإدارة  تتــم  التــي  المفاوضــات  اطالــة  عــن  فضــلا 
ــعى  ــي تس ــب، فه ــع دول المص ــتركة م ــاه المش المي
ــة  ــي سياســتها المائي ــق هــدف خفــي ف ــك لتحقي بذل
فــي حوضــي دجلــة والفــرات ألا وهــو تغليــف مســألة 
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الميــاه بإطــار سياســي، لكــي يتيــح لهــا ذلك الاســتمرار 
بسياســة بنــاء المشــاريع الاروائيــة علــى حوضــي دجلــة 
والفــرات دون الالتفــاف الــى حقــوق العــراق وســوريا 
ــا  ــأ له ــع، بعــد ان هي ــر الواق ــام الام ــا اياهــم ام واضع
ــن  ــتطيع م ــتراتيجيا تس ــلا اس ــي عام ــع الجغراف الوض
خلالــه التحكــم بميــاه النهــر واســتغلاله كورقــة ضغــط 
ــا مــع دول المصــب والعــراق  او مســاومة فــي علاقاته

احداهــا))10((.
كما وتســعى تركيــا الى توظيــف هيمنتها الاســتراتيجية 
ــي  ــي ودول الجــوار الجغراف ــة الشــرق العرب ــى منطق عل
عــن طريــق اســتغلال علاقاتهــا الدوليــة، هادفــة بذلــك 
ــاه، وان  ــا المي ــدة قوامه ــة جدي ــة تركي ــام امبراطوري قي
ــان  ــات المتحــدة والكي ــي هــذا المســعى دورا للولاي ف
لتحقيــق  حلــولا  لتركيــا  قدمــا  اللــذان  الصهيونــي 
اهدافهــا المنشــودة، عــن طريــق نصــح تركيــا ان تعمــل 
ــى لا  ــوريا، حت ــن س ــا وبي ــرات بينه ــيم الف ــى تقس عل
تضطــر ســوريا الــى تخصيــص جــزء مــن ميــاه الفــرات 
الــى العــراق، وان تؤجــل تطويــر حــوض دجلــة ليتنــازل 
ــاه  ــرات ويعــوض باســتخدام مي ــاه الف ــن مي ــراق ع الع
دجلــة، وان هــذا التقســيم ســوف يلــزم العــراق علــى 
اســتخدام ميــاه دجلــة فقــط مــن جهــة، والاقتصــاد فــي 

اســتخدام مياهــه مــن جهــة اخــرى))11((.
وان تطــور الوضــع الاقليمــي الحالــي ســاعد علــى 
الوســيلة  عبــر  المنطقــة  علــى  التركيــة  الهيمنــة 
الحيويــة  المائيــة  المــوارد  باســتخدام  الاقتصاديــة 
للمنطقــة بغــرض انمــاط سياســية فــي المنطقــة 
تكــون لتركيــا الــدور الفاعــل فيهــا، والــذي يشــكل مــن 
الناحيــة العمليــة الاســتراتيجية التركيــة الســائدة، 
والتــي تعبــر عــن ثوابــت متفــق عليهــا مــن قبــل 
ــة،  ــة والثقافي ــية والاكاديمي ــة السياس ــاط التركي الاوس
ونظــرا للارتبــاط بيــن الاهــداف الاقتصاديــة والسياســية 
التركيــة اســتبعدت الاخيــرة فــي تكويــن اواصــر التعــاون 
الاجتماعــي والثقافــي بيــن تركيــا والوطــن العربــي جــزءا 
مــن اعــادة ترتيــب الاوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية لتحقيــق الاهــداف الاقليميــة التركيــة فــي 

ــط  ــق شــعار النف ــن منطل ــك م ــي، وذل المشــرق العرب
ــاه))1٢((. ــل المي مقاب

ان المتتبــع للاســتراتيجية التركيــة فــي ادارة ملــف 
الميــاه المشــتركة لــن يخفــى عليــه ان هــذه الاهــداف 
حــددت الســلوك التركــي القائــم علــى ركائــز اقتصادية، 
ــا  ــن رئيســيين وهم ــق هدفي ــى تحقي ــي ال ــي ترم والت
ــة،  ــات التركي ــر الاقتصادي ــي لتطوي ــد مال ــن رصي تكوي
واســتخدام الميــاه كســلاح سياســي لتحقيــق اهدافهــا 
كعامــل  بــه  التعامــل  خــلال  مــن  الاســتراتيجية 
ــراق  ــي والع ــوار العرب ــع دول الج ــا م ــي علاقاته ــر ف مؤث

ــة)))1((. خاص
ويمكــن ان نحــدد طبيعــة هــذا التعامــل مــن خــلال 
ــا  ــا بتنفيذه ــت تركي ــي قام ــة الت ــات المتنوع السياس
ــى  ــي وعل ــي العراق ــن المائ ــى الام ــرت عل ــا اث وبدوره
امنــه القومــي، وان اهــم هــذه السياســات هي تقســيم 
الميــاه، اذ لــم تبقــى السياســة التركيــة ضمــن حــدود 
ــل طــوت  ــراق ب ــب ســوريا والع ــال ازاء مطال ردود الافع
ــع المنطقــة لمخططاتهــا  اهدافهــا لوضــع خطــط لتطوي
السياســية، ولهــذا رفــض الساســة الاتــراك الالتــزام 
بالمواثيــق الدوليــة المرتبطــة بتقاســم الميــاه الدولية، 
ســليمان  الســابق  تركيــا  وزراء  رئيــس  ذلــك  واكــد 
دميــرال بقولــه )ان لتركيــا حــق الســيادة علــى مواردهــا 
ــري  ــوا ان نه ــع ان يدرك ــى الجمي ــب عل ــة، ويج المائي
دجلــة والفــرات ليســتا مــن الانهــار الدوليــة، بــل هــي 
مــن الانهــار التركيــة حتــى النقطــة التــي يغــادران فيهــا 

ــي())1٤((. ــم الترك الاقلي
ــف  ــي مل ــت ف ــي اتبع ــرى الت ــات الاخ ــن السياس وم
ــتخدام  ــي اس ــا ه ــل تركي ــن قب ــتركة م ــاه المش المي
ــن  ــم م ــى الرغ ــاومة عل ــط او مس ــة ضغ ــاه كورق المي
نفيهــا المســتمر لهــذا الامــر، الا انــه مــن الناحيــة 
الفعليــة اتضــح ذلــك فــي خطــوات عــدة ومنهــا محاولة 
الخارجيــة التركيــة ان تتعامــل علــى نحــو دبلوماســي 
مــع ســوريا والعــراق بشــأن مشــكلة الميــاه مــن حيــث 
ــة، الا  ــية والاقتصادي ــارات السياس ــن الاعتب ــل بي الفص
انهــا فشــلت فــي ذلــك وخرجــت عــن هــذا النهــج عنــد 
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ــد  ــكل بتهدي ــذاك دينزباي ــا آن ــر خارجيــة تركي قيــام وزي
ســوريا عــام 1995، مــن اجــل ان لا تدعــم ســوريا 
احزابــا معارضــة وايــواء قياديهــا فــي اراضيهــا، لان تركيــا 
ــي ســالت بســبب الارهــاب))15((. ــا الت لا تنســى دمائه

ــي  ــرى الت ــات الاخ ــن السياس ــي ع ــن التغاض و لا يمك
ــا  ــي، ودوره ــا الخارج ــلوك تركي ــي س ــا ف ــم متابعته ت
فــي زيــادة تفاقــم ازمــة الميــاه المشــتركة وخاصــة مــع 
العــراق، ويتضــح ذلــك فــي ســعيها لتعميــق الخلافــات 
والانقســامات المختلفــة ولأســباب عــدة بيــن العــراق 
ــق  ــى تحقي ــا عل ــك ايجابي ــس ذل ــا ينعك ــوريا، بم وس
مصالحهــا فــي مواصلــة مشــاريعها الضخمــة علــى 

ــرات. حــوض الف
ان وضــع تركيــا اهدافــا اســتراتيجية تدعــم مــن خلالهــا 
ــة  ــة والاقليمي ــا الدولي ــا وقوته ــز مكانته ــا بتعزي قراره
واعــادة وضعهــا السياســي والاســتراتيجي فــي المنطقــة 
ــلال  ــن خ ــم الا م ــذا لايت ــابقا، وان ه ــا س ــا ذكرناه كم
تبنــي سياســة مائيــة متمثلــة بعــدد مــن المشــاريع 
ــا، وهــي بدورهــا  والخطــوات التــي تحقــق اهــداف تركي
ــن  ــا لك ــم اهدافه ــا وتدع ــح تركي ــق مصال ــا تحق اهداف
ذلــك يتــم دون الاعتــراف بمصلحــة العــراق وامنــه 
ــات  ــذه السياس ــتعكس ه ــا س ــي، وم ــي والقوم المائ
العــراق  يعانــي منهــا  ازمــات متنوعــة  والمشــاريع 

ــتقبلا. مس

المطلب الثالث

المشاريع المائية التركية 
المقامة على نهري دجلة 

والفرات )مشروع شرق 
الاناضول ــ مشروع انابيب 

السلام(

ــا  ــة، وتحقيق ــتها المائي ــذا لسياس ــا وتنفي ــت تركي قام
لأهدافهــا الاســتراتيجية بتنفيــذ مشــاريع مائيــة عــدة 
تمثلــت ببنــاء الســدود علــى حوضــي دجلــة والفــرات، 

ــروعين  ــم مش ــن اه ــا ع ــي بحثن ــث ف ــن الحدي ويمك
مائييــن وهمــا مشــروع شــرق الاناضــول المعــروف بـــ 

ــلام. ــب الس ــروع انابي GAP ومش
 	)GAP( مشروع جنوب شرق الاناضول

يعــد مشــروع جنــوب شــرق الاناضــول مــن اكبــر 
المشــاريع فــي تركيــا، وهــو مشــروع متعــدد الاغــراض 
ــرات  ــة والف ــواض دجل ــى اح ــذه عل ــا بتنفي ــدأت تركي ب
وروافدهمــا، ولتركيــا آمــالا كبيــرة متعلقــة فــي تنفيــذ 
هــذا المشــروع خاصــة فــي محافظاتهــا المتخلفــة 
الواقعــة فــي جنوبهــا الشــرقي، وتبلــغ المســاحة التــي 
ــذه  ــادل ه ــم٢ اذ تع ــي )7 ك ــروع حوال ــا المش يغطيه
المســاحة 9٪ مــن مســاحة تركيــا، كمــا وقــدرت تكلفــة 

ــار دولار))16((. هــذا المشــروع الضخــم بـــ٢00 ملي
وتذهــب المصــادر التركيــة الــى القــول ان مشــروع 
جنــوب شــرق الاناضــول هــو مجموعــة مــن الانشــطة 
ــرد ســدود  ــط مج ــس فق ــة، ولي ــة والمتداخل المتكامل
وقنــوات ري، لــذا تكــون المشــروع مــن عــدة مشــاريع 
اخــرى رئيســية وثانويــة يهــدف الــى بنــاء ٢٢ ســدا علــى 

ــة))17((. ــن المختلف ــد النهري رواف
ويمكــن ان نذكــر اهــم المشــاريع التــي اقيمــت علــى 
نهــري دجلــة والفــرات مــن خــلال ذكرهــا كل علــى حــدا 

:))18((
ــي  ــرات ه ــر الف ــى نه ــة عل المشــاريع الســبعة المقام
ــة ومشــروع ســد  مشــروع الفــرات الأســف وســد قرقاي
الفــرات، ومشــروع ســيروك بازيكــي، ومشــروع اديامــان 

ــرا مشــروع جازينــب. ــو، واخي كهتــة وايامــان جدك
ــة فهــي  ــر دجل ــى نه ــي اقيمــت عل ــا المشــاريع الت أم
ســت مشــاريع ومــن أهمهــا مشــروع دجلــة كراكيــزي 
ومشــروع باتمــان ومشــروع باتمــان ســيلفان، ومشــروع 

كارزان وســد أليســو ومشــروع ســيرز.
واكــد الساســة الاتــراك ان هــذا المشــروع ســيحقق 
طمــوح تركيــا فــي خلــق دولــة قويــة ومتطــورة، خاصــة 
انــه اشــتمل علــى احتــواء مشــاكل داخليــة مثــل 
الكرديــة  المناطــق  فــي  والتمــرد  الكرديــة  القضيــة 

المعيشــي))19((. وضعهــم  بســبب 
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الامريكييــن  الدبلوماســيين  مــن  العديــد  شــارك 
ــب  ــى جان ــة ال ــاع الامريكي ــن وزارة الدف ومســؤولين م
دبلوماســيين اتــراك ومــن اســرائيل فــي مؤتمــرات 
ــت  ــد هدف ــة، وق ــاون الامريكي ــورج ت ــة ج ــدة بجامع ع
الميــاه  مشــكلة  عــن  البحــث  المشــاركات  هــذه 
واحــواض انهــار الاردن والفــرات ودجلــة والنيــل، والبحث 
ــي دول الشــرق  ــاه ف ــي اســباب انخفــاض المي ايضــا ف
ــروع  ــراح مش ــي اقت ــب الترك ــدم الجان ــذا ق ــط، ل الاوس
ــد الاردن وســوريا وبلــدان الخليــج  ــاه الســلام لتزوي مي
العربــي بفائــض ميــاه نهــري ســيان وجيهــان، واكــد وزيــر 
خارجيــة تركيــا آنــذاك جــم دونــا ان تركيــا اطلقــت هــذا 
ــر  ــأن تطوي ــا ب ــروع لاقتناعه ــذا المش ــى ه ــم عل الاس
ــد  ــع دول الشــرق الاوســط تزي ــة م ــا الاقتصادي علاقاته
ــكلا الطرفيــن  مــن امكانيــة تحقيقهــا لمنافــع كبيــرة ل
ــدول، اذ ان هــذا  ــا مــع هــذه ال ــي مياهه باشــتراكها ف
ــر مكعــب  ــن مت ــل 6ملايي ــى نق المشــروع يعمــل عل
الاوســط،  الشــرق  دول  علــى  موزعــة  الميــاه  مــن 
كمــا وتمــر الميــاه ابتــداءا مــن الاراضــي التركيــة 
ــى المملكــة العربيــة  ومــرورا بســوريا والاردن وصــولا ال

الســعودية))٢0((.
ــا فــي تبنيهــا لهــذا المشــروع علــى  كمــا تنطلــق تركي
الهــدف  وان  وماديــة،  منهــا سياســية  عــدة  دافــع 
ــرة التحكــم التركــي فــي  الاســمى لهــا هــو توســيع دائ
ــن  ــي م ــي ه ــية والت ــع السياس ــا الدواف ــة، ام المنطق
ــا فــي هــذا المشــروع هــو حرصهــا علــى  ــا لتركي اهمه
تعزيــز دورهــا الاقليمــي فــي منطقــة الشــرق الاوســط، 
ــي  ــا ف ــم مكانته ــا لدع ــهِ كلي ــى مياه ــيطرة عل والس
لــدى الاوســاط الغربيــة كعنصــر للتــوازن والاســتقرار فــي 

المنطقــة))٢1((.
ســعت تركيــا الــى الاســتفادة مــن وفــره مواردهــا 
المائيــة فــي تغطيــة افتقارهــا الــى مــوارد اخــرى هــي 
ــه مــن اهــداف  ــا تطمــح الي ــق م ــا لتحقي بحاجــة اليه
ــاه  ــورد المي ــى م ــك اعتمــدت عل ــط، لذل ــا النف واهمه
ــا  ــم اهدافه ــة يدع ــي المنطق كعنصــر جيوبوليتيكــي ف

ــا  ــا تركي ــي حققته ــج الت ــد ان النتائ ــذا نج ــا، ل وصورته
ــاب  ــى حس ــت عل ــروعات كان ــذه المش ــلال ه ــن خ م
العــراق لمــا عانــاه مــن آثــارا اقتصاديــة أثــرت فــي كل 
قطاعاتــه ولاســيما الزراعيــة، مســتغلة انشــغال العــراق 
فــي حروبــه وخلافاتــه مــع دول جــواره، واكــد هــذا مــا 
ــراك عــن دور انشــغال العــراق  ــه مســؤولون ات صــرح ب
بالحــرب الايرانيــة والضربــة التــي وجهــت لــه مــن 
التحالــف الدولــي آنــذاك فــي انجاز المشــروع الــذي كان 
مــن الممكــن ان يغيــب او يتوقــف ولــن يــرى النــور لــو 

ــتقرا. ــراق مس كان الع

المبحث الثاني

المطلب الاول

سياسة ايران المائية وأثرها 
على علاقتها مع العرق

سياسة ايران المائية
ــم  ــي تفاق ــران ف ــي إي ــة ف ــة المائي ــاهمت السياس س
المشــكلة علــى طــول حدودهــا الغربيــة مــع العــراق، 
حيــث يذهــب نحــو ثلثــي إجمالــي الـــ 10.٢ مليــار مــر 
ــلاد  ــة المتســربة مــن الب ــاه الإيراني مكعــب مــن المي
ــات  ــد المحافظ ــراء أن تفق ــع الخب ــراق، ويتوق ــى الع إل
الإيرانيــة الغربيــة احتياطاتهــا مــن الميــاه فــي مرحلــة 
ــا  ــراق، م ــى الع ــاه الســريع إل ــق المي ــا بســبب تدف م
ــات  ــاع سياس ــة اتب ــة الإيراني ــى الحكوم ــي أن عل يعن
مائيــة صارمــة تســمح لهــا باســتخدام مــوارد الميــاه 
المتســربة مــن البــلاد بشــكل كامــل، إذ ســتقوم فــي 
ــدًا،  ــدا جدي ــر س ــة عش ــاء ثلاث ــده ببن ــام وح ــذا الع ه
علمــا بأنهــا بنــت أكــر مــن 600 ســدّ فــي العقــود الثلاثة 
الماضيــة، كمــا نفــذت مشــروعات أخــرى لنقــل الميــاه 
علــى نطــاق واســع أدت إلــى حرمــان المحافظــات 
الغربيــة المحاذيــة للحــدود العراقيــة مــن الميــاه 
ــى  ــا إل ــا وحولَته ــة إليه ــس الحاج ــي أم ــي ف ــي ه الت



الملف الامني ادتن الماا68

ــران))٢٢((. ــي إي ــرقية ف ــطى والش ــات الوس المحافظ
ونتيجــة لهــذه السياســة المجحفــة بحــق العــراق 
مــن الميــاه الدوليــة المشــتركة وفــق القانــون الدولــي 
ــراق نتيجــة  ــران والع ــن إي ــة بي ــاه، ســاءت العلاق للمي
ــران تذهــب الــى  أزمــة الميــاه بــن الدولتيــن، إذ ان إي
ان أزمــة الميــاه فيهــا ظهــرت منــذ عــام ٢011، وتتوقَّــع 
أن تتفاقــم هــذه الازمــة وتــؤدي إلــى نقــص كبيــر فــي 
ميــاه فــي البــلاد بحلــول عــام 6)٢0، ولقــد تغاضــت 
إيــران عــن هــذه المشــكلة بحثًــا عــن حلــول ســريعة 
ومجديــة كالســدود الضخمــة ومشــروعات نقــل المياه، 
وعلــى الرغــم مــن العواقــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
لمثــل هــذه المشــروعات ألا ان البرلمــان الإيرانــي قــد 
ــاء  ــاه وبن ــل المي ــط نق ــل خط ــي تعطي ــرارا ف فشــل م
الســنوات  مــدار  علــى  تنفيذهــا  المزمــع  الســدود 

ــة)))٢((. ــس المقبل الخم
ومنــذ العهــد الصفــوي فــي القــرن الســادس عشــر 
اعتمــدت أصفهــان فــي مياههــا علــى نهــر كارون، 
بالإضافــة إلــى نهــر زايانــده رود، وهــو نهــر رئيســي آخــر 
ــك قامــت  ــران. كذل ــوادي الأوســط فــي إي يجــري عــر ال
ــة  ــى محافظ ــده رود إل ــن زايان ــاه م ــل المي ــران بنق اي
ــذه  ــا ان ه ــة الشــرقية، كم ــى الحــدود الإيراني ــزد عل ي
السياســات زادت الامــر ســوءا اذ كان لهــا اثــارا ســلبية 
ــا زادت  ــه وكم ــران نفســها، لأن ــق اي ــى بعــض مناط عل
ــده  ــري كارون وزايان ــن نه ــاه م ــل المي ــات تحوي عملي
رود إلــى المحافظــات الشــرقية أصبــح المزارعــون فــي 
الــوادي الأوســط لإيــران أكثــر عدوانيــة للمزارعيــن فــي 
ــكلة زادت  ــي مش ــاورة، وه ــتان المج ــة خوزس محافظ
حــدة التوتـّـر القائــم علــى طــول الحــدود الإيرانيــة 
مــع العــراق وأثــرت علــى المناطــق والقــرى الحدوديــة 

ــة))٢٤((. ــي الايراني ــة للأراض المحاذي

أثر سياسة ايران المائية على علاقتها مع 
العراق

نتــج عــن شُــح الميــاه فــي ايــران مشــكلات اجتماعيــة 
ــي  ــد يعان ــراق فق ــا الع ــرة، ام ــة كبي ــية وأمني وسياس

ــي  ــران ف ــتمرت اي ــا اذا اس ــكلات م ــس المش ــن نف م
ــران  ــى إي ــو يلقــي باللائمــة عل ــة، فه سياســاتها المائي
فــي المســاهمة علــى تفاقــم هــذه الازمــة مــن خــلال 
قيامهــا بتحويــل مجــرى الأنهــار التــي ترفــد نهــري دجلة 
ــون  ــة للقان ــدود مخالف ــاء س ــن بن ــلا ع ــرات، فض والف
الدولــي، و مــن المحتمــل أن تدخــل إيــران فــي صــراع 
ــا  ــعى كلت ــم تس ــراق اذا ل ــع الع ــاه م ــول المي ــر ح كب
الدولتيــن الــى حــل المشــكلة مــن خــلال دبلوماســية 
مائيــة تعكــس آثــارا ايجابيــة لــكلا الطرفيــن، ألا ان ايران 
تعــرف بــأن مثــل هــذه الدبلوماســية غــر موجــودة او لا 

يمكــن تحقيقهــا))٢5((.
اذ لا يوجــد حــل واضــح حــول كيفيــة إدارة أزمــة الميــاه 
ــم  ــران علــى طــول الحــدود مــع العــراق، وإذا ل فــي إي
تحُــل المشــكلة فمــن المحتمــل أن تتحول إلــى تهديد 
أمنــي كبــر لإيــران وللآمــن القومــي العراقــي ايضــا، مــا 
يؤثــر ذلــك علــى علاقــات البلديــن ببعضهــا، فبــدل من 
مواجهــة المشــكلة تعمــل إيــران عمومــا علــى التعامل 
ــة لا  ــي مــع العــراق كمســألة داخلي مــع الصــراع المائ
إقليميــة، وفــي الواقــع لا يوجــد اتفاق رئيســي أو شــامل 
بيــن إيــران والعــراق علــى إدارة الأنهــار المشــركة بينهــا، 
ــات  ــا وواجب ــران حقوق ــي إي ــون الدول ــح القان ــد من وق
ــة، إلا أن  ــاه الحدودي ــق باســتخدام المي ــا يتعل ــي م ف
ــوض  ــن الغم ــر م ــه الكثي ــزال يعتري ــون لا ي ــذا القان ه
لأن القانــون الدولــي فــي مثــل هــذه الأمــور يقــوم إلــى 
حــد كبيــر علــى الاتفــاق بيــن الــدول، وفــي كثــر مــن 
الأحيــان تتجاهــل إيــران المعايــر الدوليــة ذات الصلــة 
التــي تنطبــق علــى الــدول فــي إدارة الميــاه المشــركة 
مِــاَّ يجعــل مــن الصعــب عليها عمــل سياســات لزيادة 
ــة  ــن ان اللجن ــم م ــة، رغ ــاه الحدودي ــتخدام المي اس
ــت  ــد حمل ــة المســتدامة ق ــة للتنمي ــة الوطني الايراني
مســؤولي الدولــة المســؤولية عــن القــرارات المتعلقــة 

بسياســات توزيــع الميــاه داخليــا وخارجيــا))٢6((.
حــذر العديــد مــن المســؤولين الايرانييــن مــن أن شــح 
ــع  ــة م ــرات إقليمي ــى توت ــؤدي إل ــن أن ي ــاه يمك المي
ــا  ــة بعدم ــراق، خاص ــا الع ــا فيه ــاورة بم ــدول المج ال
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ادركــت ايــران بعــد ســيطرة تنظيــم داعــش علــى ســد 
الموصــل والبنــى التحتيــة المائيــة فــي مناطــق قريبــة 
منهــا، انهــا تحتــاج الــى ســيطرة افضــل علــى مياههــا 
الحدوديــة مــع العــراق مــن خلال بنــاء الســدود وتحويل 
روافــد العديــد مــن الانهــار الــى اتجاهــات اخــرى، لذلــك 
ــي  ــا القوم ــة لأمنه ــي حماي ــوة ه ــذه الخط ــرت ه اعتب
مــن هــذا الخطــر، علــى الرغــم مــن علمهــا ان ذلــك 
ليــس بالآمــر الســهل وانــه يشــكل خطــرا علــى الامــن 
المائــي العراقــي، والمتمثــل بحرمــان العديــد مــن 
مناطقــه مــن الميــاه العذبــة وتطويــر خططــه الزراعيــة.

المطلب الثاني

النزاع العراقي الايراني حول 
المياه المشتركة واهم 

الاتفاقيات المعقودة بشأن 
تنظيمها

النزاع العراقي الايراني حول المياه المشتركة

ــعبها  ــد ش ــر وتزوي ــى توفي ــادرة عل ــر ق ــة الغي ان الدول
بالميــاه ســتتأثر مكانتهــا وقوتهــا، ونظــرا لأهميــة 
ــؤدي الــى  ــه ي المــورد المائــي فــإن النقــص فــي كميات
اعاقــة الدولــة فــي قدراتهــا علــى تأميــن الغــذاء وإنتــاج 
الطاقــة وضــرب اقتصادهــا، ويمكــن ان نعتبــر دول 
الشــرق الاوســط الفقيــرة ســتقع حتمــا فــي دائــرة 
ــرق  ــد دول الش ــاره اح ــراق باعتب ــر، وان الع ــذا الخط ه
الاوســط فأنــه قــد مــر بنزاعــات مــع دول جــواره بســبب 
قطــع الاخيــرة الميــاه التــي تنبــع مــن اراضيهــا باتجــاه 
الأراضــي العراقيــة، وان اولــى بدايــات هــذا النــزاع بــدأت 
مــع انخفــاض مناســيب الميــاه وانحســارها فــي ايــران 
ــا  ــا وامنه ــي اقتصاده ــك ف ــر ذل ــى ان يض ــا عل وخوفه

ــي. المائ
الــذي  الجديــد  المصطلــح  هــو  الميــاه  ســلاح  ان 
ــروب  ــع الح ــط، لتندل ــرق الأوس ــة الش ــتتبناه منطق س

بيــن المزارعيــن وســكان المــدن، وبيــن المجموعــات 
العرقيــة، وبيــن المســتفيدين مــن منبــع ومصــب 
ــع  ــن الوقائ ــك م ــظ ذل ــن ان نلاح ــه، ويمك ــر نفس النه
الملموســة اليــوم حــرب ســوريا الأهليــة، اذ ان بعــض 
ــى شــحّ  ــذي أدى إل ــا	 ال ــر المن ــرون أن تغي العلمــاء ي
ــة مــن الركــود والفقــر،  الميــاه أوقــع الســكان فــي حال

ــوريا))٢7((. ــورة س ــدلاع ث ــباب ان ــم أس ــن أه ــي م وه
ــة  ــة المهم ــرات المائي ــن المم ــرب م ــط الع ــد ش ويع
ــران  ــا نزاعــات بيــن العــراق واي التــي حــد	 مــن اجله
ــا  ــة، كم ــة العراقي ــذ تأســيس الدول ــي الماضــي ومن ف
ــاء  ــن التق ــج ع ــي ينت ــر مائ ــو مم ــرب ه ــط الع ان ش
نهــري دجلــة والفــرات فــي جنــوب العــراق ولــه اهميــة 
ــا  ــي، مم ــه المائ ــي وامن ــى الاقتصــاد العراق ــرة عل كبي
ــن  ــل الدولتي ــى توص ــر ال ــذا المم ــى ه ــزاع عل ادى الن
الــى ضــرورة ترســيم الحــدود المائيــة بينهــا، وقــد أدى 
ــدد  ــى ع ــن إل ــن البلدي ــة بي ــدود المائي ــيم الح ترس
ــام  ــا ع ــم توقيعهم ــلحة برغ ــات المس ــن المناوش م
7)19 معاهــدة اســتندت إلــى معاهــدات ســابقة بيــن 

ــية))٢8((. ــة والفارس ــن العثماني الدولتي
نتيجــة  الأرض  علــى  نشــهدها  التــي  التوتــرات  وأن 
تزعــزع عنصــر الميــاه واعتبــاره الســبب الرئيســي 
لحــدو	 هــذه النزاعــات، ولعــدم وجــود قانــون دولــي 
ــد  ــدول ق ــن ال ــات بي ــم النزاع ــون يحك ــاه أو قان للمي
بــدأت هــذه التوتــرات تتفشــى حــول الأنهــار والأحــواض 
منــذ عقــد مــن الزمــن لتتطــور وستتفشــى علــى نطــاق 
ــع  ــك ســبب دف ــد ذل ــادم، ويع ــد الق ــي العق أوســع ف
إيــران لتضــع خطــط طــوارئ لتقنيــن الميــاه فــي طهــران 
ــا  ــون نســمة، وتمثلــت خططه ــي تحتضــن ٢٢ ملي الت
ــا ســدودا  ــي المباحــث الســابقة ببنائه ــاه ف كمــا ذكرن
عــدة حــول الانهــار التــي تتجــه نحــو الاراضــي العراقيــة 
وتصــب فــي نهــر دجلــة، عــلاوة علــى قيامهــا بتحويــل 
روافــد ومجــرى انهــارا اخــرى الــى داخــل اراضيهــا، تفاديا 
ــه مــن  ــة فــي ظــل مــا تعاني ــي ازمــة مائي ــا ف لوقوعه

ــا))٢9((. ــة تجاهه ــات الامريكي ــات العقوب تبع
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ــتئناف  ــى اس ــر ال ــت مبك ــذ وق ــراق ومن ــعى الع س
ــدة  ــد ع ــم عق ــاطئة وت ــدول المتش ــع ال ــوار م الح
ــراق  ــن الع ــة بي ــة وثلاثي ــات ثنائي ــاءات واجتماع لق
الــوزاري وعلــى  وتركيــا وســوريا علــى المســتوى 
ــم  ــة ت ــدول الثلاث ــي ال ــة ف ــان الفني ــتوى اللج مس
خلالهــا مناقشــة العديــد مــن المواضيــع المتعلقــة 
اتفــاق  الــى  التوصــل  بغيــة  المشــتركة  بالميــاه 
يضمــن الحصــص المائيــة للعــراق طبقــاً للمواثيــق 
ــا  ــا دع ــة كم ــات الثنائي ــة والاتفاقي ــراف الدولي والاع
ــرات  ــلال المؤتم ــن خ ــراق وبشــكل مســتمر وم الع
والمحافــل الدوليــة الــى تطويــر قواعــد القانــون 
ــل  ــم العم ــي تنظ ــة الت ــات الدولي ــي والاتفاقي الدول
فــي قطاعــات الميــاه المختلفــة وفــي مقدمتهــا 
للميــاه  والمنصــف  العــادل  التقاســم  اتفاقيــات 
والســيطرة والحــد مــن التلــو	 فــي مجــاري الميــاه 
ــتكمال  ــلال اس ــن خ ــي م ــوع البيئ ــات التن واتفاقي
ــز  اجــراءات الانتمــاء والمصادقــة عليهــا لتدخــل حي
التنفيــذ حيــث ســعى العــراق الــى تكثيــف جهــوده 
ــاع  ــن اجــل حــث واقن السياســية والدبلوماســية م
الــدول العربيــة علــى المصادقــة علــى اتفاقيــة الامم 
ــراض  ــة للأغ ــاري المائي ــتخدام المج ــدة لاس المتح
ــز  ــا حي ــان دخوله ــام 1997 لضم ــة لع ــر الملاحي غي

ــاذ. النف
ــة لضمــان حصــول العــراق  ولحــل المشــاكل العالق
علــى حصتــه العادلــة مــن الميــاه ورغــم وجــود عدد 
مــن الاتفاقيــات الثنائيــة بيــن العــراق ودول الجــوار 
ــار  ــة للأنه ــة والمنصف ــمة العادل ــص القس ــا يخ فيم
الدوليــة رغــم عــدم تفعيــل هــذه الاتفاقيــات وفــق 
المواثيــق والاعــراف الدوليــة ادى عــدم العمــل بهــا 
وتعطيلهــا الــى مشــاكل حقيقيــة بيــن هــذه الــدول 

وعلاقتهــا المســتقبلية ببعضهــا.
ومن أهم هذه الاتفاقيـات والمعاهدات هي:

معاهدة عام 1937 الخاصة باقتسام مياه 
شط العرب

وهــي معاهــدة تنــص علــى أن الحــدود بيــن إيــران 
والعــراق فــي المنطقــة تمتــد أساســا علــى الضفــة 
ــى  ــيطر عل ــراق يس ــرب، وأن الع ــط الع ــة لش الإيراني
كامــل مجــرى النهــر الملاحــي ماعــدا بعــض الأماكــن 
المعينــة، وقــد تــم توقيعهــا فــي قصــر ســعد آبــاد 
ــاق ســعد  ــوم الســابق لتوقيــع ميث ــي الي ــران ف بطه
وأفغانســتان،  وتركيــا  والعــراق  إيــران  بيــن  آبــاد 
إذ اشــترط الزعيــم العراقــي بكــر صدقــي تســوية 
الدخــول  قبــل  إيــران  مــع  الحدوديــة  الخلافــات 
ــرق  ــاق الش ــدة “وف ــة المتح ــمته المملك ــا أس فيم
الأوســط”، وتــم فســخ المعاهــدة لاحقــا مــن قبــل 
الطــرف الايرانــي بســبب انســحاب العــراق مــن 

ــداد))0)(( ــف بغ حل

اتفاقية الجزائر عام 1975
فــي عــام 1975 وقــع شــاه إيــران محمــد رضــا بهلوي 
ــين،  ــدام حس ــذاك ص ــي آن ــس العراق ــب الرئي ونائ
فــي الجزائــر معاهــدة خاصــة بالحــدود نصــت علــى 
ــن وأُلحقــت  تســوية الخــلاف الحــدودي بيــن البلدي
بنــود  أبــرز  البروتوكــولات، وكان مــن  بهــا بعــض 
ــن  ــدود الدولتي ــي لح ــط نهائ ــراء تخطي ــة إج الاتفاقي
البريــة بنــاء علــى برتوكــول القســطنطينية عــام 
لســنة  الحــدود  تحديــد  لجنــة  ومحاضــر   ،191(
191٤،وتضمنــت كذلــك تحديــد الحــدود النهريــة 
ــط  ــي وس ــاط ف ــق النق ــوك )أعم ــط التال ــب خ حس
ــادة  ــن بإع ــن الدولتي ــام كل م ــرب(، وقي ــط الع ش
ــا  ــول حدودهم ــى ط ــة عل ــة المتبادل الأمــن والثق
ــة  ــددة وفعال ــة مش ــراء رقاب ــزام إج ــتركة، والت المش
ــي  ــد نهائ ــل وضــع ح ــن أج ــدود م ــذه الح ــى ه عل
التخريبــي،  الطابــع  ذات  التســلل  حــالات  لــكل 
وعــدّ الكثيــر مــن الباحثيــن ان توقيــع صــدام علــى 
الاتفاقيــة خرقــا للمــادة ))( مــن الدســتور العراقــي 
ــيادة  ــى أن س ــص عل ــي تن ــام 1970 الت ــت ع المؤق
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العــراق وأرضــه وحــدة لا تتجــزأ ولا يجــوز التنــازل عــن 
أي جــزء منهــا، كمــا واعتبــر توقيــع هــذه الاتفاقيــة 
ــا  ــردا كردي ــي تم ــا شــهد الشــمال العراق ــاء بعدم ج
ــة  ــادة العراقي ــر القي ــران، ممــا اجب ــن اي ــا م مدعوم
آنــذاك الدخــول فــي اتفاقيــة مــع ايــران لإيقــاف 

ــرد))1)((. ــركات التم ــا لح دعمه
ــد  ــران، تصاع ــي إي ــلامية ف ــورة الإس ــد الث ــن بع لك
التوتــر بيــن البلديــن مــن جديــد، فدفــع هــذا صــدام 
حســين عــام 1979، إلــى اعتبــار ميــاه شــط العــرب 
ــرب  ــدلاع ح ــد ان ــة، وبع ــاه العراقي ــن المي ــزءاً م ج
الخليــج الأولــى أعلــن إلغــاء المعاهدة، ولكــن حديثاً 
فــي فبرايــر ٢01٤، توصّــل الطرفــان إلــى اتفــاق جديــد 
ــرب  ــط الع ــي ش ــة ف ــدود النهري ــد الح ــأن تحدي بش
ــة  ــدة المبرم ــق المعاه ــاً وف ــي قدم ــة المض وكيفي
عــام 1975، الا ان هــذه الجهــود قــد تعثــرت مــرات 
ــة  ــة الإيراني ــاءات العراقي ــمت اللق ــث اتس ــدة حي ع
بشــأن ترســيم الحــدود المائيــة بيــن الدولتيــن 
ــب  ــر بعــد تجاهــل طهــران لمطال بشــيء مــن التوت
الحكومــة العراقيــة المتكــررة بضــرورة تعديــل بعــض 
مــن بنــود اتفاقيــة الجزائــر التــي أبرمــت فــي العــام 
ــي  ــؤولين ف ــل المس ــن قب ــران م ــم طه 1975، وتته
بغــداد بأنهــا تتعمــد فــي اتبــاع سياســة مائيــة 
ــر مــن  ــا مــن اســتقطاع أكث ــة تمكنــت خلاله معين
)٢( كيلــو متــر مــن شــط العــرب مــن ضمنهــا مينــاء 
ــا  ــة وضمه ــآة النفطي ــن المنش ــد م ــة والعدي العمي

ــة))٢)((. ــى الأراضــي الإيراني إل
هنــاك تحــد كبيــر ســيواجه العــراق وامنــه المائــي، 
واحتمــال دخولــه فــي نزاعــات أكبــر قــد تتطــور 
ــدد  ــاد ع ــع ازدي ــة م ــاه المتبقي ــى المي ــروب عل لح
ــرن  ــينات الق ــن خمس ــف بي ــكل مخي ــكان بش الس
ــي  ــة الت ــرات المناخي ــى التغي ــة ال ــي، اضاف الماض
تشــهدها المنطقــة، ومــا تمارســه مصــادر ميــاه 
العــراق الاخــرى مــن سياســات مائيــة مجحفــة 
متجاهلــة مصلحــة العــراق، ومــا قــد تســببه تلــك 
السياســات مــن اثــار ســلبية علــى الاقتصــاد العراقي 

وعلــى مكانتــه، كمــا نجــد ان الصراعــات السياســية 
والمصالــح الاقتصاديــة لــدول المنطقــة ومنهــا ايــران 
إضافــة للضغــوط السياســية والاقتصاديــة الخارجيــة 
التــي عصفــت بهــا ســتلعب دورًا رئيســيًا فــي تفاقــم 
المشــكلة بصــورة أخطــر ممــا هــي عليــه الآن فــي 
غيــاب وجــود اتفاقيــات دوليــة أو ثنائيــة تنظــم 
مســألة الميــاه المشــتركة، وهــذا بــدوره ادى ايضــا 
ــدول  ــراق وال ــن الع ــات بي ــر العلاق ــم توت ــى تفاق ال

ــة. ــواض المائي ــي الاح ــه ف المشــتركة مع
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المبحث الثالث

المطلب الاول

رؤى استراتيجية لإدارة ملف 
المياه مع تركيا وإيران

تجــاوز الأزمــة المائيــة ليــس بالأمر الســهل ويحتــاج إلى 
جهــود كبيــرة مــن قبــل مختصيــن فــي المــوارد المائية 
وفــي العلاقــات الخارجيــة مــع دول المنبــع، اذ لابد من 
إجــراء المباحثــات بيــن الــدول المعنيــة وبوجود وســيط 
ــة  ــروط المهم ــض الش ــر بع ــاره بتوف ــم اختي ــي يت دول
ــلطته  ــة، وس ــة والتكنولوجي ــه المالي ــل قدرات ــه، مث ب
ــي  ــي، لك ــد العالم ــى الصعي ــي عل ــره السياس أو تأثي
يتمكــن مــن خلالهــا مــن مســاعدة الــدول المتحــاورة، 
ــدول  ــذه الشــروط ببعــض المؤسســات أو ال ــر ه وتتوف
ــن  ــي م ــدة الت ــم المتح ــي، والام ــك الدول ــل البن مث
الضــروري ان تعمــل علــى احتــواء الازمــات المســتقبلية 
ــا  ــدول بإعتباره ــتركة لل ــاه المش ــببها المي ــي تس الت
المســؤولة عــن الامــن الدولــي، وان الــدول تعتبــر 
الميــاه ضمــن امنهــا القومــي والاقتصــادي، وايضــا 
ــن  ــة م ــدة الامريكي ــات المتح ــر الولاي ــن ان نعتب يمك
احــدى الوســائط التــي مــن الممكــن ان تســاهم فــي 
ــه  ــا تملك ــاورة، لم ــدول المتح ــاعدة لل ــم المس تقدي

ــد العالمــي))))((. ــى الصعي ــر سياســي عل مــن تأثي
ويمكــن توظيــف هــذه المباحثــات فــي كســب الملــف 
لصالــح العــراق مــن خــلال تقديمــه أمــورا تحفــز 
ــة،  ــاركة الفعلي ــى المش ــي عل ــي والايران ــب الترك الجان
ــر  ــي تطوي ــه ف ــا تحتاج ــران م ــا او اي ــاء تركي ــل إعط مث
ــة كســعر مخفضــا للنفــط  وتنفيــذ مخططاتهــا التنموي
ــادة صــادرات  ــراق، او الســماح بزي المســتورد مــن الع
كافــة  إن  حيــث  العــراق،  الــى  الايرانــي  الجانــب 
الاجتماعــات منــذ الســبعينات لــم تجــد نفعــا وكانــت 

ــال. ــا يق ــب كم ــع العت ــا لرف ــا فيه ــاركة تركي مش
خطــة  إعــداد  عليهــا  المتشــاطئة  الــدول  ان  لــذا 
تنفيــذ  يتــم  أن  علــى  الميــاه  لإدارة  اســتراتيجية 

هــذه الخطــة بغــض النظــر عــن التغيــرات السياســية 
وغيرهــا، ويمكــن ان نقــدم نموذجــا لرؤيــة اســتراتيجية 
ــاه، اذ يتوجــب يجــب مشــاركة  ــي ادارة المي ناجحــة ف
كافــة القطاعــات المعنيــة كالخبــراء والاستشــاريين 
والجامعــات والــوزرات ذات العلاقــة كالزراعــة مثــلًا 
وممثلــي  المعنيــة  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
المنظمــات الدوليــة في تقديــم المقترحات والدراســات 
التــي مــن شــأنها انجــاح هــذه الاســتراتيجية، كمــا لابد 
مــن إعــادة تأهيــل المؤسســات المعنيــة بالميــاه 
ــع  ــري وتوزي ــبكات ال ــة وش ــات التنقي ــث محط وتحدي
الميــاه، وان لوضــع برنامــج توعيــة جماهيريــة وكذلــك 
والإداريــة  الفنيــة  الكــوادر  وتطويــر  تدريــب  برنامــج 
ــي هــذه المؤسســات، وتشــجيع القطــاع  ــن ف للعاملي
ــلال  ــن خ ــاه م ــال المي ــي مج ــتثمار ف ــاص للاس الخ
وضــع خطــة تعــاون واضحــة مــع الــوزارات الأخــرى 
ــي  ــاون الدول ــك ان التع ــى ذل ــلاوة عل ــة، ع ذات العلاق
والإقليمــي ضــروري فــي هــذه الاســتراتيجية، فإنــه لابــد 
ــة  ــة والإقليمي مــن الاســتفادة مــن المنظمــات الدولي

ــة))٤)((. ــوارد المائي ــتثمار الم ــال إدارة واس ــي مج ف
ونــرى ان هنــاك اســتراتيجيات اخــرى يمكــن الاســتفادة 
منهــا وتوظيفهــا فــي ادارة ملــف الميــاه المشــتركة 
ــل  ــتراتيجيات تعم ــي اس ــراق، وه ــوار الع ــع دول ج م
البحــو	  كإجــراء  والتطويــر  البحــث  خــلال  مــن 
العمليــة بغيــة الاســتفادة مــن التكنولوجيــا المتطــورة 
ــة المعلومــات  ــر كاف ــا، وتوفي ــم منه واســتخدام الملائ
ــات  ــة الدراس ــن وطلب ــماح للباحثي ــة والس ذات العلاق
العليــا باســتخدامه، لتشــخيص المشــاكل المائيــة 
والمســاهمة فــي إيجــاد الحلــول لهــا، وفــي حــال 
فشــل هــذه الاســتراتيجيات فــي تحقيــق الامــن المائي 
للعــراق، فــإن ضــرورة اللجــوء الــى تبنــي اســتراتيجيات 
ــا، فالمــادة 6) مــن  ــد منه ــل العــراق لاب ردع مــن قب
المجلــس  الدولــي تخــول  ميثــاق مجلــس الامــن 
التدخــل فــي اي مرحلــة مــن مراحــل النزاع بيــن الدول 
واصــدار قــرارات ملزمــة لــكل الأطــراف، وفــرض وســاطة 
دوليــة لتجنــب اي صــراع ممكــن، ويمكــن للعــراق ان 
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يســتند فــي خيــاره القانونــي علــى هــذه المــادة فــي 
الضغــط علــى دول المنبــع فــي حــال حــدو	 توتــرات 
مســتقبلية اكثــر حــدة فــي ملــف الميــاه، كمــا يمكــن 
ــار آخــر  ــة كخي ــة الاقتصادي للعــراق ان يســتعمل الورق
لمواجهــة السياســات المائيــة مــع الــدول المتشــاطئة 
بمــا فيهــا النفــط، اضافــة الــى توظيــف وربــط مســألة 
التبــادل التجــاري الميــال لصالــح العــراق بالسياســات 
ــلع  ــف س ــي تصري ــا ف ــدرا مهم ــاره مص ــة باعتب المائي
ــول  ــة دخ ــتبعد امكاني ــع، ولا نس ــع دول المنب وبضائ
العــراق فــي تحالفــات مــع دول تدعــم حفــاظ العــراق 
ــي ممــا ينعكــس ذلــك علــى أمنــه  علــى أمنــه المائ

ــى اســتقرار الامــن الاقليمــي. القومــي وعل

المطلب الثاني

اهم التوصيات في ادارة 
المياه العراقية المشتركة مع 

دول المنبع

أصبــح الأمــن المائــي العربــي تحــت رحمــة قــوى 
خارجيــة تتحكــم الــى حــد كبيــر فــي مصيرنــا، ذلــك ان 
مصــادر الميــاه ومنابعهــا هــي خــارج البــلاد العربيــة، 
ويزيــد مــن خطــورة هــذه المشــكلة غيــاب اســتراتيجية 

أمنيــة عربيــة لحمايــة هــذه الثــروة القوميــة.
ــه الأكثــر تضــرراً مــن نقــص الميــاه  ــرى العــراق ان اذ وي
ســواء بحكــم موقعــه الجغرافــي كدولــة مصــب، أو مــن 
أثــر التغيــرات المناخيــة او المشــروعات والســدود 
ــراق  ــرى الع ــا، وي ــوريا وتركي ــن س ــي كل م ــة ف المائي
ــوريا  ــن س ــع بي ــول الموق ــن البروتوك ــد تضــرر م ــه ق ان
ــن  ــه ع ــاوز حصت ــم تتج ــث ل ــام 1987، حي ــا ع وتركي
9ملياراتــم ) ســنوياً، وهــذا يمثــل نصــف الحــد الادنــى 
ــد  ــه لا يوج ــت نفس ــي الوق ــة، وف ــات العراقي للاحتياج
ــع نســبي لمــا  ــاق بيــن ســوريا والعــراق حــول توزي اتف

ــرات))5)((. ــاه الف ــن مي ــى م يبق
ــي  ــن ف ــن والمهتمي ــن الباحثي ــد م ــد وصــى العدي وق

مشــكلة الامــن المائــي العراقــي بتوصيــات عــدة وهــي 
ــب  ــر يتطل ــذا الأم ــرات، وه ــة والف ــاه دجل ــم مي تقاس
التعــاون بيــن البلديــن فــي توزيــع هــذه الثــروة المائية، 
ــا،  ــراً ونزاع ــد توت ــد يول ــة ق ــة المتبادل ــدام الثق لأن انع
ــراق  ــن الع ــة بي ــة زراعي ــاريع مائي ــاد مش ــك ايج كذل
ــان اســتمرار  ــدف ضم ــران به ــا وايضــا اي وســوريا وتركي
تدفــق الميــاه الــى ســوريا والعــراق وبكميــات مناســبة، 
ويضــاف الــى ذلــك العمــل عــل تكليــل عوامــل ضغــط 
فــي مجــال العلاقــات الاقتصاديــة والتجارية والســياحية 
لغــرض التأثيــر عــل الموقــف التركــي والدفــع بــه باتجــاه 
ــراق  ــع الع ــح المشــروعة م ــق المصال ــاوب لتحقي التج

ــاه المشــتركة)6)(. ــي المي ف
كمــا ان قضيــة الميــاه بيــن ســوريا والعــراق تعــد قضية 
اساســية ليــس لأنهمــا دولتــان عربيتــان فحســب بــل 
لأنهمــا تتخــذان الموقــف نفســه ازاء السياســة المائيــة 
التركيــة، فهمــا يتأثــران التأثــر نفســه بالسياســة التركية 
ازاء المســألة المائيــة، ومــن ثم فاّن التنســيق الســوري 
العراقــي هــي مســألة مهمــة وضروريــة كونهمــا دولتــي 
ــي  ــي العراق مجــرى ومصــب، وبخاصــة ان الأمــن المائ
هــو أكثــر التصاقــاً بالأمــن المائــي الســوري نظــراً 
لاشــتراك كلا البلديــن فــي أهــم حوضيــن مائييــن فــي 
ــرات وبشــكل  ــر الف ــي وهمــا حــوض نه المشــرق العرب
اقــل حــوض نهــر دجلــة، كمــا ان ســوريا والعــراق يشــك 

ل كل منهمــا عمقــا اســتراتيجياً للآخــر)7)(.
والتأكيــد علــى الربــط العضــو بيــن الأمن المائــي والأمن 
الغذائــي بوصفهمــا الوســيلة الفعالــة فــي تحقيــق 
التنميــة الزراعيــة المســتدامة والتــي تهــدف الــى 
تحقيــق أعلــى مســتوى فــي الاكتفــاء الذاتــي، وتفعيــل 
عمــل اللجنــة الفنيــة للميــاه الدوليــة المشــتركة بيــن 
العــراق وتركيــا وســوريا للإســراع فــي التوصــل الــى 
قســمة عادلــة للميــاه المشــتركة بيــن الــدول الثــلا	، 
ــة  ــة التاريخي ــراق المائي ــوق الع ــك بحق ــا التمس وايض
والقانونيــة وعــدم التفريــط فيهــا والدفــاع عنهــا شــأنها 

ــة )8)(. ــن الأرض العراقي ــبر م ــأن أي ش ش
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خاتمة
أن عنصــر الميــاه ســيكون فعــالا فــي أيــة اســتراتيجية 
دوليــة مقبلــة، كمــا ســيلعب عنصــر الميــاه دوراً 
كبيــراً فــي إعــادة توزيــع خريطــة القــوى السياســية فــي 
المنطقــة، بحيــث تصبــح الــدول ذات المصــادر المائيــة 
ــرة  ــدة والمؤث ــة الجدي ــوى الإقليمي ــي الق ــرة ه المتواف
ــة  ــة الاقتصادي ــن الناحي ــية، وم ــة السياس ــن الناحي م
مــن المتوقــع أن يصبــح المــاء ســلعة تبــاع وتشــترى 
مثــل النفــط، ومــن المتوقــع أيضــاً ازديــاد حــدة الأزمــة 
النتائــج الســلبية هــي مــن  الغذائيــة، وكل هــذه 
ــا  ــات تدفقه ــاض كمي ــاه وانخف ــة المي ــم ازم ــار تفاق آث
ــة  ــع المتمثل ــن دول المنب ــة م ــي العراقي ــى الاراض ال
بتركيــا وايــران، اذ لــكل منهــا اهدافــا فــي اتبــاع مثــل 
هكــذا سياســات، ولأن الأمــن المائــي فــي حوضــي 
دجلــة والفــرات مثــل واحــدة مــن ابــرز التحديــات 
والقضايــا التــي أثــرت فــي الامــن القومــي العراقــي فــي 
المســتقبل القريــب، ومنــذ وقــت ليــس بقصيــر اصبــح 
ذلــك واضحــا بســبب السياســات المجحفــة التــي 
ــروعات  ــة المش ــة بإقام ــواره المتمثل ــا دول ج اتبعته
والســدود وتحويــل مجــاري الانهــار وقطــع البعــض منهــا 
او تخفيــض مناســيبها، وهدفهــا مــن ذلــك اســتعمال 
ــده  ــه وض ــط علي ــة ضغ ــياً وورق ــلاحاً سياس ــاه س المي
ــط  ــاه بالنف ــة المي ــي مقايض ــا ف ــى هدفه ــول ال للوص
العربــي واهــداف اخــرى مهمــة، لــذا نجــد مــن الضروري 
ــدول  ــاه مــع ال ــات لتقاســم المي التفــاوض علــى اتفاق
المتشــاطئة الأخــرى مــن اجــل وضــع اتفاقــات وقوانيــن 
ــص  ــان الحص ــاه، ولضم ــادل للمي ــع الع ــل التوزي تكف
ــرره الأعــراف  ــق مــا تق ــى وف ــدول عل ــة لتلــك ال المائي
ــول  ــوار ح ــع دول الج ــاق م ــة، والاتف ــن الدولي والقواني
ــة  ــات الفني ــن المعلوم ــلاً ع ــغيلية فض ــة التش الخط
ــرات  ــي البحي ــن ف ــلاق والتخزي ــة بالإط ــرى الخاص الاخ
ــه  ــا ان ــدول، كم ــك ال ــي تل ــدود ف ــع الس ــة م المرتبط
لابــد مــن تنميــة المــوارد المتاحــة علــى المســتويين 
القطــري والقومــي الشــامل مــع تدبيــر مــوارد جديــدة، 
والعمــل علــى وضــع سياســات مائيــة دقيقــة وواضحــة 

والمســتقبلية،  الحاليــة  الاحتياجــات  فيهــا  تمثــل 
ــى دول  ــردع للضغــط عل ــق اســتراتيجية ال والعمــل وف
الضــارة  المائيــة  عــن سياســتها  للعــزوف  المنبــع 
ــاك  ــى هن ــدم يبق ــا تق ــح العــراق، ورغــم كل م بمصال
قصــورا كبيــرا مــن قبــل الجهــات المســؤولة عــن 
ــاه المشــتركة، ويتطلــب  ــي ملــف المي ــاه ف امــن المي
ــة  ــل بصيغ ــن والعم ــع الزم ــابق م ــور التس ــذا القص ه
جماعيــة كل مــن موقعــه وبــكل الامكانيــات لتحقيــق 

ــي. ــي العراق ــن المائ الام
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ــي  ــن المائ ــدات الاســرائيلية للأم 11.ســعود محمــد، التهدي

القوميــة  الدراســات  معهــد  دكتــوراه،  اطروحــة  العربــي، 

ص100. المســتنصرية،  الجامعــة  الاشــتراكية، 

الاســتراتيجية  فــي  واثرهــا  الثوابــت  1٢.شــكري محمــد، 

التركيــة حيــال العــراق، الموســوعة الجزائريــة للدراســات 

.٢0٢0 الاســتراتيجية، 

ــي  ــية ف ــة السياس ــاه واوراق اللعب ــين، المي ــي حس )1.فتح

ــرة، 1998، ص)1٢. ــط، القاه ــرق الاوس الش

1٤.عونــي الســبعاوي، العلاقــات العراقيةـــالتركية، مكانــة 

العــراق ونقــاط التفاهــم، مصــدر ســبق ذكــره، ص 51.

الاســتراتيجية  فــي  واثرهــا  الثوابــت  15.شــكري محمــد، 

التركيــة حيــال العــراق، مصــدر ســبق ذكــره .

ــة  ــي، مجل ــا والامــن القومــي العرب 16. جــلال عبــدالله، تركي

ــدد 160، 199٢، ص90_91. ــان، الع ــي، لبن ــتقبل العرب المس

17. عبــد الســتار حســين، مشــروع جنــوب شــرق الاناضــول 

ــة، بغــداد، العــدد 7، ٢000،  ــة دراســات اجتماعي Gap، مجل

ص٢5.

18. شــكري محمــد، الثوابــت واثرهــا فــي الاســتراتيجية 

التركيــة حيــال العــراق، مصــدر ســبق ذكــره.

ــط،  ــرق الاوس ــي الش ــاه ف ــي للمي ــد الازل ــر، التهدي 19. فيني

ــدد  ــق، الع ــتراتيجية، دمش ــات الاس ــي للدراس ــز العرب المرك

٢0، 1999، ص٢5، نقــلا عــن شــكري محمــد، الثوابــت واثرهــا 

ــراق . ــال الع ــة حي ــي الاســتراتيجية التركي ف

الاســتراتيجية  فــي  واثرهــا  الثوابــت  ٢0.شــكري محمــد، 

التركيــة حيــال العــراق، مصــدر ســبق ذكــره .

٢1. صبــاح محمــود و عبــد الاميــر عبــاس، السياســة المائيــة 

التركيــة، بيــروت، مطبعة المتوســط، 1998، ص7)_ 8)

٢٢. كوســار نيكاهانــك، سياســات الميــاه المدمــرة: المصالح 

ــي بــي ســي الفارســية،  ــح الوطنيــة، ب الماليــة ضــد المصال

٢٤ نيســان، ٢018، تاريــخ الزيــارة ٢8/٢0٢1/6.

)٢.المصدر نفسه ..

بازربــور فرزانــة ، أزمــة الميــاه فــي عــام 96)1 المرشــد يقــدم 

مطالــب علــى أرض محروقــة ، بــي بــي ســي

http://cutt. : الفارســية، 21 مــارس، متــاح علــى الرابــط التالــي
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us/O6mvRK .2018 ، تاريــخ الدخــول 29/6/2021.

.٢٤

٢5. بفنشــه كينــوش، السياســة المائيــة لإيــران مــع العــراق 

حلــول مؤجلــة ونــزاع مســتمر، المعهــد الدولــي للدراســات 

التالــي  الرابــط  علــى  متــاح   ،٢018 اكتوبــر   ٢8 الايرانيــة، 

الزيــارة  تأريــخ   ،https://rasanah-iiis.org/?p=1٤٤٤٢

ص1_ص٢.  .  ٢0٢1/6/٢9

٢6. المصدر نفسه، ص٤_ص5.

٢7. المركــز العربــي للبحــو	 القانونيــة والقضائيــة، نزاعــات 

ــورة،  ــل منش ــة عم ــباب، ورق ــع واس ــتركة واق ــاه المش المي

بيــروت، ٢018، ص ).

٢8. المصدر نفسه، ص5.

ــاه العربيــة بيــن خطــر العجــز  ــي، المي ٢9. عبــد الله  العقال

ومخاطــر التبعيــة، القاهــرة، مركــز الحضــارة العربيــة للنشــر 

المركــز  نــدوة   : كذلــك  وينظــر   ،٤( 1996ص  والاعــلام، 

العربــي للبحــو	 القانونيــة والقضائيــة حــول نزاعــات الميــاه 

ــتركة . المش

ــة 7)19،  ــة الايراني ــدة الحــدود العراقي ــة، معاه 0).  المعرف

. https://www.marefa.org  :ــي ــط التال ــى الراب ــاح عل مت

1). طــه العانــي، اتفاقيــة تقاســم شــط العــرب بيــن العــراق 

وإيــران عــام 1975.. هــل نــدم صــدام حســين عليهــا؟، 

https://www. : التالــي  الرابــط  6/)/٢0٢1، متــاح علــى 

.  aljazeera.net

ــران تنســحب مــن مفاوضــات ترســيم الحــدود مــع  ٢). إي

العــراق وتبتلــع ٢ كيلــو متــر مربــع، صحيفــة المــدى، العــدد 

https:// : ٤90٤، ٢٢/)/٢0٢1، متــاح علــى الرابــط التالــي

.  almadapaper.net

)). الأنصــاري وكنوتســون ،"نحــو إدارة حكيمــة لمــوارد 

الميــاه فــي العــراق" ،بحــو	 العلــوم والهندســة المتقدمــة، 

.  https://studies.aljazeera.net/ar/ نقــلا عــن  ،  ٢011

فــي  المائيــة  الازمــة  مخاطــر  الانصــاري،  نظيــر   .(٤

ــره . ــبق ذك ــدر س ــة(، مص ــبل المعالج ــباب وس العراق)الاس

ــي الشــرق الاوســط،  ــاه ف ــة المي ــة، معضل ــازي ربايع 5). غ

مركــز الامــارات للدراســات والبحــو	 الاســتراتيجية، ابوظبــي 

، ٢00٢، . ص ٢9.

حامــد حــداد، تحديــات الامــن المائــي للعراق)حوضــي دجلة 

والفــرات(، مجلــة دراســات دولية، العــدد51، ص99.

ــات،  ــع والتحدي ــي - الواق ــي العرب منــذر خــدام، الأمــن المائ

ــروت، ٢001، ص177. ــة، بي ــز دراســات الوحــدة العربي مرك

حامــد حــداد، تحديــات الامــن المائــي للعراق)حوضــي دجلة 

والفــرات(، مصــدر ســبق ذكــره، ص100.
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دو

المعهد العراقي للحوار

الازمة الليبية
بعد 2011
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ــي  ــت ف ــي حدث ــات الت ــة الاحتجاج ــد ان حرك ــذا نج ل
ليبيــا قــد طــال مداهــا بالشــكل الــذي دفــع المجتمــع 
ــو  ــف النات ــوات حل ــى التدخــل مــن خــلال ق ــي ال الدول
ــة  ــة الليبي ــوى المعارض ــا لقـ ــاء جوي ــرت غط ــي وف الت
والمتمثلــة بالمجلــس الانتقالــي الليبــي الــذي تمكــن 
مــن ان يحقــق نجاحــاً ملموســاً وذلــك باســتيلائه علــى 
مســاحات واســعة مــن الأراضــي الليبيــة . عــدا  الجهــود 
التــي بذلتهــا المنظمــات الاقليميــة لتهدئــة حــدة 

الصــراع الناشــئ مــن تفاقــم الازمــة.

أهمية البحث: 
الحــراك  انعــكاس  بكيفيــة  الموضــوع  اهميــة  تبــرز 
ــة, ممــا دفــع المجتمــع  ــاء دول ــى ازمــة بن الســلمي ال
الدولــي والمنظمــات الاقليميــة للتدخــل  فــي حلهــا .

فرضية البحث:
هنــاك خصوصيــة لــكل حــراك أو ثــورة كحــد	 سياســي 
مجتمعــات  هنــاك  فليــس   ، وثقافــي  واجتماعــي 
ــاك  ــس هن ــك لي ــة لذل ــا ، ونتيج ــع بعضه ــق م تتطاب
ــق  ــراكات أخــرى ، وتحقي ــع ح ــا م ــراك يتشــابه تمام ح
عمليــة بنــاء الدولــة فــي ليبيــا و الوصــول إلــى مرحلــة 

الوحــدة الوطنيــة مرهونــة بمــدى القــدرة علــى مواجهــة 
التحديــات المختلفــة التــي تحــول دون ذلــك فــي ظــل 

ــة . ــتراتيجيات فعال ــرح رؤی واس ط

اشكالية البحث: 
ــدة  ــة جدي ــة مرحل ــي بداي شــكل ســقوط معمــر القذاف
نضــال  مــن  أكثــر صعوبــة  تكــون  أن  شــأنها  مــن 
الشــعب الليبــي مــن أجــل بنــاء دولــة حديثــة ، 
ــن  ــة م ــلة هائل ــرة سلس ــذه الأخي ــهدت ه ــث ش حي
العقبــات و التوتــرات ، تمثلــت فــي إجــراء إنتخابــات و 
ــزع ســلاح الميليشــيات و إعــادة دمجهــا فــي نفــس  ن
الوقــت و تعزيــز المصالحــة الوطنيــة و صياغــة دســتور 
ــة  ــرار الناجم ــلاح الأض ــن و إص ــتعادة الأم ــد و اس جدي
ــة  ــارات الجوي ــة و الغ ــة المحلي ــات القتالي ــن العملي ع
الأجنبيــة ، وإنطلاقــاً ممــا ســبق تحــاول هــذه الدراســة 

ــة :  ــية التالي ــكالية الرئيس ــن الإش ــة ع الإجاب
ــة . 1 ــة الليبي ــا الحكوم ــي واجهته ــات الت ماهــي الازم

ــر؟ بعــد التغيي
ما دور المجتمع الدولي بالأزمة الليبية؟. ٢
ــن . ) ــد م ــة بالح ــات الاقليمي ــر المنظم ــدى تأثي م

ــة؟ ــة الليبي الازم

المقدمة:
تعرضــت ليبيــا شــأنها شــأن العديــد مــن البلــدان العربيــة ودول شــمال افريقيــا للتغييــر الــذي 
أحــدث تحــولا كبيــرا فــي تاريــخ ليبيــا السياســي ، والتــي كانــت خاضعــة لحكــم العقيــد )معمــر 
ــة السياســية  ــى مفاصــل العملي ــة عل ــا القبلي ــا ، ســيطرت خلاله ــارب 42 عام ــا يق ــي( لم القذاف
بالشــكل الــذي حــرم اغلــب فئــات المجتمــع مــن المشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار السياســي 
ــى تدهــور  ــذي ادى ال ــر ال ــه . الام ــراد عائلت ــازات بشــخصه وأف ــع الامتي ــب حصــر جمي ــى جان ، ال
الاوضــاع السياســية فــي البــلاد ، رغــم محاولتــه ادخــال اصلاحــات اقتصاديــة وذلــك مــن خــلال 
اطلاقــه اشــارات العــودة الــى النظــام الاقتصــادي الحــر واعتمــاده الوثيقــة الخضــراء لحقــوق الانســان 
، اذ ان تلــك الاصلاحــات لــم تمنــح الليبييــن حقوقهــم المدنيــة والسياســية ممـــا ولـــد شـــعورا 
بعـــدم الرضـــا بطبيعــة الاصلاحــات الاقتصاديــة التــي وعــد بهــا القذافــي والتــي لــم تجــد الارضيــة 

المناســبة لتنفيذهــا . 
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منهجية البحث: 

تــم الاســتعانة بالمنهــج التاريخــي لربــط الاحــدا	 وفقــا 
لمنطــق التسلســل الزمنــي الخــاص بتطــور الازمــة فــي 
ليبيــا, مــع منهــج الوصفــي -التحليلــي الــذي عــن 
طريقــه يوصــف ابعــاد الدراســة وتحليلهــا والعمــل علــى 
تحديــد المتغيــرات والعوامــل المحليــة والاقليميــة 
والدوليــة تجــاه ليبيــا والتفاعــلات الحاصلــة فيهــا و 

ــا.  مخرجاته

هيكلية البحث:
تنقســم الدراســة الــى مقدمــة وفصــلان وخاتمــة، وهــي 

كالآتي: 
الفصــل الأول: تناولنــا فيــه جــذور وتطــورات الصــراع 
فــي ليبيــا، وتــم تقســيمه الــى مبحثيــن، تناولنــا فــي 
المبحــث الأول جــذور الصــراع فــي ليبيــا. أمــا المبحــث 

الثانــي فقــد تناولنــا فيــه ثــورة ٢011 فــي ليبيــا. 
أمــا الفصــل الثانــي:  فقــد خصص لــدور الأمــم المتحدة  
والمنظمــات الاقليميــة فــي الأزمــة الليبيــة، مــن خــلال 
تقســيمه الــى مبحثيــن، أمــا المبحــث الأول فنتعــرض 
لــدور الامــم المتحــدة فــي ليبيــا، ومــن ثــم نتنــاول في 
المبحــث الثانــي لــدور المنظمــات الاقليميــة فــي ليبيا. 
أمــا المبحــث الثالــث فقــد حصصنــاه للموقــف الدولــي 

والاقليمــي مــن الازمــة الليبيــة.
وتوصلنا بعدها لخاتمة. 

الفصل الاول

جذور وتطورات الصراع في 
ليبيا

ــة؛  ــة الليبي ــف الأزم ــف خل ــي تق ــل الت ــل العوام تتداخ
ــت  ــة رئيســية تفرع ــن معضل ــرج ع ــكاد تخ ــا لا ت لكنه
ــدا  ــي معق ــا عــدة عوامــل لتجعــل المشــهد الليب منه
لدرجــة كبيــرة، لذلــك حينمــا ننظــر إلــى الحالــة الليبية 
نجــد أن معضلــة الطائفيــة السياســية والصــراع القبلــي 

والمناطقــي، تــكاد تكــون العقــدة التاريخيــة التــي تميــز 
الحالــة الليبيــة منــذ نشــوئها .

المبحث الأول

جذور الصراع في ليبيا

إن ظاهــرة الصــراع فــي ليبيــا هــي ظاهــرة قديمــة 
ــام 1951,  ــة مســتقلة ع ــا كدول ــور ليبي ــى ظه ــد ال تمت
وقــد اتســم تاريخهــا دائمــا بحــالات مــن الصــراع بيــن 
ــة .  ــة المختلف ــوى السياســية والاجتماعي ــل والق القبائ
والملاحــظ علــى تركيبــة المجتمــع الليبــي الفــرد شــديد 
ــى إن 90 ٪  ــاءات ال ــير الإحص ــة؛ اذ تش ــاء للقبيل الانتم
مــن الليبييــن يشــعرون بالانتمــاء إلــى القبيلــة ، وتصل 
ــة  ــارب )1٤0( قبيل ــا يق ــى م ــة ال ــل الليبي ــبة القبائ نس
ولهــا امتــدادات جغرافيــة عبــر الحــدود اذ تتداخــل مــع 
عــدد كبيــر مــن الــدول الإفريقيــة ومنهــا )مصــر ، تونــس 
ــر ، تشــاد ، والنيجــر( ، وتمثــل نســبة القبائــل  ، الجزائ
العربيــة فيهــا 97 ٪ بينمــا لا تتجــاوز نســبة قبائــل 
ــي  ــة ه ــل الليبي ــن القبائ ــغ( ) ٪ , وم ــر )الامازي البرب
ــة- ــة- زنات )الاشــراف- الورفلة-القذاذفــة- المقارحة-ترهون
الطــوارق- اولاد ســليمان- العبيدات-البراعصة-العواقيــر-

المســامير-قبائل التبــو- قبائــل اولاد علــي())1((.
ــات  ــذ تأســيس الجيــش الليبــي منتصــف أربعيني ومن
ــا  ــا عــن إيطالي ــل اســتقلال ليبي ــرن العشــرين، قبي الق
ــات عســكرية  ــدة انقلاب ــخ ع ــام 1951، ســجل التاري الع
كان أبرزهــا، وأولهــا انقــلاب عســكري قــاده المــلازم أول 
ــام 1969م  ــول الع ــن أيل ــي الأول م ــي ف ــر القذاف معم
ــام  ــش ليؤســس لنظ ــاط الجي ــن ضب ــدد م ــة ع بصحب
ــرة  ــن فت ــا))٢((. لك ــة ٤٢ عام ــا طيل ــم ليبي شــمولي حك
حكــم القذافــي لــم تكــن , إذ حدثــت عــدة محــاولات 

ــا)))((: ــة كان أبرزه انقلابي
انقــلاب المقــدم آدم حــواز وزيــر الدفــاع )الأســبق( . 1

الداخليــة   وزيــر  الحاســي  موســى  والمقــدم 
)الأســبق( فــي حكومــة القذافــي  فــي 7 كانــون الأول 
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ــي  ــة أشــهر مــن وصــول القذاف 1969، أي بعــد ثلاث
للحكــم، وهمــا مــن الضبــاط المشــاركين فــي 

ــي. ــلاب القذاف انق
أيــار . ٢ فــي  السنوســي  عابــد  محاولــة عبــد الله 

1970، وهــو ابــن عــم ملــك ليبيــا الراحــل إدريــس 
السنوســي، وأحد أركان الأســرة السنوســية الحاكمة 
ســابقا، والــذي كان يخطــط مــن رومــا باتفــاق مــع 
ضبــاط منتميــن لقبائــل مــن ســبها )جنوبــي 
البــلاد( مقربــة مــن الأســرة السنوســية لقلــب 

ــام. النظ
محاولــة الرائــد عمــر المحيشــي فــي )1 آب 1975 . )

الإنقــلاب بمعاونــة ٢1 ضابطــا، منهــم بشــير هوادي 
وعبــد المنعــم الهونــي وهمــا مــع المحيشــي مــن 

أهــم رفــاق القذافــي فــي انقلابــه الأول.
المحاولــة الانقلابيــة  للجبهــة الوطنيــة لإنقــاذ ليبيا . ٤

ــرين  ــي تش ــة ف ــرار المحاول ــار 198٤. وتك ــي 8 أي ف
ــاءت بالفشــل كســابقاتها. الأول )199 لكنهــا ب

محاولــة انقــلاب لعــام ٢008 ، لنجــل القذافــي . 5
ــده  ــعي وال ــده، لس ــم وال ــى حك ــم( عل )المعتص
لتوريــث نجلــه الأكبــر )ســيف الإســلام( بــاءت هــي 
ــاده  ــى إبع ــده ال ــع وال ــا دف ــل, مم ــرى بالفش الأخ
ــى  ــود إل ــل أن يع ــه قب ــص صلاحيات ــدة وتقلي لم
قيــادة أحــد أهــم كتائــب والــده إبــان انــدلاع 
الثــورة فــي العــام ٢011، وليقتــل بجانــب والــده فــي 

ــه. ــام ذات ــن الع ــرين الأول م ٢0 تش

المطلب الاول : الاوضاع السياسية في ليبيا 
قبل الثورة

ــورة برئاســة  ــادة الث ــم تشــكيل مجلــس قي ــا ت وعندم
القذافــي, اتخــذ مجموعـــة مـــن الإجــراءات منهــا حظــر 
ــة المســتقلة  ــادات العمالي ــزاب السياســية والاتح الأح
خــلال عامــي 1970 و 1971 ، ومــن ثــم تبنــى النمــوذج 
المصــري القائــم علــى نظــام الحــزب الواحــد ، مســمياً 
ــن  ــد عامي ــه بع ــتراكي( ، ولكن ــاد الاش ــه )الاتح تنظيم
تخلــى عــن ذلــك النمــوذج بســبب فشــله فــي تعبئــة 

الجماهيــر الليبيــة ، الــى جانــب التلكــؤ البيروقراطــي , 
وفــي أعقــاب فشــل الاتحــاد الاشــتراكي العربــي أعلــن 
ــة  ــد البيروقراطي ــة ض ــعبية الخاص ــه الش ــي ثورت القذاف
ــي  ــة زوارة ف ــي مدين ــهير ف ــه الش ــي خطاب ــة ف القديم
15 تمــوز )197 والــذي طالــب فيــه إحــلال )اللجــان 
الشــعبية( للعامليــن محــل البيروقراطيــة القديمــة فــي 
أماكــن العمــل . الا ان مبــادرة القذافــي هــذه أدت الــى 
حــدو	 انشــقاق داخــل مجلــس قيـــادة الثـــورة حـــول 
دور وصلاحيــات اللجــان الشــعبية ، وقــد أدى عــدم 
الاتفــاق الــى حــدو	 اختلافــات إيديولوجيــة كبــرى 
داخــل مجلــس قيــادة الثــورة حــول الاتجــاه الــذي 
تســير فيــه الثــورة))٤(( , ومــع نهايــة عــام 1975 فقــدت 
المجموعــة الحاكمــة فــي تنظيــم الضبــاط الأحــرار 
نصــف أعضائهــا عــن طريــق التطهيــر أو الاســتقالة 
ــي  ــلاب ))5((.  وف ــاولات الانق ــدو	 مح ــك لح ــود ذل ويع
ــي فلســفة  ــرن العشــرين، وضــع القذاف ســبعينيات الق
ــة العالميــة الثالثــة(، وهــي  سياســية أســماها )النظري
ــاً  ــور نظام ــا ط ــلام، كم ــتراكية والإس ــن الاش ــن م هجي
»دولــة  بمعنــى  »الجماهيريــة«،  أســماه  للحكــم 
ــة  ــر أشــكال الديمقراطي ــا أكث ــا بأنه ــر«، واصفه الجماهي
ينتخبــون  لا  المواطنيــن  أن  إلــى  تطــوراً، مشــيرين 
ممثليــن عنهــم بــل يشــتركون بأنفســهم اشــتراكاً 
مباشــراً فــي شــؤون الحكــم , صــارت ليبيــا تعُــرف 
رســمياً باســم )الجماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية 
الاشــتراكية العظمــى(. بالمقابــل؛  تحظــر الحكومــة 
تشــكيل الأحــزاب السياســية وأي نشــاط جماعــي يقــوم 
علــى أيديولوجيــة سياســية تتعــارض مــع مبــادئ ثــورة 

.))6(()1969 الفاتح)انقــلاب 
ــة  ــا خــلال الحقب ــى ليبي ــم ف ــام الحك ــد اتســم نظ وق
ــة  ــية والثقاف ــر المؤسس ــاب الأط ــن )1977-٢011( بغي م
والإداري  السياســي  المســتوى  علــى  المؤسســاتية 
والاقتصــادي، ويعــود ذلــك إلــى التغيــرات الجذريــة 
التــي أجراهــا النظــام علــى الكثيــر مــن جوانــب الحيــاة 
ــارزة  ــل ب ــة مراح ــى ثلاث ــوف عل ــن الوق ــة ، ويمك العام

ــرة))7((: ــك الفت ــان تل إب
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ــث  ــام )197 حي ــي ع ــدأت ف ــي ب ــى: الت ــة الأول المرحل
ــة  ــات الدول ــرا لمؤسس ــة تدمي ــذه المرحل ــهدت ه ش
الثقافيــة، إذ رفعــت شــعارات فــي هــذه المرحلــة أدت 
إلــى إحــدا	 أول انهيــار لمؤسســات الدولــة ليحــل 
ــا  ــة بـــ)ايدولوجي ــا علاق ــرى له ــات أخ ــا مؤسس محله
النظــام السياســي( , ومــن أهــم هــذه الشــعارات 
ــا ». ــي ليبي ــا ف ــن المعمــول به ــة القواني ــل كاف »تعطي
ــن  ــا بي ــدة م ــة الممت ــى المرحل ــة: وه ــة الثاني المرحل
عامــي1977-1978, التــي شــغلت تغييريــن فــي البنــاء 
المؤسســي للدولــة, الأول إعــلان النظــام رســميا إلغــاء 
البرلمــان الليبــي والحكومــة الليبيــة ، وإحــلال محلهمــا 
مؤسســات جديــدة بتســميات مختلفــة، والثانــي إلغائه 
ــب  ــه منص ــلال محل ــة وإح ــس الجمهوري ــب رئي لمنص
»قائــد« الثــورة، وهــذا التغيــر فتــح الباب علــى مصرعيه 
ــه  ــرار وتوجي ــع الق ــة صن ــى عملي ــي عل لســيطرة القذاف
السياســات، كمــا فتــح البــاب علــى مصراعيــه لجملــة 
مــن الألقــاب و المناصــب السياســية التــي تؤكــد التفــرد 
ــي  ــى النظــام السياســي الليب ــر عل ــا أث بالســلطة, مم
)خــلال فتــرة الثمانينيــات و التســعينيات وحتــى بدايــة 
الألفيــة الثانيــة( بســمة عــدم الثبــات والاســتقرار لكثيــر 
ــرات  ــة والسياســية ، ويعــود للتغي ــه الإداري مــن هياكل
الهيكليــة والتنظيميــة التــي تعرضــت لهــا المؤسســات 
المخولــة بوضــع وتنفيــذ السياســات العامــة فــي ليبيــا. 
عــدا الازمــة الاقتصاديــة الخانقــة عــام 1986, بعــد 
ــى  ــار دولار ال ــن ٢5ملي ــط م ــن النف ــا م ــط دخله ان هب

ــار دولار))8((.  5ملي
ــا  ــة ليبي ــرة دول ــة ترســيخ فك ــة: محاول ــة الثالث المرحل

الجمولكيــة)*)9(( .

المطلب الثاني: توجهات القيادة الليبية 
قبل2011

وهنــا يجــب أن نذكــر بــأن هنــاك ثلاثــة عوامــل كانــت 
ــة،  ــادة الليبي ــدى القي ــدي ل ــري وعقائ ــار فك ــل تي تمث
وكانــت ســببا رئيســيا مــن أســباب الحــرب علــى ليبيــا، 
وأهــم هــذه الأســباب تكمــن فــي الدعــوة إلــى ضــرورة 

الوحــدة العربيــة، ودور ليبيــا فــي قيام الاتحــاد الأفريقي، 
ودور ليبيــا فــي التحريــض علــى ضــرورة حصــول الــدول 
الأفريقيــة علــى مقعــد فــي الأمــم المتحــدة ومجلــس 

الأمــن ))10((.
ــار  ــي اخت ــر القذاف ــم معم ــن حك ــد الأول م ــي العق وف
ــدأ بمصــر  ــه؛  ب ــلا في ــون فاع ــي يك ــي ك محيطــه العرب
وعقــد تحالفــا مــع رئيســها »جمــال عبــد الناصــر« ثــم 
اســتمر التحالــف مــع خلفــه الرئيــس »أنــور الســادات« 
فــي العــام الأول مــن ســبعينيات القــرن الماضــي دخــل 
العقيــد فــي دولــة كونفيدراليــة مــع مصــر وســورية 
ــي  ــاهم ف ــة.(, س ــات العربي ــاد الجمهوري ــمها )اتح اس
ــدات  ــراج فرنســية ومع ــرات مي ــن بطائ ــم المصريي دع
عســكرية خــلال حــرب أكتوبــر )197, ومــا لبــث الــى أن 
بــدأ فــي عقــد تحالفــات جديــدة أدت الــى تورطــه فــي 
الحــرب الأهليــة اللبنانيــة وفــي أكثــر ألغازهــا تعقيــدا 
ــى  ــه ال ــاء الإمــام موســى الصــدر بعــد زيارت وهــو اختف

ــام 1978))11((. ــا ع ليبي
وخــلال العقــد الثانــي مــن حكمــه اختــار الســاحة 
ــم  ــي, فدع ــاطه الحرك ــا نش ــد إليه ــي يمت ــة ك الدولي
خــلال ســنوات الثمانينــات الجماعــات المتمــردة فــي 
ــا حيــث قــدم  أماكــن عديــدة ربمــا أشــهرها فــي أوروب
دعمــا للجيــش الجمهــوري الايرلنــدي والألويــة الحمــراء 
ــرى كان  ــه الكب ــوف؛ لكــن ضربت ــادر ماينه ــة ب ومجموع
ــام  ــة ع ــا الغربي ــي ألماني ــي ف ــى ليل ــر مله ــي تفجي ف
1986 يرتــاده عســكريون أمريكيــون.. تفجيــر قــدم مبــررا 
للرئيــس الأمريكــي »رونالــد ريجــان« كــي يقــوم بضربــه 
ــارو	  ــن ص ــا م ــه نج ــام. لكن ــس الع ــي نف ــكريا ف عس

ــه))1٢((. ــتهدف منزل اس
ــه المنطقــة العربيــة ، وخاصــة  ــذي مــرت ب و التغيــر ال
بعــد التســعينيات والتــي تميــزت بالركود الدبلوماســي- 
السياســي فــي منطقــة الشــرق الأوســط . وخاصــة بعــد 
اجتيــاح العــراق للكويــت فــي 1990. كان موقــف القيــادة 
ــة  ــة العربي ــرار جامعــة الدول ــة القومــي رافضــا لق الليبي
الــذي صــدر فــي اجتمــاع القاهــرة عــام 1990 والــذي كان 
ــك مــن خــلال  ــت وذل ــة الكوي ــل أزم ــى تدوي ينــص عل
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الاســتعانة بالقــوات الأمريكيــة وفــي الحــث والتحضيــر 
ــي 1991 ؛  ــون الثان ــي 17 كان ــراق ف ــى الع ــدوان عل للع
لقــد حدثــت اختلافــات وخلافــات بيــن القذافــي و« 
ــة  ــة الطارئ ــس الجلس ــذي كان رئي ــارك« ال ــني مب حس
للجامعــة العربيــة فــي 1991 ، ويتفــق معــه كل ملــوك 
وأمــراء دول الخليــج دون اســتثناء ، وكان رد القذافــي 
مباشــرة موجــه إلــى الــدول التــي وافقــت علــى تدخــل 
ــاع  ــي اجتم ــت ف ــة الكوي ــي أزم ــدة ف ــات المتح الولاي
ــي ٢ أب  ــع ف ــا الجمي ــة مخاطب ــدول العربي ــة ال جامع
عــام 1991 : » لأننــا قدمنــا إلــى أمريــكا فرصــة تاريخيــة 
لا يمكــن تعويضهــا يمكــن أن تأتــى فــي أي وقــت إلــى 

ــة »)))1((. ــرة العربي شــبه الجزي
وفــي عــام 199٢ حيــث اتهمــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ليبيــا بالإرهــاب نتيجــة لســقوط طائــرة 
شــركة الخطــوط الجويــة الأمريكيــة بــان إم فــوق بلــدة 
ــا  ــفر عنه ــي أس ــام 1988 ، والت ــكتلندا ع ــي باس لوكرب
ــة  ــن ســكان مدين ــى 11 م ــة إل ــا إضاف ــل ٢59 راكب مقت
ــم 7))  ــرار رق ــرض ق ــى ف ــا أدى إل ــذا م ــي ، وه لوكرب
ــا  ــى ليبي ــر الجــوي عل ــي بالحظ ــن الدول ــس الأم لمجل
ــر أن أحــد أعضــاء  ــا . غي ــى ليبي ــا عل وحصــارا اقتصادي
الســي أي أيــه » CIA » »ســوزان لينــداور« التابعــة 
روســيا  قنــاة  عبــر  الأمريكيــة کشــفت  للمخابــرات 
اليــوم أســرار حادثــة تفجيــر طائــرة »بــان أميــركان« فــي 
ــة  ــي,  كان يقــف وراء هــذه العملي ــة لوكرب ســماء مدين
هــي المخابــرات الأمريكيــة ،  وأن ليبيــا ليــس لهــا أي 
علاقــة بقضيــة لوكربــي ومــن قــام بهــا هــو المخابــرات 
الأمريكيــة والمتورطــون فيهــا هــم »محمــد أبــو طالــب« 
تاجــر الســلاح الســوري و«منــذر الكســار« و« أبــو نضــال« 
ــرات  ــق مــن المخاب ــر كان نتيجــة لوجــود فري ، والتفجي
كان يحمــل أوراقــا واتهامــات تــدل علــى فســاد أعضــاء 
مــن المخابــرات الأمريكيــة الســي أي أيــه والذيــن كانــوا 
ــا عرفــت  ــأن ليبي ــرة ، وتقــول ب علــى متــن هــذه الطائ
ذلــك ومــع هذا دفعــت التعويضــات لأســر الضحايــا))1٤((.

المبحث الثاني

ثورة 2011 في ليبيا
ــي  ــن ف ــن والمتخصصي ــن الباحثي ــض م ــارض البع يع
الشــؤون العربيــة والشــرق - أوســطية ، فكــرة أن )الربيــع 
ــت  ــة انه ــة عفوي ــة احتجاجي ــرد حرك ــي( كان مج العرب
أهــم الأنظمــة الاســتبدادية القائمــة فــي المنطقــة 
، وإنمــا جــرى التخطيــط  لتنفيذهــا منــذ ســنوات 
طويلــة, واكدتهــا  ثــلا	 اطروحــات: الاولــى اطروحــة 
ــة, الفوضــى  ــز(, والثاني الشــرق الاوســط لـ)شــيمون بيري
الخلاقــة لـ)كوندليــزا رايــس(, والثالثــة, اطروحة ســايكس 
ــياق  ــي س ــدرج ف ــس(، وتن ــد لوي ــة لـ)بران ــو الثاني بيك
مخططــات القــوى الدوليــة النافــذة لمســتقبل المنطقة 
ــاً  ــة أساس ــة ، المعني ــوى الغربي ــا الق ــاً منه ، وخصوص
بتأميــن مصالحهــا فــي مجاليــن معروفيــن ، الأول هــو 
ــلامية  ــة والإس ــلاد العربي ــزال الب ــا ت ــذي م ــط( ال )النف
الأوفــر مخزونــاً منــه عالميــاً ، والثانــي )إســرائيل( التــي 
مــا تــزال تعــد فــي مراكــز القــرار الغربــي قاعــدة الغــرب 
المتقدمــة فــي قلــب العالــم العربــي الإســلامي الواجب 

ــتقبلها))15((.  ــا ومس ــن أمنه ــا وتأمي حمايته
كان لــدى القذافــي معلومــات حــول نية الــدول الاجنبية 
بإحــدا	 تغييــر فــي المنطقــة العربيــة ))16(*(, وبالفعــل 
ــنوات  ــلا	 س ــد ث ــات بع ــات الاحتجاج ــت موج , حدث
أخــذت ليبيــا نصيبــاً منهــا, 17شــباط ٢011, بــدأت 
الدعــوات للخــروج بالتظاهــرات الشــعبية فــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي, علــى إثرهــا خــرج الليبيــون 
فــي بنغــازي ثــم انتشــرت الــى باقــي المــدن الليبيــة, 
واعــلان  النظــام  فــي صفــوف  انشــقاقات  وحــدو	 
ــر  ــن , اضط ــا للمتظاهري ــل دعمه ــن القبائ ــد م العدي
النظــام لمواجهــة المتظاهريــن باســتخدام العنــف 
المســلح ممــا ادخــل ليبيــا فــي مــأزق كبيــر))17((. لهــذا 
ــأن القذافــي اســتند فــي حكمــة علــى  يمكــن القــول ب
ثــلا	 آليــات: شــراء الــولاءات العشــائرية, واســتثمار 
ــا  ــتفد منه ــم يس ــروة ل ــذه الث ــي)إلا أن ه ــع النفط الري
الشــعب الليبــي فــي بنــاء اقتصــاد وبنيــة تحتيــة 
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ــروات  ــى ث ــم عل ــام الحاك ــيطرة النظ ــبب س ــة بس قوي
ــتبداد(  ــاد والاس ــق الفس ــى تعمي ــا أدى إل ــلاد، مم الب
بالمليشــيات  العســكرية  المؤسســات  واســتبدال   ,
العائليــة الحاميــة للنظــام واغــلاق كل منافــذ الحــراك 
ــر  السياســي فــي المــدن التــي يمكــن أن تشــكل دوائ
وســطية للمواطنــة))18((. أمــا أطــراف التــي تدخلــت 
فــي الازمــة الليبيــة متعــددة منهــا لتهدئتهــا والاخــرى 
ــمل: ــراف تش ــذه الاط ــا, وه ــة لصالحه ــتغلال الازم لاس
أولاً: اطــراف داخليــة: وتتضمــن قــوات النظام)الكتائــب 
الامنيــة- الميلشــيات القبلية-المرتزقة-القــوات البحريــة 
ــة الليبيــة( , وقــوات المعارضة)منهــا المعارضــة  والجوي
ــدد  ــوار الج ــر, والث ــي المهج ــطت ف ــي نش ــة الت القديم
ــة لادارة  ــد لجن ــذي يع ــي ال ــس الوطن ــمل المجل ويش
الذيــن  المدنييــن  الثــورة,  بعــد  تشــكل  الازمــات 
ــن  ــون المعادي ــات, والجهادي ــاس الاحتجاج ــدون اس يع
لنظــام القذافــي, والمنشــقون عــن نظــام القذافــي 

كالدبلوماســيون واعضــاء فــي الجيــش())19((.
ثانيــاً: اطــراف خارجيــة: كان لقــرار مجلــس الأمــن )197 
ــل  ــي تدوي ــر ف ــدور الكبي ــي 17 أذار ٢011 ال ــادر ف ، الص
القضيــة وحمــل أطــراف أجنبيــة تحــت قيــادة الحلــف 
الأطلســي للتدخــل فــي ليبيــا عبــر حملــة جويــة ضــد 
ــي ٢0  ــام ف ــقاط النظ ــي إس ــاهم ف ــا س ــي ، مم القذاف
تشــرين الاول ٢011 بعــد مقتلــة ،  وهــذا رغــم انتقــادات 
روســيا والصيــن وبعــض الــدول التــي اعتبــرت أنــه تجاوز 

للتفويــض الممنــوح لــه أمميــا))٢0((.
وعلــى إثــر ســقوط نظــام معمــر القذافــي واجهــت ليبيــا 
جملــة مــن التحديــات السياســية و الأمنيــة فــي بنــاء 
ــة  ــرة و المثقل ــر القصي ــة التغيي ــدة ، فتجرب ــة جدي دول
بتركــة تســلط اســتمرت لعقــود لــم تقديــم حلــول 
جــادة مــا جعــل المرحلــة الانتقاليــة تمــر بدرجــة عالية 

مــن التعقيــد .

المطلب الاول: التحدي السياسي
عشــرات  تأسســت  القذافــي  نظــام  إســقاط  بعــد 
الأحــزاب السياســية مــن مختلــف التيــارات الإســلامية 

والليبراليــة والقوميــة والملكيــة و المناطقيــة وغيرها ، و 
رغــم أن المجلــس الوطنــي الانتقالــي ســعى لتأســيس 
ــم  ــون تنظي ــلال قان ــن خ ــزاب م ــريعية للأح ــة تش بني
ــان ٢01٢ ،  ــي نيس ــدر ف ــذي ص ــية ال ــزاب السياس الأح
ــى  ــز عل ــزاب التميي ــى ألا تمــارس الأح ــص )عل ــذي ن ال
أســاس الانتمــاء القبلــي أو المناطقــي أو الدينــي كمــا 
ــة أي  ــول عضوي ــض قب ــأن ترف ــزاب ب ــمح للأح ــم يس ل
مواطــن بنــاءاً علــى المعاييــر القبليــة أو المناطقيــة أو 
ــون تعــرض للرفــض خاصــة  ــك القان ــة(، إلا أن ذل الديني
مــن الإســلاميين والقــوى المناطقيــة فــي الشــرق الأمــر 
الــذي أدى لإســقاط شــرط عــدم التمييــز, و قــد تكــون 
خــلال تلــك الفتــرة مــا يقــارب 0)1 حــزب سياســي ، لــم 
يشــارك منهــا ســوى 10 أحزابــا فــي انتخابــات المؤتمــر 
الوطنــي العــام ســنة ٢01٢ ، منهــم 5 أحــزاب هــم 

ــذاك))٢1((. ــاة السياســية آن ــي الحي ــرا ف ــر تأثي الأكث
وخــلال شــهر حزيــران ســنة ٢01٤ أجريــت انتخابــات 
برلمانيــة لــم تتجــاوز نســبة المشــاركة 18 ٪ ، و التــي 
أســفرت عــن تقــدم قــوى التحالــف الوطنــي علــى 
ــوم  ــواب المدع ــس الن ــر مجل الإســلاميين)*)٢٢(( ، و أجب
بقــوات حفتــر إلــى الانتقــال شــرقا إلــى مدينــة طبــرق 
ــات  ــي لنتيجــة الانتخاب ــض المؤتمــر الوطن ، نتيجــة رف
ــي  ــلاميين الت ــب الإس ــكرية لكتائ ــوة العس ــرا للق و نظ
قامــت بتشــكيل حكومــة منافســة فــي طرابلــس ، 
ــان  ــم حكومت ــي يض ــهد سياس ــن مش ــفر ع ــا أس مم
ــات  ــم الجماع ــس تض ــي طرابل ــدة ف ــتان واح متنافس
الإســلامية ، و الأخــرى فــي طبــرق ممثلــة فــي مجلــس 
النــواب المنتخــب و لــكل حكومــة منهما ذراع عســكري 
ــن  ــدة ع ــم المتح ــت الأم ــبق تدخل ــا س ــا لم . و تبع
ــق  ــا لتوفي ــا له ــون( مندوب ــال)برناردينو لي ــق إرس طري
الــرؤى بيــن الطرفيــن ، إلا أنــه اتهــم بانحيــازه لحكومــة 
ــاق  ــة اتف ــم صياغ ــر(  و ت ــن كوبل ــه )مارت ــرق و خلف طب
الصخيــرات بالمغــرب يــوم 17 كانــون الاول ٢015 ، و 
تــم الاتفــاق فيـــه علـــى تشــكيل ) هيئــات )المجلــس 
الرئاســي ، الحكومــة ، و المجلــس الأعلــى للدولــة( 
لتتشــكل حكومــة الوفــاق الوطنــي برئاســة فايــز الســراج 
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بوصفــة رئيســا للحكومــة و المجلــس الرئاســي ، لينهــي 
ــان ،  ــود حكومت ــى وج ــا إل ــي ليبي ــي ف ــع السياس الواق
واحــدة فــي الشــرق برئاســة »عبــد الله الثنــي« و أخــرى 

ــز الســراج »)))٢((. ــرب برئاســة »فاي ــي الغ ف
وفــي ظــل هــذا الواقــع السياســي لــم يســلم مشــروع 
ــي ٢0 شــباط  ــات السياســية ، فف ــن الخلاف الدســتور م
ســنة ٢01٤ ، انتخبــت الهيئــة التأسيســية لصياغــة 
مشــروع الدســتور ، وتتألــف الهيئــة التــي ينــاط بعهدتهــا 
صياغــة الدســتور مــن 60 عضــوا ، وزعــوا بالتســاوي 
ــع  ــة ، بواق ــة والجنوبي ــق الشــرقية والغربي ــن المناط بي
٢0 مقعــدا لــكل منطقــة ، وفــي نيســان ٢016 ، أعلنــت 
الهيئــة مــن مقرهــا فــي صلالــة بســلطنة عمــان إقــرار 
مشــروع مســودة الدســتور وتشــكيل لجنــة لتســليمه 
لمجلــس النــواب لإصــدار قانــون الاســتفتاء عليــه مــن 
قبــل الشــعب ، و بتاريــخ ٢5 حزيــران ٢017 أصــدرت 
 ، الدســتور  مشــروع  لصياغــة  التأسيســية  الهيئــة 
صياغتهــا النهائيــة لهــذا المشــروع ، وأحالتــه إلــى 
الدســتورية  الهيئــة  أخطــرت  و   ، الليبــي  البرلمــان 
ــواب  ــس الن ــن مجل ــتور كل م ــروع الدس ــة مش لصياغ
، والمجلــس الأعلــى للدولــة ، والمجلــس الرئاســي 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي ، والمفوضيــة الوطنيــة العليــا 
ــن  ــتور ، ولك ــروع الدس ــرار مش ــميا بإق ــات رس للانتخاب
ــل  ــى مســودة الدســتور ، قوب ــة عل ــت بالموافق التصوي
ــا  ــة التأسيســية فيم ــر الهيئ ــن لمق بمحاصــرة محتجي
رســميا  رفضــه  للأمازيــغ  الأعلــى  المجلــس  أعلــن 
لمشــروع الدســتور الــذي أقرتــه هيئــة صياغــة الدســتور 
، مؤكــدا أن الأمازيــغ لا يعترفــون بمجلــس النــواب 

ــم))٢٤((. ــاص به ــتورا خ ــيصدرون دس ــم س وأنه

المطلب الثاني: التحدي الامني
ارتبــط مفهــوم الأمــن الوطنــي خــلال فتــرة نظــام 
القذافــي بأمــن النظــام السياســي وســبل تقويتــه ، 
وقــد شــكل القذافــي قــوات الأمــن الليبيــة مــن كيانــات 
مختلفــة ضمــت القـــوات المســلحة الليبيــة ، الكتائــب 
بشــكل  متواجــدة  كانــت  والتــي  الثوريــة  واللجــان 

ــع  ــة تخض ــة عمودي ــة قيادي ــزت ببني ــتقل و تمي مس
ــد مــن المظاهــر  ــاك العدي ــه))٢5(( ، وهن ــا لإمرت جميعه

ــا))٢6(( :  ــل أبرزه ــوم لع ــذا المفه ــدت ه ــي أك الت
محــاولات تحييــد المؤسســة العســكرية وحلهــا وان . 1

كان ذلــك فــي الإطــار الإيديولوجــي الــذي ركــز علــى 
ــن،  ــوم الشــعب المســلح وعســكرية المدنيي مفه
ــلال  ــرة الإح ــرزت ظاه ــن ب ــرور الزم ــع م ــه وم إلا أن
بإنشــاء جيــش بديــل تمثــل فــي الكتائــب الأمنيــة 
ــى  ــة الأول ــة بالدرجـ ــيا عائليـ ــد ميليش ــي تع الت

لتفريـــغ محتـــوى المؤسســة العســكرية .
العســـكرية . ٢ للمؤسســة  التجنيــد  اعتمــاد 

ــادر  ــى مصـ ــرى علـ ــة الأخـ ــات الأمنيـ والمؤسسـ
التجنيـــد التقليديــة كالقرابــة والــولاء الأيديولوجــي.

أمــا الأجهــزة الأمنيــة التــي تشــكلت بعــد الثــورة, فقــد 
شملـــت مجموعـــات تنتمـــي إلى مليشــيات متضاربة 
ــلاح  ــف للس ــار الكثي ــع الانتش ــح، م ــداف والمصال الأه
اليــوم  يشــكلون  المســلحين  مــن  الآلاف  وجــود  و 
ــب بالمشــاركة فــي القــرار السياســي،  مليشــيات تطال
ــي مطالبهــم  ــى تلب ــي عــن ســلاحها حت وترفــض التخل
المختلفــة))٢7((. وتتقاطــع القــوى السياســية في الســاحة 
ــن الميليشــيات العســكرية  ــا م ــع تحالفاته ــة م الليبي
ــود  ــكرية، ويع ــوة العس ــع الق ــة م ــابك السياس ، فتتش
ذلــك إلــى غيــاب واضــح لمظاهــر الدولــة ومؤسســاتها 
الأمنيــة والعســكرية المبنيــة علــى أســس وطنيــة، 
فمــع حكومــة طرابلــس تصطــف 10 كيانــات مســلحة ، 
و هــي : » قــوات فجــر ليبيــا – تنظيــم أنصــار الشــريعة 
- درع الوســطى – ثــوار مصراتــه – كتائــب الــدروع – 
مجلــس شــوری ثــوار بنغــازي - كتيبة راف الله الســحاتي 
ــة وضواحيهــا  – تنظيــم مجلــس شــوری مجاهــدي درن
ــاروق «,   ــة الف - تنظيــم شــباب شــورى الإســلام - كتيب
و علــى الجهــة الأخــرى مــع حكومــة طبــرق يصطــف 1٢ 
ــش  ــوات رئاســة أركان الجي ــا عســكريا وهــي : » ق كيان
- قــوات حــرس المنشــآت النفطيــة – كتائــب الزنتــان – 
درع الغربيــة – كتائــب ورشــفانة – صحــوات المناطــق – 
كتيبــة حســن الجويفــي – كتيبــة 19) التابعــة للجيــش 
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ــة ٢1  ــة – كتيب ــوات الصاعق ــات - ق ــة ٢0٤ دباب – كتيب
ــف «))٢8((. ــة محمــد المقري ــة – كتيب صاعق

كمــا أشــار تقديــر صــادر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية عــام ٢015 إلــى أن هنــاك 
نحــو 1700 مجموعــة مســلحة نشــطة فــي ليبيــا ، 
ولكــن لا يعــرف علــى وجــه الدقــة عــدد الميليشــيات 
ــات  ــذه الجماع ــت بعــض ه ــوم إذ تكون ــا الي ــي ليبي ف
ــاء انتفاضــة ٢011 ، بينمــا تشــكلت  ــة أثن ككتائــب ثوري
ــاك  ــك، هن ــن ذل ــة,  فضــلا ع ــل تالي ــي مراح ــرى ف أخ
تشــكيلات مســلحة أخــرى لهــا توجهــات تختلــف عــن 
تلــك الجماعــات المســلحة، بخاصــة عنــد مناطــق 
ــا  ــر لارتباطه ــي والنيجــر والجزائ ــة مال ــع دول الحــدود م
بانتمــاءات أثنيــة، مثــل التبــو، والطــوارق. الذيــن عبــروا 
عــن تطلعاتهــم لكيانــات مســتقلة، أو ترتيبــات تقريــر 
المصيــر. وتملــك هــذه التشــكيلات المســلحة أســلحة 
ــدول  ــي ال ــرات ف ــدادات وتأثي ــا أيضــا امت ــورة، وله متط
وجــود  مــع  الجماعــات  هــذه  وتتقاطــع  المجــاورة، 
تنظيــم القاعــدة فــي الصحــراء. أمــا فــي الجبــل الغربــي 
والمناطــق الحدوديــة مــع تونــس، وبخاصــة فــي نقــاط 
التمــاس بيــن مــدن زوارة، البربريــة، وغيرهــا مــن المدن 
ــي  ــن، الت ــل وراقدالي ــل الجمي ــاورة، مث ــة المج العربي
تســيطر عليهــا الجماعــات المســلحة فــي ظــل ضعــف 
النظــام الليبــي عــن بســط ســيطرته علــى كافــة الأرض 
الليبيــة. فضــلا عــن انتشــار العصابــات المســلحة فــي 
ــور  ــب الخم ــارس تهري ــث تم ــة، حي ــق الحدودي المناط
والمخــدرات والوقــود وغيرهــا. إلا أن درجــة تهديدهــا لا 
تقــارن بمــا تمثلــه الجماعــات المســلحة ذات الطابــع 
المناطقــي أو الاثنــي. لكــن يمكــن أن توظــف فــي حــال 
اشــتداد حــدت الانقســام داخــل المجتمــع الليبــي 
ــت  ــة))٢9((. باختصــار ، تحول ــة أو أثني علــى أســس قبلي
ــه  ــدي يواج ــر تح ــيات ، واكب ــة ميليش ــى دول ــا إل ليبي
ــورة تحــت  ــوى الث ــاج ق ــي ادم النظــام السياســي الليب

ســلطة واحــدة.

المطلب الثالث: التحدي الاقتصادي

أصــدر صنــدوق النقــد الدولــي تقريــرا عــن الوضــع 
ــا  ــه : )ليبي ــورة عنوان ــد الث ــا بع ــي ليبي ــادي ف الاقتص
ــر  ــاول فيــه التأثي ــات والفــرص( تن ــورة : التحدي بعــد الث
الــذي أحدثتــه الثــورة علــى المجــال الاقتصــادي الليبــي 
ــي  ــات ، الت ــات والاقتراح ــن التوصي ــدد م ــع وضــع ع م
ــى  ــاد عل ــاء الاقتص ــم بن ــى يت ــا حت ــذ به ــب الأخ يج
قواعــد حديثــة . ويــرى التقريــر أن ليبيــا تواجــه مهامــا 
ــا  ــاء اقتصاده ــادة بن ــي إع ــل ف ــة تتمث ــدة ومكلف معق
ــك  ــكانها ذل ــات س ــة متطلب ــة , وتلبي ــا التحتي وبنيته
أن الصــراع الــذي صاحــب الثــورة أثــر تأثيــرا حــادا علــى 
الاقتصــاد الــذي يعتمــد علــى الريــع ، إذ ســيطر النفــط 
علــى الاقتصــاد الليبــي علــى امتــداد فتــرات طويلــة ، 
فســاهم بأكثــر مــن 70 ٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــى 
ــرب  ــا يق ــن الصــادرات ، وم ــى 95 ٪ م ــد عل ــا يزي ، وم
مــن 90 ٪ مــن الإيــرادات الحكوميــة ، باعتبــار أن ليبيــا 
تمتلــك مــا يقــارب حوالــي 5.) ٪ مــن احتياطيــات 
النفــط الخــام العالميــة ))0)(( . كمــا انخفــض إنتــاج 
النفــط الخــام إلــى ٢٢ ألــف برميــل يوميــا فــي حزيــران 
٢011 بعدمــا كان يتــم إنتــاج 1.77 مليــون برميــل يوميــا 
ــع  ــاج فــي الرب ــم اســتئناف الإنت ، ولكــن ســرعان مــا ت
الأخيــر مــن عــام ٢011 حتــى وصــل إلــى نصــف مســتواه 
قبــل الثــورة ، إذ كان إجمالــي الناتــج المحلــى الحقيقــي 
الكلــى فــي عــام ٢011 أقــل بنســبة 60 ٪ مــن مســتواه 
عــام ٢010 ، لأن فقــدان دخـــل الهيدروكربونــات فــي فترة 
الصــراع أدى إلــى تخفيــض فـــائض الحســاب الجــاري في 
ــن ٤8.9  ــادرات م ــة الص ــت قيم ــك تراجع ــا ، كذل ليبي
ــي  ــار دولار ف ــى 19.٢ ملي ــام ٢010 إل ــي ع ــار دولار ف ملي
ــرادات  ــع الإي ــى تراج ــرات إل ــير التقدي ــام ٢011، وتش ع
بنســبة 69 ٪ ))1)((, وتأثــر النشــاط الاقتصــادي غيـــر 
الهيدروكربونــي جـــراء تدميــر البنية التحتيـــة ومنشـــآت 
الإنتـــاج واضطــراب الأنشــطة المصرفيــة ومحدوديــة 
ــل  ــي ورحي ــد الأجنب ــى النق ــول عل ــى الحص ــدرة عل الق
العمالــة الوافــدة و لــم يتمكــن مصــرف ليبيــا المركــزي 
ــن  ــه م ــدم تمكن ــرا لع ــي نظ ــد الأجنب ــع النق ــن بي م
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الوصــول إلــى أصولــه الخارجيــة وهبطــت قيمــة الدينــار 
ــه الرســمية))٢)(( .  ــى نصــف قيمت ــي إل الليب

وبــات الاقتصــاد الليبــي علــى حافــة الإفــلاس فــي ظــل 
ــة  ــن ناحي ــاء م ــن الفرق ــلح بي ــراع المس ــد الص تصاع
وتهــاوي أســعار النفــط عالميــا مــن ناحيــة أخــرى ، مــا 
ــذي يشــكل 95 ٪  ــى القطــاع النفطــي ال ــر ســلبا عل أث
مــن إيــرادات البــلاد فــي ظـــل تحـــذيرات تقاريــر دوليـــة 
مــن إفــلاس ليبيـــا ونفــاذ الاحتياطــي النقــدي الأجنبــي 
فـــي حـــال اســتمرار الاضطرابــات الأمنيــة و السياســية ، 
إذ بلــغ رصيــد احتياطيــات مصــرف ليبيــا المركــزي مــن 
النقــد الأجنبــي 76.6 مليــار دولار فــي نهايــة عــام ٢01٤ 
ــة عــام )٢01 ، أي  ــة مــع 105.9 مليــار دولار بنهاي مقارن
أن المســحوبات بلغــت نحــو ٢9 مليــار دولار فــي عــام 
واحــد فقــط وفقــا لديــوان المحاســبة الليبــي فــي تقريــره 
الســنوي لعــام ٢01٤ . وهــو مــا يعنــي أن ليبيــا أنفقــت 
مــا يزيــد علــى ربــع احتياطياتهــا مــن النقــد الأجنبــي 
ــط  ــرادات النف ــي إي ــوط ف ــض الهب ــام ٢01٤ لتعوي ــي ع ف
ــي خــلال ســنة  ــة ))))(( , وشــهد الاقتصــاد الليب الحيوي
ــا بالعجــز  ــت مظاهره ــم حــدة الأزمــات تجل ٢016 تفاق
ــة  ــات، إضاف ــزان المدفوع ــة ومي ــة العام ــي الميزاني ف
إلــى تدهــور قيمــة الدينــار الليبــي وارتفــاع أســعار 
ــة  ــة مقارن ــي الســوق الموازيـ ــي ف ــد الأجنب صــرف النق
ــاع  ــة ارتف ــتمرار أزم ــع اس ــمي م ــرف الرس ــعر الص بس
أســعار الســلع الأساســية ، فــي حيــن بلــغ حجــم إنتــاج 
ــة  ــا نهاي ــل يومي ــف برمي ــي حــدود 575 أل النفــط الليب
شــهر تشــرين الثانــي ٢016 مقارنــة مــع ٤00 ألــف برميــل 

ــة العــام ٢015 ))٤)(( . ــا بنهاي يومي
نتيجــة  ســيئا  وضعــا  الليبــي  المواطــن  ويعيــش 
للصــراع السياســي والعســكري فــي البــلاد ، إذ تشــهد 
مستشــفيات عــدة فــي ليبيــا نقصــا حــادا فــي الأدويــة 
بكارثــة طبيــة  يهــدد  الطبيــة ممــا  والمســتلزمات 
عــدة  بإغــلاق  المســلحة  الاشــتباكات  وتســببت   ،
مستشــفيات ، كمــا تتعــرض مصــادر الطاقــة  وحقــول 
ــة  ــرقة منظم ــب وس ــات تخري ــاء لعملي ــط والكهرب النف
مــن قبــل بعــض الميليشــيات المســلحة مــا أدى إلــى 

ــد انعكــس  ــاة ، وق ــر مــن مظاهــر الحي ــل الكثي لتعطي
الخلــل الحاصــل بوحــدات الكهربــاء بشــكل مباشــر 
علــى أداء مضخــات تشــغيل خزانــات الميــاه، وتواجــه 
معظــم مــدن ليبيــا أزمــة غذائيــة قابلــة للتفاقــم 
بســبب نقــص حــاد في المــواد الغذائيــة نتيجة اســتمرار 
إغــلاق المصــارف أبوابهــا لعــدم حصولهــا علــى ســيولة 
ــد  ــت العدي ــا أغلق ــزي كم ــن المصــرف المرك ــة م نقدي
مــن المحــال التجاريــة أبوابهــا إثــر التذبــذب فــي وصــول 

الإمــدادات الغذائيــة ))5)(( .

الفصل الثاني

دور الامم المتحدة 
والمنظمات الاقليمية في 

الازمة الليبية

تعــد الأزمــة الليبيــة، مــن أكثــر الأزمــات تعقيــدًا، 
ــات  ــره مــن تجاذب ــي الوقــت الحاضــر، نظــراً لمــا تثي ف
مختلفــة،  ودوليــة  إقليميــة  ومنازعــات  وصراعــات 
ــن  ــلم والأم ــاس بالس ــي المس ــبب ف ــن أن تتس يمك
الدولييــن، لهــذا قســمنا الفصــل الثانــي علــى مطلبيــن 
دور الامــم المتحــدة فــي الازمــة الليبيــة أمــا المبحــث 
الثانــي دور المنظمــات الاقليميــة فــي الازمــة الليبيــة. 
أمــا المبحــث الثالــث فقــد خصصنــاه للموقــف الدولــي 

ــة ــة الليبي ــن الازم ــي م والاقليم

المبحث الاول:

دور الامم المتحدة في الازمة 
الليبية

منــذ انــدلاع ثــورة 17 شــباط ٢011م تبنــت الأمــم 
ــر دعــم  ــا عب ــي ليبي ــة ف ــاء الدول المتحــدة مســاراً لبن
ــورة  ــة للث ــر الحماي ــكل توفي ــية، وش ــة السياس العملي
ــة  ــة الدولي ــام المنظم ــور اهتم ــد مح ــام الجدي والنظ



دولي واقليمي الايتة اخلياية88

ــم  ــر دع ــا عب ــي ليبي ــة ف ــاء الدول ــت مســاراً لبن , وتبن
ــورة  ــة للث ــر الحماي ــكل توفي ــية، وش ــة السياس العملي
ــة  ــة الدولي ــام المنظم ــور اهتم ــد مح ــام الجدي والنظ
ــا المســتمر لفكــرة التدخــل العســكري،  ــب رفضه بجان
وكان مــن المفتــرض خفــض دور »بعثــة الأمــم المتحــدة 
للدعــم فــي ليبيــا«، لكنــه مــع الأزمــة الحاليــة زاد 
ــول  ــدل ح ــر الج ــا يثي ــو م ــح، وه ــكل واض ــا بش دوره
الثــورة  تطلعــات  الدوليــة مــع  السياســات  اتســاق 

ــات. ــل الصراع ــى ح ــا عل ــة وقدرته الليبي

الفرع الاول: اداء بعثة الامم المتحدة
المبعوثيــن  مــن  عــددا  المتحــدة  الأمــم  أرســلت 
الدولييــن إلــى ليبيــا لحــل أزمتهــا، دون أن تخــرج 
منهــا. إذ توافــد علــى ليبيــا 7 مبعوثيــن أممييــن، 
ــاولات  ــي مح ــي، ف ــد القذاف ــام العقي ــذ إســقاط نظ من
متتاليــة لإيجــاد ســبيل يخــرج البــلاد مــن حالــة 
ــي  ــة تســهم ف ــى تســوية عادل ــال والانقســام إل الاقتت

إعــادة الاســتقرار ، وتعيــد ترتيــب الأمــور))6)((:.
ــب، . 1 ــه الخطي ــة الأردن الأســبق عبدالإل ــر خارجي وزي

وقــد عُيــن فــي 16 نيســان ٢011, إذ اختــاره أميــن 
ــم يبــق  ــان كــي مــون. ول عــام الأمــم المتحــدة ب
فــي منصبــه ســوى أربعــة أشــهر دون أن ينجــز 

ــا شــيئا . فيه
فــي ٢0 أيلــول عُيــن الدبلوماســي البريطانــي )إيــان . ٢

مارتــن( رئيســاً للبعثــة الأمميــة لدى ليبيا. وشــغل 
ــو  ــة العف ــام لمنظم ــن الع ــب الأمي ــن منص مارت
ــدة  ــم المتح ــاً للأم ــاً خاص ــة وعمــل مبعوث الدولي
ــا.  ــي ليبي ــزاع ف ــد الن ــا بع ــرة م ــي فت ــط ف للتخطي
ــى تشــرين  ــا حت ــدى ليبي ــاً ل ــن مبعوث ــل مارت وظ
ــه.  ــى تكليف ــام عل ــن ع ــل م ــد أق الأول ٢01٢، بع
ــاس  ــى أس ــي عل ــؤول البريطان ــن المس ــم تعيي وت
خبرتــه الســابقة فــي مناطــق النــزاع فكلّــف بمهــام 
ــال  ــا بعــد أشــهر مــن قت ــي ليبي إعــادة الإعمــار ف
المجموعــات المســلحة ضــد الجيــش الليبــي، 
ــدة  ــوى المؤي ــن الق ــدوره كان ضم ــن ب ــن مارت لك

للمجلــس الانتقالــي وكانــت اتصالاتــه مقتصــرة 
ــرة  ــك الفت ــي تل ــال ف ــه ن ــار أن ــى اعتب ــه عل علي
الشــرعية الدوليــة وكانــت النقاشــات خــلال فترتــه 
ــات  ــض المؤسس ــرطة وبع ــاء الش ــادة بن ــى إع عل
ــه. ــلال مهمت ــر خ ــيئا يذك ــق ش ــم يحق الرســمية, ول

ــري(، . ) ــارق مت ــبق )ط ــي الأس ــلام اللبنان ــر الإع وزي
ــم  ــة الأم ــة بعث ــى رئاس ــن وتول ــف مارت ــد خل وق
ــي  ــتمر ف ــي أب ٢01٢، واس ــا ف ــي ليبي ــدة ف المتح
أداء مهمتــه مــا يقــرب مــن عاميــن دون أن يحقــق 
إنجــازا يذكــر فــي التقريــب بيــن الفرقــاء الليبييــن 
ــن  ــدام الأم ــى وانع ــة الفوض ــتمرار حال ــة اس نتيج
وغيــاب ســلطات الدولــة، رغــم أنه أجــرى مباحثات 
ــم  ــة، ودعاه ــراف الليبي ــع الأط ــع جمي ــة م مكثف
إلــى أن يبــدأوا حــوارا فيمــا بينهــم. ولكــن اندلعــت 
ــي  ــه ف ــم تمهل ــازي ول ــس وبنغ ــى طرابل الحــرب ف
أداء مهمتــه طويــلا. وقــد ألــف كتابــا عــن مهمتــه 
فــي ليبيــا قــال فيــه »غــادرت حيــن أصبحــت 
مهمتــي مســتحيلة، وفشــلت فــي إقنــاع النخــب 
السياســية بالتســوية« ووجهــت تهديــدات بالقتــل 
لبعثــة الأمــم المتحــدة. وواضــح الهــدف مــن هــذه 

ــه. ــاء مهمت ــدات كان إنه التهدي
الإســباني . ٤ الدبلوماســي  تســلم   ،٢01٤ أب  وفــي 

ــة، وســاهم فــي  ــه الأممي ــو ليــون( مهمت )برناردين
جمــع غالبيــة الأطــراف السياســية فــي البــلاد 
لتوقيــع الاتفــاق السياســي فــي مدينــة الصخيــرات 
ووصفــت  الثانــي٢015،  تشــرين  فــي  المغربيــة، 
بأنهــا  عملــه  ليــون  فيهــا  تولــى  التــي  الفتــرة 
الأصعــب بيــن كل المبعوثيــن؛ إذ كان الاقتتــال 
وتســلّط الميليشــيات المســلحة علــى أشــده, 
بالرغــم مــن ذلــك، ومــع أن اتفــاق الصخيــرات 
مــازال هــو الأســاس المعتمــد دوليــا لتســوية 
الأزمــة الليبيــة، فقــد دفــع ليــون إلــى تــرك مهمتــه 
ــا عليــه مــن عــدة أطــراف ليبيــة لاتهامــه  مغضوب
ــه أرســى فــي هــذا الاتفــاق تقســيمات تجعــل  بأن
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التســوية السياســية للأزمــة الليبيــة صعبــة إن لــم 
ــتحيلة. ــن مس تك

الدبلوماســي الألمانــي )مارتــن كوبلــر(، وقــد عيــن . 5
فــي 17 تشــرين الثانــي ٢015، وقــد كانــت مهمتــه 
واضحــة ومحــددة، وهــى تطبيــق اتفــاق الصخيــرات 
ــن  ــات بي ــة الخلاف ــك نتيج ــي ذل ــق ف ــه أخف ولكن
ــاق  ــي اتف ــواد ف ــدة م ــأن ع ــن بش ــاء الليبيي الفرق
ــى  ــم إل ــل معه ــتطع التوص ــم يس ــرات ول الصخي
حلــول وســط رغــم مــا لديــه مــن تجــارب ســابقة 
فــي حــل الأزمــات ســواء فــي العــراق أو أفغانســتان 

ــة. ــو الديمقراطي أو الكونغ
)غســان . 6 والأكاديمــي  الأســبق  اللبنانــي  الوزيــر 

ــران  ــي حزي ــر ف ــن كوبل ــف مارت ــد خل ــلامة(، وق س
٢017. وقــد اســتطاع أن يحقــق تقدمــا ملحوظــا فــي 
ملفــات المصالحــة والحــوار بيــن كثيــر مــن الأطراف 
والقبائــل الليبيــة المتناحــرة. كمــا نجــح فــي إجــراء 
ــى  ــرات حت ــاق الصخي ــى اتف ــلات عل ــض التعدي بع
يصبــح أكثــر قبــولا لــدى الفرقــاء الليبييــن معتمــدا 
ــه مــن خبــرات متراكمــة.  فــي ذلــك علــى مــا لدي
ــر  ــد مؤتمــر كبي ــدأب وحمــاس لعق وكان يعمــل ب
ــف  ــي صي ــد ف ــة يعق ــراف الليبي ــكل الأط ــع ل جام
ــة العســكرية تجــاه العاصمــة  ٢019. ولكــن العملي
ــل ٢019 أفســدت  ــي أبري ــدأت ف ــي ب طرابلــس والت
خطتــه التــي كان مــن المفتــرض أن تعــد فــي هــذا 
المؤتمــر الليبــي لإجــراء انتخابــات نيابيــة ورئاســية 
فــي ليبيــا. وكان  ســلامة يعلــق بعــض الآمــال علــى 
مؤتمــر برليــن بشــأن الأزمــة الليبية والذى شــاركت 
فيــه كل الأطــراف الإقليميــة والدوليــة والمنظمــات 
الضالعــة أو المتصلــة بالأزمــة الليبيــة، ومــا أســفر 
عنــه المؤتمــر مــن تأكيــد التأييــد للحــل الســلمى، 
ــي  ــل السياس ــون الح ــرات، وأن يك ــاق الصخي ولاتف
أساســا بيــن الأطــراف الليبيــة. وبــدأ  ســلامة 
يعمــل علــى تشــكيل لجــان عســكرية واقتصاديــة 
ــم  ــذى ت ــار  ال ــف إطــلاق الن ــد وق وسياســية وتأكي
ــن.  ــر برلي ــل مؤتم ــي موســكو قب ــه ف التوصــل إلي

ولكــن اســتمرت خروقــات وقف إطــلاق النــار وتبادل 
الاتهامــات بيــن الجيــش الوطنــي بقيــادة )خليفــة 
ــراج(  ــز )الس ــة فاي ــاق برئاس ــة الوف ــر( وحكوم حفت
وازداد الأمــر ســوءا بالتدخــل العســكري التركــي 
ونقــل مقاتليــن مــن المنظمــات الإرهابيــة وغيرهــا 
فــي ســوريا إلــى ليبيــا لدعــم حكومــة الوفــاق. وإزاء 
ــم يجــد غســان ســلامة  ــأزم ل ــف المت هــذا الموق
ســبيلا إلا أن يتقــدم باســتقالته لأميــن عــام الأمم 
المتحــدة موضحــا إنهــا لأســباب صحيــة فلــم يعــد 

قــادرا علــى الاضطــلاع بهــذه المهمــة الصعبــة.
المتحــدة . 7 للأمــم  العــام  الأميــن  عيــن  وقــد 

الدبلوماســية الأمريكيــة )ســتيفاني توركــو وليامــز(، 
فــي  المتحــدة  الأمــم  لبعثــة  بالإنابــة  رئيســة 
ليبيــا بعــد اســتقالة ســلامة إلــى أن يتــم اختيــار 
وتعييــن مبعــو	 جديــد. وكانــت وليامــز نائبــة 
ــرة  ــران ٢018، وهــى خبي ــذ حزي غســان ســلامة من
فــي الشــئون العربية والشــرق الأوســط، حيث ســبق 
أن عملــت فــي الســفارات الأمريكيــة فــي العــراق، 
ــارين  ــر المستش ــب كبي ــن، والأردن، ومنص والبحري
ــي. ــرب العرب ــب المغ ــرا لمكت ــوريا، ومدي ــئون س لش
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ــه  ــوكل ل ــن، الم ــس الأم ــس لمجل ــدور الرئي ــراً لل نظ
بموجــب ميثــاق منظمــة الأمــم المتحــدة، والمتمثــل 
فــي المحافظــة علــى الســلم والأمــن الدولييــن، فإنــه 
ــك منــذ  مــن أجــل وضــع حلــول للأزمــة الليبيــة، وذل
عــام ٢011م اصــدر عــدة قــرارات ملزمــة رغبــةً منــه فــي 

وضــع حلــول للأزمــة منهــا:

ليبيــا  بخصــوص  الأمــن  مجلــس  قــرارات  أولاً: 
عــام2011م

اصــدار مجلــس القــرار رقــم )1970( في شــهر شــباط . 1
ــغ إزاء  ــه البال ــن قلق ــه ع ــرب في ــام ٢011م، وأع ع
الوضــع فــي ليبيــا، وأدان العنــف واســتخدام القــوة 
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ضــد المدنييــن، ويدعــو إلــى اتخــاذ الخطــوات 
ــكان،  ــروعة للس ــب المش ــة المطال ــة لتلبي الكفيل

ــا))7)((. ــد الأســلحة لليبي ــر توري ويحظ
وتبنــي مجلــس الأمــن فــي شــهر آذار عــام٢011م، . ٢

القــرار حظــر كل  القــرار رقــم ))197(، وتضمــن 
رحــلات الطيــران فــوق الأجــواء الليبيــة، بهــدف 
حمايــة المدنييــن باســتثناء رحــلات الإمــدادات 
ــدم  ــاء بع ــدول الأعض ــة كل ال ــانية، ومطالب الإنس
الســماح لأيّ طائــرة ليبيــة بالهبــوط أو الإقــلاع مــن 
ــاذ  ــى اتخ ــاء إل ــدول الأعض ــوة كل ال ــا، ودع أراضيه
المدنييــن  لحمايــة  الضروريــة  الإجــراءات  كافــة 
والمناطــق الســكنية، التــي تواجــه تهديــدًا فــي 
الوقــت  فــي  بنغــازي،  ذلــك  فــي  بمــا  ليبيــا، 
ــلال  ــوة احت ــال ق ــرار إرس ــه الق ــتبعد في ــذي يس ال
ــة،  ــأيّ شــكل علــى أيّ جــزء مــن الأراضــي الليبي ب
ــة  ــوة العســكرية لحماي ــرار اســتخدام الق وأجــاز الق
ــلاق  ــوري لإط ــف ف ــرار بوق ــب الق ــن، وطال المدنيي
النــار، وإمكانيــة القيــام بعمليــات قصــف جــوي من 
ــب القــرار بتجميــد  ــة المدنييــن، وطال أجــل حماي
الأصــول والأمــوال الليبيــة التــي يديرهــا نظــام 
ــب  ــر مباشــرٍ، وطال ــي بشــكلٍ مباشــرٍ أو غي القذاف
القــرار مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك 
)بــان كــي مــون( بإنشــاء لجنــة مــن ثمانيــة أعضــاء 
مــن الخبــراء لمســاعدة لجنــة مجلــس الأمــن فــي 
ــن  ــس الأم ــرار مجل ــه ق ــات , ووجِ ــة العقوب مراقب
ــرى  ــاوف الأخ ــكوك والمَخ ــض الش ــم )197 ببع رق
مــن أطــراف مختلفــة بشــأن الأهــداف الخفيــة 
ــذا فقــد تكــررت تصريحــات البيــت  ــه، ول مــن ورائ
الأبيــض ووزيــر الخارجيــة البريطانــي )ويليــام هيــغ( 
ــرار  ــا الق ــي ينُظمه ــات الت ــأن الهجم ــرات ب ــدة م ع
لــن تهــدف إلــى احتــلال ليبيــا أو اســتعمارها، 
ــوات  ــن وصــد ق ــة المدنيي وإنمــا ســتكتفي بحماي
ــي  ــع الدول ــل المجتم ــن يتَدخ ــا ل ــي، بينم القذاف
فــي قضيــة تغييــر النظــام الحاكــم أو خلــع معمــر 

ــم))8)((. ــن الحُك ــي م القذاف

قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم . )
 .٢011 ايلــول   16 فــي  بالإجمــاع  المتخــذ   ،٢009
المتعلــق بليبيــا وصــدر بعــد بضعــة أســابيع 
مــن دخــول قــوات المعارضــة الليبيــة لمدينــة 
ــة  ــوات الموالي ــة الق ــت قبض ــت تح ــس وكان طرابل
للعقيــد معمــر القذافــي, وتلخــص أهــم نقــاط 
ــي  ــي الانتقال ــس الوطن ــجيع المجل ــي تش ــرار ف الق
علــى المصالحــة الوطنيــة وتشــجيعه علــى احتــرام 
الســابقة  بالمواثيــق  والالتــزام  الإنســان  حقــوق 
وتخفيــف تجميــد الأصــول المفــروض حســب قــرار 

مجلــس الأمــن 1970))9)((.
قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم . ٤

ــذي صــدر القــرار بعــد أســبوع واحــد مــن  ٢016، ال
نهايــة معركــة ســرت ومقتــل معمــر القذافــي, 
والمتخــذ بالإجمــاع يــوم ٢7 تشــرين الاول ٢011. إذ 
ينُهــي القــرار التفويــض الصــادر عــن مجلــس الأمــن 
ــا ,  ــي ليبي ــوي ف ــر ج ــة حظ ــرض منطق ــاص بف الخ
ــدة  ــد الأرص ــاء تجمي ــى إنه ــاً عل ــرار أيض ــص الق ون
المفــروض فــي القراريــن الســابقين 1970، )197 
فيمــا يتعلــق بالمؤسســة الوطنيــة للنفــط، شــركة 
الزويتينــة للنفــط وتعديــل هــذا التجميــد المتعلــق 
بمصــرف ليبيــا المركــزي، المصــرف العربــي الليبــي 
وحافظــة  الليبيــة  الاســتثمار  هيئــة  الخارجــي، 

ــة))٤0((. ــة الأفريقي ــتثمار الليبي الاس
قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم . 5

٢017، المتخــذ بالإجمــاع فــي 1) تشــرين الاول٢011. 
ــاذ  ــة اتخ ــلطات الليبي ــث الس ــرار ح ــن الق وتضم
جميــع الخطــوات اللازمــة، لمنــع انتشــار الأســلحة 
أنواعهــا، وحــث  والأعتــدة ذات الصلــة بجميــع 
دول الجــوار لاتخــاذ تدابيــر مناســبة لمنــع انتشــار 
ــات  ــاء والمنظم ــدول الأعض ــب بال ــلحة، ويهي الأس
الدوليــة والإقليميــة، بمــا فيهــا هيئــات الأمــم 
المتحــدة المعينــة، تقديــم المســاعدة اللازمــة 
هــذا  لتحقيــق  المنطقــة  ودول  للســلطات 

الهــدف))٤1((.
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وأصــدر مجلــس الأمن القــرار رقــم )٢0٢٢( في٢أيلول . 6
عــام ٢011م، ونــص القــرار علــى تمديــد ولايــة بعثــة 
الدعــم للأمــم المتحــدة فــي ليبيــا المنشــأة 
بموجــب الفقــرة )1٢( مــن القــرار )٢011( إلــى 16آذار 
عــام ٢01٢م. تأكيــدًا علــى أهميــة اســتمرار دعــم 
الأمــم المتحــدة للحكومــة الانتقاليــة الليبيــة فــي 

ــات العاجلــة))٤٢((. معالجــة الأولوي

الفرع الثاني: قرارات مجلس الأمن بخصوص 
ليبيا من عام 2012م لغاية عام 2015م

أصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم )٢0٤0( فــي1٢آذار 
ــة  ــة بعث ــد ولاي ــى تمدي ــرار عل ــص الق ــام ٢01٢م، ون ع
ــهراً  ــدة 1٢ ش ــا لم ــي ليبي ــدة ف ــم المتح ــم للأم الدع
آخــر، وقــام مجلــس الأمــن بإصــدار القــرار رقــم )٢095( 
فــي1٤آذار عــام)٢01م، ونــص القــرار علــى تمديــد ولايــة 
ــدة 1٢  ــا لم ــي ليبي ــدة ف ــم المتح ــم للأم ــة الدع بعث

شــهراً آخــر)))٤((.
وأصــدر مجلــس الأمــن القرار رقــم )٢1٤٤( فــي1٤آذار عام 
٢01٤م، ونــص القــرار علــى تأييــده إجــراء حــوار وطنــي، 
ويهيــب بالحكومــة الليبيــة تعزيــز حقــوق الإنســان، 
ويديــن القــرار حــالات التعذيــب وســوء المعاملــة، 
ويأمــر الحكومــة بســرعة تحويــل المعتقليــن للســجون 
الحكوميــة، وأصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم )٢1٤6( 
ــر  ــرار محــاولات تصدي ــام ٢01٤م، وأدان الق ــي18آذار ع ف
النفــط الخــام بطريقــة غيــر مشــروعة، ويهيــب بحكومــة 
ليبيــا أن تقــوم أولاً بالاتصــال علــى وجــه الســرعة مــع 
الــدول التــي تحمــل الســفينة علمهــا، ويمنــح الــدول 
الأعضــاء إمكانيــة تفتيــش الســفن المشــتبه فيهــا 
بتهريــب النفــط الخــام الليبــي، واتخــاذ كافــة التدابيــر 
ــدول الأعضــاء  اللازمــة لوقــف التهريــب، وعلــى هــذه ال
ــة  ــة الأزم ــأة لمتابع ــة المنش ــار اللجن ــوم بإخط أن تق
الليبيــة بتلــك التدابيــر، وأصــدر مجلــس الأمــن القــرار 
القــرار  ٢01٤م، ودعــا  فــي٢7 أب عــام   )٢17٤( رقــم 
ــار،  ــلاق الن ــوري لإط ــاق الف ــى الاتف ــراف إل ــع الأط جمي
ويديــن اســتخدام العنــف ضــد المدنييــن والمؤسســات 

ــي حــوار  ــع الأطــراف للدخــول ف ــة، ويدعــو جمي المدني
سياســي شــامل، والتواصــل إلــى توافــق في الآراء بشــأن 
الخطــوات المقبلــة فــي عمليــة التحــول التــي تشــهدها 

ــا ))٤٤(( ـ ليبي
ــي1٢آذار  ــم ))٢٢7( ف ــرار رق وأصــدر مجلــس الأمــن الق
ــة  ــة بعث ــد ولاي ــى تمدي ــرار عل ــص الق ــام ٢015م، ون ع
الدعــم للأمــم المتحــدة فــي ليبيا لمــدة 1٢ شــهراً آخر، 
وأصــدر مجلــس الأمــن  القــرار رقــم )8)٢٢( في10أيلــول 
ــة  ــة بعث ــد ولاي ــى تمدي ــرار عل ــص الق ــام ٢015م، ون ع
ــهر آذار  ــة ش ــا لغاي ــي ليبي ــدة ف ــم المتح ــم للأم الدع
عــام٢016م، وأصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم )٢٢59( 
في٢٢كانــون الاول عام٢015مرحــب فيــه بتوقيــع الاتفــاق 
السياســي بمدينــة الصخيــرات المغربيــة، ودعــا الأطراف 
الليبيــة لســرعة تشــكيل حكومــة الوفــاق الوطنــي))٤5((.

الفرع الثالث: قرارات مجلس الأمن بخصوص 
ليبيا من عام 2016م لغاية عام 2020م

ــي1) آذار  ــم )٢٢78( ف ــرار رق أصــدر مجلــس الأمــن الق
ــي  ــاق الوطن ــة الوف ــا حكوم ــب فيه ــام ٢016م، ويطال ع
أن تعيــن منســقًا مســؤولاً عــن الاتصــال مــع اللجنــة 
المنشــأة عمــلاً بالقــرار )1970( لعــام ٢011م، وأن تخطــر 
اللجنــة عــن أيّ ســفن تنقــل النفــط الخــام بطريقــة غير 
ــغ  ــاق الوطنــي أن تبل ــب حكومــة الوف مشــروعة، ويطال
اللجنــة حــال اضطلاعهــا برقابــة حصريــة وفعالــة علــى 
المؤسســة الوطنيــة للنفــط، ومصــرف ليبيــا المركــزي، 
ويطالــب حكومــة  الليبيــة للاســتثمار،  والمؤسســة 
لإحاطــة  منســقًا  تعيــن  أن  أيضــاً  الوطنــي  الوفــاق 
بمعلومــات  طلبهــا  علــى  بنــاء  وتزويدهــا  اللجنــة 
ــن  ــوات الأم ــكل ق ــن هي ــة ع ــل اللجن ــة بعم ذات صل
الخاضعــة لســيطرتها، والهيــاكل الأساســية القائمــة 
لكفالــة ســلامة تخزيــن العتــاد العســكري، ويحــث 
الــدول الأعضــاء أن تقــدم المســاعدة لحكومــة الوفــاق 
ــاعدة  ــن مس ــزم م ــا يل ــا بم ــك بتزويده ــي وذل الوطن
ــار  ــة الأخط ــدرات لمواجه ــاء الق ــن وبن ــال الأم ــي مج ف
ليبيــا، وأصــدر مجلــس الأمــن   تهــدد أمــن  التــي 
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ــص  ــام ٢016م، ون ــران ع ــي9 حزي ــم )٢٢91( ف ــرار رق الق
ــى 15  ــا إل ــة الدعــم فــي ليبي ــد عمــل بعث علــى تمدي
أيلــول عــام٢016م، وأصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم 
)٢٢98( فــي٢٢ حزيــران عــام ٢016م، ورحــب القــرار بقــرار 
المجلــس التنفيــذي لمنظمــة حظــر الأســلحة النوويــة، 
ــة  ــع خط ــي وض ــا ف ــاعدة ليبي ــه لمس ــا في ــذى دع وال
ــة بشــكل  ــزون الأســلحة الكيمياوي ــن مخ ــص م للتخل
مبكــرٍ وبطريقــةٍ ســليمة، وأصــدر مجلــس الأمــن  القــرار 
رقــم ))٢)٢( في1٢كانــون الاول عــام ٢016م،  ونــص 
علــى تمديــد عمــل بعثــة الدعــم فــي ليبيــا إلــى غايــة 

ــام٢017م))٤6((. ــول ع 15أيل

ــي ٢7  ــم )6٢)٢( ف ــرار رق ــن  الق ــس الأم ــدر مجل وأص
تمــوز ٢017م، ونــص علــى تمديــد عمــل بعثــة الدعــم 
ــام٢018م،  ــي ع ــرين الثان ــة 15تش ــى غاي ــا إل ــي ليبي ف
وأصــدر مجلــس الأمــن  القــرار رقــم )٢٤٢0( في11تمــوز 
عــام ٢018م، ونــص علــى تمديــد حظــر توريــد الأســلحة 
ــهراً،  ــم )1970( 1٢ ش ــرار رق ــي الق ــه ف ــوص علي المنص
وأصــدر مجلــس الأمــن  القــرار رقــم )٤)٢٤( ونــص علــى 
ــة 15  ــى غاي ــا إل ــد عمــل بعثــة الدعــم فــي ليبي تمدي
أيلــول عــام٢019م، واغلــب القــرارات التــي صــدرت هــي 
لتمديــد بعثــة  الامــم المتحــدة فــي ليبيــا))٤7(( , بعدها 
ــدة  ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــرار مجل ــدر ق اص
رقــم)٢510( دعــا إلــى وقــف لإطــلاق النــار علــى الصعيــد 
ــروض  ــلحة المف ــر الأسَ ــاذ حظ ــا وإنف ــي ليبي ــي ف الوطن
علــى ليبيــا. وبحســب القــرار، فــإن وقــف إطــلاق النــار 
ــة  ــد حكوم ــكرية ض ــات العس ــى العملي ــق عل لا ينطب

ــر))٤8((. ــاق الوطنــي وخليفــة حفت الوف
وقــد أعلــن رئيــس مجلــس الأمــن لشــهر نيســان ٢0٢1 
ــى  ــت أعضــاء المجلــس عل ــج تصوي ــام( نتائ )فييــت ن
مشــروع قــرار S/67/٢0٢1) ، وصــادق الأعضــاء على آلية 
مراقبــة وقــف إطــلاق النــار فــي ليبيــا، تتضمــن رســالة 
ــو  ــم المتحدة،)أنطوني ــام للأم ــن الع ــا الأمي ــث به بع
غوتيريــش(، إلــى مجلــس الأمــن في 7 نيســان ، ويقترح 
ــلاق  ــف إط ــة وق ــق مراقب ــا« لفري ــرا تدريجي ــا »نش فيه

النــار التابــع لبعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا 
ــا كحــد أقصــى  ــا دولي )أونســميل( -يتضمــن 60 مراقب
ــار, وبموجــب هــذا  ــف إطــلاق الن ــذ وق ــة تنفي - لمراقب

التصويــت، اعتُمــد القــرار رقــم ٢570 )٢0٢1( ))٤9((. 
ونلاحــظ بــأن جميــع القــرارات التــي اصــدرت مــن الامــم 
ــم تســهم  بإنهــاء الازمــة  المتحــدة ومجلــس الامــن ل

الليبيــة . 

المبحث الثاني

دور المنظمات الاقليمية في 
الازمة الليبية

يظــلّ الملــفُ الليبــيُّ أحــد ملفــات المنطقــة العربيــة 
الــذي يشــهد حالــةً مــن النــزاع الداخلــي منــذ ســقوط 
حكــم معمــر القذافــي فــي العــام ٢011، فضــلاً عــن أن 
ليبيــا لــم يســودها فقــط النــزاع الداخلــي، بــل يوجــد 
أو  الدوليــة، ســواء سياســياً  التدخــلات  مــن  كثيــرٌ 

ــكرياً. عس
ــكري  ــل العس ــى التدخ ــع إل ــة ترج ــت البداي ــا كان ربم
ــة »فجــر أوديســا«  ــي عملي ــو ف ــف النات ــل حل ــن قِب م
فــي العــام ٢011، وهــي العمليــة التــي أجازهــا كلٌّ مــن 
ــدة،  ــم المتح ــة الأم ــة ومنظم ــدول العربي ــة ال جامع
ــة  ــذه العملي ــون ه ــى ك ــارة إل ــن الإش ــد م ــا لا ب وهن
صنعــت نمطــاً دوليــاً مــن التدخــل فــي الملــف الليبــي 

ــة. ــك الآون خــلال تل

المطلب الاول : دور الجامعة العربية في 
الازمة الليبية 

ــة  ــن المعارض ــا بي ــي ليبي ــة ف ــرب المندلع ــب الح عق
ــة  ــدول العربي والنظــام ســنة ٢011، ســارعت جامعــة ال
إلــى فتــح قنــوات اتصــال مــع المعارضــة الليبيــة، 
فــكان  الانتقالــي,  الوطنــي  المجلــس  فــي  ممثلــة 
ــا،  ــي ليبي ــا لنظــام الحكــم ف ــف الجامعــة معارضً موق
ــة  ــي الجامع ــا ف ــة ليبي ــد عضوي ــى تجمي ــارعت إل وس
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للضغــط علــى نظــام العقيــد معمــر القذافــي. بعدهــا 
ــا، أحــد	  ــي ليبي ــرة ف ــة الأخي ــي الآون تراجــع دورهــا ف
فراغًــا كبيــراً وفتــح المجــال أمــام الــدول العربيــة وغيــر 
العربيــة لســد ذلــك الفــراغ، وفــي ظــل تلــك التطــورات 
تراجــع دور الجامعــة العربيــة فــي حــل الأزمــة الليبيــة؛ 
ــد،  ــات اســتنكار، وتندي فأصبــح تأثيرهــا لا يتعــدى بيان

ــى الأرض))50((. ــة عل ــد دون فعالي ووعي

المطلب الثاني :  دور الاتحاد الافريقي في 
حل النزاع ليبيا

ــا  ــار م ــي اط ــور ف ــة تتبل ــدة الافريقي ــرة الوح ــدأت فك ب
اطلــق عليهــا حينهــا بـ)بالجامعــة الافريقيــة())51(*( , 
وكانــت الرغبــة فــي الوحــدة حلمــا راود جميــع الزعمــاء 
ــة  ــي طريق ــن واضــح ف ــاك تباي ــة ، لكــن كان هن الافارق
الوصــول اليهــا ، وهــو مــا نلاحظــه قبيــل اعــلان تشــكيل 
ــلان  ــل الاع ــك قبي ــة ، وكذل ــدة الافريقي ــة الوح منظم
عــن الاتحــاد الافريقــي ، فبالنســبة لـــ )منظمــة الوحــدة 
الافريقيـــة(؛ يمكــن القــول انهــا تنازعــت فكــرة انشــاءها 
اربــع طروحــات حــول تشــكيلها : الاولــى ، مثلتهــا كتلــة 
اتحــاد مالــي اتحـــاد فـــي ظـــل الرابطــة الاتحاديــة مــع 
فرنســا ، والثانيــة ، مثلتهــا مجموعــة »برازافيــل » 
الاتحاد الافريقي المالاجاشــي وميثاقهـــا » اتحـــاد الدول 
الافريقيــة ، والثالثــة مثلتهــا مجموعــة » منروفيــا »  
وعنهـــا جـــاءت الدعــوة الــى منظمــة افريقيــة عامة ذات 
صفــة استشــارية))5٢(( . امــا الرابعــة فمثلتهــا مجموعــة 
» الــدار البيضــاء » وجــاء فــي ميثاقهــا النــص علــى 
الوحــدة الشــاملة لافريقيــا )))5((, وكـــان انشــاء منظمــة 
للوحــدة الافريقيــة والاعــلان عــن ميثاقهــا فــي أذار 
)196 تتويجــاً لتلــك الجهــود ، حتــى صــارت المنظمــة 
ــا  ــة بوصفه ــدة الافريقي ــرة الوح ــي لفك ــس العمل التكري
ــل  ــعى لح ــارة ويس ــؤون الق ــى ش ــاً يرع ــكلا منظم هي
مشــكلاتها . فضــلا عــن ذلــك فانهــا شــكلت فــي حينــه 
ــى  ــة . وعل ــارة الافريقي ــد الق ــى صعي ــا عل ــوراً مهم تط
ــاق المنظمــة  ــرت ميث ــي اعت ــص الت ــن النواق ــم م الرغ

فــي ادائهــا  الا انهــا ظلــت تمثــل رمــزاً افريقيــا وتتويجــاً 
ــة))5٤(( . ــود افريقي لجه

ــي  ــل الإفريق ــهد التعام ــعينات، ش ــة التس ــد بداي وعن
مــع النزاعــات الداخليــة تحــولات جوهريــة ارتبطــت 
ــة  ــي إضاف ــة فــي قمــة النظــام الدول بالتحــولات الراهن
ــة  ــارة الإفريقي ــي شــهدتها الق ــك التحــولات الت ــى ذل إل
لاســيما تلــك المرتبطــة بازديــاد عــدد وحــدّة النزاعــات 
الداخليــة فــي الكثيــر مــن الــدول الإفريقيــة، إذ أصبــح 
مــن الصعــب علــى منظمــة الوحــدة الإفريقيــة أن 
ــى النهــوض بعــبء  ــي إل تقــف عاجــزة فاضطــرت بالتال
ــد  ــة بع ــات خاص ــذه النزاع ــع ه ــل م ــي التعام ــر ف اكب
ــك   ــا, ولذل ــد منه ــي العدي ــي ف ــل الدول ــل التدخ فش
بـــذلت ليبيـــا جـهـــوداً مكثفـــة بالتعـــاون والتنســيق 
مــع الامانــة العامـــة لمنظمـــة الوحـــدة الافريقيــة ومــع 
ــدول الاعضــاء فــي المنظمــة مــن اجــل تفعيــل دور  ال
ــم  ــلا	 قم ــدت ثـ ــة ، اذ عق ــدة الافريقي ــة الوح منظم
لمنظمـــة الوحـــدة الافريقية ، اثنـــان منـهـــا استثنائية 
وثالثـــة اعتياديـــة )ســـرت الاســتثنائية الرابعــة ايلــول 
۱۹۹۹ ، قمــة لومــي تمــوز ۲۰۰۰ ، ســرت الاســتثنائية 
الخامســة آذار  ٢۰۰۱( أســفر عنهــا الاعــلان عــن قيــام » 
الاتحـــاد الافريقــي وبرلمـــان عمـــوم افريقيــا » وباكتمال 
النصــاب القانونــي المتمثــل بتصديــق )6)( دولــة وهــو 
ــة  ــدة الافريقيـ ــي اعضــاء منظمــة الوحـ ــل ثلث ــا يمث م
دخـــل القـــانون التأسيســي للاتحـــاد الافريقي المكـــون 
مـــن ديباجـــة وثلاثــة وثلاثيــن مـــادة حيز التنفيــذ . مع 
ــى ان  ــص عل ــرة )۱( تن ــادة )))( فق ــة ان المـ الملاحظ
ــاق منظمــة الوحــدة  ــون محــل ميث » يحــل هــذا القان
الافريقيــة غيــر ان الميثــاق يظــل ســاريا لفتــرة انتقاليــة 
مدتهــا ســنة واحــدة أو لمــدة أخــرى يحددهــا المؤتمــر 
بعــد دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ وذلــك لتمكين 
ــة  ــة الاقتصادي ــة / الجماع ــدة الافريقيـ ــة الوحـ منظمـ
الافريقيـــة مـــن اتخـــاذ التدابيــر اللازمــة فيمــا يتعلــق 
بتحويــل اصولهــا وخصومهــا الــى الاتحــاد او احالــة 
جمــع المســائل الأخــرى ذات الصلــة اليــه » ))55((, 
وبذلــك حــل الاتحــاد الأفريقــي محــل منظمــة الوحــدة 
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ــار )196. وكانــت  ــخ ٢5 أي ــا بتاري الأفريقيــة بأديــس أباب
مدينــة ديربــان بجنــوب أفريقيــا مقــر انعقــاد أول قمــة 

ــوز ٢00٢. ــى 10 تم ــن 8 إل ــة م ــذا للمنظم له

أهداف ومبادئ الاتحاد الافريقي
القانــون التأسيســي للاتحــاد الإفريقــي يتكــون مــن 
ديباجــة و )) مــادة ، وحــددت المــادة الثالثــة طبيعــة 
الأهــداف التــي يســعى الاتحــاد للوصــول إليهــا، وتأتــي 

فــي مقدمتهــا:
1-  تحقيق وحدة أفريقيا وتضامنها.

٢- الدفــاع عــن ســيادة الــدول الأعضــاء ووحــدة أرضيهــا 
واستقلالها.

ــي  ــي والاجتماع ــارة السياس ــل الق ــل بتكام )- التعجي
ــي(. ــي والتكنولوج ــال العلم ــة المج والاقتصادي)وخاص
٤-  تعزيــز المبــادئ الديمقراطيــة والمشــاركة الشــعبية 

والحكــم الرشــيد.
5- تعزيــز وحمايــة حقــوق الانســان والشــعب طبقــاً 

للميثــاق الافريقــي لحقــوق الانســان والشــعوب.
مراعــاة ميثــاق  مــع  الدولــي  التعــاون  6- تشــجيع 
ــوق  منظمــة الامــم المتحــدة، والإعــلان العالمــي لحق

الإنســان.
7- تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة.

ــة للقضــاء  ــن ذو الصل 8- العمــل مــع الشــركاء الدوليي
علــى الأوبئــة.

أما مبادئ الاتحاد الافريقي فقد تضمن:
مبــدأ المســاواة والترابــط بيــن الــدول وأعضــاء أ. 

ــة  ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف ــع التدخ ــاد, ومن الاتح
ــة  ــاد كمنظم ــق للاتح ــه يح ــاء؛ لكن ــدول الأعض لل
إقليميــة فــي التدخــل فــي دولــة عضــو طبقــا لقــرار 
ــي  ــة ف ــرة متمثل ــروف خطي ــل ظ ــي ظ ــر ف المؤتم

ــانية. ــادة الإنس ــرب والإب ــم الح جرائ
وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الإفريقية.ب. 
تســوية الخلافــات بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحاد ت. 

بوســائل مناســبة يقررهــا الاتحاد نفســه. 
تعزيز المساواة بين الجنسين.	. 

إدانة ورفض التغيرت غير الدستورية للحكومات.ج. 

اجهزة الاتحاد الافريقي
فقــد نصــت المــادة الخامســة مــن القانــون التأسيســي 
للاتحــاد الإفريقــي : » تكــون للإتحــاد الأجهــزة التاليــة : 
مؤتمــر الإتحــاد – المجلــس التنفيــذي – برلمــان عموم 
افريقيــا – محكمــة العــدل - اللجنــة – لجنــة الممثليــن 
الدائميــن- اللجــان الفنيــة المتخصصــة - المجلــس 
الاقتصــادي و الاجتماعــي و الثقافــي – المؤسســات 
الماليــة ، أي أجهــزة أخــرى قــد يقــرر المؤتمــر إنشــاءها 
ــات  ــى مجموع ــزة عل ــذه الأجه ــع ه ــكان توزي » . بالام
ثــلا	 ، تضــم الأولــى الأجهــزة التــي نــص عليهــا ميثــاق 
ــمياتها ،  ــر مس ــد تغيي ــة بع ــدة الإفريقي ــة الوح منظم
فمؤتمــر الإتحــاد الإفريقــي هــو مجلــس رؤســاء الــدول 
والحكومــات ، و المجلــس التنفيــذي هــو مجلــس 
ــة العامــة ، و  وزراء المنظمــة ، و المفوضيــة هــي الأمان
اللجــان الفنيــة المتخصصــة هــي ذاتهــا أيضــا . بينمــا 
ــا  ــزة المنصــوص عليه ــة الأجه ــة الثاني تضــم المجموع
فــي اتفاقيــة أبوجــا المؤسســة للمجموعــة الاقتصاديــة 
مثــل البرلمــان و المحكمــة فــي حيــن أن المجموعــة 
الثالثــة تشــمل الأجهــزة التــي اســتحدثها القانــون 
التأسيســي للاتحــاد الإفريقــي ، مثــل لجنــة الممثليــن 
الاقتصــادي  والمجلــس   ، الدائميــن  )المندوبيــن( 

ــي))56(( والاجتماع
أمــا دور المنظمــة فــي ليبيــا, فقــد تمثــل ليبيــا ثقــلا 
ــت  ــي ربط ــة الت ــراً لعلاق ــي، نظ ــاد الإفريق ــراً للاتح كبي
معمــر القذافــي بالاتحــاد والعديــد مــن القــادة الأفارقــة،  
فــكان الموقــف الإفريقــي منــذ بدايــة الأزمــة رافضــا لأي 
تدخــل عســكري خارجــي فــي ليبيــا، حتــى أنــه امتنــع 
ــة مباشــرة للقذافــي،  ــة عــن توجيــه أي إدان فــي البداي
كمــا أنــه لــم يعلــق عضويــة اجتماعاتــه الرســمية كمــا 
ــرورة  ــى ض ــدد عل ــا ش ــة، كم ــة العربي ــت الجامع فعل
تطبيــق حظــر الطيــران بالقوانيــن الدوليــة وببنــود قــرار 
مجلــس الأمــن الدولــي،  المتعلــق بالشــأن الإنســاني 
الــذي يقضــي بحمايــة المدنييــن وقــد احتــوت خريطــة 
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طريــق الاتحــاد الإفريقــي تجــاه الملــف الليبــي خمســة 
ــن،  ــة المدنيي ــار، حماي ــلاق الن ــف إط ــي: وق ــاط وه نق
مســاعدات إنســانية مــن دول الجــوار وضمــان مرحلــة 
ــي،  ــعب الليب ــات الش ــع طموح ــف م ــة للتعاط انتقالي
ــاد  ــرف الاتح ــن ط ــاطة م ــاولات الوس ــى مح ــة إل إضاف
ــض  ــت بالرف ــي قوبل ــان٢011 والت ــي 1٢نيس ــي ف الإفريق
بمغــادرة  طالبــت  التــي  الليبيــة  المعارضــة  مــن 

ــي))57((. القذاف
ــا  ــع للاتحــاد موقف ــن التاب ــس الســلم الأم اتخــذ مجل
يرفــض التدخــل العســكري الدولــي فــي ليبيــا، وأعلــن 
عــن تشــكيل لجنــة مــن خمــس رؤســاء أفارقة للتشــاور 
ــا بشــان الأزمــة، وعقــد  مــع جميــع الأطــراف فــي ليبي
الاتحــاد قمــة طارئــة فــي أديــس أبابــا فــي ٢5 أذار٢011 
، نتــج عنهــا خارطــة طريــق لحــل الأزمــة سياســيا، ثــم 
ــا الاســتوائية  ــي غيني ــة الســابعة عشــر ف ــاءت القم ج
فــي حزيــران٢011 ، لتبحــث ســبل الوصــول لحــل الأزمــة 

فــي ليبيــا دون إدانــة القذافــي))58((.
الإفريقــي  الاتحــاد  رفــض  أن  بعــد  للنظــر  الملفــت 
التدخــل فــي ليبيــا ، جــاءت كل مــن نيجيريــا وجنــوب 
إفريقيــا والغابــون متوافقــة علــى قــرارات مجلــس الأمــن 
1970 و )197 ،   بشــأن فــرض عقوبــات علــى ليبيــا 
وإقامــة منطقــة حظــر جــوي لحمايــة المدنييــن فيهــا، 
فــي حيــن امتنعــت كل مــن الصيــن وروســيا والبرازيــل 
والهنــد ألمانيــا عــن التصويــت علــى القــرار )197 ، 
فهــذا التبايــن بيــن موقــف الاتحــاد الإفريقــي كمنظمــة 
ــن مســتقلين يكشــف  ــة الأعضــاء كفاعلي ــف دول وموق
ــاً فــي آليــة اتخــاذ القــرار داخــل الاتحــاد ، ويعبــر  عيوب
ــدول  ــن ال ــادة الاتحــاد وبي ــن ق عــن ســوء التواصــل بي
ــرار )197  ــى الق ــة عل ــدول الثلاث ــت ال ــاء ، تصوي الأعض
ــر أن  ــة واظه ــاد كمنظم ــة الاتح ــن مصداقي ــف م اضع
الحــل السياســي الــذي طرحــة الاتحــاد لــم يكــن حفاظا 
ــل  ــه ، ولع ــى مصالح ــا كان عل ــدر م ــه بق ــى مبادئ عل
ــة  ــي خارط ــاء ف ــا ج ــو م ــك ه ــى ذل ــر عل ــل الأكب الدلي
الطريــق مــن تأكيــدات علــى ضــرورة حمايــة المدنييــن 
توصيــل المســاعدات الإنســانية ، فكلهــا ادت لاقتنــاع 

ــإذا  ــا ، ف ــي ليبي ــردي الأوضــاع الإنســانية ف ــاد بت الاتح
مــا وضعنــا جنبــا إلــى جنــب ذلــك مــع موقــف الــدول 
ــى  ــت عل ــن وافق ــس الأم ــي مجل ــة الأعضــاء ف الإفريقي
قــرار التدخــل العســكري نجــد أن الاتحــاد الإفريقــي 
ــل  ــي التدخ ــه ف ــا يســمح ل ــه م ــي بروتوكولات ــه  ف لدي
فــي شــؤون الــدول الأعضــاء فــي حالــة تــردي الإنســانية 
دون اللجــوء للأمــم المتحــدة ,  وكان مــن الممكــن أن 
يتدخــل الاتحــاد الإفريقــي عســكريا فــي ليبيــا اســتنادا 
ــه التأسيســي فــي الفقــرة »ه« مــن  لمــا جــاء فــي بيان
البنــد الرابــع والتــي تعطــى للاتحــاد الحــق للتدخــل فــي 
ــة  ــة الجمعي ــال موافق ــي ح ــدول الأعضــاء ف ــن ال أي م
العموميــة للاتحــاد علــى اعتبــار مــا يحــد	 فــي هــذه 
الدولــة اســتثنائيا مثــل جرائــم الحــرب- جرائــم الإبــادة 
وجرائــم ضــد الإنســانية، فمنــة كان علــى الاتحــاد 
إرســال قــوات عســكرية لليبيــا مثلمــا فعــل فــي دول 
ــة أن  ــة القاري ــن للمنظم ــا لا يمك ــرى. كم ــة أخ إفريقي
ــزم  ــي تلت ــا، وه ــي ليبي ــة ف ــراف الأزم ــى أط ــر عل تؤث
ــات  ــى أن الجه ــير إل ــة تش ــق، فالتجرب ــاد المطل بالحي
ــى  ــة إل ــع الأطــراف الليبي ــة التــي يمكــن أن تدف الفاعل
طاولــة المفاوضــات هــي تلــك التــي تدعــم أحــد 
الأطــراف دون الآخريــن. وينطبــق ذلــك علــى الأمــم 

ــها))59((. ــدة نفس المتح
ــة  ــهد الأزم ــلح، تش ــراع المس ــن الص ــنوات م ــد س وبع
الليبيــة انفراجــة فــي الفتــرة الأخيــرة بعــد تمكــن 
الفرقــاء الليبييــن مــن المصادقــة علــى ســلطة انتقاليــة 
ــة«،  ــد الدبيب ــد الحمي ــا »عب ــرأس حكومته ــدة ي موح
ومجلســها الرئاســي »محمــد المنفــي«، وتســلمت 
ــي  ــاق أمم ــاك اتف ــي 16 آذار ٢0٢1 , وإن هن ــا ف مهامه

ــا))60((.  ــي ليبي ــتقرار ف ــم الاس ــى دع ــي عل إفريق
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ــة  ــي ازم ــا ف ــة ودخوله ــرات الليبي ــدلاع التظاه ــذ ان من
ــن  ــي والاقليمــي بي ــف الدول ــة انقســم الموق ــاء دول بن

ــا:  ــدا	 منه ــات الاح ــض لمجري ــارك وراف ــد ومش مؤي
ــن  ــا م ــل ليبي ــري: تمث ــف المص ــرع الاول: الموق الف
أهميــة اســتراتيجية لمصــر ســواء كدولــة جــوار تتشــارك 
ــة  ــا ، أو كدول ــل معه ــدودي طوي ــريط ح ــي ش ــر ف مص
مســتقبلة لأعــداد كبيــرة مــن العمالــة المصريــة ، 
خاصــة الفنيــة منهــا ، أو كتهديــد أمنــي يتعلــق بتحــول 
ليبيــا فــي ظــل الانقســام السياســي إلــى بــؤرة مصــدرة 
للإرهــاب فــي المنطقــة ، وبالتالــي فالتحــرك المصــري 
ــن  ــدة الأم ــى أجن ــة عل ــط أولوي ــس فق ــا لي ــي ليبي ف
القومــي المصــري ، بــل هــو أيضــا يســهم بشــكل 
كبيــر فــي مجمــل المشــهد السياســي الليبــي إقليميــا 
ودوليــا ))61((.والمصالــح المصريــة فــي ليبيــا ثلاثــة 

ــواع))6٢((: أن
النــوع الأول المصالــح الحدوديــة الأمنيــة ، وهي نوعيـــة 
المصالــح التــي تتقاطــع مباشــرة مــع واقــع التوتــر 
السياســي فــي الداخــل الليبــي ، ومــع قضايــا وملفــات 

مكافحـــة الإرهــاب . 
ــح  ــة ، وهــي المصال ــح الاقتصادي ــي المصال ــوع الثان الن
ــون  ــن ك ــن البلدي ــة بي ــة التجاري ــق بالعلاق ــي تتعل الت
ليبيــا أحــد الــدول التــي تعتمــد علــى المنتجــات 
المصريــة لتغذيــة ســوقها المحلــي فــي عــدد مــن 
القطاعــات ، كمــا أن ليبيــا أحــد أهــم أســواق العمالــة 

ــة . ــي المنطق ــة ف المصري
النــوع الثالــث المصالــح السياســية ، وهــي التفاعــلات 
التــي تحــرص مصــر أن تكــون جــزءا منهــا لمــا تقدمــه 
لثقــل مصــر الإقليمــي والدولــي ، ضــف إلــى ذلــك 
ــك  ــا و كذل ــي ليبي ــراف ف ــف الأط ــر بمختل ــة مص علاق
علاقتهــا بعــدد مــن الــدول المهتمــة بالشــأن الليبــي.
فبعــد الانقــلاب علــى جماعــة الإخــوان المســلمين 
ســنة )٢01 اتجهــت مصــر إلــى دعــم معســكر مجلــس 
مــن  المدعــوم  ليبيــا  شــرق  طبــرق  فــي  النــواب 

ميليشــيات حفتــر ، و اســتهدف المســعى المصــري 
تحقيـــق تـــوازن سیاســی و عســكري فــي منطقــة شــرق 
ليبيــا علــى الحــدود مــع مصــر ، خصوصــا بعــد الضربــة 
ــة  ــي درن ــة ف ــات الإرهابي ــة للتنظيم ــكرية الجوي العس
شــرق ليبيــا ســنة ٢015 ردا علــى فيديــو يظهــر مقتــل ٢0 
مصريــا مســيحيا علــى يــد تنظيــم داعــش و رفــع حظــر 
الســلاح عــن حكومــة طبــرق فــي مســعى لتقويتهــا فــي 
ــا و  ــر ليبي ــكر فج ــاب و معس ــات الإره ــة جماع مواجه

ــا)))6((. ــذاك تأييــدا دولي ــم يلقــى آن هــو مــا ل
دعمــت مصــر حفتــر منــذ بدايــة عمليــة الكرامــة ســنة 
٢01٤ ، التــي انطلقــت فــي مقاطعــة برقــة الشــرقية فــي 
ــي  ــة ف ــرات المصري ــزة المخاب ــاعدت أجه ــا ، و س ليبي
إعــادة تشــكيل أفــراد المخابــرات الليبيــة القدامــي 
ضمــن جهــاز جديــد و تدخلــت القــوات الجويــة المصرية 
لمهاجمــة الميليشــيات الإســلامية فــي ليبيــا وتوفيــر 
الاســتطلاع لقــوات حفتــر علــى الرغــم مــن وجــود حظــر 
ــر  ــا ، غي ــى ليبي ــروض الأمــم المتحــدة عل أســلحة مف
ــة  ــات مدرع ــلیم مركب ــر تس ــع مص ــم يمن ــك ل أن ذل
و أســلحة وقطــع غيــار لقــوات حفتــر، وقــام السيســي 
الخاصــة  والقــوات  الجويــة  قواتــه  بحشــد  مباشــرة 
بشــكل مكثــف فــي المنطقــة الغربيــة العســكرية علــى 
ــام  ــن ع ــهر أب م ــي ش ــة, ف ــة الليبي ــدود المصري الح
ــف  ــة لإدارة المل ــه خاص ــي لجن ــأ السيس ٢016م، أنش
الليبــي وعيّــن لهــا رئيــس الأركان الســابق وصهــره 
ــات،  ــة الصلاحي ــا كاف ــق محمــود حجــازي، ومنحه الفري
ــي  ــف الليب ــع المل ــل م ــة، للتعام ــتقلالية التام والاس
مــن جميــع جوانبــه، الأمنيــة والعســكرية والسياســية، 

ــة))6٤((. ــع رئاســة الجمهوري ــط م بالتنســيق فق
ــق  ــن طري ــرا ع ــوذا كبي ــرة أخــرى نف ومارســت مصــر م
ــن  ــع بي ــاء يجم ــم لق ــي)حجازي(, لتنظي ــر السيس صه
حفتــر ورئيــس وزراء حكومــة الوفــاق الوطنــي فايــز 
ــار ٢017 ، وبعقيلــة صالــح  الســراج فــي القاهــرة فــي أي
ــدة  ــد ع ــرق” ، وعق ــي طب ــواب ف ــس الن ــس مجل “رئي
ــاءات بعــدد مــن المســئولين والسياســيين ورجــال  لق

الأعمــال الليبييــن))65((.
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كان مــن مهــام قيــادات المنطقــة العســكرية الغربيــة 
فــي مصــر تأميــن وتســهيل عمليــة انتقــال المعــدات 
ــتمر  ــكل مس ــة,  وبش ــي الليبي ــي الأراض ــكرية ال العس
يقــوم الجيــش المصــري بتدريــب أفــراد مليشــيات 
ــب العســكرية  ــدة محمــد نجي ــي قاع ــر ف ــة حفت خليف
ــة  ــتراتيجي للدول ــمالي الاس ــاق الش ــدة بالنط المتواج
المصريــة، والــدورة العســكرية للفــرد المقاتــل فــي 
ــدة  ــي قاع ــا ف ــي يتلقاه ــر الت ــة حفت ــيات خليف مليش
محمــد نجيــب العســكرية تتــراوح مدتهــا مــن 0) الــي 

٤5 يومــا))66((.
خــلال شــهر حزيــران ٢0٢0م، وكمــا نقلــت مصــادر 
الحربيــة  للطائــرات  مكثــف  تــم حشــد  عســكرية، 
ــة.  ــوات الخاص ــود، والق ــل الجن ــرات نق ــة، وطائ المقاتل
ونقــل ذخيــرة بشــكل مكثــف “ذخيــرة عمليــات وليــس 
ــدت  ــكرية، وعق ــة العس ــة الغربي ــي المنطق ــب” ف تدري
المخابــرات الحربيــة المصريــة لقــاءات فــي أراضــي 
ــة، مــن اجــل  ــل ليبي الشــرق الليبــي مــع شــيو	 قبائ
التنســيق لتدريبهــم وتســليحهم كمــا صــرح السيســي 
فــي خطابــه أثنــاء زيارتــه للقــوات الجويــة يــوم الســبت 
الموافــق ٢0 حزيــران ٢0٢0م، وقــد نقلــت مصــادر أن 
ــوم  ــال التــي ظهــرت فــي ســماء ســرت ي ــرات الراف طائ
الأربعــاء الموافــق 10حزيــران ٢0٢0م، ونفــت فرنســا أنهــا 
ــة،  ــة المصري ــوات الجوي ــه للق ــت تابع ــا، كان ــة له تابع

ــتطلاع))67((. ــات اس ــوم بعملي ــت تق وكان
وفــي النهايــة يظــل الملــف الليبــي مــن أكثــر الملفــات 
التــي تســتحوذ علــى أولويــات السياســة الخارجيــة 
ــة ومــن أكثــر الملفــات التــي تمكنــت  ــة المصري للدول
فيهــا مصــر مــن ترجمــة مصالحهــا وأهدافهــا إلــى واقــع 

سياســي ملمــوس .
الفــرع الثانــي: الموقــف التونســي: »أمــن تونــس 
واحــدة  مســافة  علــى  »نقــف  ليبيــا«،  أمــن  مــن 
ــا«،  ــون ليبي ــب أن يك ــل يج ــراف«، »الح ــن كل الأط م
ثــلا	 عبــارات تلخــص الموقــف التونســي مــن الأزمــة 
ــة،  ــر الأزم ــدار عم ــى م ــر عل ــم يتغي ــذي ل ــة وال الليبي
ــف  ــن )المنص ــاء. فم ــات والرؤس ــب الحكوم ــم تعاق رغ

ــد السبســي(  ــى )الباجــي قاي ــي( )٢011-٢01٤( إل المرزوق
ــم  ــعيد(، ل ــس س ــس )قي ــرا الرئي )٢01٤ – ٢019(، وأخي
ــلال  ــا، خ ــا أو فحواه ــارات بمنطوقه ــك العب ــف تل تختل
ــن  ــلاده م ــف ب ــن موق ــر ع ــم التعبي ــة أي منه محاول

ــرقية))68((. ــا الش ــة جارته أزم
الفــرع الثالــث: الموقــف الجزائــري: يســتند الموقــف 
مــن  جملــة  إلــى  الليبيــة  الأزمــة  مــن  الجزائــري 
المبــادئ المســتمدة مــن العقيــدة الأمنيــة التقليديــة 
ــر، منــذ اســتقلالها عــن الاســتعمار  التــي ورثتهــا الجزائ
الفرنســي, أبرزهــا:)لا لانتهــاك ســيادة الــدول والتدخــل 
فــي شــؤونها الداخليــة، ولا للتدخــل الأجنبــي فــي 
الصراعــات الداخليــة، ولا للخيــار العســكري لتســويتها، 
ــلاد(.  ــدود الب ــارج ح ــري خ ــش الجزائ ــل الجي ولا لتدخ
ــدم  ــدأ ع ــر أن مب ــرى الجزائ ــة، ت ــة الليبي ــي الحال وف
ــي أن  ــدول يقتض ــة لل ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف التدخ
يكــون حــل الأزمــة الليبيــة ليبيــا، وأنــه كلمــا تدخلــت 
دول أجنبيــة بغــرض تعزيــز نفوذهــا عبــر التحالــف مــع 
ــا,  ــي ليبي ــتقرار ف ــد اللااس ــال أم ــر، ط ــد آخ ــرف ض ط
كذلــك الحــل العســكري لحســم النزاعــات الداخليــة لا 
يجــدي نفعــاً, كمــا تــرى ضــرورة إشــراك جميــع الأطــراف 
الليبيــة فــي مســار التســوية، بمــا يضمــن عــدم 
عودتهــم إلــى التمــرد والعمــل المســلح مســتقبلًا, فــي 
هــذا الســياق اســتقبلت الجزائــر، فــي )1 حزيــران ٢0٢0، 
رئيــس مجلــس النــواب الليبــي بطبــرق، عقيلــة صالــح، 
وجــددت الجزائــر، خــلال اســتقبال صالــح، موقفهــا 
الداعــي »إلــى الحــوار بيــن الأشــقاء الليبييــن، مــن أجل 
الوصــول إلــى حــل سياســي باعتبــاره الســبيل الوحيــد 
ــا ،  ــة ووحدته ــة الليبي ــيادة الدول ــان س ــل بضم الكفي
بعيــدًا عــن التدخــلات العســكرية الأجنبيــة«. إذًا، علــى 
ــح  ــي لصال ــوى الميدان ــزان الق ــلال مي ــن اخت ــم م الرغ
قــوات حكومــة الوفــاق الوطنــي ضــد قــوات حفتــر، 
ورغــم تهديــداتٍ ســابقة صريحــة أطلقهــا الأخيــر بنقــل 
ــر  ــإن الجزائ ــة، ف ــي الجزائري ــل الأراض ــى داخ ــرب إل الح
ــض الحســم العســكري وضــرورة  ــت متمســكة برف ظل
إشــراك جميــع الأطــراف فــي مســار التســوية الســلمية 
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للأزمــة. وممــا يؤكــد هــذا اســتقبال الجزائــر رئيــسَ 
ــد أســبوع  ــز الســراج، بع ــي، فاي ــاق الوطن ــة الوف حكوم
مــن زيــارة صالــح، لتأكيــد مســاعي الجزائــر لاســتئناف 
الحــوار الوطنــي الليبــي »لإيجــاد حــل سياســي للأزمــة ، 

ــة«))69((. ــكرية الأجنبي ــلات العس ــن التدخ ــدًا ع بعي
الفــرع الرابــع: الموقــف المغربــي: انطلقــت محــاولات 
ــي  ــة، والت ــة الليبي ــل الأزم ــة لح ــية المغربي الدبلوماس
ــة,  ــدول المغاربي ــن ال ــن أم ــزءا لا يتجــزأ م ــا ج تعتبره
ــاء  ــن الفرق ــاء بي ــم جــولات لق ــك مــن خــلال تنظي وذل
الليبييــن فــي مدينــة الصخيــرات تحــت رعايــة أمميــة، 
والتــي امتــدت مــا بيــن آذار إلــى كانــون الاول ٢015 
والتــي أفــرزت اتفاقــا سياســيا ليبيــا تشــكلت علــى إثره 
ــز الســراج، والتــي  حكومــة الوفــاق الوطنــي برئاســة فاي
ــم  ــا الأم ــي، واعتبرته ــع الدول ــد المجتم ــت بتأيي حظي
المتحــدة الحكومــة الشــرعية الممثلــة للدولــة الليبية. 
ومنــذ التوقيــع علــى اتفــاق الصخيــرات، و حفتــر يحــاول 
العصــف بــه عــن طريــق فــرض الخيــار العســكري بمعية 
ــركان  ــة ب ــد جــاءت عملي ــة، وق ــة ودولي أطــراف إقليمي
الغضــب التــي مثلــت فعليــا انقلابــا واضحــا علــى 
اتفــاق الصخيــرات. وعــدم إشــراك المغــرب فــي مؤتمــر 
برليــن، لــم يمنعــه مــن لعــب دور فــي الأزمــة الليبيــة، 
عبــر تقريــب وجهــات النظــر بيــن أطــراف النــزاع الليبــي، 
ــي  ــة ف ــى للدول ــس الأعل ــس المجل ــام رئي ــث ق بحي
ليبيــا بزيــارة مغاربيــة شــملت المغــرب وذلــك لدراســة 
مســتجدات الملــف الليبــي, وقــد واصلت الدبلوماســية 
المغربيــة تفعيــل دورهــا لحــل الصــراع الليبــي فــي ظل 
تســارع الوضــع الميدانــي وفشــل التســوية السياســية، 
ــي ٢6 و٢7  ــراكا ف ــاط ح ــة الرب ــهدت العاصم ــث ش بحي
ــارة وفــود ليبيــة وعلــى  مــن تمــوز ٢0٢0 تمثــل فــي زي
ــا رئيــس المجلــس  ــي ليبي ــل الشــرعية ف رأســها ممث
المقابــل  الطــرف  الانتقالــي طــارق المشــري، وفــي 
رئيــس مجلــس برلمــان طبــرق، عقيلــة صالــح. موضحــا 
فــي الوقــت نفســه أن المملكــة ضــد تعــدد المبــادرات 
التــي لا تزيــد الوضــع إلا تعقيــدا. مشــيرا إلــى أن ليبيــا 

ــي، لأن  ــار السياس ــتمرار المس ــم لاس ــى دع ــة إل بحاج
الحــرب ليســت فــي مصلحــة الجميــع))70((.

الفــرع الخامــس: الموقــف التركــي:  كانــت تركيــا 
تحتــل ليبيــا قرابــةَ 60) ســنة تحــت رايــة الغــزو 
العثمانــي التــي اتســمت بالقمــع، مــا نتــج عنــه انــدلاع 
ــة  ــة العثماني ــازل الدول ــن تن ــفرت ع ــورات أس ــدة ث ع
ــض  ــل بع ــام 191٢م مقاب ــي ع ــا ف ــا لإيطالي ــن ليبي ع
ــى  ــاءً عل ــوزان(؛ وبن ــي ل ــة )أوش ــب اتفاقی ــزر بموج الج
هــذه الخلفيــة صــرَّح أردوغــان بــأن هنــاك مليــون 
ــاك  ــل هن ــهِ أنْ يقات ــا، وعلي ــي ليبي ــون ف ــي يعيش ترك
ــش  ــي الجي ــلًا ف ــذي كان مقات ــورك ال ــال أتات ــل كم مث

ــا))71((. ــي ليبي ــي ف العثمان
الليبيــة بصــورة متســارعة لصالــح  تطــورت الأزمــة 
الليبــي، مــا دعــا حكومــة فايــز  الجيــش الوطنــي 
الســراج إلــى طلــب الدعــم والتدخــل مــن تركيــا لتعزيــز 
قــوات  تقــدم  فــي مواجهــة  عمليــات ميليشــياتها 
ــول  ــن وص ــة م ــهر قليل ــلال أش ــي، وخ ــش الوطن الجي
الدعــم العســكري التركــي تغيــرت موازيــن القــوى علــى 
الأرض لصالــح حكومــة الســراج التــي باتــت فــي موقــع 
أقــوى وأفضــل فــي أي مفاوضــاتٍ مســتقبلية للوصــول 
إلــى تســويةٍ تقــرر مصيــرَ ليبيــا, ومــن بيــن ثنايــا هــذا 
التدخــل تبــرز عــدة دوافــع حفــزت تركيــا للتدخــل وهي:

ــة، . 1 ــاراتٍ مختلف ــر مس ــدةً عب ــا جاه ــعى تركي تس
وبالاســتفادة مــن أجــواء الحــرب الليبيــة، للخــروج 
بحُزمــةِ مكاســب تمُكنّهــا مــن تأميــن مصــدرٍ دائمٍ 
ــا  ــرين عامً ــدى العش ــى م ــت عل ــة، إذ ظلَّ للطاق
ــا النفطيــة  الماضيــة تســتورد 95٪ مــن احتياجاته
ــوزعِّ  ــب دورَ م ــعى لأن تلع ــل ستس ــا، ب ــن ليبي م
ــة  ــن المؤسس ــدلًا ع ــا ب ــى أوروب ــي إل ــط الليب النف
الوطنيــة الليبيــة للنفــط؛ وحســب نشــرة »أوبــك« 
الخامــس  المركــز  ليبيــا  تحتــلُّ  ٢017م،  لعــام 
عربيًــا فــي احتياطــي النفــط الخــام المؤكَّــد، الــذي 
ــا يعــادل  ــل، وهــو م ــار برمي ــى ٤8.5 ملي يصــل إل
ر  ــا تتصــدَّ ــن الاحتياطــي العالمــي. بينم 76.)٪ م
ــد  ــدولَ العربيــة بأكبــر احتياطــيٍ مؤكَّ الســعودية ال
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ــل ٢0.7٪  ــل، يمث ــار برمي ــى 9.)٢6 ملي ــلُ إل يص
مــن الاحتياطــي العالمــي؛ وبالنســبة للاحتياطــي 
ــي  ــا ف ــاءت ليبي ــي، ج ــاز الطبيع ــن الغ ــد م المؤكَّ
المركــز الثامــن عربيًــا باحتياطــيٍ يقُدر بـــ 1.5 ترليون 
ــة  ــدولَ العربي ــا ال ر ليبي ــر مكعــب. كمــا تتصــدَّ مت
ــز  ــلُّ المرك ــري، وتحت ــط الصخ ــات النف ــي احتياط ف
الخامــس عالميًّــا بعــد أن ارتفعــت احتياطاتهــا 
مــن ٤8 مليــار برميــل إلــى 7٤ مليــار برميــل، 
ويقــع هــذا المخــزون الضخــم مــن النفــط الصخــري 
شــمال غــرب البــلاد وجنوبهــا الغربــي، وترفــع هــذه 
الكميــة الجديــدة مــن المخــزون العمــرَ الافتراضــي 
لإنتــاج النفــط الليبــي مــن 70 إلــى 11٢ عامًــا. 
كمــا ارتفعــت احتياطــات الغــاز الليبــي إلــى ثلاثــة 
ــى 177  أضعــاف مــن 55 ترليــون قــدمٍ مكعــب إل
ر احتياطيهــا الإجمالــي  ترليــون قــدمٍ مكعــب، ويقُــدَّ

بـــ)61 مليــار برميــل))7٢(( .
ــاح . ٢ ــو مفت ــا ه ــي ليبي ــا ف ــا أنَ حضوره ــرى تركي ت

اللعبــة الــذي ســيعطيها مزيــدًا مــن القــوة والتأثيــر. 
ــاك  ــا هن ــق نفوذه ــا وتعمِّ ــت مكانته ــد أن تثب تري
ــدا	  ــعي لإح ــا، الس ــدافٍ منه ــدة أه ــق ع لتحقي
إقليمــيٍ جديــد فــي المنطقــة يجعلهــا  نظــامٍ 
ــز  ــبٍ متمي ــى لاع ــي إل ــبٍ إقليم ــن لاع ــد م تصع
»الإخــوان  ركائــز  تثبيــت  مــن  ـن  تتمكّـَ حتــى 
ــر.  ــي ومص ــرب العرب ــة المغ ــلمين« بمنطق المس
ــان  ــرُ أردوغ ــي ينظ ــي الترك ــى المســتوى الداخل عل
إلــى كســب نقــاطٍ إضافيــة مــن جــرَّاء العوائــد 
ــا  ــي ليبي ــه ف ل ــن تدخُّ ــا م ــيحصل عليه ــي س الت
بمــا ســيدعمُه فــي الانتخابــات القادمة، إذ يســعى 
ــن والإســلاميين بإشــعال  ــب أصــوات القوميي لجل
حــربٍ تؤجّــج المشــاعر القوميــة والدينيــة، وخلــق 
أزمــةٍ علــى المســتوى الدولــي مــن شــأنها أن 
ًّــا فــي الــرأي العالمــي. كمــا يســعى إلــى  تثُيــر دوي
ــي  ــة الت ــدول العربي ــى ال ــه إل ــر أيديولوجيت تصدي
لا يــزال ينظــر إليهــا بعيــن الريبــة والمنافســة 
إســتراتيجيا وعقديــا، ويتهمُهــا بأنهــا ســاهمت فــي 

القضــاء علــى الدولــة العثمانيــة؛ ويطمــح مخططــو 
السياســات الأتــراك إلــى إنشــاء وتعزيــز هويــةٍ 
تركيــةٍ وهميــة لــدى بعــض الســكان الليبييــن فــي 
أجــزاءٍ مــن غــرب ليبيــا علــى أســاس روايــةٍ زائفــة 
ــن أجــل  ــي؛ وم ــخ مرتبطــة بالعصــر العثمان للتاري
ــن  ــي ع ــم الحشــد القوم ــدف يت ــذا اله ــق ه تحقي
 )MIT( ــة ــة التركي ــن الوكال ــرع م ــق أذرع تتف طري
تقــوم بترويــج تــرا	 العصــر العثمانــي واللغــة 

التركيــة)))7((.
فمذكــرة التفويــض التــي صــادق عليهــا البرلمــان التركــي 
تتيحــان لأنقــرة إمكانيــة تقديــم كل أنــواع الدعــم 
العســكري والأمنــي لـ»حكومــة الوفــاق« بمــا فيــه بنــاء 
قواعــدَ عســكرية فــوق الأراضــي الليبيــة. الجديــر بالذكــر 
أن مذكــرة التعــاون العســكري بيــن الســراج وأردوغــان 
ضمــن  الســريعة  الاســتجابة  قــوة  إنشــاء  تشــمل 
مســؤوليات الأمــن والجيــش فــي حكومة الســراج، ونقل 
الخبــرات والتدريــب والاستشــارات والتخطيــط العســكري 
المــادي  والدعــم  العســكري  والتعليــم  المشــترك 
والمعــدات مــن قِبــل تركيــا، وتبــادل المعلومــات 
الاســتخباراتية والتعــاون العملياتــي، وأنظمــة الأســلحة 
واســتخدام المعــدات التــي تغطــي مجــالات نشــاط 
القــوات البريــة والبحريــة والجويــة، وإنشــاء مكتــبٍ 
مشــترك للتعــاون الأمنــي والدفاعــي فــي تركيــا وليبيــا 
مــع عــددٍ كاف مــن الخبــراء والموظفيــن؛ وفــي خطــوة 
ــة  ــاق« إمكاني ــة الوف ــرة و»حكوم ــت أنق ــة بحث متقدم
اســتخدام تركيــا قاعــدة مصراتــة البحريــة وقاعــدة 
الوطيــة الجويــة فــي ليبيــا))7٤((. أمــا إمــدادات الســلاح 
الطريقيــن  تركيــا  فتســتخدم  العملياتــي,  والدعــم 
البحــري والجــوي لإيصــال إمــدادات التســليح إلــى 
ليبيــا، وقــد خصصــت ميزانيــة ضخمــة لتطويــر الإنتــاج 
العســكري المحلــي فــي مجــال بنــاء الســفن المتطــورة 
الســريعة والغواصــات، وبنــاءِ القــوة العســكرية الجويــة، 
ــت  ــد وصل ــار؛ وق ــدون طي ــرات ب ــادة أســطول الطائ وزي
ــي  ــس ف ــاء طرابل ــى مين ــة إل ــازون« التركي ــفينة »أم س
ــح  ــة لصال ــا ٤0 مدرع ــى متنه ــو ٢019م، تحمــل عل ماي
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الميليشــيات المســلحة المدعومــة مــن »حكومــة 
»الجيــش  قــوات  وأعلنــت  فــي طرابلــس.  الوفــاق« 
اســتهداف  عــن  ٢019م  أب  فــي  الليبــي«  الوطنــي 
وتدميــر طائــرة إمــداد عســكرية تركيــة ضخمــة تحمــل 
ــخَ متعــددة الأغــراض,  ــرات مســيرة وصواري ــرَ وطائ ذخائ
ــة  ــر ثلاث ــي بالســلاح، عب ــم العســكري الترك ــم الدع يت
محــاور؛ الأول: يتضمــن مــا تنتجــه تركيــا مــن طائــرات 
مســيرة وحامــلات جنــود مدرعــة مــع تســليحها، 
ــطة،  ــة والمتوس ــلحة الخفيف ــدروع والأس ــاداتٍ لل ومض
والثانــي: يشــمل الأســلحة القديمــة في مخــازن الجيش 
ــة،  ــات ومدفعي ــات ودباب ــرات ومدرع ــن طائ ــي م الترك
أمــا المحــور الثالــث: يتــم عبــر شــراء أســلحة أوروبيــة 
شــرقية أو أمريكيــة، لصالــح الجيــش التركــي، ومــن ثــم 
ــع الحصــول  ــا، م ــي ليبي ــى الميليشــيات ف إرســالها إل

ــع))75((. ــادة البي ــن إع ــة م ــى مكاســبَ مادي عل
ينــدرج التدخــل التركــي فــي ليبيــا ضمــن حلــم حــزب 
العدالــة والتنميــة فــي تركيــا بإحيــاء أمجــاد الإمبراطورية 
ــط  ــذ مخط ــدء تنفي ــدة(، وب ــة الجدي العثمانية)العثمن
ــي«،  ــع العرب ــدا	 »الربي ــب أح ــاؤه عق ــم إحي ــي ت ترك
وجــاءت دوافــع أنقــرة فــي هــذا الاتجــاه متجســدة فــي 
دعــم »حكومــة الوفــاق« سياســيا وعســكريا، ومــا لحــق 
ــا  ــى ليبي ــر عل ــات ومخاط ــن تداعي ــل م ــذا التدخ به
نفســها وعربيــا ودوليــا. جــاء التدخــل فــي ليبيــا فرصــة 
تاريخيــة لتركيــا لتعــزز مــن حضورهــا لا فــي إفريقيا فقط 
وإنمــا فــي البحــر المتوســط الــذي تخــوض فيــه صراعــاً 
مصيريــاً مــع اليونــان وفرنســا، ووفــر لهــا غطــاء لتوســيع 
بصمتهــا العســكرية مــن خــلال الحضــور العســكري فــي 
ــس  ــة والخم ــة ومصرات ــة الجوي ــدة الوطي ــن قاع كل م
ــلاً  ــي متمث ــلاح الترك ــات الس ــع مبيع ــس، ورف وطرابل
ــة  ــات القتالي ــهيرة، والعرب ــدار” الش ــرات “بيرق ــي طائ ف
المدرعــة، بالإضافــة لإتاحــة الفرصــة للاقتــراب أكثــر مــن 

ــا. ملــف الهجــرة “غيــر الشــرعية” المهــم لأوروب
الفــرع الخامــس: الموقــف القطــري: تعــد قطــر  واحدة 
ــة  ــذ بداي ــي من ــي الشــأن الليب ــدول تتدخــل ف مــن ال
الأحــدا	 وذلــك بتوظيــف جماعــة الإخوان المســلمين، 

المدعومــة مــن الدوحــة، مــن خــلال قيــاداتٍ سياســية 
ــن  ــاج و كل م ــم بلح ــد الحكي ــا عب ــلاموية، أبرزه وإس
علــي وإســماعيل الصلابــي, أمــا الوجــود العســكري 
الجنــود  مئــات  شــارك  فقــد  ليبيــا,  فــي  القطــري 
العمليــات  فــي  الليبيــة  الأراضــي  علــى  القطرييــن 
ــى  ــاً عل ــم خصوص ــز دوره ــوار«، وترك ــب »الث ــى جان إل
التنســيق بيــن الحلــف الأطلســي و«الثــوار«))76((. ونشــر 
ــي الشــأن  ــع »ســوفريب« الأمريكــي المتخصــص ف موق
ــي  ــه قطــر ف ــذي تلعب ــدور ال ــرا حــول ال العســكري تقري
ــار  ــى إذكاء ن الصــراع بليبيــا، وكيــف تســعى الدوحــة إل
الصــراع فــي طرابلــس لضمــان مصالــح خاصــة, وخلــص 

ــكام الرئيســية))77((: ــض الأح ــى بع ــر إل التقري
للميليشــيات التــي  رئيســياً  1- كانــت قطــر راعيــاً 
قاتلــت النظــام الســابق فــي الحــرب الأهليــة الليبيــة 
ــد  ــة ق ــون الدول ــل أن تك ــن المحتم ــى )٢011(. م الأول
ــة وتســتخدم  ــي المنطق ــا ف احتفظــت بمعظــم وكلائه
نفــس الوســائل - الماليــة والسياســية - لدعــم حكومــة 

ــاق. الوف
ــتراتيجيتها.  ــر اس ــر قط ــح أن تغي ــر المرج ــن غي ٢-  م
ــد قطــر مــن تمويلهــا  ــأن تزي هنــاك احتمــال واقعــي ب
ــان  ــا لضم ــة له ــاق والميليشــيات التابع ــة الوف لحكوم
ــي.  ــي الليب ــش الوطن ــوات الجي ــس ضــد ق ــن طرابل أم
ــح أن  ــن المرج ــاق م ــة الوف ــوز حكوم ــة ف ــي حال )- ف
ــة  ــي حال ــا وف ــي ليبي ــة ف ــوة القطري ــرض الق ــزداد ع ي
فــوز الجيــش الوطنــي الليبــي مــن المرجــح أن تحــاول 
قطــر الحفــاظ علــى وكلائهــا فــي البــلاد لزعزعــة اســتقرار 

ــام. النظ
ســارعت  الســعودي:  الموقــف  الســادس:  الفــرع 
ــورة ليبيــا  ــى تبنــي موقــف واضــح مــن ث الســعودية إل
بالوقــوف ضــد نظــام القذافــي, وقــد صوتــت فــي 
الجامعــة العربيــة لصالــح فــرض حظــر جــوي فــوق 
ليبيــا، كمــا تســاهم بعضهــا بشــكل أو بآخــر فــي 
»عمليــة أدويســا« العســكرية ضــد نظــام القذافــي, لان 
ــج  ــع دول الخلي ــي »مشــهور بمشــاكله م نظــام القذاف
ــت  ــي كان ــعودي وبالتال ــام الس ــع النظ ــيما م »، ولاس
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ــص  ــة التخل ــج لمحاول ــة الخلي ــبة لأنظم ــة مناس فرص
مــن القذافــي ومســاندة الثــورة الشــعبية ))78((.

ــق  ــي ٢01٢ ، اتف ــون الثان ــي كان ــي ف ــاة القذاف ــد وف بع
الدبلوماســية  العلاقــات  اســتعادة  علــى  البلــدان 
وتبــادل الســفراء ، كمــا اقتــرح رئيــس مجلــس الغــرف 
الســعودية فــي تشــرين الثانــي ٢01٢ تشــكيل مجلــس 
أعمــال ســعودي- ليبــي ، وفــي شــباط )٢01 قــال وزيــر 
ــه  الطاقــة الليبــي )عبــد البــاري العروســي( خــلال زيارت
ــركة  ــماح لش ــتعدة للس ــا مس ــاض ، أن ليبي ــى الري إل
ــاع  ــي قط ــا ف ــي ليبي ــتثمار ف ــعودية بالاس ــو الس أرامك
النفــط رغــم أن الســياق السياســي والأمنــي فــي ليبيــا 
ــد  ــق العدي ــام تحقي ــة أم ــكل عقب ــام ٢011 ش ــذ ع من
ــإن  ــي ، ف مــن هــذه المبــادرات و علــى الصعيــد الدول
ــة  ــورة الليبي ــعودية للث ــة الس ــة العربي ــم المملك دع
مكــن المملكــة إلــى جانــب دول الخليــج الأخــرى  مــن 
ترســيخ نفســها كدولــة مســؤولة و تقريــب وجهــات النظر 
ــد  ــنطن بع ــاض وواش ــن الري ــة بي ــص العلاق ــا يخ فيم
ــرى  ــات الأخ ــول الانتفاض ــا ح ــات نظرهم ــلاف وجه اخت
فــي المنطقــة. كمــا عملــت السياســة الســعودية 
مــن خــلال اســتغلال مجموعــة ســلفية تتبــع تعاليــم 
العالــم الإســلامي )ربيــع بــن هــادي المدخلــي( القريــب 
ــة ، و بالفعــل نمــت المجموعــة المدخليــة  مــن الدول
بســرعة لتقــوم بــدور مهيمــن فــي أجهــزة حفتــر الأمنية 
ــة( والمؤسســات  ــه المعلن ــى الرغــم مــن علمانيت )عل
الدينيــة الليبيــة ، إذ أن إيمــان الجماعــة بالطاعــة 
الكاملــة للزعيــم الوطنــي )وهــو مفهــوم يعــرف باســم 
ولــي الأمــر( و المعاديــة لتيــار الإخــوان المســلمين 
جعلهــا حليفــة للمملكــة ، و تعمــل هــذه المجموعــة 
بشــكل شــبه مســتقل,  فهــي تســتجيب للبيئــة 
ــة  ــة العربي ــن المملك ــب م ــة وخط ــية الليبي السياس
الســعودية ، ولكنهــا تتصــرف أيضــا بمــا يتماشــى مــع 
تفكيرهــا الدينــي ومصالحهــا الانتهازيــة ، فــإن الأهــداف 
المســتقلة للمجموعــة تجعلهــا أقــل مرونــة ممــا قــد 

ــاض ))79(( . ــه الري ــب في ترغ

الفــرع الســابع: الموقــف الاماراتــي: شــكلت الثــورات 
إلــى  الطامحــة  الإقليميــة  للقــوى  فرصــة  العربيــة 
ــات  ــى المقوم ــر إل ــارات تفتق ــم أن الإم ــدد، ورغ التم
لأداء  اللازمــة  والتاريخيــة  والســكانية  الجيوسياســية 
هــذا الــدور، فــإن أبــو ظبــي تمكنــت مــن تجــاوز نقــاط 
ضعفهــا هــذه بتوظيــف مواردهــا الاقتصاديــة والماليــة 
وعلاقتهــا المتينــة بــالإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة 
ــة، وقدمــت نفســها  ــة الفاعل وبعــض العواصــم الأوروبي
علــى أنهــا شــريك قــوي قــادر علــى تحقيــق مصالحــه 
ــارات  ــزت الإم ــى حــد ســواء, ارتك ــه عل ــح حلفائ ومصال
ــة  ــورات العربي ــد الث ــا بع ــة م ــتها الخارجي ــي سياس ف
ــلام  ــة الإس ــا: )محارب ــز، أهمه ــن الركائ ــدد م ــى ع عل
العســكرية.  الدكتاتوريــات  عــودة  ودعــم  السياســي 
البحريــة  والطــرق  الموانــئ  علــى  الســيطرة  وبســط 
ــارات  ــرت الإم ــق وف ــذا المنطل ــن ه الاســتراتيجية(, وم
ــر،  ــة حفت ــلازم لخليف ــي ال ــكري والسياس ــم العس الدع
فعلــى المســتوى العســكري أنشــأت قاعــدة “الخــادم” 
ــدون  ــرات ب ــة وطائ ــرات مقاتل ــرت طائ ــكرية، ووف العس
ــازي ٢01٤، وشــاركت  ــي حــرب بنغ ــار اســتخدمت ف طي
ــر  ــوات فج ــف ق ــي قص ــر ف ــو مباش ــى نح ــا عل طائراته
ــى المســتوى السياســي  ــا عل ــس، أم ــي طرابل ــا ف ليبي
فقــد اخترقــت العمليــة السياســية بقيــادة بعثــة الأمم 
ــى  المتحــدة بشــراء ذمــة مبعــو	 الأمــم المتحــدة إل
ليبيــا برناردينــو ليــون تميــز التدخــل الإماراتــي بمواكبــة 
الفعــال معهــا، ففــي  والتكيــف  الدوليــة  التطــورات 
ــى فــي ظــل حكــم إدارة أوبامــا قدمــت  المرحلــة الأول
أبــو ظبــي نفســها علــى أنهــا شــريك يمكــن أن يضبــط 
الأوضــاع فــي المنطقــة دون إحــدا	 فوضــى، ووظفــت 
ملفــات أمنيــة واقتصاديــة تتقاطــع فيهــا مصالحهــا مــع 
شــركائها لتمريــر رؤيتهــا ومشــروعها، كمــا اتجهــت لبنــاء 
ــيا،  ــن وروس ــع الصي ــتراتيجية م ــة اس ــات خارجي علاق
وهــو مــا ضمــن لأبــو ظبــي حريــة الحركــة فــي عــدد من 
ــة,  ــع الإدارة الديمقراطي ــا م ــف عليه ــات المختل الملف
ــات  ــت السياس ــا دخل ــة أوبام ــاء ولاي ــرب انته ــع ق وم
ــر  ــج أكث ــى نه ــت إل ــدة، وتحول ــة جدي ــة مرحل الإماراتي
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ــم العســكري  ــن الدع ــد م ــث ضخــت المزي حــدة، حي
المباشــر بإرســال طائــرات مقاتلــة حديثــة وأخــرى بدون 
طيــار، انطلقــت مــن قاعــدة “الخــادم” العســكرية 
ــة مــن تشــاد والســودان  شــرق البــلاد، وجلبــت مرتزق
ليشــاركوا فــي المعــارك العســكرية وتأميــن المنشــآت 
النفطيــة الواقعــة تحــت ســيطرة خليفــة حفتــر. بعدهــا 
شــكل صعــود ترامــب إلــى ســدة الحكــم فرصــة للتحرك 
بحريــة أكبــر، وهــو مــا دفــع أبــو ظبــي إلــى اتخــاذ خطوة 
جريئــة تمثلــت فــي تمويــل مجموعــة فاغنــر الروســية، 
ــن  ــا م ــرف به ــة المعت ــى الحكوم ــوم عل ــم الهج ودع
قبــل الأمــم المتحــدة فــي طرابلــس فــي نيســان ٢019، 
ــات  ــا لمســار الحــوار واســتضافتها لمحادث رغــم دعمه
ــز الســراج  ناجحــة بيــن رئيــس المجلــس الرئاســي فاي
وحليفهــا خليفــة حفتــر قبلهــا بشــهرين، وهــو مــا قــاد 
إلــى تغيــرات جذريــة تجــاوز تأثيرهــا المشــهد المحلــي 

ــي ))80((. ــي والدول ــى المشــهد الإقليم إل
ــف  ــم موق ــي: اتس ــف الايطال ــن: الموق ــرع الثام الف
إيطاليــا منــذ البدايــة بحالــة مــن الغمــوض حيــال 
الأزمــة الليبيــة، لكــن مــع قــدر مــن الانحيــاز إلــى 
ــة  ــا برئاس ــي ليبي ــي ف ــاق الوطن ــة الوف ــب حكوم جان
»فائــز الســراج« منــذ تشــكيلها فــي عــام ٢016، إذ 
ــلاد،  ــن واســتقرار الب ــق أم ــى تحقي ــه عل ــون بقدرت يدع
فضــلًا عــن حمايــة مصالــح إيطاليــا الاســتراتيجية فــي 
ليبيــا، وهــو الموقــف الــذي تعــارض مــع مواقــف بعــض 
ــم  ــي تدع ــا الت ــل فرنس ــرى مث ــة الأخ ــدول الأوروبي ال
»خليفــة  المشــير  الوطنــي  الجيــش  قائــد  بدورهــا 
حفتــر«. بيــد أن هــذا الموقــف الإيطالــي قــد تغيــر 
بعــد الاتفــاق الــذي وقعتــه أنقــرة وحكومــة الوفــاق 
ــر المتوســط،  ــي البح ــري ف ــوذ البح ــق النف ــول مناط ح
والاتفــاق الآخــر بشــأن التعــاون الأمنــي والعســكري بيــن 
البلديــن والــذي يســمح لتركيــا بنشــر قواتهــا فــي ليبيــا، 
ــة،  ــن واســتقرار المنطق ــر أم ــدد بشــكل مباش ــا يه بم
وهــو مــا دفــع الحكومــة الإيطاليــة إلــى إعــلان رفضهــا 
لهــذا الاتفــاق، ورفضهــا لأي تدخــل خارجــي فــي الصــراع 
الليبــي وتمســكها بالحــل السياســي. مؤكــدة أنهــا 

ســتواصل عمليــة تعزيــز الاســتقرار الشــامل فــي ليبيــا 
ــكري))81((. ــي لا العس ــل السياس ــر التدخ عب

وأبــدت كل مــن فرنســا وإيطاليــا موقفهمــا الرافــض 
ــوات  ــال ق ــا إرس ــا، وأدانت ــي ليبي ــان ف ــل أردوغ لتدخ
ــم الميليشــيات المســلحة  ــس لدع ــى طرابل ــة إل تركي
وحكومــة فايــز الســراج، ونــددوا بتخطيــط تركيــا لإقامــة 
ــن  ــر الأمي ــا ذك ــا. كم ــي ليبي ــكريتين ف ــن عس قاعدتي
»يانــس  »ناتــو«  الأطلســي  شــمال  لحلــف  العــام 
ســتولتنبرغ«، فــي 1٤ آيــار ٢0٢0م، بقــرارات اتخذهــا 
رؤســاء دولِ وحكومــات »الناتــو«، خــلال قمــة بروكســل 
لعــام ٢018م حــول ليبيــا؛ وشــدد علــى أن الحلــف 
ــة  ــالات الدفاعي ــي المج ــا ف ــاعدة ليبي ــتعد لمس مس

ــراج))8٢((. ــن الس ــا م ــى طلب ــة، إذا تلق والأمني
الفــرع التاســع: موقــف الولايــات المتحــدة: قامــت 
ــى  ــط عل ــورة بالضغ ــة الث ــي بداي ــدة ف ــات المتح الولاي
ــن 1970 و )197 بشــأن  ــن لصــدور القراري ــس الأم مجل
الحالــة الليبيــة ، ومضمونهمــا : إحالــة الوضــع فــي 
وحظــر   ، الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  إلــى  ليبيــا 
الأســلحة والســفر ، وتجميــد الأصــول الليبيــة فــي 
ــوي  ــران ج ــر طي ــة حظ ــة منطق ــة ، وإقام ــدول الغربي ال
فــي الأجــواء الليبيــة ، وقامــت بتــرؤس حلــف عســكري 
ضــم عــددا مــن الــدول لمســاعدة ثــوار ليبيــا للتخلــص 
مــن القذافــي ، فقــام حلــف الناتــو بضربــات جويــة علــى 
أهــداف عســكرية لقــوات القذافــي وبعــد مقتــل القذافي 
ــا ،  ــى انطلاقه ــهر عل ــد أش ــة بع ــورة الليبي ــار الث وانتص
ــورة  ــواء الث ــة احت ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي حاول
فــي ليبيــا ، فاســتخدمت الأســلوب غيــر المباشــر فــي 
ــا  ــة ، لتخوفه ــورة الليبي ــات الث ــى مخرج ــيطرة عل الس
ــرب  ــلاد المغ ــي ب ــدة ف ــم القاع ــون تنظي ــن أن يك م
ــة  ــى رغب ــك عل ــر ذل ــد أث ــن ، وق ــوار الليبيي ــط الث وس
ــد  ــن عســكريا ، فق ــوار الليبيي ــم الث ــي دع واشــنطن ف
رفضــت بعــض الدوائــر الرســمية الأمريكيــة تســليح 
ــد  ــى ي ــلحة إل ــذه الأس ــول ه ــن وص ــا م ــوار ؛ خوف الث
تنظيــم القاعــدة ، وإلــى حيــن التعــرف علــى المعارضــة 
ــك  ــة )))8(( .  وبعــد التدخــل  الروســي، ســرع ذل الليبي
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مــن خطــى واشــنطن لخشــيتها مــن أن تؤســس روســيا 
ــم  ــرة دع ــى فك ــا يتخط ــي ليبي ــتراتيجي ف ــور إس لحض
الجيــش الوطنــي عســكريا ، كمــا يمكــن أن يعــزز لاحقــا 
بنشــر منظومــات دفاعيــة فــي ليبيــا، قــد يترجــم 
ــرا  ــكل خط ــا يش ــو م ــية، وه ــة روس ــدة جوي ــى قاع إل
علــى الناتــو, خاصــة بعــد الطلعــات الجويــة المســتمرة 
ــراز  ــن  ط ــة م ــماء الليبي ــي الس ــية ف ــرات الروس للطائ

.))8٤((  )٢9-SU( و   )1٤  MIG(
الفــرع العاشــر: الموقــف الروســي: رفضــت  فــي 
البدايــة التدخــل الخارجــي فــي مســار الثــورات العربيــة 
، إذ أكــدت الخارجيــة الروســية فــي بيانهــا الصــادر فــي 
11آذار ٢011 ، ثقتهــا بــأن شــعوب المنطقــة قــادرة علــى 
ــي  ــا ، ودونمــا تدخــل خارجــي ف ــر ذاتي ــام بالتغيي القي
شــؤونها وفــرض وصفــات الإصــلاح عليهــا ، وعلــى الرغــم 
ــو(  ــض )الفيت ــق النق ــيا لح ــتخدام روس ــدم اس ــن ع م
ــد  ــا ، فق ــى ليبي ــر الجــوي عل ــرار الحظ ــع صــدور ق لمن
ــات  ــا الولاي ــذت به ــي نف ــة الت ــدة الطريق ــدت بش انتق
المتحــدة وحلفاؤهــا القــرار ، لكنهــا بعــد ســقوط القذافي 
ــي ممثــلا شــرعيا ووحيــدا  اعترفــت بالمجلــس الانتقال
ــا))85(( . ومــع الوقــت زاد دور  ــي ليبي وســلطة حاكمــة ف
ــوُج بنشــر أفــراد مــن مجموعــة  ــا وت “موســكو” تدريجيً
“ڤاجنــر” القريبــة مــن الكرمليــن لدعــم قــوات “حفتــر”، 
وذلــك وفقًــا لتقديــرات عديــدة. ومــن منظــور عســكري، 
بــات لـ”موســكو” نفــوذًا متناميًــا بفضــل واقــع أن 
ــادرة  ــوة الق ــى الق ــر إل ــلَح يفتق ــر” المس ــف “حفت تحال
ــرُوس  ــم ال ــث يعل ــا، حي ــة نهائيً ــم المعرك ــى حس عل
ــد  ــة الأم ــدن الطويل ــرب الم ــم أن ح ــن غيره ــر م أكث
ســتفرض نفســها، حتــى لــو تمكــن جيــش “حفتــر” مــن 
ــة  ــاك حاج ــتظل هن ــي س ــس”، وبالتال ــول “طرابل دخ
ــم،  ــذا الدع ــب ه ــي. وبجان ــكري الروس ــم العس للدع
تقــدِم روســيا دعمًــا سياســيًا للمشــير “حفتــر”، حيــث 
ــن  ــس الأم ــن مجل ــان ع ــت “موســكو” صــدور بي عرقل
فــي نيســان ٢019م يدعــو “حفتــر” لوقــف هجومــه 
علــى العاصمــة “طرابلــس”، وقــد تكــون” روســيا” 
لعبــت دورًا ولــو محــدودًا فــي تحــوُل الموقــف الإيطالــي، 

ــة  ــة الثاني ــي” اليميني ــة “كونت ــت حكوم ــث انفتح حي
ــون  ــي كان ــة ف ــر الخارجي ــذي زاره وزي ــر” ال ــى “حفت عل
الاول٢019م،  وباتــت “رومــا” علــى تواصــلٍ مســتمر مــع 

ــر”))86((. “حفت
والواقــع أنــه رغــم التماهــي الروســي مــع مبــدأ وجــود 
جيــش نظامــي وطنــي فــي ليبيــا، فــإنّ ذلــك لــم يمنــع 
“موســكو” مــن التنســيق مــع “أنقــرة”، فيمــا نظــر إليــه 
علــى أنــه محاولــة؛ لإعــادة إنتــاج التوافــق النســبي بيــن 
ــادرة  ــى مب ــل وتبنِ ــوري، ب ــف الس ــي المل ــن ف الطرفي
ــار واســتئناف المفاوضــات،  مشــتركة لوقــف إطــلاق النّ
عندمــا أصــدر الرئيســان “بوتيــن” ، و”أردوغــان” دعــوة 
ــف  ــي ٢0٢0 ؛ لوق ــون الثان ــي 8 كان ــة ف مشــتركة مفاجئ
إطــلاق النـّـار داعيــن الفصائــل الليبيــة إلــى وقــف 
ــي  ــون الثان ــن )1٢ كان ــةً م ــكرية بداي ــات العس العملي
٢0٢0( ، والعــودة إلــى المفاوضــات السياســية، وقــد 
حاولــت “موســكو” و”أنقــرة” اســتعمال نفوذهمــا علــى 
حلفائهمــا فــي “ليبيــا”، حيــث رفــض المشــير “حفتــر” 
التوقيــع علــى اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار أعــدَه البلــدان 
بينمــا وقــع عليــه “الســراج” وحــده، وبالتالــي فشــلت 
المبــادرة نتيجــةً للخلافــات حــول نقــاط جوهريــة، منهــا 
ــي  ــوات الجيــش الوطن ــب “الســراج” بانســحاب ق مطل
الليبــي مــن مواقعــه التــي ســيطر عليهــا فــي معركــة 
ــا  ــر”، كم ــير “حفت ــه المش ــا رفض ــو م ــس”، وه “طرابل
رفــض “الســراج” تســليم المليشــيات ســلاحها للجيش 
ــع  ــن م ــي التفاهــم الموقعتي ــد مذكرت ــي، وتجمي الليب
“تركيــا” مطالبًــا بانســحاب قــوات الجيــش الليبــي إلــى 
مــا قبــل ٤ نيســان ٢019 م، وتمســكه بمنصــب “القائــد 

الأعلــى للقــوات المســلحة”))87((.
ــا  ــي: دوره ــف الفرنس ــر: الموق ــادي عش ــرع الح الف
يعــد محوريــا منــذ انــدلاع الثــورة علــى العقيــد معمــر 
ــولا  ــس الأســبق »نيك ــي شــباط ٢011. فالرئي ــي ف القذاف
ســاركوزي« رغــم ارتباطــه ســابقا بعلاقــات صداقــة 
قويــة مــع القذافــي، لدرجــة انتشــار الحديــث عــن 
تمويــل مفتــرض لحملــة ســاركوزي الانتخابيــة مــن 
ــة  ــا خليف ــم فرنس ــاذا تدع ــن لم ــي. لك ــرف القذاف ط
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ــيف  ــه بس ــول علاقت ــبهات ح ــد ش ــذي توج ــر، ال حفت
الإســلام القذافــي؟ , شــخصية حفتــر تحقــق تقاربــا »غيــر 
ــرى  ــا أن دولا أخ ــكو، كم ــس وموس ــن باري ــود« بي معه
تدعــم حفتــر، »دون أن ننســى الصــراع علــى المعــادن 
والنفــط والنفــوذ بيــن إيطاليــا، أكبــر العارفيــن بليبيــا، 
وفرنســا، التــي مازالــت فــي الواقــع تكتشــف هــذا 
البلــد«. يضــاف إلــى هــذا، كمــا يقــول الخبيــر بشــؤون 
فرنســا  لــدى  الموجــود  »الهــوس  أفريقيــا،  شــمال 
ــه  ــروج لنفس ــر ي ــي، وحفت ــلام السياس ــوص الإس بخص
ــة،  ــلامية المتطرف ــات الإس ــارب الجماع ــه يح ــى أن عل
ــا  ــرا لدعمه ــه فرنســا تســويقا وتبري ــد في ــا تج ــو م وه
ــا ورســميا  ــه«. ورغــم كل شــيء تحــاول فرنســا علني ل
الظهــور بمظهــر الوســيط الــذي يحــاول تقريــب وجهــات 
ــع الطــرف  ــن والتنســيق م ــاء الليبيي ــن الفرق ــر بي النظ
ــتقبل  ــرون اس ــى أن ماك ــراج، حت ــة الس ــر: حكوم الآخ
ــه.  ــر الإليزي ــي قص ــر، ف ــراج وحفت ــا الس ــن مع الخصمي
ومــن جهــة اخــرى تدعــم باريــس حفتــر لوجســتيا 

وعســكريا واســتخباراتيا))88((.
الفــرع الثانــي عشــر: الموقــف البريطانــي: كانــت 
ــن الرئيســيين  ــن الداعمي ــن بي ــة المتحــدة م المملك
لتدخــل الناتــو فــي ليبيــا ، ولــم تكــن بنفــس الشــدة 
ــذا  ــرى و ه ــي دول أخ ــي ف ــع العرب ــدا	 الربي ــع أح م
القذافــي,  مــع  المضطربــة  للعلاقــات  ذلــك  يعــود 
بالتنســيق  المتحــدة  المملكــة  حكومــة  وعملــت 
مــع فرنســا والولايــات المتحــدة والشــركاء الآخريــن 
ــادل  ــن  لتب ــركاء الدوليي ــي و الش ــاد الأوروب ــي الاتح ف
المعلومــات وتنســيق الاســتجابات الدوليــة, و توصلــت 
ــة  ــرار دعــم التدخــل العســكري لمعالجــة الأزم ــى ق إل
المتفاقمــة فــي ليبيــا ، كمــا لعبــت المملكــة المتحــدة 
دورا رئيســيا فــي اجتمــاع مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة لتعبئـــة الدعــم لقــرار مجلــس الأمــن الدولي 
1970 وقــرار  رقــم )197 , و التزمــت المملكــة المتحــدة 
بشــكل بدعــم الحكومــة الليبيــة ، كمــا وافقــت لنــدن 
ــي ٢000 مــن العســكريين الليبييــن  علــى تدريــب حوال
فــي بريطانيــا ، كمــا وقــع البلــدان اتفاقيــة بقيمــة 5.6٢ 

مليــون جنيــه إســترليني فيمــا يخــص برنامــج الأمــن 
والعدالــة والدفــاع فــي ليبيــا، و ركــزت حكومــة المملكة 
ــية  ــة السياس ــز العملي ــى تعزي ــا عل ــدة جهوده المتح
مــن أجــل تســوية سياســية فــي ليبيــا وخلــق أســاس 
أكثــر اســتقرارا يمكــن مــن خلالــه تقديــم الدعــم الفنــي 
ــن  ــام ٢01٤ عي ــي ع ــة ، و ف ــة الليبي ــات الدول لمؤسس
ــا خاصــا  ــوزراء آنــذاك »جوناثــان بــاول« مبعوث رئيــس ال
ــوار  ــة الح ــدة عملي ــة المتح ــت المملك ــا و دعم لليبي
التــي قادتهــا الأمــم المتحــدة  والتــي تــم إطلاقهــا فــي 
ــية  ــة السياس ــع الاتفاقي ــن توقي ــفرت ع ــام ٢01٤ أس ع

ــون الاول٢015 ))89((. ــي كان ــرات ف ــة الصخي الليبي
ــارت  ــي: اخت ــف الصين ــر: الموق ــث عش ــرع الثال الف
ــال  ــة حي ــوى الغربي ــع الق ــدام م ــب الص ــن تجن الصي
التطــورات فــي ليبيــا ، والتزمــت موقفــا تميــز بـــ » 
ــة  ــا الاقتصادي ــبب علاقاته ــدروس » بس ــوض الم الغم
ــت واردات  ــد تضاعف ــي . فق ــام الليب ــع النظ ــرة م الكبي
ــنة ٢010  ــرات س ــر م ــي عش ــط الليب ــن النف ــن م الصي
ــزود  ــس م ــى خام ــا إل ــول ليبي ــة بـــ٢009 لتتح مقارن
ــى  ــة إل ــا ، إضاف ــل يومي ــع ٤1.000) برمي ــن بواق للصي
ــي  ــة والبن ــاع الطاق ــي قط ــوي ف ــي الق ــور الصين الحض
التحتيــة بليبيــا ، الــذي عكســه عــدد الصينييــن الذيــن 
تــم إجلاؤهــم ، والــذي ناهــز أربعيــن ألفــا , وكان لقضية 
أمــن الطاقــة الاهتمــام الأكبــر فــي الدبلوماســية التــي 
اعتمدتهــا الصيــن للحفــاظ علــى مصالحهــا , وقــد أيدت 
بعــض القــرارات بخصــوص ليبيــا ، ممــا مكــن الناتــو من 
القيــام بــدور فــي ليبيــا تحــت شــعار حمايــة المدنييــن 
، مســتندا إلــى قــرارات جامعة الــدول العربيــة ومجلس 

ــن))90(( . الأم
الفــرع الرابــع عشــر: الموقــف الايرانــي: أصبحــت 
ليبيــا منــذ الإطاحــة بالعقيــد معمــر القذافــي، ســاحة 
للتنافــس بيــن العديــد مــن القــوى الإقليميــة والدولية، 
وبالرغــم مــن البعــد الجغرافــي بين إيــران وليبيــا وعدم 
وجــود قاعــدة شــيعية كبيــرة ترتكــز عليها طهــران لتعزيز 
حضورهــا فــي الســاحة الليبيــة، فــإن الــدور الإيرانــي فــي 
ليبيــا لا يمكــن إنــكاره، وهــو مــا يتضــح فــي مؤشــرات 
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ودلائــل عــدة. ويأتــي موقــف إيــران مــن الأزمــة الليبيــة 
ــر مــع الموقــف التركــي الداعــم  ــى حــد كبي متســقًا إل
لحكومــة الوفــاق الوطنــي بزعامــة فايــز الســراج، وذلــك 
بالرغــم مــن التنافــس بيــن البلديــن فــي العديــد مــن 
المناطــق والأقاليــم الجغرافيــة. قــد أكــد وزيــر الخارجيــة 
الإيرانــي، جــواد ظريــف، فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك 
ــو«،  ــش أوغل ــود جاوي ــي، »مول ــره الترك ــرة مــع نظي بأنق
فــي حزيــران ٢0٢0، علــى دعــم الحكومــة الشــرعية 
فــي ليبيــا، مشــددًا علــى أنهــا قــادرة علــى إنهــاء 
ــلاده  ــى أن ب ــف إل ــار ظري ــاك. وأش ــرة هن ــرب الدائ الح
ــأن  ــي بش ــب الترك ــع الجان ــتركة م ــات مش ــا وجه لديه
ســبل إنهــاء الأزمــة فــي ليبيــا واليمــن, وكشــفت بعــض 
ــران فــي تهريــب أســلحة وعتــاد  ــورط إي ــر عــن ت التقاري
علــى متــن ســفن شــحن إلــى الميليشــيات المســلحة 
بالتنســيق  ليبيــا  فــي  الوفــاق  لحكومــة  التابعــة 
مــع حليفتهــا تركيــا. ودوافــع ذلك:)تعزيــز حضورهــا 
ــلحة  ــدة للأس ــوق جدي ــح س ــا- فت ــمال أفريقي ــي ش ف
الإيرانيــة- مواجهــة الخصــوم الاســتراتيجيين- الســيطرة 

علــى حصــة مــن النفــط الليبــي())91((.
الاســرائيلي:  الموقــف  عشــر:  الخامــس  الفــرع 
ــات المتحــدة  ــة والولاي ــدول الأوروبي ــدت إســرائيل ال أي
ــة . وإصــدار  ــورة الليبي الأمريكيــة فــي تعاملهــا مــع الث
قــرارات الإدانــة ضــد النظــام الليبــي فــي مجلــس 
ــدت  ــا أي ــا . كم ــوي عليه ــر الج ــرض الحظ ــن ، وف الأم
ــا  ــي ليبي ــر ف ــكري المباش ــل العس ــد التدخ ــا بع فيم
. وقــد اســتغلت إســرائيل أحــدا	 العنــف الدمويــة 
التــي حدثــت فــي ليبيــا ، للترويــج لفكــرة أن إســرائيل 
ــر  ــة غي ــة تعيــش وســط منطق ــة هادئ ــة ديمقراطي دول
مســتقرة ، وأن إســرائيل هــي الحليــف الوحيــد للغــرب 

ــة ))9٢(( . ــي المنطق ف

الخاتمة:
ــث  ــن حي ــمراء م ــارة الس ــد بالق ــى بل ــا أغن ــد ليبي تع
احتياطــات النفــط، وعــدد ســكانها أقــل مــن عــدد 
الســكان والمقيميــن فــي الإمــارات، بــل تتفــوق علــى 
دول الخليــج فــي نقطــة قربهــا مــن أوروبــا، التــي تعــد 
للاســتثمارات  ومصــدرا  النفطيــة،  لصادرتهــا  ســوقا 
ــر  ــا الأخي ــي عقده ــرت ف ــا م ــا, لكنه ــل التكنولوجي ونق
٢011-٢0٢1 بظــروف سياســية وأمنيــة قاهــرة شــكلت 
ببنــاء دولــة  الثــورة  أهــداف  تحقيــق  أمــام  عائقــاً 
الحريــة والعدالــة والرفاهيــة، وقــد كان أحــد أهــم 
وأكبــر تلــك المعوقات)التدخــلات الخارجيــة(,  وقــد 
ــداء  ــة؛ ابت ــة بمراحــل مختلف مــرت التدخــلات الخارجي
ــورة  ــلال الث ــي خ ــمال الأطلس ــف ش ــل حل ــن تدخ م
ــة الداعمــة  ــة والدولي ــروراً بالتدخــلات الإقليمي ٢011، م
ــاء بالتدخــل الأممــي  ــه، وانته ــلاب والمناهضــة ل للانق
ــة  ــراً مرحل ــم أخي ــة، ث ــراف الليبي ــن الأط ــاطة بي للوس
التدخــل المباشــر بقــوات رســمية وشــبه رســمية، مــع 
عــدم إغفــال تدخــلات الفاعليــن غيــر الحكومييــن 
مــن أمثــال الشــركات الأمنيــة والمرتزقــة. لكــن الآمــال 
ــدة  ــة الجدي ــلطة التنفيذي ــول الس ــوم ح ــودة الي معق
للخــروج مــن دائــرة المراحــل الانتقاليــة المغلقــة، 
وتحقيــق مــا ســعى لــه الشــعب الليبــي عندمــا أطلــق 
ثورتــه التــي أطاحــت بنظــام معمــر القذافــي. بعــد أن 
مــرت بحــروب واشــتباكات داميــة، فضــلاً عــن تقلبــات 
سياســية واجتماعيــة عديــدة، مــا أدى إلــى تعاقــب 6 
حكومــات علــى إدارة شــؤون البــلاد، اثنتيــن منهــا لــم 

ــاً.    ــا دولي ــرف بهم يعت
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https:// :ــط ــى الراب ــر عل ــا, نش ــي ليبي ــي ف ــام السياس 6. النظ
www.hrw.org/legacy/arabic/reports/٢006/libya0906/(.

htm
حســين يوســف القطرونــي, الوضــع السياســي الليبــي)٢011-٢016( 

شــبكة ضيــاء للمؤتمــرات والدراســات, بــلا, ص)1.
  .7

8. 1((  منى حسين عبيد, المصدر سبق ذكره, ص٤).
9. (*( الجمولكيــة: مصطلــح اخترعــه القذافــي بمعنى)الجمهوريــة 
ــي أي  ــة ولا ف ــة العربي ــي اللغ ــد ف ــه لا يوج ــم ان ــة( رغ الملكي
ــى مســرح  ــم, عل ــن إبراهي ــى: ســعد الدي لغــة أخــرى , ينظــر ال
ــة, العــدد الســابع, ٢009, علــى  ــة الليبرالي ــة «, المجل »الجملوكي
http://18liberalmagazine.blogspot.com/٢009/11/ الرابــط: 

blog-post_٤٤80.html
10. )٢(  فريحــة عــوض الترهونــي, المؤامــرة الكبــرى فوضــى الربيــع 
العربــي وحقيقــة الحــرب علــى ليبيــا, نيولينــك لنشــر والتدريــب, 

ليبيــا, ٢015, ص٢0-٢1. 
11. 1((  سياســة القذافــي الخارجيــة: عقــود من الرســم على الرمال, 
https:// :بــي بــي ســي, نشــر بتاريــخ ٢7 آب ٢011, علــى الرابــط
www.bbc.com/arabic/multimedia/٢011/08/1108٢7_

gaddafi_politics_map
ــى  ــم عل ــن الرس ــود م ــة: عق ــي الخارجي ــة القذاف 1٢. ٢((  سياس

ــه. ــدر نفس ــال, المص الرم
)1. )((  فريحة عوض الترهوني, المصدر سبق ذكره, ص5٤.

1٤. 1((  ســوزان لينــدوار, عندمــا تصبــح الحقيقــة خيانــة, ترجمــة: 
ــعودية,  ــاض, الس ــر, الري ــكان للنش ــة, العبي ــيمان القرن دواود س
ــي, المصــدر نفســه,  ــك: فريحــة عــوض الترهون ٢016, ص11. وكذل

ص55.
15. ٢((   خالــد شــوكات, مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد: قــراءة 

ــز  ــي للدراســات, مرك ــة حموراب ــي, مجل ــع العرب ــي دلالات الربي ف
حمورابــي للبحــو	 والدراســات الاســتراتيجية, العــدد6, )٢01, 

ــا. ــا بعده ص105وم
ــة  ــة جامع ــي قم ــي ف ــر القذاف ــاه معم ــاب ألق ــي خط 16. (*( ف
ــد  ــدة، "بع ــك العب ــى: مال ــر ال ــام ٢008 , ينظ ــة ع ــدول العربي ال
ثــورات الربيــع مــاذا يريــد العــرب"، مجلــة العــرب الدوليــة، العــدد 

1586 ، الريــاض, )٢01, ص٢0.
17. 1((  الاحتجاجــات الشــعبية فــي شــمال إفريقيــا والشــرق 
الصــراع فــي ليبيــا, تقريــر الشــرق الاوســط  الأوســط: فهــم 

ص٤٤. 6حزيــران٢011,  رقــم)107(, 
18. ٢(( ســليم بوســكين، تحــولات البيئــة الإقليميــة وانعكاســاتها 
علــى الأمــن الوطنــي الجزائــري ٢010-٢01٤. رســالة ماجســتير, 
والعلــوم  الحقــوق  كليــة  بســكرة,  خيضــر-  محمــد  جامعــة 

ص151.  ,٢015 السياســية, 
19. )((  نــور الهــدى بــن بتقــة, اشــكالية بنــاء الدولــة فــي ليبيــا 
بعــد ســقوط نظــام معمــر القذافــي ٢01٢-٢016, اطروحــة دكتــوراه, 
جامعــة الجزائــر), كليــة العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة, 

٢017, ص179ومابعدهــا.
٢0. 1((  نور الهدى بن بتقة, المصدر سبق ذكره, 181.

٢1. ٢(( محمــد عبــد الكريــم احمــد, مابعــد القذافــي ازمــة القــوى 
الاســلامية وخيــارات العنــف, العربــي للنشــر والتوزيــع, طرابلــس, 
ــوى  ــط الق ــي, خرائ ــي عل ــد حنف ــك: خال ــا, ٢019, ص)1, كذل ليبي
ــة  ــورة, مجل ــا بعــد الث ــي ليبي ــة ف ــة والسياســية والجهادي القبلي
اوراق الشــرق الاوســط, العــدد٤6, المركــز العربي لدراســات الشــرق 

الاوســط, مصــر, ٢01٤, ص٤8.
ــا , الاســلامية وتشــمل)حزب  ــي ليبي ــرة ف ٢٢. (*( الاحــزاب المؤث
العدالــة والبنــاء, حــزب الوطــن, حــزب التيــار الوطنــي الوســطي(, 
والاحــزاب الليبراليــة )تحالــف القــوى الوطنيــة, الجبهــة الوطنيــة(, 
ينظــر الــى: محمــد عبــد الكريــم احمــد, المصــدر نفســه, ص)1.
)٢. 1((  فريــق الازمــات العربــي، الازمــة الليبيــة إلــى أيــن، مركــز 
ــدد )1 ، الاردن، ٢017 ، ص 11-10,  ــط ، الع ــرق الوس ــات الش دراس
كذلــك: محمــد عبــد الكريــم احمــد, المصــدر ســبق ذكــره, ص15.
المرصــد  التغييــر,  ومعركــة  الجديــد  ليبيــا  دســتور   )٢(  .٢٤
ــدد٢1, ٢9اذار ٢018,  ــبوعية, الع ــرة اس ــدا	, نش ــى الاح ــن عل عي

ص5ومابعدهــا.
ــات الامنيــة فــي  ــي ومباركــة ســليماني, التحدي ٢5. عمــر فرحات
ليبيــا بعــد القذافــي, مجلــة الحقــوق والعلــوم السياســية, جامعة 

خنشــلة, المجلــد ), العــدد5, الجزائــر, ٢016, ص50.
٢6. عمر فرحاتي ومباركة سليماني, المصدر نفسه, ص51.

ــاء  ــي وبن ــول الديمقراط ــات التح ــي, تحدي ــد عل ــة محم ٢7. آمن
الدولــة فــي ليبيــا, مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونيــة والسياســية, 

ــد 1, العــدد 17, ٢01٤, ص٢٤7. ــة, المجل جامعــة الكوف
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٢8. محمــد عبــد الحفيــظ الشــيخ, ليبيــا بيــن جماعــات العنــف 
والديمقراطيــة المتعثــرة, مجلــة المســتقبل العربــي, العــدد٢)٤, 

ــان, ٢015, ص1٢6.  لبن
٢9. محمــد جمعــة، مســتقبل التشــكيلات المســلحة فــي ليبيــا، 
ــك:  ــرة,  ٢018 ، ص 10, كذل ــدد 8) ، القاه ــري، الع ــف المص المل
ــع  ــت , الربي ــه لاريمون ــكاردو ريني ــي و ري ــد الصوان ــف محم يوس
ــراوي،  ــي زك ــة: لطف ــورة، ترجم ــلاح والث ــة والإص ــي: الانتفاض العرب

ــروت ، )٢01 ، ص 9)٢. ــارف، بي ــدى المع منت
ــة  ــورة, مجل ــاح, الاقتصــاد الليبــي بعــد الث 0). شــيماء عبــد الفت

ــدد8), مصــر, )٢01, ص91. ــة, الع ــاق افريقي آف
1). شيماء عبد الفتاح, المصدر نفسه, ص9٢.

٢). رالــف شــامي وآخــرون, ليبيــا بعــد الثــورة التحديــات والفــرص, 
صنــدوق النقــد الدولــي, واشــنطن, ٢015, ص)ومــا بعدهــا.

)). انــس جــاب الله, الاثــار الاقتصاديــة للانقســام السياســي فــي 
ليبيــا, المنظمــة الليبيــة للسياســات والاســتراتيجيات, طرابلــس, 

ليبيــا, ٢015, ص10-9.
٤). المنظمــة الليبيــة للسياســات والاســتراتيجيات, مؤشــر ليبيــا 

خــلال كانــون الاول٢016, كانــون الثانــي٢017, ص٢ومــا بعدهــا.
5). المنظمــة الليبيــة للسياســات والاســتراتيجيات, المصــدر 

ــا. ــا بعده ــه, ص10 وم نفس
6).  رامــي التلــغ, المبعوثــون الأمميــون الى ليبيا... تســع ســنوات 
ــخ  ــر بتاري ــة, نش ــا الإخباري ــة إفريقي ــل, بواب ــر المتواص ــن التعث م
https://www.afrigatenews. :11كانــون الاول٢0٢0, علــى الرابــط

/net/article, كذلــك: رخــا أحمــد حســن, المبعوثــون الأمميــون 
ــخ٢0آذار٢0٢0,  ــع الشــروق, نشــر بتاري ــة, موق ــة الليبي ــة الأزم ولعن
https://www.shorouknews.com/columns/ :علــى الرابــط
view.aspx?cdate=٢00(٢0٢0&id=f6٢a0d5٢-d97٤-٤b6(-

9(fc-(((a18(5(0٢c\

ــم 1970,  ــدة رق ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــرار مجل 7). ق
https://ar.wikipedia. :ــط ــا, نشــر علــى الراب موســوعة ويكيبدي

org/wiki/

ــم )197,  ــدة رق ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــرار مجل 8). ق
https:// الرابــط:  علــى  نشــر   , الحرة)ويكيبديــا(  الموســوعة 

ar.wikipedia.org/wiki/
ــم ٢009,  ــدة رق ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــرار مجل 9). ق
https:// الرابــط:  علــى  نشــر  الحرة)ويكيبيديــا(,  الموســوعة 

ar.wikipedia.org/wiki
٤0. قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم ٢009, 
https:// الرابــط:  علــى  نشــر  الحرة)ويكيبيديــا(,  الموســوعة 

ar.wikipedia.org/wiki/

٤1. قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم ٢017, 
https:// الرابــط:  علــى  نشــر  الحرة)ويكيبيديــا(,  الموســوعة 

ar.wikipedia.org/wiki/
٤٢. قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم ٢0٢٢, 
https:// الرابــط:  علــى  نشــر  الحرة)ويكيبيديــا(,  الموســوعة 

ar.wikipedia.org/wiki/
)٤. قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم ٢0٢٢ ورقــم 
https:// :ــط ــا(, نشــر علــى الراب ٢095, الموســوعة الحرة)ويكيبيدي

ar.wikipedia.org/wiki/
٤٤. عطيــه أحمــد عطيــه الســــويح, دور مجلــس الأمــن فــي حــل 
ــل  ــة جي ــام٢0٢0م, مجل ــى ع ــام٢011م إل ــذ ع ــة من ــة الليبي الأزم
للدراســات السياســية والعلاقــات الدوليــة, العــدد٢9, الجزائــر, 

ص8٢.  ,٢0٢0
٤5. عطيــه أحمــد عطيــه الســــويح, دور مجلــس الأمــن فــي حــل 
الأزمــة الليبيــة منــذ عــام٢011م إلــى عــام٢0٢0م, المصــدر نفســه, 

ص8٢.
٤6. عطيــه أحمــد عطيــه الســــويح, دور مجلــس الأمــن فــي حــل 
الأزمــة الليبيــة منــذ عــام٢011م إلــى عــام٢0٢0م , المصدرســبق 

ذكــره, ص8٢.
٤7. عطيــه أحمــد عطيــه الســــويح, دور مجلــس الأمــن فــي حــل 
الأزمــة الليبيــة منــذ عــام٢011م إلــى عــام٢0٢0م, المصــدر نفســه, 

ص)8. 
٤8. قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم ٢510, 
https:// الرابــط:  علــى  نشــر  الحرة)ويكيبيديــا(,  الموســوعة 

ar.wikipedia.org/wiki/
٤9. ليبيــا: مجلــس الأمــن يدعــم آليــة وقــف إطــلاق النــار ويدعــو 
ــار الامــم المتحــدة,  ــة, اخب ــة والمرتزق ــوات الأجنبي لانســحاب الق
https://news. :نشــر بتاريــخ 16 نيســان ٢0٢1 , علــى الرابــط

un.org/ar/story/٢0٢1/0٤/107٤58٢

50.  تقــي الديــن جــدي, جامعــة الــدول العربيــة والقضايــا العربية.. 
https:// :ليبيــا نموذجًــا, نشــر بتاريــخ 11أيلــول ٢0٢0, علــى الرابــط

sasapost.co/opinion/league-of-arab-states/
51. (*(  والتــي بــدأت مؤتمرهــم الاول عــام 1900 , بهــدف البحــث 
عــن ســبل تحســين أوضــاع الافارقــة الســود ، والمطالبــة بحســن 
ــي  ــدول الاســتعمارية . ومؤتمرهــم الثان معاملتهــم مــن قبــل ال
ــت  ــس 1919 وتوال ــي باري ــى ف ــة الاول ــرب العالمي ــة الح ــي نهاي ف
 ۱۹۲۳ ولشــبونة   ۱۹۲۱ بروكســل  فــي  هــذا  بعــد  المؤتمــرات 
ــتقلة  ــة المس ــدة الافريقي ــر الوح ــد مؤتم ــورك 19٢7 ، ، ويع ونيوي
الاول المنعقــد فــي " اكــرا " عاصمــة غانـــا بمثابــة نقطـــة تـحـــول 
ــح  ــة ملام ــبت الحرك ــة ، اذ اكتس ــدة الافريقي ــة =الوحـ ــي حركـ ف
ــن  ــلاً ع ــن " فض ــا للافريقيي ــا " ان افريقي ــدة ابرزه ــاً جدي واهداف
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ــدة افريقيــة والســعي نحــو  ــات متحـ ــام ولاي ــى قـيـ العمــل علـ
بلــورة " قوميــة افريقيــة " وترســيخها ". ينظــر الــى: محمــد 
احمــد الطويــر, الســمات المشــتركة بيــن ســكان افريقيــا, مجلــة 

ــا. ــا بعده ــا, ٢000, ص))1وم ــدد9, ليبي ــات, الع دراس
ــة  ــة، مكتب ــات الدولي ــافعي,  المنظم ــر الش ــد بش 5٢. 1(( محم

الجــلاء الجديــدة، المنصــورة، ۱۹۹٤ ، ص 98)ومابعدهــا.
التطــور السياســي  تاريــخ  المبــروك يونــس,  )5. ٢(( محمــد 
للعلاقــات الافريقيــة, مطابــع الوحــدة العربيــة, ط٢, 1991, ص)8.

5٤. )(( خيــري عبــد الــرزاق جاســم, الاتحــاد الافريقــي )النشــأة – 
الهيكليــة – التحديــات(, مجلــة دراســات دوليــة , جامعــة بغــداد, 

العــدد 1)-٢)عــدد مــزدوج, ٢006, ص٤٤.
55. 1(( خيــري عبــد الــرزاق جاســم, المصــدر ســبق ذكــره, ص50. 
ــي حــل النزاعــات  ــد, دور الإتحــاد الإفريقــي ف ــة زوي ــك: أمن وكذل
الإفريقية-دراســة حالــة الصومــال, رســالة ماجســتير فــي العلــوم 
الدوليــة  العلاقــات  قســم  الدوليــة,  والعلاقــات  السياســية 
ــر, ٢018,  ــة محمــد خيضــر بســكرة, الجزائ والاســتراتيجية, جامع

ص5).
56. 1(( عصمونــي خليفــة, تســوية النزعــات الافريقيــة فــي اطــار 
ــر  ــور الطاه ــة الدكت ــتير, جامع ــالة ماجس ــي, رس ــاد الافريق الاتح
ــر,  ــية, الجزائ ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــعيدة, كلي ــولاي س م

ص٤1.  ,٢010
57. 1((  أحمــد الفقيــه وآخــرون، إلــى أيــن يذهــب العــرب؟, 

مؤسســة الفكــر العربــي, بيــروت,٢01٢, ص٢11.
58. ٢(( أوشــريف يســرى، تداعيــات الأزمــة الليبيــة علــى الأمــن 
الجزائــري, رســالة ماجســتير, جامعــة محمــد خيضر-بســكرة, 

ــية, ٢016, ص155. ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق كلي
59. 1(( أميــرة عبــد الحليــم, هــل باســتطاعة الاتحــاد الأفريقــي 
ــات  ــرام للدراس ــز الاه ــا؟, مرك ــي ليبي ــوية ف ــة تس ــادة عملي قي
السياســية والاســتراتيجية, نشــر بتاريــخ ٢017/1٢/1٤, علــى الرابــط:  

https://acpss.ahram.org.eg/News/16٤88.aspx
60. ٢(( محمــد ارتيمــة, اتفــاق أممــي إفريقــي علــى دعــم 
الاســتقرار فــي ليبيــا خــلال لقــاء فــي أديــس أبابــا بيــن المبعــو	 
ــي  ــوض الاتحــاد الإفريق ــش، ومف ــان كوبيت ــا ي ــى ليبي الأممــي إل
ــع  ــوي, موق ــول أدي ــن بانك ــلام والأم ــية والس ــؤون السياس للش
https://www. :الاناضــول, نشــر بتاريــخ )٢0٢1/٤/1, علــى الرابــط

aa.com.tr/ar/

ــدور  ــة ال ــا: محوري ــي ليبي ــري ف ــرك المص ــل, التح ــاد عق 61. زي
ــر,  ــرة, مص ــدد8), القاه ــري, الع ــف المص ــدد الأدوات, المل وتع

ص18.  ,٢017
ــع  ــي دول الربي ــة ف ــاء الدول ــات بن ــاحلي, تحدي ــروك س 6٢. مب
ــة دراســات شــرق أوســطية,   ــا, مجل ــة ليبي ــي: دراســة حال العرب

ــة دراســات شــرق أوســطية, الاردن,  ــد٢٢, العــدد86, مجل المجل
ص1).  ,٢019

)6. خالــد حنفــي علــى ، " مســارات متشــابكة : إدارة الصراعــات 
ــي  ــز الإقليم ــط " ، المرك ــرق الأوس ــي الش ــدة ف ــة المعق الداخلي

ــرة ، ٢015 ، ص 75 . ــتراتيجية ، القاه للدراســات الإس
6٤.  الــدور المصــري فــي ليبيــا: المحــددات والمســارات, وحــدة 
التحليــل السياســي, المعهــد المصــري للدراســات, نشــر بتاريــخ 

ــران ٢0٢0, ص7-6. ٢حزي
65.  الــدور المصــري فــي ليبيــا: المحــددات والمســارات, المصــدر 

ص7. نفسه, 
66.  الــدور المصــري فــي ليبيــا: المحــددات والمســارات, المصدر 

ص11. نفسه, 
67. وزارة الدفــاع الفرنســية: الطائــرات التــي رصــدت فــوق مدينــة 
https://  :ســرت الليبيــة ليســت تابعــة لنــا, نشــر علــى الرابــط

www.defense-arabic.com/٢0٢0/06/10/
68. يســرى ونـّـاس, الحيــاد التونســي مــن الأزمــة الليبية.. ســعيد 
ــخ ٢0٢0/5/18,  ــع الاناضول,نشــر بتاري ــى خطــى أســلافه , موق عل

https://www.aa.com.tr/ar/  :علــى الرابــط

التغيــر  بيــن  الليبيــة:  الأزمــة  مــن  الجزائــري  الموقــف   .69
والاســتمرارية, المركــز العربــي للابحــا	 ودراســة السياســات, 

قطــر, ٢0٢0, ص1ومــا بعدهــا. 
ــة,  ــة الليبي ــاه الأزم ــة تج ــة المغربي ــان, السياس ــورة الحفي 70. ن

المعهــد المصــري للدراســات, )1آب٢0٢0, ص11.
71. جمــال جوهــر,  التدخــل التركــي فــي ليبيــا يضــع المنطقــة 
ــة,  ــرب الدولي ــدة الع ــط جري ــرق الاوس ــرب, الش ــة الح ــى حاف عل

ــي ٢0٢0. ــون الثان ــبت 9كان ــدد 1501٢, الس الع
7٢. ليبيــا الخامســة عربيًــا فــي احتياطــي النفــط الخــام والثامنــة 
ــول٢018,  ــخ 9أيل ــة الوســط, نشــر بتاري ــاز الطبيعــي, بواب ــي الغ ف
ــك:  ــط: ٢189٤0/http://alwasat.ly/news/libya, كذل علــى الراب
النفــط الصخــري.. ليبيــا الأولــى عربيــاً والخامســة عالميــاً, موقــع 
https:// :عيــن ليبيــا, نشــر بتاريــخ 15شــباط٢019, علــى الرابــط

www.eanlibya.com/
)7. اســتراتيجية تركيــا طويلــة المــدى فــي ليبيــا ، ليبيــا تايمــز 
https://bit. الرابــط:  بتاريــخ 07 حزيــران ٢0٢0, علــى  ، نشــر 

ly/٢Cy٢7YS

ــي  ــة للتعــاون الأمن ــة التركي ــرة التفاهــم الليبي ــة: مذك 7٤.  وكال
والعســكري تدخــل حيــز التنفيــذ, موقــع ســبونتك, نشــر بتاريــخ 
https://arabic.sputniknews. الرابــط:  علــى   ,٢019/1٢/٢6

com/
ــي  ــي ف ــو العــلا,  التدخــل العســكري الترك ــد اب ــد المجي 75. عب



السنةالسادسة عشرة| العدد ٥٨-٥٩ | جمادى الأولى ١٤٤٣| كانون الاول ٢٠٢١  | 109 

ــز  ــة, المرك ــات الإرهابي ــى الجماع ــه عل ــوره وتداعيات ــا .. ص ليبي
العربــي للبحــو	 والدراســات, نشــر بتاريــخ 1٢كانــون الثانــي٢0٢0, 

http://www.acrseg.org/٤1٤5( :علــى الرابــط

... مسلســل  ليبيــا  فــي  القطــري  الــدور  التلــغ,  رامــي   .76
التخريــب الــذي لا يعــرف النهايــة, بوابــة افريقيــا الاخباريــة, 
https://www. :نشــر بتاريــخ ٤تشــرين الاول ٢019, علــى الرابــط

afrigatenews.net/article
ــدور القطــري فــي  ــع أمريكــي يكشــف ال 77. ياســر محمــد, موق
إذكاء نــار الصــراع فــي ليبيــا, بوابــة إفريقيــا الإخباريــة, نشــر 
https://www. الرابــط:  علــى  الاول٢0٢0,  ٢0تشــرين  بتاريــخ 

afrigatenews.net/article

78. لمــاذا تؤيــد الســعودية ثــورة ليبيــا وتتخــوف مــن احتجاجات 
ــى  ــخ ٤/)/٢011, عل ــر بتاري ــع DW, نش ــن؟, موق ــن واليم البحري

https://www.dw.com/ar/ :ــط الراب
79. حمــزة علويــط, تحديــات بنــاء الدولــة فــي دول الربيــع 
العربــي: دراســة حالــة ليبيــا, رســالة ماجســتير, جامعــة العربــي 
ــية,  ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــي, كلي ــدي أم البواق ــن مهي ب

قســم العلــوم السياســية, ٢019, ص70.
80.  يوســف لطفــي, التدخــلات الخارجيــة فــي ليبيــا .. الأســباب 
ــخ   ــر بتاري ــات, نش ــتراتيجي للدراس ــر الاس ــز الفك ــج, مرك والنتائ
https://fikercenter.com/٢0٢1/11/٢0٢1/11/٢٢, علــى الرابط: /٢٢

ــا  ــف إيطالي ــر موق ــع تغي ــوذ: دواف ــن النف 81. باســم راشــد, تأمي
فــي الأزمــة الليبيــة, مركــز المســتقبل للابحــا	 والدراســات 
ــط:  ــى الراب ــي٢0٢0, عل ــون الثان ــخ ٢8كان ــر بتاري ــة, نش المتقدم

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5٢٢5/

8٢.  الاتحــاد الأوروبــي يدعــو لوقــف إطــلاق نــار وســحب المرتزقــة 
ــران٢0٢0,  ــخ 10حزي ــر بتاري ــة, نش ــوز عربي ــكاي ني ــا, س ــن ليبي م
https://www.skynewsarabia.com/middle- :ــط ــى الراب عل

east/
)8. عمــر ياســين خضيــرات, مواقــف القــوى الدوليــة والإقليميــة 
مــن ثــورات الربيــع العربــي وأثرهــا علــى النظــام الإقليمــي 
الشــرق أوســطي )٢010 –٢015(, مجلــة  اتحــاد الجامعــات العربيــة 

ــدد1, ٢017, ص8)1. ــد1٤, الع ــلآداب, المجل ل
ــة  ــي الأزم ــي ف ــوذ الترك ــي, النف ــف الله القرن ــن ضي ــد ب 8٤. أحم
الليبيــة.. التداعيــات السياســية والأمنيــة, المعهــد الدولــي 

٢0٢1, ص٢7. الايرانيــة,  للدراســات 
85. عمــر ياســين خضيــرات, مواقــف القــوى الدوليــة والإقليميــة 
مــن ثــورات الربيــع العربــي وأثرهــا علــى النظــام الإقليمي الشــرق 

أوســطي )٢010 –٢015(, المصــدر ســبق ذكــره, ص)1٤.

86.  عــزت ســعد, موقــف روســيا مــن الأزمــة فــي ليبيــا وشــرق 
المتوســط, مجلــة شــؤون عربيــة, العــدد )18, ٢0٢0, علــى الرابــط: 

https://arabaffairsonline.com

87.(1( عــزت ســعد, موقــف روســيا مــن الأزمــة فــي ليبيــا وشــرق 
المتوســط, المصــدر ســبق ذكــره.

88. )٢( ســهام أشــطو, السياســة الفرنســية فــي ليبيــا.. دور 
"متناقــض" فــي مشــهد معقــد أصــلاً, DW عربيــة, نشــر بتاريــخ 

https://www.dw.com/ar :الرابــط ٢019/٤/18, علــى 

89. حمــزة علويــط, تحديــات بنــاء الدولــة فــي دول الربيــع العربي: 
دراســة حالــة ليبيــا, المصدر ســبق ذكــره, ص)8.

90. عمــر ياســين خضيــرات, مواقــف القــوى الدوليــة والإقليميــة 
مــن ثــورات الربيــع العربــي وأثرهــا علــى النظــام الإقليمي الشــرق 

أوســطي )٢010 –٢015(, المصــدر ســبق ذكــره, ص1٤5 .
ليبيــا...  فــي  الإيرانــي  الــدور  محمــود,  محمــد  صدفــة   .91
ــخ 17  ــر بتاري ــة, نش ــع المجل ــاق, موق ــع والآف ــرات والدواف المؤش
https://arb.majalla.com/ :ــط ــى الراب ــرين الاول ٢0٢0, عل تش

node/106٤11/
9٢. عمــر ياســين خضيــرات, مواقــف القــوى الدوليــة والإقليميــة 
مــن ثــورات الربيــع العربــي وأثرهــا علــى النظــام الإقليمي الشــرق 

أوســطي )٢010 –٢015(, المصــدر ســبق ذكــره, ص151.



لي ساقليمي
دس

م.م. نــــــازدار زكـــــــــــي داوود عباس راضي رسن العامري

سيطرة “طالبان” على الحكم و الدرس العراقي

افغانستان منطقة المشاغلة الكبرى
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مــن المســتفيد مــن التدخــل الاميركــي المباشــر . 1
ومــن  ابتــداءً،  افغانســتان  فــي  والعســكري 
المســتفيد مــن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن 

افغانســتان وعــودة طالبــان الان؟
مــا هــو ســر التقــدم الســريع بعــودة طالبــان علــى . ٢

ــحاب  ــتان وانس ــى افغانس ــيطرة عل ــاحة والس الس
الولايــات المتحــدة؟ ولمــاذا بهــذا الوقــت تحديــدا؟ً 
هــل يشــير هــذا الــى تحــولات جديــدة ستشــهدها 

فــي ظــل هــذه الازمــة؟
لمــاذا لــم تنتظــر الولايــات المتحــدة انتهــاء الفتــرة . )

المحــددة للانســحاب فــي 11 ايلــول ٢0٢1؟
المتحــدة  الولايــات  مــن  كل  واجــه  هــل 
والتحالــف الدولــي صعوبــات ســرعّت مــن 

الانســحاب؟ عمليــة 
الاشــكالية التــي تكمــن فــي العوامــل التــي حفــزت . ٤

اذ  الافغانــي،  المجتمــع  بيــن مكونــات  التنافــر 
ــن  ــي زاد م ــي واجتماع ــروع سياس ــاب مش ان غي
ــة وهــذا مــا  ــف الافغاني ــن بيــن الطوائ حــدة التباي
ادى الــى تفاقــم اســتمرار الازمــة والقتــال الداخلــي 
منــذ 199٢؟ اي فشــل الغــرب فــي ادراك الواقــع 

ــتان. ــي لأفغانس الاجتماع
وهنا تبرز فرضيتان للبحث:

الفرضية الاولى:
ــة  ــة الحكوم ــات المتحــد الامريكي ــا دعمــت الولاي كلم

الافغانيــة ماليــاً، كلمــا زاد الفســاد وأدى ذلــك الــى 
ــات  ــري للولاي ــادي والبش ــادي والاقتص ــتنزاف الم الاس
المتحــدة الامريكيــة، وهــذا دفع الــى الانســحاب المبكر 
و عــودة طالبــان وذلــك بســبب فشــل ادارة الازمــة 
ــال الديمقراطــي  ــق المث ــي افغانســتان، وعــدم تحقي ف
التــي ادعــت الولايــات المتحــدة رغبتهــا بتحقيقــه فــي 

ــتان. افغانس

الفرضية الثانية:
ان الانســحاب الامريكــي مــن افغانســتان كان وفــق 
خطــة اســتراتيجية، لإعطــاء طالبــان الفرصــة للســيطرة 
علــى افغانســتان كجــزء مــن لعبــة سياســية يتــم فيهــا 
مشــاغلة اعدائهــا الرئيســيين اي الصيــن وايــران بشــكل 

خــاص، وروســيا وباكســتان بشــكل عــام.
ــوار  ــنية بج ــلامية س ــة اس ــيس دول ــو تأس ــرض ه والف
اختــلاف  اي  واســتغلال  لتأجيــج  الاســلامية  الدولــة 
ــدى  ــة تتع ــراع طائفي ــة ص ــق بيئ ــر لخل ــات النظ بوجه
ــن بــل تخلــق اصطفافــات فــي المنطقــة  حــدود البلدي

ــع )٢00. ــد	 مطل ــا ح ــرار م ــى غ عل
ــل  ــام )٢01 تعم ــذ ع ــي من ــن فه ــبة للصي ــا بالنس ام
علــى طريــق اقتصــادي ضخــم يربــط بيــن الصيــن 
والعالــم كلــه وهــو مشــروع » الحــزام والطريــق »، ممــا 
ــي  ــي وبالتال يســهل التجــارة وينعــش الاقتصــاد الصين
ســتكون الصيــن الصاعــدة قــوة عظمــى جديــدة، ومــن 
هنــا ان طالبــان ســتكون عقبــة فــي طريــق المشــروع.

الاشكالية: 
ان السياســات طويلــة الامــد للولايــات المتحــدة الاميركيــة فــي افغانســتان لــم تحقــق مصالحهــا 
ولــم تســاعدها فــي التكيّــف مــع المعطيــات الجديــدة والضــرورات الاســتراتيجية، وبالتالــي 
انســحبت اميــركا مــن افغانســتان واســتلمت طالبــان الحكــم مجــدداً وســيطرت علــى الولايــات 

ــر اشــكاليات عــدة: ــة، وهــذا يثي ــة كاف الافغاني
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مقدمة
الســقوط الســريع لكابــول العاصمــة ومــن قبلهــا مــدن 
أفغانيــة، علــى يــد حركــة »“طالبــان”«، فــي 15 اب ٢0٢1 
وهــروب الرئيــس الأفغانــي أشــرف غنــي وعــدم مقاومــة 
الجيــش وتســليم ســلاحه بالكامــل، طــرح الكثيــر مــن 
علامــات الاســتفهام حــول إمكانيــة تكــرار المشــهد 
الأفغانــي فــي العــراق وعــودة تنظيــم »داعــش«، مجدداً.

إن المتغيّــر الاســاس فــي المعادلــة الأفغانيــة، هــو 
ــي  ــه ف ــد المحــدد ل ــل الموع الانســحاب الامريكــي قب
ــة للســلام  ــاق الدوح ــع اتف ــد توقي ــول ٢0٢1، وبع 11 أيل
بيــن الحركــة والإدارة الأميركيــة فــي ٢9 شــباط ٢0٢0 
برعايــة قطريــة، حيــث يعُتقــد ان فســح المجــال امــام 
ــة  ــي الافغاني ــل الاراض ــى كام ــيطرة عل ــان” للس “طالب
الجيــش  او ضعــف  “طالبــان”  قــوة  بســبب  ليــس 
الامريكــي بــل بســبب الاتفــاق علــى خطــة مســتقبلية 
لمشــاغلة خصــوم الولايــات المتحــدة ومنافســيها مــن 
القــوى التعديليــة فــي النظــام الدولــي. والــذي يشــكك 

ــه. ــان” ب ــزام “طالب ــي الت ــر ف الكثي
السياســية  النخبــة  تفنــده  الــراي،  هــذا  ان  رغــم 
ــى  ــحاب اعط ــرى ان الانس ــل وت ــي الداخ ــة ف الامريكي
فرصــة لخصــوم الولايــات المتحــدة، واثبــت مقولــة 
ــيس  ــك فرانس ــى ذل ــار ال ــد اش ــي. وق ــع الأمريك التراج
ــي  ــة ف ــة الامريكي ــة الهيمن ــه )نهاي ــي مقال ــا ف فوكويام
18 اب ٢0٢1. وكســينجر فــي مقالــه )لهــذه الأســباب 
ــي 8  ــتان( ف ــي أفغانس ــدة ف ــات المتح ــلت الولاي فش

ايلــول ٢0٢1.
ــروع  ــة، وكان المش ــة حديث ــتان دول ــن أفغانس ــم تك ل
الجديــد يتطلــب التزامــا مشــتركا ببنــاء ســلطة مركزيــة، 
ــق بســبب تعــدد  ــم يكــن ســهل التحقي ــك ل لكــن ذل
مكونــات الشــعب الأفغانــي. كان بنــاء دولــة ديمقراطيــة 
حديثــة فــي أفغانســتان تنُفــذ أوامــر الحكومــة المركزيــة 
يتطلــب إطــارا زمنيــا يمتــد لســنوات عديــدة، بــل 
لعقــود؛ مراعــاة للطبيعــة الجغرافيــة والعرقيــة والدينيــة 
للبلــد. لقــد كانــت الانقســامات داخــل المجتمــع 
الأفغانــي وغيــاب الســلطة المركزيــة مــن أبــرز العوامــل 

ــة.)1( ــت الشــبكات الإرهابي التــي جذب
ورغــم أن دولــة أفغانســتان كمــا نعرفهــا اليوم تشــكلّت 
علــى الأغلــب فــي القــرن الثامــن عشــر، إلا أن مكونــات 
الشــعب الأفغانــي كانــت دائمــا مناوئة بشــدة للســلطة 
ــكرية  ــية والعس ــة السياس ــكلت التركيب ــة. تش المركزي
فــي البــلاد علــى أســس عرقيــة وعشــائرية، حيــث 
ــراء  ــل وأم ــاء القبائ ــدي زعم ــي أي ــلطات ف ــز الس تترك
الحــرب الذيــن تــدور بينهــم صراعــات طاحنــة، لكنهــم 
يتحالفــون عندمــا تحــاول قــوى خارجيــة الســيطرة 
ــش  ــاح الجي ــا اجت ــد	 عندم ــا ح ــلاد، مثلم ــى الب عل
البريطانــي أفغانســتان ســنة 9)18، أو خــلال الغــزو 

ــنة 1979. ــوفيتي س الس
وقــد اســتطاعت العشــائر مــن خــلال تحالفهــا المؤقــت 
طــرد الجيــش البريطانــي مــن كابــول ســنة 18٤٢، ولــم 
ينــج حينهــا مــن القتــل أو الأســر إلا أوروبــي وحيــد، كما 
اضطــر الاتحــاد الســوفيتي للانســحاب مــن أفغانســتان 
ســنة 1989. فــي الواقــع، لا شــيء مــن تاريخ أفغانســتان 
يمكــن أن يدعــم الــرأي القائــل بــأن الشــعب الأفغانــي 
ليــس علــى اســتعداد للقتــال دفاعــا عــن نفســه. لقــد 
ــدة مناســبات  ــي ع ــة ف ــاء العشــائر الأفغاني ــت أبن أثب
ــاع  ــر بالدف ــق الأم ــا يتعل ــون أشــداء عندم ــم مقاتل أنه

عــن العشــيرة وعــن الحكــم الذاتــي القبلــي.

التركيبة التاريخية 
والمجتمعية لأفغانستان

علــى  تشــكلّت  اليــوم  نعرفهــا  (أفغانســتان)كما 
ــة  ــت التركيب ــر، وقام ــن عش ــرن الثام ــي الق ــب ف الأغل
ــى  ــلاد عل ــي الب ــة السياســية والعســكرية ف المجتمعي
أســس عرقيــة وعشــائرية، أي انهــا تتســم بشــيوع نمط 
ــدي  ــز الســلطات فــي أي ــة، حيــث تترك ــة والقبلي القبيل
ــم  ــدور بينه ــن ت ــرب الذي ــراء الح ــل وأم ــاء القبائ زعم
ــاول  ــا تح ــون عندم ــم يتحالف ــة، لكنه ــات طاحن صراع
ــد	  ــا ح ــلاد، مثلم ــى الب ــيطرة عل ــة الس ــوى خارجي ق
فــي اجتيــاح الجيــش البريطانــي لأفغانســتان ســنة 
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9)18، أو خــلال الغــزو الســوفيتي ســنة )٢(1979.
تعــد أفغانســتان دولــة حبيســة))(، تقــع فــي اســيا 
وأوزبكســتان،  طاجكســتان،  تحدهــا  الوســطى، 
وتركمانســتان مــن الشــمال، وايــران مــن الغــرب، 
والصيــن مــن الشــرق، وباكســتان مــن الجنــوب، وقــد 
جعلهــا موقعهــا الجغرافــي أحــدى أهــم نقــاط الاتصــال 
القديمــة لطريــق الحريــر، وعبــور الهجــرات البشــرية نظراً 
لربطهــا شــرق وغــرب، وجنــوب و وســط اســيا، فيما فرض 
هــذا الموقــع الجغرافــي المنغلــق علــى القبائــل القاطنة 
ــا  ــا وامتداداته ــاط بجذوره ــي الارتب ــل الأفغان ــي الداخ ف
ــر  ــر تأثي ــى حــد كبي خــارج الحــدود، وهــو مــا يفســر إل
كل مــن باكســتان والهنــد الثقافــي والاجتماعــي علــى 
بعــض الفئــات مــن الشــعب الأفغانــي، لاســيما حركــة 
طالبــان التــي يعــود معتقدهــا الدينــي إلــى الديبونيــة، 
ــة، وترتبــط  ــد الهندي التــي تأسســت فــي مدينــة ديبون

ــان( الباكســتانية. ــة )طالب بحرك

الاهمية الاستراتيجية 
لأفغانستان

ــة جيواســتراتيجية  ــاً ذا أهمي ــل أفغانســتان موقع تحت
حساســة للغايــة، فهــي تقــع فــي وســط المناطــق 
وجنــوب  الوســطى  اســيا  مثــل  الرئيســة  الاســيوية 
القــارة وغربهــا والشــرق الأقصــى، مــا يجعــل مــن 
منطقــة افغانســتان ومنطقــة اســيا الوســطى منطقتيــن 
محوريتيــن للســيطرة علــى مختلــف المناطــق الأخــرى، 
ــراً  ــا مم ــي يجعله ــع جغراف ــتان بموق ــع أفغانس وتتمت
ــي  ــاز الطبيع ــط والغ ــادرات النف ــاً لص ــت« مهم »ترانزي
ــر  ــى بحــر العــرب، بينمــا يمــر عب مــن وســط اســيا إل
حدودهــا خطــان مهمــان للغــاز اولهمــا خــط )تابــي( وهو 
امتــداد لخــط أنابيــب الغــاز الطبيعــي مــن تركمانســتان 
عابــراً أفغانســتان إلــى باكســتان، ثــم الهنــد، و ثانيهمــا 

ــتان-الهند)٤(. ــط إيران-باكس خ
ــه )رقعــة  ــي كتاب ــر )بريجينيســكي( ف ــى حــد تعبي وعل
الشــطرنج الكبــرى(: “ فــإن كلاً مــن أفغانســتان ومنطقة 

اســيا الوســطى تمثــلان محــوراً جيوسياســياً، والمحــاور 
ــا  ــي لا تســتمد أهميته ــدول الت الجيوسياســية هــي ال
مــن قوتهــا ودوافعهــا، بــل مــن موقعهــا الحســاس 
ومــن عواقــب ظروفهــا الضعيفــة التــي تجعلهــا عرضــة 

ــتراتيجيين”.)5( ــن الجيوس ــلوك اللاعبي لس
فاللاعبــون الاســتراتيجيون هــم الــدول التــي لديهــا 
خــارج  التأثيــر  أو  الســلطة  ممارســة  علــى  القــدرة 
الجيوسياســي  الوضــع  تغييــر  أجــل  حدودهــا مــن 
الحالــي، وعلــى هــذا الاســاس يمكــن اعتبــار الولايــات 
ــتان  ــن وباكس ــد والصي ــران والهن ــيا وإي ــدة وروس المتح
ــذه  ــع ه ــث تتب ــتراتيجيين؛ حي ــن الجيوس ــن اللاعبي م
المؤســس  الأب  ماكينــدر،  هالفــورد  نظريــة  الــدول 
للجغرافيــا السياســية والاســتراتيجية الجغرافيــة، والتــي 
اعتبــر فيهــا أن أوراســيا هــي قلــب الأرض، فيمــا أوراســيا 
وأفريقيــا معــاً يمثــلان مــا اســماه “الجزيــرة العالميــة”.
وبحســب هــذا فــان مــن يحكــم أوروبــا الشــرقية 
يســيطر علــى قلــب الأرض، ومــن يحكــم قلــب الأرض 
يســيطر علــى الجزيــرة العالميــة، ومــن يحكــم الجزيــرة 
العالميــة يســيطر علــى العالــم؛ اذ يعيــش حوالــي ٪75 
مــن ســكان العالــم فــي أوراســيا، وتوجــد فيهــا معظــم 
ثــروات العالــم أيضــا، وتمثــل حوالــي ثلاثــة أربــاع مــوارد 

الطاقــة المعروفــة فــي العالــم.
ــروات  ــرة وث ــوارد كبي ــا م ــتان وحده ــك أفغانس و تمتل
ــة  ــروات منجمي ــاز، وث ــط وغ ــن نف ــدة م ــة عدي طبيعي
ــوم،  ــت والليثي ــد والكوبال ــاس والحدي ــب والنح كالذه
إضافــة إلــى اليورانيــوم والعناصــر الأرضيــة النــادرة، 
وأشــارت مذكــرة داخليــة للبنتاغــون صــادرة فــي عــام 
إلــى أن أفغانســتان يمكــن أن تصبــح مثــل   ٢007
المملكــة العربيــة الســعودية فــي الليثيــوم)6(. وبالتالــي 
إذا تمكنــت دولــة مــا مــن الســيطرة علــى أوراســيا، فإن 
ــه لأن  ــن اختراق ــكري لا يمك ــي والعس ــا السياس موقعه
الجغرافيــا تمنــع المنافســين لهــا مــن الوصــول إليهــا.
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التنوع اللغوي
تتعــدد اللغــات التــي يتحــد	 بهــا الســكان فــي 
أفغانســتان، فتمثــل لغــة البشــتو اللغــة الرســمية 
للبــلاد، ويتحــد	 بهــا 60٪ مــن الســكان، إلــى جانــب 
ــمية،  ــة رس ــا لغ ــي أيض ــد ه ــي تع ــة الت ــة الداري اللغ
ــض  ــب بع ــى جان ــكان، إل ــن الس ــا ٤0٪ م ــد	 به ويتح
اللغــة الأوزبكيــة،  اللغــات المحليــة الأخــرى مثــل 
ويتحــد	 بهــا الأوزبــك فــي بعــض مــدن الشــمال، 
واللغــة البلوشــية وتســتخدمها الأقليــة البلوشــية فــي 

نيمــروز وهلمنــد)7(.

التعدد العرقي

علــى الرغــم مــن عــدم توافــر إحصائيــات دقيقــة عــن 
نســب وحجــم هذا التنــوع العرقــي والدينــي والمذهبي، 
ــي  ــر ف ــة الأكب ــى أن القومي ــده تشــير إل ــر ع ــإن تقاري ف
ــي  ــبتهم ف ــدر نس ــتون، وتق ــة البش ــي قومي ــلاد ه الب
أفغانســتان بـــ ٤٢٪ مــن عــدد الســكان، تليهــا قوميــة 
ــا  ــن الســكان، وتليهم ــي تشــكل ٢7٪ م ــك الت الطاجي
ــك بنســبة ٪9،  ــم الأوزب ــى 10٪، ث ــزارة بنســبة حوال اله
ــوش  ــل التركمــان والبل ــات أخــرى مث ــن قومي فضــلا ع
ويشــكلون مجتمعيــن 5٪ مــن إجمالــي عــدد الســكان 

فــي البــلاد)8(.

التفوق العرقي

ويعــد العــرق البشــتوني المســيطر إلــى حــد كبيــر 
ــرض  ــا يتع ــلاد، فيم ــي الب ــية ف ــاة السياس ــى الحي عل
ــل عــرق  ــاد، مــن قب ــزارة للتهميــش والاضطه عــرق اله
البشــتون، الــذى تنتمــى إليــه حركــة طالبــان، إذ عــادة 
مــا يعمــل الهــزارة بالحــرف والصناعــات والأعمــال 
المتدنيــة، بينمــا تنتمــى غالبيــة الطبقــة الحاكمــة فــي 

ــى البشــتون. ــلاد إل الب
ــا، تعرضــت  ــل عشــرين عام ــة قب ــم الحرك وخــلال حك
ــى الاســتهداف  ــزارة إل ــة اله ــا أقلي ــي تقطنه المــدن الت

ــم الآلاف  ــل منه ــا قت ــة، كم ــي الحرك ــل مقاتل ــن قب م
ــاد  ــي الأعي ــيما ف ــة، لاس ــر متفرق ــات تفجي ــي عملي ف
والمناســبات الخاصــة بالشــيعة، مثــل احتفــالات عيــد 
ــد  ــى بع ــوراء، حت ــرى عاش ــاء ذك ــب إحي ــوروز، ومواك الن
إقصــاء الحركــة مــن الســلطة عــام ٢001 مــن قبــل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اذ تــم اســتهدافهم أيضــا 

ــة. ــات انتحاري ــن عملي ضم

الأقليات في ظل طالبان

مــع ســيطرة حركــة طالبــان مجــددا علــى البــلاد، ظهرت 
قضيــة التعامــل مــع الأقليــات كأولويــة لــدى المجتمــع 
الدولــي الــذى أبــدى تخوفــه مــن نهــج تعامــل الحركــة 
مــع القوميــات والأقليــات الدينيــة فــي البــلاد، ووضعــت 
حقــوق هــذه الفئــات ضمــن قائمــة اشــتراطات التعامل 
مــع طالبــان، وهــو مــا دفــع علــى الأرجــح الحركــة 
ــد مــن الرســائل السياســية بهــدف  ــى إرســال العدي إل
تطميــن الداخــل والخــارج، بشــأن مراعاتهــا حقــوق 
الأقليــات والفئــات المســتضعفة فــي البــلاد، وحاولــت 
ــرى  ــول ذك ــتغلة حل ــا مس ــن نواي ــار حس ــة إظه الحرك
عاشــوراء، لتســمح للشــيعة الأفغــان بالاحتفــال بهــذه 

الذكــرى.
ــان  ــن طالب ــي م ــع الدول ــه المجتم ــا يطلب ــر أن م غي
بشــأن الأقليــات أكثــر بكثيــر مــن مجــرد الســماح 
بممارســة الشــعائر الدينيــة، ويتمثــل فــي ضمــان 
ممارســة هــذه الأقليــات الحقــوق السياســية، وكذلــك 
إتاحــة الفرصــة للتمثيــل فــي الحكــم، وذلــك بتشــكيل 
ــة. ــه المختلف ــعب وفئات ــل الش ــة تمث ــة وطني حكوم

ــد الله هاشــمي  ــح وحي ــى هــذا هــو تصري ــل عل والدلي
أحــد قــادة الحركــة، بــأن أفغانســتان لــن تشــهد 
ــاة  ــرب، وأن الحي ــا الغ ــا يراه ــة كم ــة تقليدي ديمقراطي
السياســية ســتخضع لمبــادئ الشــريعة الإســلامية، 
وهــو مــا يعنــى أن حركــة طالبــان تنتهــج إســتراتيجية 
أوراقهــا  ترتيــب  تســتطيع  حتــى  الوقــت،  كســب 

داخليــا)9(.
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النشأة والتوسع لحركة طالبان
ــارك رونالــد ريغــان الرئيــس الاميركــي الاســبق خــلال  ب
ــض،  ــت الابي ــي البي ــاوي ف ــب البيض ــي المكت ــه ف لقائ
عــام 1985 زعمــاء المجاهديــن الافغــان كمــا كانــوا 
شــاه  مــن  كل  مخاطبــا  آنــذاك،  عليهــم  يطلقــون 
مســعود، و حكمتيــار، وصبغــة الله مجــددي، وعبــدالله 
المؤسســين  بآبائنــا  تذكرونــي  )انكــم  عبــدالله: 
بالمقاتليــن  اياهــم  واصفــا  الاميركيــة(  للجمهوريــة 
ــتان  ــن افغانس ــم م ــد طرده ــة، وبع ــل الحري ــن اج م
بعــد عشــر ســنوات، تخلــى الجميــع عنهــم واصبحــوا 
ــن فــي كل مــكان حتــى دولهــم التــي ســهلت  مطاردي
تطوعهــم بالتنســيق مــه اجهــزة المخابــرات الامريكيــة،و 
لــم تســمح بعودتهــم فتفرقــوا فــي الاصقــاع، فاســتقر 
بعضهــم فــي كشــمير، والبوســنة، وكوســوفو، واليمــن، 

والصومــال، والســودان، والجزائــر، والشيشــان)10(.
 ،٢001  _1996 اعــوام  بيــن  طالبــان  حركــة  ســعت  و 
ــان افغانســتان بعــد  تجميــع شــتاتها فــي كهــوف وودي
ان اعلنــت )امــارة اســلامية( بقيــادة شــكلية لـــــ )المــلا 
عمــر( وقيــادة فعليــة لــــ )اســامة بــن لادن( وفــي كهوف 
التطــرف  ايديولوجيــة  بــورا( صنعــت  )تــورا  منطقــة 
ــي  ــر الوهاب ــال والفك ــى الم ــذى عل ــذي تغ ــوي ال الدم
والتدريــب والرعايــة الباكســتانية والتســليح الاميركــي)11(.

الجيــش  ايــدي  فــي  كابــل  مدينــة  ســقوط  وبعــد 
الاميركــي، تقطعــت بهــم الســبل وبــدأوا بالبحــث 
عــن تربــة مناســبة ومــأوى امــن، ليســتقر بهــم الامــر 
فــي العــراق مــا بعــد نظــام صــدام حســين، واحتــلال 
اميــركا للعــراق، لتبــدأ فتــرة الجيــل الثانــي مــن تنظيــم 
القاعــدة، بعــد احــدا	 )٢00 فولــدت شــبكات جهاديــة 
واليمــن  العــراق  فــي  اقليميــة  بقيــادات  للقاعــدة 

والمغــرب العربــي)1٢(.

طبيعة الفكر السياسي لحركة 
طالبان

ترفــض طالبــان اســتعمال لفــظ الديمقراطيــة، لأنهــا 
ــرى  ــه، ولا ت ــس لل ــعب ولي ــريع للش ــق التش ــح ح تمن
الحركــة أهميــة لوضــع دســتور أو لائحــة لتنظيم شــؤون 
الدولــة، وتــرى أن القــرآن والســنة همــا دســتور الدولــة 

الإســلامية.
وبتحديــد اكثــر يــرى )ايمــن الظواهــري(: “ان الديمقراطية 
تمنــح حــق التشــريع للبشــر، وهــي بذلــك تألهــه، 
ــا وشــركاء مــع الله، اذن مــن  ــة وارباب ــي تنصــب آله فه
ــم  ــس الحاك ــر ايضــا ولي ــو كاف ــر بتشــريع البشــر فه اق

ــط”))1(. فق
وتعتبــر الحركــة أميــر المؤمنيــن بمثابــة الخليفــة، 
ينتخبــه أهــل الحــل والعقــد، ولا توجــد مــدة محــددة 
لتولــي منصــب أميــر المؤمنيــن، ويتــم عزلــه فقــط فــي 
حالــة العجــز أو المــوت أو إذا جــاء بمــا يخالــف الديــن.

والشــورى كمــا تؤمــن بهــا الحركــة معلمــة فقط وليســت 
بالمظهــر  كبيــرا  اهتمامــا  الحركــة  وتهتــم  ملزمــة، 
الإســلامي كمــا تتصــوره، فتأمــر الرجــال بإطــلاق اللحــى 
وتحــرم  الشــعر  إطالــة  وتمنــع  العمامــة،  ولبــس 
الموســيقى والغنــاء والصــور، وتمنــع عمــل المــرأة 
خــارج بيتهــا، وتشــرف علــى تنفيــذ ذلــك هيئــات الأمــر 

ــر. ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
ولا تســمح الحركــة بتشــكيل أحــزاب سياســية جديــدة، 
ولا تقبــل الأحــزاب الموجــودة، ويقــول مؤســس الحركــة 
فــي ذلــك إنــه رفضهــا لأنهــا تقــوم علــى أســس عرقيــة 
وقبليــة ولغويــة، وهــي نــوع مــن العصبيــات الجاهليــة، 
الأمــر الــذي تســبب فــي مشــاكل وعــداء وفرقــة بيــن 

النــاس.
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العوامل التي ادت الى بروز 
الحركة وتحولاتها الفكرية

ســاعدت علــى ســرعة انتشــار الحركــة وإقبــال الأفغــان 
ــة  ــة الجنوبي ــات، خاص ــن الولاي ــد م ــي العدي ــا ف عليه

ــا: ــة، منه ــة وخارجي ــل داخلي ــدة عوام والشــرقية، ع
الحــروب الأهليــة الطاحنــة التــي نشــبت بيــن . 1

فصائــل المعارضــة الأفغانيــة بســبب الصــراع علــى 
ــلطة. الس

انقســمت . ٢ حيــث  النظــام  وانعــدام  الفوضــى 
بيــن  الســوفيتي  الاحتــلال  بعــد  أفغانســتان 

المتصارعــة. والفــرق  الجماعــات 
ــي . ) ــة الشــيوعية الت الفســاد نتيجــة رواســب الحقب

عاشــتها أفغانســتان وتحكــم القائــد الشــيوعي 
رشــيد دوســتم فــي بعــض الولايــات والفوضــى 
الصــدى  لقيــت حركــة طالبــان  الإداريــة، ممــا 

لقيامهــا بمحاربــة الفســاد آنــذاك.
الاضطرابــات الأمنيــة بســبب الخطــف والاشــتباكات . ٤

المســلحة للمجموعــات المســلحة.
ــر . 5 ــة وســط شــعب يعــد مــن أفق ــة ثري ــور طبق ظه

ــة  ــرب الأفغاني ــاء الح ــد انته ــم، بع ــعوب العال ش
المعــادن والأحجــار  الســوفيتية بســبب تجــارة 
أصحــاب  بعــض  وتحكــم  والأســلحة،  الكريمــة 
الحدوديــة. والضرائــب  الجمــارك  فــي  المناصــب 

الدعــم والتعــاون المقــدم مــن باكســتان الــى . 6
ــى التعــاون  طالبــان، بســبب مســعى باكســتان ال
مــع حكومــة تكــون صديقــة لهــا ولأنهــا لــم تجــد 
ربانــي ومســعود، بســبب  فــي حكومــة  ذلــك 
اتهامهــا لــه بالتعــاون مــع الهنــد ومــن ثــم محاولــة 

ــه. ــة ب ــتان بالإطاح باكس
تقاطــع مصالــح الولايــات المتحــدة الاميركيــة مــع . 7

ــن  ــم يك ــر ل ــذا الام ــم ان ه ــان، رغ ــح طالب مصال
كذلــك فــي بدايــة الامــر، حيــث انهــا حاولــت 
ــل جماعــة ممكــن ان تطــوع  ضــرب الافغــان مقاب
الــى جانــب اميــركا، بالإضافــة الــى محاولــة اميــركا 
ــه نحــو  ــع توغل ــران ومن ــى اي بتشــديد الحصــار عل

اســيا الوســطى، ولهــذا لــم تقــف اميــركا امــام 
ــان. ــدم طالب تق

هل يشجع انتصار “طالبان” الجماعات 
المتطرفة الاخرى؟

ــيطرة  ــة -ان س ــة بحثي ــتبعد - كفرضي ــر المس ــن غي م
“طالبــان” علــى أفغانســتان قــد يمثــل بيئــة مشــجعة 
ــي  ــم انفســهم مســتقبلاً ف ــن، لتنظي ــرة الجهاديي لهج
ــدة، فقــد مثلــت افغانســتان  الإمــارة الاســلامية الجدي
بيئــة خصبــة للعمــل الجهــادي الاســلامي تاريخيــاً فــي 
ــة  ــي »حرك ــد مؤسس ــرو، أح ــرح عي ــن لادن، و ف رأي ب
ــي  ــد مؤسس ــدال، أح ــك دروك ــد المال ــباب«، وعب الش
»القاعــدة« فــي المغــرب، وأبــو مصعــب الزرقــاوي، 

الزعيــم الســابق لـ«القاعــدة.)1٤(
بعــد ســقوط كابــول فــي15آب ســارع زعيــم حركــة 
ــد الغنــي  ــة عب ــى تهنئ ــة إل »حمــاس« إســماعيل هني
بــرادر احــد قيــادات الحركــة علــى مــا اســماه )الانتصــار 
علــى »الاحتــلال الأميركــي« فــي أفغانســتان()15(، وأشــار 
الــى ان ذلــك يمثل)مقدمة لســقوط كل قــوات الاحتلال، 
وعلــى رأســها الاحتــلال الإســرائيلي لفلســطين(. واجــاب 
بــرادر بانــه يتمنى)لـ«حمــاس« الانتصــار فــي مقاومتها(.

ــام(  ــر الش ــة تحري ــت )هيئ ــه نظم ــت نفس ــي الوق . ف
وزعــت خلالــه  اســتعراضاً  إدلــب،  فــي  المتشــددة 
)حركــة  أمــا  الشــوارع.  فــي  النــاس  علــى  الحلــوى 
ــم  ــن تنظي ــزء م ــي ج ــال وه ــوب الصوم ــباب( جن الش
ــك  ــال. ناهي ــام للاحتف ــة أي ــت ثلاث ــد اعلن ــدة فق القاع
عــن اســتغلال الجهادييــن لمواقــع التواصــل الاجتماعي، 
لنشــر احتفالاتهــم فــي مواطــن تواجدهــم مــن مختلف 

ــان”«. ــار »“طالب ــم بانتص ــاء العال أنح
)الانتصــار(  هــذا  بــان  تفيــد  قــراءة  هنــاك  ولكــن 
ــاج  ــة لانته ــات المتطرف ــام الجماع ــق ام ســيمهد الطري

ســيناريوهين:
الاول: هو الهجرة الى افغانستان.

الثانــي: هــو التشــجيع علــى تحــركات مشــابهة فــي 
مقــر تواجدهــم.
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ما يفسد هذا »الحلم«..
فــي تجــارب العــراق وســوريا وافريقيــا وحتــى افغانســتان 
ســابقاً ســرعان مــا ظهــر العــداء بيــن الجماعــات 
الجهاديــة التــي أخفقــت فــي توحيــد جبهاتهــا، واليــوم، 
ــان تكــون  لا يعتقــد ان حركــة »“طالبــان”« ستســمح ب
ــى  ــد يشــير ال ــن. وق ــا قاعــدة للجهادييــن الآخري امارته
ذلــك بوضــوح اعلانهــا الصريــح عــن تبنيهــا قتــل أبــي 
ــيا،  ــوب آس ــي جن ــش« ف ــم »داع ــاني، زعي ــر خراس عم
ــى  ــاج ال ــد تحت ــجون.)16( وق ــى الس ــيطرت عل ــن س حي
فــي  الجديــدة  وفلســفتها  ســيطرتها  لبســط  وقــت 
الحكــم وعــدم فســح المجــال امــام مــن يريــد ان يبــدأ 
ــت  ــي الوق ــا، ف ــركا أو أوروب ــة أمي ــط لمهاجم بالتخطي

ــل. ــى الاق الحاضــر عل
. لابــد مــن الاشــارة الــى ان “طالبــان” احنــاف وليســوا 
ســلفيين ابتــداءً، نعــم تأثــروا بحركــة حقانــي والتمويــل 
الــذي يصلهــم مــن دولة يســيطر عليهــا الفكر الســلفي، 
فصــاروا خليطــاً )صوســلفي(، لكنهــم فــي عــداء مســتمر 

لتنظيمــات ســلفية مثــل داعــش.
إذا فذلك سيصطدم بمعوقين حسب قراءتي:

المعــوق الاول: الاختــلاف فــي الفكــر والايديولوجيــا 
الخاصــة بينهــم وبيــن داعــش و”طالبــان” وبــوكا حــرام 

ــا. ــباب وغيره ــة الش و حرك
المعــوق الثانــي: احتماليــة حــدو	 انشــقاقات داخليــة 
عاليــة جــداً فــان “طالبــان” عبــارة عــن تحالــف يمثــل 
ــرادر ومجموعــة حقانــي ومجموعــة مــلا  عبــد الغنــي ب

يعقــوب بــن مــلا عمــر، ولــكلٍ امتداداتــه.
وغنــي عــن القــول: لقــد عــزز القتــال ضــد عــدو اجنبــي 
مشــترك داخــل أفغانســتان العلاقــات بيــن “طالبــان” 
وشــركائها مــن المقاتليــن المتعــددي الجنســيات، 
ولكــن مــع اختفــاء هــذا العــدو، عــادت المصالــح 
ــة،  ــى الواجه ــة إل ــات الفردي ــك الجماع ــية لتل الأساس
ــان” فــي  ــدرة “طالب ــر الســؤال حــول ق ــذي يثي الامــر ال
ــاب  ــل غي ــي ظ ــا ف ــة حوله ــات الجهادي ــع الجماع جم
ــه  ــات تواج ــدة تحدي ــاك ع ــذا هن ــترك؟، له ــدو مش ع

ــي: ــي الات ــان” وه “طالب

التحــدي الأول: إن اول واهــم اختبــار ل”طالبــان” هــو 
التماســك الداخلــي، اذ يختلــف مقاتلــو “طالبــان” فيما 
ــا يجــب أن  ــكار تنافســية حــول م ــم أف ــم، ولديه بينه
تكــون عليــه “طالبــان”، وهــو الامــر الــذي يثير التســاؤل 
ــز الــولاء  حــول مــدى قــدرة قــادة “طالبــان” علــى تعزي
ــه  ــل في ــذي تنتق ــت ال ــي الوق ــة، ف ــزي للجماع المرك
الحركــة مــن الوضــع التمــردي الــى الوضــع الحكومــي. اذ 
ان ذلــك ســيوفر اول مؤشــر علــى قــدرة “طالبــان” فــي 
الســيطرة علــى الجماعــات المســلحة العابــرة للحــدود 
ــن  ــد م ــيما وان العدي ــي، لاس ــتوى المحل ــى المس عل
قــادة “طالبــان” الذيــن يرتبطــون بعلاقــات وثيقــة مــع 
ــا مــع  ــر تعاطف الجماعــات المســلحة الأخــرى هــم اكث
شــركائهم فــي القتــال، مقارنــة بتعاطفهــم مــع الهيئــة 

الحاكمــة ل”طالبــان” فــي كابــل.
التحــدي الثانــي: يتمثــل بقــدرة “طالبــان” علــى 
ــا يســمى  ــى كل أفغانســتان، او م ــرض ســيطرتها عل ف
بمصطلحــات العلــوم السياســية )التغلــل علــى كافــة 
اقليــم الدولــة(، خشــية مــن خلــق مســاحة فــراغ 
يمكــن أن تحتلهــا الجماعــات المســلحة الأخــرى خــارج 

ــان”. ــيطرة “طالب س
التحــدي الثالــث: يتمثــل بمــدى إمكانيــة “طالبــان” 
بفــرض ســيطرتها علــى الجماعــات التــي قاتلــت علــى 
الأراضــي الأفغانيــة ولكــن لديهــا الان أولويــات متغيــرة.

ــان” والمشــروع  ــن ســيطرة “طالب ــة بي هــل ثمــة علاق
ــد؟ ــي الجدي الامريك

ممــا لا شــك فيــه أن عــودة “طالبــان” للســيطرة 
ــي  ــروع الأمريك ــوص المش ــي نك ــتان تعن ــى أفغانس عل
ادارة  فــي  الأمريكيــة  للتقديــرات  وفشــلاً  وتراجعــه، 

مشــروعها بمنطقــة الشــرق الأوســط.
ففــي كل مــن ســوريا والعــراق، اعــاق الحليــف الروســي 
والايرانــي أي تقــدم للولايــات المتحــدة فــي مشــروعها 
الــذي تهــدف مــن ورائــه توســيع نفوذهــا واعاقــة 

ــا. خصومه
ــد  ــدة ق ــات المتح ــون الولاي ــح ان تك ــن المرج وم
ارادت مــن وراء اتفاقهــا مــع “طالبــان” تحقيــق مــا 
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يلــي:
ايقــاف الهــدر الكبيــر لمواردهــا الماليــة والبشــرية . 1

فــي حــرب دامــت ٢0 عامــاً ولــم تحقــق – بحســب 
بنــاء  مــن  نتائجهــا   – والمختصيــن  المراقبيــن 

ــا. ــط خصومه ــف يتوس حلي
اعاقــة القــوى التعديليــة فــي النظــام الدولــي وفــي . ٢

مقدمتهــا روســيا والصيــن وايــران.
التفــرغ الــى مناطــق )مصالــح( اخــرى خصوصــاً فــي . )

بحــر الصيــن.
مشــاغلة خصومهــا فــي افغانســتان عبــر الراديكالية . ٤

الاســلامية المتمثلــة ب”طالبان”.
ويعبــر احــد المفكريــن عــن الانســحاب الامريكــي بانــه 
»جهــد واعــي ووحشــي لإعــادة تركيــز أولويــات الولايــات 
ــط  ــرق الأوس ــن الش ــدًا ع ــتراتيجية بعي ــدة الإس المتح
ــى  ــز عل ــادئ« )17( أي التركي ــط اله ــر باتجــاه المحي الكبي

ــي. ــود الصين إدارة الصع
مــع ذلــك إدارة بايــدن حتــى الوقــت الحاضــر لا تملــك 
ــزال  ــط. ولات ــرق الأوس ــة الش ــاه منطق ــتراتيجية تج اس
سياســتها تجــاه المنطقــة قيــد التشــكيل. وهنــاك 
ــؤون  ــي ش ــراط ف ــا الانخ ــل ام ــدور المقب ــي ال ــان ف رأي
تجــد  المنطقــة  دول  وتــرك  الإهمــال  او  المنطقــة، 
ــا  ــى م ــا. وعل ــى امنه ــاظ عل ــا الخاصــة للحف دينامياته
ــزوع  يبــدو أن مــا حــد	 فــي أفغانســتان يؤشــر الــى ن

الإدارة الامريكيــة نحــو الإهمــال، وليــس الانخــراط.
و ينبغــي ملاحظــة ان سياســة بايــدن الخارجيــة تعكــس 
ــة  ــة الامريكي ــس النخب ــطى ولي ــة الوس ــح الطبق مصال
فقــط، ويعــد مبــدأ انهــاء الحــروب الأبديــة الاختبــار 
ــة  ــن النخب ــة م ــول للسياســة الامريكي الحاســم والتح

ــة الوســطى. ــى الطبق ال

الغزو الاميركي لأفغانستان 11 
أيلول 2001

فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام ٢001، أي بعــد أقــل مــن 
شــهر علــى أحــدا	 11 أيلــول، أطلــق الرئيــس الاميركــي 
ــي  ــة” ف ــة الدائم ــة “الحري ــوش عملي ــورج ب ــذاك ج آن
أفغانســتان، بعدمــا رفــض نظــام طالبــان تســليم 
زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن لادن المتهــم الاول 

ــول. ــذ هجمــات 11 أيل ــي تنفي ف
وتجــدر الاشــارة أن الرئيــس الاميركــي جــورج بــوش كان 
قــد اعلــن قبــل بــدء الغــزو الاميركــي لأفغانســتان، 
بــأن الولايــات المتحــدة كسياســة، لــن تميــز بيــن 
التــي  الحكومــات  أو  الارهابيــة  والــدول  المنظمــات 
تأويهــم، واتهــم الرئيــس الاميركــي جــورج بــوش حركــة 
ــوش  ــرض ب ــن لادن وع ــامة ب ــأوي أس ــا ت ــان بأنه طالب
ــا  ــي م ــي ٢001/9/٢0، وه ــان ف ــى طالب ــاط عل ــدة نق ع

ــي)18(: يل
تسليم جميع أعضاء القاعدة لأميركا.. 1
اطــلاق ســراح جميــع الســجناء الاجانــب وتســلمهم . ٢

للولايــات المتحــدة الاميركية.
اغلاق جميع مراكز التدريب للمقاتلين.. )
ــب . ٤ ــز تدري ــى مراك ــل إل ــأن تص ــركا ب ــماح لأمي الس

ــك. ــأن ذل ــق بش ــاب“، وتحق ”الاره
وردا علــى مطالــب بــوش، أعلنــت حكومــة طالبــان عبــر 
ســفارتها فــي باكســتان، أن الولايــات المتحــدة الاميركية 
لــم تقــدم دليــلا علــى مشــاركة ابــن لادن فــي هجــوم 
11 أيلــول، وصــرح آنــذاك المــلا عبــد الســلام ضعيــف، 
ســفير طالبــان فــي اســلام آبــاد بــأن حكومــة طالبــان 
حققــت وتحــرت حيــال هــذا الهجــوم، الا أن أميــركا لــم 
ــى أفغانســتان،  ــوم عل ــرار الهج ــن ق ــن لتنصــرف ع تك
ــع  ــم تق ــول إن ل ــات 11 أيل ــإن هجم ــه ف ــب قول وحس
ــل  ــة قب ــدة الاميركي ــات المتح ــل ان الولاي ــة ب مصادف
ــط  ــت تخط ــتان كان ــي أفغانس ــكري ف ــا العس تواجده
لضمــان مصالحهــا علــى المــدى الطويــل فــي المنطقــة، 
لــذا اقترحــت طالبــان ثــلا	 مــرات محاكمــة ابــن لادن 
داخــل أفغانســتان، لكــن الولايــات المتحــدة الاميركيــة 
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رفضــت هــذه المقترحــات)19(.
الاميركيــة  المتحــدة  الولايــات  رفضــت  أن  وبعــد 
الرئيــس  إدارة  بــدأت  طالبــان،  حكومــة  مقترحــات 
الاميركــي جــورج بــوش حملتهــا العســكرية ضــد قــوات 
المتحــدة  الولايــات  طالبــان فــي ٢001/10/7، وغــزت 
الاميركيــة أفغانســتان ودارت حــرب داميــة بيــن القــوات 
الاميركيــة وقــوات حركــة طالبــان، ســببت خســائر 
بشــرية وماديــة كبيــرة فــي صفــوف الجيــش الاميركــي، 
الاميركيــة  المتحــدة  الولايــات  ذلــك  اضطــر  ممــا 
بــأن تطلــب مســاعدة حلــف الناتــو للقضــاء علــى 
التنظيمــات الجهاديــة المســلحة فــي أفغانســتان، 
ــة “الارهــاب الدولــي”، وأيضــا مــن  تحــت شــعار محارب
أجــل مســاعدتها في تأســيس حكومــة أفغانيــة انتقالية 
تديــر شــؤون الشــعب الافغانــي وتســد الفراغ السياســي 
ــان،  ــة طالب ــم حرك ــقوط حك ــه س ــذي خلف ــي ال و الامن
ومــن ثــم هُزمــت حكومــة طالبــان علــى أيــدي القــوات 

الاميركيــة فــي ٢5/11/)٢0(٢001.
ــام  ــم )86)1( خــلال ع ــرار رق ــس الامــن ق أصــدر مجل
ــاعدة  ــة للمس ــوات الدولي ــاء الق ــل إنش ــن أج ٢001، م
الامنيــة ISAFفــي أفغانســتان لدعــم الجيــش الاميركي 
ومحاولــة القضــاء علــى الجماعــات المتمــردة الافغانية، 
ــة  ــلازم للحكوم ــم ال ــم الدع ــت تقدي ــس الوق ــي نف وف
الافغانيــة الانتقاليــة، ومســاعدتها فــي تأســيس جيــش 
أفغانــي جديــد مــدرب جيــدا للتعامــل مــع الجماعــات 

المســلحة المتمــردة فــي أفغانســتان. )٢1(
ــاراك أوبامــا  وفــي عــام ٢008، قــرر الرئيــس الاميركــي ب
وذلــك  أمريكــي لأفغانســتان  17000 جنــدي  إرســال 
لتقديــم دعــم أمنــي إضافــي لانتخابــات الافغانيــة مما 
خفــف ذلــك مــن الضغــط المفــروض علــى قــوات حلــف 
الناتــو، الناتــج عــن رفــض الــرأي العــام الاوربــي لتدخــل 
دولهــم فــي الحــرب فــي أفغانســتان، اضافــة الــى ذلــك 
ــو 5000 جنــدي بحجــة توفيــر الامــن  أرســل حلــف النات

للانتخابــات الافغانيــة خــلال عــام ٢008 .)٢٢(

السياسة الخارجية الاميركية. 
طغيان الحسابات الامنية

ان الجديــد فــي السياســة الخارجيــة الامريكيــة بحــروب 
ــار النصــر  ــه ان معي ــم برمت ــاه العال ــي تج ــرن الحال الق
والتفــوق فــي الحــرب علــى الارهــاب غيــر محــدد علـــى 

أســاس أن العــدو يتمثـــل بالأصوليــة الاســـلامية.
ــد تكــون  ــا ق ــدول الاســلامية برمته ــي ان ال ــذا يعن وهـ
عرضــه لهــذا الخطــر علــى اســاس عــدم وجــود قاعــدة 
السياســة  القــرار، كمــا يلاحــظ علــى  لمثــل هــذا 
الخارجيــة الامريكيــة هــو طغيــان الحســابات الامنيـــة 
فــي  الدبلوماســية  الحســابات  علــى  والاســتخبارية 
العلاقــات الدوليــة وهــذا مــا نجــده ماثــلا فــي العلاقــات 

الامريكيــة الافغانيــة))٢(.
ــي  ــا ف ــولا نوعي ــد	 تح ــد اح ــوع ق ــذا الموض اذ كان ه
الموقــف مــن الارهــاب بعــد الهجــوم الــذي تعــرض لــه 
العمــق الامريكــي واصبــح الارهــاب حينئــذٍ المهــدد 
ــة  ــت جمهوري ــي، وكان ــي الامريك ــن القوم ــس للأم الرئي
افغانســتان الاســلامية مــن اوائــل الــدول التــي وضعتهــا 
الولايــات المتحــدة علــى قائمــة مكافحــة الارهــاب 
للقضــاء علــى حركــة طالبــان وتنظيــم القاعــدة مبتعــدة 
عــن الصيــغ الدبلوماســية فــي حــل المنازعــات الدوليــة 
ومرجحــة لكفــة ميــزان القــوة على اســلوب الحــوار، وكان 
ــتمرة  ــة ومس ــر متكافئ ــرب غي ــام ح ــك قي ــة ذل نتيج
المدنييــن  الالاف مــن  الان ذهــب ضحيتهــا  لحـــد 
ــى القاعــدة  ــه لا عل ــوق ب الافغــان دون احــراز نصــر موث
ولا علــى حركــة طالبــان بــل بــدأت طالبــان بأســتعادة 
ــى  ــول عل ــة كاب ــت العاصم ــابقة واصبح ــا الس مواقعه
مرمــى هجماتهــا لضــرب المعاقــل الحكوميــة والجيــش 

ــو. ــوات النات الحكومــي وق
عوامــل كثيــرة ومتفاعلــة فــي السياســة الخارجيــة 
ــا  ــبة له ــرة بالنس ــتان، فالأخي ــاه افغانس ــة تج الامريكي
مصــدرا لتكاثــر الارهابييــن والمتطرفيــن ويجــب القضــاء 

ــا. عليه
ــة  ــة جيوبولتيكي ــة اهمي ــك ان للمنطق ــن ذل ــلا ع فض
كبيــرة لــدى اصحــاب اللوبــي النفطــي فـــي الادارة 
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فــي  الصــراع  مكونــات  تنحصــر  وعليــه  الامريكيــة 
اساســيتين: حقيقتيــن 

الصمــود القــوي للأفغــان تأريخيــاً فــي مواجهــة . 1
الجيــش  وقبلــه  الســابق،  الســوفيتي  الاتحــاد 

البريطانــي.
الاكتشــافات النفطيــة ممــا حفــز الدوائــر الامريكيــة . ٢

فحســب  بأفغانســتان  ليــس  الاهتمــام  علــى 
ــات  وانمــا بالمنطقــة برمتهــا وعليــه عملــت الولاي
احتــواء  علــى  بالتركيــز  الامريكيــة  المتحــدة 

المســلمين فــي العالــم.

استراتيجيات الولايات 
المتحدة الاميركية تجاه 

طالبان

علــي  الاميركيــة  العســكرية  الحملــة  كانــت  لقــد 
أفغانســتان نتــاج حســابات إســتراتيجية قــام بهــا 
ــار  ــي إط ــا ف ــوا وضعه ــون وحاول ــرار الاميركي ــو الق صانع
مــن الشــرعية، بعــد أن أكــدوا أنهــا حــرب علــى الارهاب 
الــذي يمثــل تهديــدا علــى البشــرية جمعــاء، وانطلاقــا 
ــول ٢001  ــي 1٢ أيل ــن ف ــس الام ــدر مجل ــذا أص ــن ه م

قــراره 68)1:
ــن لادن باتهامــه بالهجــوم . 1 القبــض علــى أســامة ب

ــات  ــى برجــي التجــارة، وأعطــاء الشــرعية للولاي عل
بدافــع  والابــادة  والعنــف  بالتدخــل  المتحــدة 

مكافحــة الارهــاب.
إزالــة حكــم طالبــان وذلــك لاعتبــاره حكمــا مواليــا . ٢

لأســامة بــن لادن وذلــك لضمــان عــدم عــودة 
ــتان. ــي أفغانس ــه ف ــن لادن لمعاقل ــم ب تنظي

ــت ادارة . ) ــدرات، إذ اتهم ــارة المخ ــى تج ــاء عل القض
بــوش حكومــة طالبــان بالترويــج لزراعــة المخــدرات 

والتجــارة بهــا.

التحولات الاستراتيجية 
الاميركية:

الانســحاب الاميركــي مــن افغانســتان: والــذي كان . 1
أكثــر رواجــا مــع تفاقم الاخفاقــات الاميركيــة وتدهور 
الاوضــاع الاقتصاديــة وتكلفــة الحــرب الباهظــة أنــه 
مــن الافضــل ســحب القــوات الاميركيــة مــن هــذا 
ــه اســتنادا أن هــذا  ــرك إدارة شــؤنه لأهل ــد وت البل
ــن  ــه م ــيطرة علي ــد الس ــتطيع أح ــم يس ــد ل البل

قبــل الاتحــاد الســوفيتي أو مــن قبــل حكامــه.
توجــه  علــى  مؤشــر  هــو  الانســحاب  هــذا 
اســتراتيجي جديــد، يتضمــن مراجعــة انتشــار 
القــوات الأميركيــة حــول العالــم، والــذي ظهــر 
بوضــوح خــلال جلســات الحــوار الاســتراتيجي بيــن 
ــي  ــت ف ــي بحث ــدة، والت ــات المتح ــراق والولاي الع
جــدول وكيفيــة اســتكمال خــروج القــوات الأميركيــة 

مــن العــراق)٢٤(.
السياســة . ٢ مجموعــة  لتقريــر  البيضــاء  الورقــة 

الاميركيــة  السياســة  حــول  الــوكالات  متعــددة 
تجــاه أفغانســتان وباكســتان، والتــي صــدرت عــن 
البيــت الابيــض فــي ٢7 مــارس٢009، والتــي عرفــت 
اعلاميــا بالاســتراتيجية الاميركيــة تجــاه أفغانســتان 
وباكســتان، بعنــوان الطريــق نحــو الامــام فــي 

وباكســتان)٢5(. أفغانســتان 
اي تعزيــز التعــاون مــع أفغانســتان وباكســتان 
ــون  ــك يك ــات المتحــدة و بذل ــن الولاي ــة ام لحماي

ــم. ــور الحاك ــو المح ــن ه ــور الام مح
ــان . ) المفاوضــات مــا بيــن الأميركييــن وحركــة طالب

فــي قطــر التي توقفــت مراراً بســبب عدم اســتجابة 
الولايــات المتحــدة للمطالــب المطروحــة التــي تعد 
بدايــة لــكل اتفــاق محتمــل بيــن الطرفيــن، لكــن 
فــي ٢0٢0 وقّعــت واشــنطن اتفاقــا مــع طالبــان 
مــن  الأجنبيــة  القــوات  انســحاب كل  يتضمــن 
الأراضــي الأفغانيــة مقابــل ضمانــات أمنيــة كتعهــد 
طالبــان بمحاربــة تنظيــم القاعــدة وعــدم الســماح 
لهــا بالانتشــار فــي المناطــق التــي أفرغــت عقــب 
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الانســحاب الأميركــي، وأتــاح هــذا الاتفــاق لطالبــان 
فرصــة التقــدم الســريع)٢6(.

القاعــدة  تنظيــم  تفكيــك  اســتراتيجية  اي 
بــه. المرتبطــة  والتنظيمــات 

اســتراتيجيات )العمليــات عبــر الافــق( التــي اعلــن . ٤
عنهــا الرئيــس الاميركــي جــو بايــدن بعد الانســحاب 
ــى  ــد عل ــي تعتم ــتان، الت ــن افغانس ــي م الاميرك
ــرات  ــا الطائ ــات العســكرية المتطــورة واهمه التقني
ــة  ــي مواجه ــة ف ــار الفعال ــن دون طي ــيرة م المس
الارهابييــن، حيــث ان هــذه الاســتراتيجية لا تحتــاج 
الــى وجود قوات عســكرية علــى الارض، لان القدرات 
الاســتخباراتية والاســتطلاعية والهجوميــة تســتطيع 
ــي  ــودة ف ــة الموج ــد الجوي ــن القواع ــتفادة م الاس
المناطــق العســكرية القريبــة من منطقــة الاهتمام 

كمــا هــو الوضــع فــي افغانســتان)٢7(.

استراتيجية ترامب تجاه 
افغانستان

لقــد كــرر ترامــب الــذي كانــت حملتــه الانتخابيــة قائمة 
علــى وعــوده بإخــراج الولايــات المتحــدة مــن الصراعــات 
الأجنبيــة فــي خطابــه أنــه يشــارك “الشــعب الأميركــي 
شــعوره بالإحبــاط” مــن السياســة الخارجيــة، التــي 
ــال  ــد والم ــت والجه ــن الوق ــر م ــل الكثي ــذت بالفع أخ

إضافــة إلــى الكثيــر مــن الأرواح.
كانــت اســتراتيجيته نتيجــة تفكيــر عميــق منــه ومــن 
فريقــه للأمــن القومــي في كيفيــة ضمان أن أفغانســتان 
لــن تصبــح مــرة أخــرى مصــدرا للهجــوم الإرهابــي علــى 

الولايــات المتحــدة مثــل هجمــات 11 أيلــول ٢001.
تخلــي ترامــب عــن عنصــر “بنــاء الأمــة” فــي . 1

ــاه  ــة تج ــدة الأميركي ــات المتح ــتراتيجية الولاي إس
أفغانســتان، حيــث انتقــد الجهــود الســابقة لإعــادة 
بنــاء الــدول علــى مثــل أميــركا، وبــدلا مــن وضــع 

ــة أولا. ــة الأميركي ــح الأمني المصال
حيــث بيــن ترامــب أن الولايــات المتحــدة لــن 

ــة  ــي عملي ــح ف ــكل صري ــد الان وبش ــارك بع تش
أن  علــى  أفغانســتان  لمســاعدة  الدولــة  بنــاء 
تصبــح كيانــا سياســيا واقتصاديــا حديثــا نســبيا.

والمنقســمة . ٢ القبليــة  الطبيعــة  أن  إدراك  مــع 
للشــعب الأفغانــي تجعــل جمع شــمل أفغانســتان 
ــة  ــى حكوم ــة واحــدة وتســليم المســؤولية إل كأم
مركزيــة ومــن ثــم المغــادرة، أمــرا شــبه مســتحيل 
بالنســبة لأمريــكا، خــرج الجنــرالات الأمريكيــون 
ــلاميين”. ــع الإس ــلام م ــدة “الس ــتراتيجية جدي باس

الســماح بإمــارة طالبــان واليــوم فــي أفغانســتان، . )
اتباعهــا  تــم  التــي  السياســة  استنســا	  يتــم 
مــع العــراق فــي ٢009، بإمكانيــة التحــد	 مــع 
الإســلاميين، منــذ أن أصبــح إرســال المزيــد مــن 
ــيا  ــا سياس ــارج مكلف ــى الخ ــة إل ــوات الأمريكي الق

ــى. ــت مض ــن أي وق ــر م أكث
وبالتالــي، فــإن الولايــات المتحــدة اضحــت لا تمانع 
ــع،  ــر الواق ــم الأم ــان بحك ــارة طالب ــود إم ــي وج ف
حتــى لــو لــم تعمــل هــذه الإمــارة بسياســة حقوق 
الإنســان والمــرأة، طالمــا أنهــا لا توفــر مــلاذا امنــا 

للمســلحين ضــد الغــرب.
وبطريقــة مــا، فــإن الولايــات المتحــدة قــررت 
الســماح للســكان المحلييــن بتحديــد شــكل 
ــكل  ــذا بالش ــن ه ــم يك ــو ل ــى ل ــم، حت حكومته
الــذي تقتضيــه المُثــل الغربيــة لكيفيــة حكــم 

البلــدان.
الانخراط في محادثات سلام مع طالبان.. ٤

استراتيجية بايدن تجاه 
افغانستان

ســارت إدارة البيــت الابيــض الجديــدة علــى نفــس . 1
ــن  ــوات الانســحاب م ــس دع ــج ســابقتها بتكري نه
افغانســتان، حيــث اعلــن الرئيــس بايــدن قــرار 
لهــذه  العشــرين  الذكــرى  وتحديــد  الانســحاب 

ــا. ــا له ــدا نهائي ــرب موع الح
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ــة إســتراتيجية . ٢ ــن رؤي ــدن ع ــو باي ــس ج ــر الرئي عبّ
جديــدة تركــز فيهــا بــلاده علــى منافســة الصيــن، 
واحتــواء روســيا، ولــم يتطــرق لقضايــا الشــرق 

الأوســط التقليديــة.
ــي . ) ــام ٢0٢1 والت ــات لع ــدات وتحدي ــة تهدي مواجه

ــات  ــا عــن تحدي ــا تختلــف جذري ــدن بانه يراهــا باي
ــات المتحــدة  ــاج الولاي ــا تحت ــن هن ــام ٢001، وم ع
إلــى تركيــز طاقتهــا ومواردهــا لمواجهــة التهديــدات 

ــا. ــر حــدة بالنســبة له ــات الأكث والتحدي
وهــذا مــا يعكــس سياســة انســحاب بايــدن وجهــود 
إدارتــه لخفــض أولويــة الشــرق الأوســط علــى ســلم 
الأولويــات الأمنيــة الأميركيــة، باســتثناء التركيــز 

علــى البرنامــج النــووي الإيرانــي.
الاســتراتيجية الأمريكيــة الجديــدة للخــروج لــم . ٤

تــأتِ لأجــل إنهــاء مشــكلة أفغانســتان وإنمــا 
جــاءت مــن أجــل أن تركــز علــى مــا تعتقــده 
ــا  ــه مكانته ــر تواج ــر أكب ــدة مخاط ــات المتح الولاي
ومصالحهــا العالميــة والمتمثلــة بالخطريــن الذيــن 

ــا: ــان به ــدءا يحدق ب
القــوة أ.  ان  ثبــت  حيــث  اقتصــادي  الاول  الخطــر 

ــة،  ــة الحليف ــى الاوروبي ــة، وحت ــة الصيني الاقتصادي
بــدأت تنافــس الولايــات المتحــدة.

الخطــر الثانــي عســكري تمثــل فــي تطــور القــدرات ب. 
العســكرية الصينيــة والروســية.

ــلان  ــد الاع ــر خاصــة بع ــه بعــض التقاري ــا اكدت ــذ م وه
مؤخــراً عــن الصواريــخ والبــوارج الصينيــة التــي ســتدخل 
ــوق  ــى تف ــا ادى ال ــذ م ــاً، ه ــة فعلي ــت الخدم او دخل
الــردع  مرحلــة  الــى  ووصولهمــا  القوتيــن،  هاتيــن 
ــات  ــا جــاء طــرح الولاي الشــامل والمتكامــل، ومــن هن
المتحــدة فكــرة وضــع ســقف لتحديــد ســباق التســلح 

ــة.. ــانات النووي ــض الترس وخف
مــا كشــفته احــدا	 أفغانســتان الان إلــى أن إدارة 
بايــدن لــم تحُــد	 تغييــرا كبيــرا فــي سياســة أميــركا 
أو التــي اتبعتهــا إدارة ترامــب، بالرغــم مــن أن بايــدن 
كان قــد أكــد منــذ تســلمه البيــت الابيــض علــى عــودة 

الدبلوماســية، وعلــى إعــادة الاعتبــار لعلاقــات أميــركا 
ــة)٢8(. التحالفي

استراتيجيات الولايات 
المتحدة الاميركية تجاه دول 

المنطقة:

ــد  ــدال” )وق ــور في ــى “غ ــي يدع ــب الأمريك ــول الكات يق
ــه  ــن ل ــم تك ــتان ل ــزو أفغانس ــد إن غ ــا بع ــت فيم ثب
ــن لادن، وإن “أســامة” مجــرد ذريعــة  ــة بأســامة ب صل
لاســتبدال طالبــان بحكومــة أكثر اســتقرارا، تســتطيع ان 
تســمح لشــركة California of oil Union بمــد خــط 
الانابيــب، الــذي يحقــق الاربــاح لعصبــة تشــيني بــوش 
ضمــن أطــراف أخــرى()٢9(، وهــذا يوضــح إن لبتــرول بحــر 
ــان  ــة طالب ــي حكوم ــرب عل ــن الح ــي ش ــن دورا ف قزوي

والتــي أعقبــت أحــدا	 11 أيلــول.
احتــواء التحديــات الروســية: حيــث ســاد لــدى . 1

الغــرب بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة اعتقــاد وهــو، 
أن روســيا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، لــم تعد 
تمثــل تهديــداً واضحــاً ضــد أوروبــا أو المصالــح 
الاميركيــة، ولكــن هــذا الاعتقــاد مــن الواضــح أنــه 
ــة وأصبحــت روســيا  ــكار خاطئ ــى اف ــا عل كان مبني
مصــدرا للكثيــر مــن التحديــات والاخطــار للولايــات 
ــتعادة  ــي إس ــا ف ــك لرغبته ــو وذل ــدة والنات المتح

ــي. ــي النظــام الدول ــا ف ــا وقوته موقعه
حيــث ان مصالــح روســيا فــي الشــرق الاوســط 
تميــل نحــو الامــن ومبيعــات الاســلحة، وتســتغل 
روســيا تدخلهــا فــي المنطقــة بمــا فــي ذلــك 
ــوة  ــا كق ــاء مكانته ــادة بن ــكري لإع ــا العس تدخله
اقتصاديــة  مزايــا  علــى  وللحصــول  عظمــى، 
ــط  ــواق النف ــتثمار واس ــارة والاس ــلال التج ــن خ م
ــي  ــة ف ــاع الراهن ــى الاوض ــاظ عل ــتقرة والحف المس

المنطقــة)0)(.
عــزل الصيــن وتحجيــم القــوة الصينيــة المتناميــة: . ٢

بالرغــم مــن أن لــكل مــن روســيا والصيــن والهنــد 
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طموحــاً فــي الســيطرة إقليميــا ودوليــا، و تســتند 
كل منهمــا فــي ســبيل تحقيــق هــذا الطمــوح علــى 
حجمهــا الســكاني والمســاحي، وتاريخهــا، بالإضافــة 
التــي  والعســكرية  الاقتصاديــة  الامكانــات  إلــى 

تمتلكهــا.
الا أن الصيــن هــي وحدهــا التــي تمتلــك الامكانيــة 
ــب  ــدى القري ــى الم ــا عل ــق طموحه ــوة لتحقي والق
ــي  ــة ف ــادة الصيني ــدت القي ــد اعتم ــد، وق و البعي
عوامــل  عــدة  علــى  أهدافهــا  تحقيــق  ســبيل 
ــوة  ــن كق ــور الصي ــا لظه ــرت جميع ــية تضاف رئيس

ــل: ــذه العوام ــم ه ــن أه ــدة وم ــة صاع عالمي
النمو الاقتصادي.. 1
الصعود العسكري.. ٢

فالصيــن اعطــت الاولويــة للتبــادل الاقتصــادي 
والاســتثمار، وللمصالــح الاقتصاديــة بــدلا مــن 
ــة  ــا الامني خــوض التســويات السياســية او القضاي
ــيا  ــل روس ــوال تعم ــي كل الاح ــورة وف ــر خط الاكث
والصيــن علــى تــآكل القــوة الاميركيــة الاوســع فــي 

المنطقــة)1)(.
هــو  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  يهــم  مــا 
و  تســتقر،  أن  يريــدون  لا  اذ  الصيــن،  مشــاغلة 
هــذه  يخــدم  حدودهــا  علــى  طالبــان  وجــود 
ــي  ــة ف ــا الاقتصادي ــى مصالحه ــر عل ــة، ويؤث الرغب
ــى مشــكلة  ــك أيضــاً عل ــيؤثر ذل أفغانســتان، وس
الصيــن وعلــى  المســلمة فــي  الإيغــور  أقليــة 

المجــاورة)٢)(. تركمانســتان  مســلمي 
ــط . ) ــك الضغ ــا وكذل ــواء نفوذه ــران واحت ــق إي تطوي

الاقصــى فيمــا يتعلــق بالملــف النــووي الــذي 
جــاء بنتائــج عكســية فيمــا يتعلــق بمنــع التقــدم 
ــدور  ــد ال ــووي: ويع ــلاح ن ــلاك س ــو امت ــي نح الايران
الإيرانــي المتصاعــد خطــر علــى المصالــح الأميركيــة 
وذلــك لأنــه مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة 
اســتغلت إيــران موقعهــا الجيواســتراتيجي وقامــت 
ــي المنطقــة ومــن خــلال توثيــق  ــر دورهــا ف بتطوي
مــن  بالرغــم  لهــا  المجــاورة  بالــدول  علاقاتهــا 

مــن  الاميركيــة  المتحــدة  الولايــات  محــاولات 
ــا  ــوار، وأيض ــدول الج ــة ب ــلات الإيراني ــم الص تحجي
ــن. ــر قزوي ــرول بح ــى بت ــيطرة عل ــي الس ــة ف الرغب

ــة وانشــطتها  ــران النووي حيــث تبقــى طموحــات اي
الاقليميــة، وتوســيع قدراتهــا الصاروخيــة، المخاوف 
ــب  ــا يتطل ــذا م ــة، وه ــة الاميركي ــر للمصلح الاكب
تقييمــاً للتهديــد الايرانــي وللسياســة الحاليــة 

ــه. ــد وادارت ــة التهدي لمواجه
ان القطــاع الخــاص الأميركي اســتثمر نحــو 1) مليار . ٤

دولار فــي صفقــات تجاريــة ومشــروعات اقتصاديــة، 
وبالتالــي فــإن الانســحاب الأميركي من أفغانســتان 

لا يعنــي أن أميــركا تخلــت عــن آســيا.

استراتيجيات طالبان قبل 
العودة الى نظام الحكم في 

افغانستان

ــف  ــم تكالي ــتنزاف وتضخي ــى اســتراتيجية الاسـ 1- تتبن
ــاء: البق

اذ يصعــب علــى مجموعات مقاومة عســكرية مســـلحة 
تســليحا بدائيــا فــي مجملــه كطالبــان أن تهــزم الطــرف 
ــك أضخــم ترســانة  ــدي، اذ ان هــذا الطــرف يمل المعت
ــل  ــركا، اذن فالبدي ــا أمي ــي تملكه ــك الت ــكرية كتل عس
هــو تضخيــم الخســائر البشــرية والماديــة فــــي صفــوف 
الاحتــلال وفــق قاعــدة: “النصــر ليــس للأقــوى بــل هــو 

للأقــدر علــى التســــبب فــي الأذى”)))(.
وهنــا تبــدو أهميــة اســتخدام اســتراتيجية الاســتنزاف 
التــي تقــوم علــى إطالــة أمــد الحــرب مــع زيــادة 
فيهــا  تصبــح  التــي  الدرجــة  إلــى  البقــاء،  تكاليــف 
ــؤدي  تكلفــة البقــاء أكبــر مــن مصلحــة البقــاء، ممــا ي
ــة  ــتنزاف للآل ــة اس ــد	 عملي ــى اح ــلوب ال ــذا الاس ه
العســــكرية الضخمــة للاحتــــلال، لتتمكن مــــن تجاوز 
عقبــــة التفاوت فــــي القدرة العســــكرية، وتحول محور 
الحــرب مــن حــرب يعتمــد النصــر فيهــا علــى الأقــوى 
تقنيــاً وعســكرياً إلــى حــرب إرادات، يعتمــد النصــر فيهــا 
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علــــى الصمــود وإقنــاع الطــرف الآخــر بحتميــة الهزيمة، 
ودفعــه للاستســلام، فيمــا يمكــن تســميته بعمليــات 
لــي الــذراع، أو القضــم المتبــادل لكســر إرادة الخصــم.

٢- تنويع محاور المواجهة:
المتعــدد  الأميركــي  للمشــروع  التصــدي  يمكــن  لا 
الأهــداف فــي أفغانســتان بمجــرد المقاومــة العســكرية 
وحدهــا، بــل لا بــد مــن التحــرك علــى محــاور مواجهــة 
ــث  ــا، بحي ــكري دعامته ــل العس ــون العم ــددة يك متع
ــتوى  ــى المس ــكري، عل ــل العس ــج الفع ــتثمر نتائ تس
السياســي والاجتماعــي والدعــوي والإعلامــي، حتــى 
ــي  ــي ف ــروع الأمريك ــال المش ــود لإفشــ ــر الجه تتضاف
ــدة محــاور  ــى ع ــذي يتحــرك ايضــا عل أفغانســتان، وال

ــة. ــية وإعلامي ــكرية وسياس عس
)- حصر دائرة الصراع:

بــان تكــون فصائــل المقاومــة علــى معرفــة عاليــة مــن 
ــل  ــام فصي ــة قي ــن الصعوب ــة، اذ م ــة والعملي الواقعي
ــة كل  ــرده بمواجه ــة بمف ــل المقاوم ــن فصائ ــد م واح
التحديــات الناتجــة عــن الاحتــلال، ممــا يتطلــب مــــن 
طالبــان ان تعمــل علــى اســتخدام تكتيــكات متنوعــة 

ــف. ــاد، وتحال ــة مــن ردع، حي ــل الأفغاني مــع الفصائ
٤- تنشيط الجانب الإعلامي: والذي يتمثل بــ:

دعــم مــا حققتــه طالبــان والمقاومــة مــن إنجــازات أ. 
التأييــد  و  للمقاومــة  شــعبي  غطــاء  وتقديــم 

الجماهيــري.
كشــف الاحتــلال ومخططاتــه التــي تهــدف لتغريــب 
ــلال،  ــنوات الاحتــ ــاد س ــي وحص ــع الأفغان المجتم
ــة  ــه مــن تدهــور الأوضــاع الاقتصادي ومــا أدى إليــ
والأمنيــة والاجتماعيــة الممارســــات الخاطئــــة 

للاحتــلال.
اتباع طالبان سياستين متوازيتين:ب. 
شــعب 	  لعمــوم  الانطبــاع  بإعطــاء  المبــادرة 

افغانســتان والــدول المجــاورة بــأن عودتهــا حتميــة 
وقويــة لكنهــا ترمــي الــى إنهــاء النــزاع المســلح عبــر 

ــلام. ــات الس ــوار ومحادث الح
العمــل علــى إبــراز مؤشــرات ســعيها لتســلم 	 

ســيطرتها  إعــادة  عبــر  جديــد  مــن  الســلطة 
واســتيلائها على مناطق واســعة شــمال أفغانســتان 
بالتزامــن مــع عمليــة الانســحاب الامريكيــة وبدون 
أيــة مقاومــة مــن قبــل القــوات الأمنيــة الأفغانيــة 
الرســمية، والتــي أستســلم عــدد غيــر قليــل منهــا 
ــات  ــا الولاي ــي قدمته ــكرية الت ــه العس ــع معدات م
ــق  ــة وقل ــار حفيظ ــذي أث ــر ال ــم، الام ــدة له المتح
الامــم المتحــدة والحكومــة الافغانيــة القائمــة 
والتــي مازالــت قواتهــا الامنيــة غيــر مؤهلــة لإدارة 

ــم. ــة للدع ــي وبحاج ــف الامن المل

استراتيجية طالبان اثناء 
عودتها لأفغانستان:

1- الحفــاظ علــى مســارات التفــاوض: رغــم توســع 
ســاحة المعــارك مــا بيــن طالبــان والقــوات الأفغانيــة، 
ــى توســيع نطــاق ســيطرتها  ــة عل بســبب إصــرار الحرك
ــات والوصــول إلــى العاصمــة، لكنهــا  علــى مراكــز الولاي
فــي نفــس الوقــت كانــت تنخــرط فــي محادثــات عــدة 
ــي  ــا ف ــذ دخوله ــدول، من ــن ال ــد م ــتضافتها العدي اس
مفاوضــات مباشــرة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

وكمثــال علــى هــذا: انــه فــي الوقــت الــذي ســيطر فيــه 
ــة  ــري عاصم ــول خم ــة ب ــى مدين ــة عل ــو الحرك مقاتل
ولايــة بغــلان شــمال البــلاد، كان وفــد الحركــة يتفــاوض 
ــول  ــعة ح ــة موس ــات دولي ــي مباحث ــة، ف ــي الدوح ف

ــتان. ــتقبل أفغانس مس
ــران،  وايضــا تكــرر فــي المباحثــات التــي اســتضافتها إي
ــن  ــن الحدوديي ــي المعبري ــة عل ــيطرت الحرك ــث س حي
ــرة،  ــات مباش ــاء المباحث ــاب انته ــي أعق ــران ف ــع إي م
بيــان  علــى  الطرفيــن  توقيــع  مــن  الرغــم  علــى 
المباحثــات الختامــي الــذي أكــد علــى “ضــرورة اتجــاه 
ــلمي”. ــي والس ــل السياس ــو الح ــن نح ــود الطرفي جه

ويشــير ذلــك إلــى أن اعتمــاد الحركــة نهــج المفاوضــات 
لا يعنــي توقفهــا عــن محــاولات فــرض الســيطرة علــى 
مواجهــة  فــي  أوراق ضغــط  علــى  والحصــول  الأرض، 
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الأطــراف كافــة اي الممثليــن فــي الحكومــة الأفغانيــة، 
ــات المتحــدة الأمريكيــة، والقــوى الكبــرى، ودول  والولاي

الجــوار الإقليمــي.
اســتراتيجية  وهــذه  المعابــر)٤)(:  علــى  الســيطرة   -٢
واضحــة اتبعتهــا طالبــان اذ تركــز الحركــة علــى جهودهــا 
القتاليــة للســيطرة علــى المعابــر ومراكــز الولايــات 
ــى  ــيطرة عل ــارك للس ــوض مع ــة خ ــة، متجنب الحدودي
المــدن الكبــرى اي كابــول، حيــث تمتلــك أفغانســتان 
10 معابــر حدوديــة مــع كل مــن باكســتان وإيــران 

وأوزباكســتان. وتركمانســتان  وطاجيكســتان 
)- طمأنــة دول الجــوار)5)(: وهــذا مــن أجــل دفعهــا 
إلــى إجــراء تغييــر فــي موقفهــا باتجــاه التعامــل معهــا 

ــه. ــن تجاهل ــرف لا يمك كط
فعلــى الرغــم مــن أن دول الجــوار الأفغاني فــي مجملها 
هــي دول معاديــة للحركــة باســتثناء باكســتان الحليــف 
القديــم لهــا فــإن طالبــان قــد اســتطاعت مخاطبــة دور 

الجــوار وطمأنتهــا فــي أكثــر مــن مــرة.
حيــث قامــت بتنظيــم زيارات لروســيا وإيــران، ومخاطبة 
الصيــن ودعوتهــا للاســتثمار فــي أفغانســتان، والتأكيــد 

لطاجيكســتان علــى أنهــا لا تريــد زعزعــة اســتقرارها.
غيــر أن اســتيلاء الحركــة علــى المعابــر الحدوديــة 
ــات  ــى الولاي ــيطرة عل ــدول، والس ــذه ال ــب ه ــع أغل م
المتاخمــة لهــا، يدفــع دول الجــوار نحــو التعامــل وربمــا 

ــا. ــن حدوده ــى أم ــا عل ــا، حفاظ ــيق معه التنس
يرجــع  وهــذا  عليهــا:  للســيطرة  الولايــات  عــزل   -٤
للأحــدا	 التــي عايشــتها حركــة خــلال حربهــا مــع 
ــة  ــت الحرك ــث أدرك ــة، حي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ضــرورة الســيطرة أولاً علــى المناطــق الريفية فــي البلاد، 
ــة،  ــة والمقاوم ــى المواجه ــدرة عل ــي لا تتســم بالق والت
لكــي تحقــق تقدمــاً يــؤدي بهــا الــى المــدن،، مســتغلة 
ــذ  ــدء تنفي ــة ب ــة، نتيج ــوات الأمريكي ــداد الق ــع أع تراج
ــول 11  ــتان بحل ــن أفغانس ــي م ــحاب الكل ــة الانس خط
أيلــول ٢0٢1، وهــذا مــادى الــى ضعــف القــوات الأفغانيــة 
ــز  ــاه المراك ــع باتج ــى التراج ــا إل ــرت بدوره ــي اضط الت

ــا. لحمايته

أولويات حركة طالبان في 
ظل سيطرتها مجدداً على 

أفغانستان
تتمثــل الأولويــة القصــوى لطالبــان فــي الوقــت الراهــن 
فــي تثبــت وجودهــا كســلطة حاكمــة فــي أفغانســتان. 

ويرتبــط ذلــك بعوامــل عديــدة منهــا:
طبيعة القوى المعارضة لحكم طالبان.. 1
ومدى استعدادها للانخراط في حرب ضدها.. ٢
وطبيعة نظام الحكم الذي ستتبناه الحركة.. )
وهــل يقــوم نظــام الحكــم علــى الاحتــواء وإشــراك . ٤

ــراد  ــى الانف ــيرتكز عل ــرى أو س ــات أخ ــوى وجماع ق
ــن. بالســلطة وإقصــاء الآخري

حيــث ان وفــق هــذا الســياق تختلــف أولويــات طالبــان 
عــن أولويــات تنظيــم القاعــدة علــى الرغــم مــن وجــود 
بينهمــا  والأيديولوجيــة  العقيديــة  القواســم  بعــض 

وكالاتي)6)(:
طالبــان تركــز علــى ممارســة الســلطة والحكــم . 1

للشــريعة  رؤيتهــا  وفــق  أفغانســتان  داخــل 
الإســلامية.

تنظيــم القاعــدة تعــد منظمــة جهاديــة عابــرة . ٢
ــدأ الحــدود  ــرف بمب ــث لا يعت ــدول، حي لحــدود ال
ــي  ــرة ف ــروع منتش ــم ف ــا أن للتنظي ــة. كم الوطني

ــدول. ــن ال ــد م عدي
حيث ان طالبان امام خيارين:

ــز . 1 ــث ترك ــة حي ــن الواقعي ــدر م ــى بق ــا أن تتحل إم
علــى تحقيــق أولوياتهــا فــي تعزيــز ســلطتها واحتواء 

ــا أو تحجيمهــم. خصومه
وإمــا أن تتجــه إلــى احتضــان تنظيــم القاعــدة . ٢

وغيــره مــن التنظيمــات الإرهابيــة مجــدداً، وهــذا 
ــر. ــا الكثي ــوف يكلفه س

المواقف الإقليمية والدولية 
من سيطرة طالبان على 

أفغانستان
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العديــد مــن الــدول الفاعلــة وخاصــة فــي دائــرة الجــوار 
أو  صريــح  بشــكل  تقبلــت  لأفغانســتان،  الإقليمــي 

ــلاد. ــى الب ــان عل ــيطرة طالب ــة س ــي حقيق ضمن
ويمثــل هــذا مكســباً سياســياً للحركــة، حيــث وأن دولاً 
ــا  ــن وتركي ــل روســيا والصي ــرة، مث ــدة مهمــة ومؤث عدي
ــل  ــتعدادها للتعام ــفِ اس ــم تخ ــتان، ل ــران وباكس وإي

ــي الســلطة. ــان وهــي ف طالب
ــباقاً  ــتان س ــن أفغانس ــي م ــحاب الأميرك ــق الانس أطل
بيــن عــدة توازنــات إقليميــة لمــلء الفــراغ، حيــث 
بــدأت باكســتان وإيــران وتركيــا، فضــلا عــن روســيا 

والصيــن بالاســتعداد لمرحلــة مــا بعــد أميــركا.
فباكســتان البلــد المجــاور ســيزداد نفوذهــا بحكــم . 1

العلاقــة التاريخيــة مــع طالبــان.
وســتعمل إيــران أن تحقــق موطــئ قــدم لهــا فــي . ٢

أفغانســتان عبــر أقليــة الهــزارة.
بينمــا ستســعى تركيــا إلــى دور عبــر بنــاء تواصــل . )

مــع حركــة طالبــان وتقديــم الدعــم الأمنــي الــذي 
تحتاجــه الحركــة.

كمــا تلــوح بــوادر تفاهــم بيــن بكيــن وحركــة . ٤
طالبــان مــن ناحيــة، وروســيا وطالبــان مــن ناحيــة 
أخــرى تتمثــل فــي تأكيــد الحركــة أنهــا لــن تتدخــل 
فــي قضيــة “الإيغــور” المســلمين فــي الصيــن 

ــاً. ــراً داخلي ــا أم باعتباره
كمــا أكــدت الحركــة أنهــا ســتعمل علــى تحســين . 5

علاقتهــا مــع روســيا.
ــف  ــي جوزي ــة الاتحــاد الأوروب ــر خارجي ــث صــرح وزي حي
ــأن “طالبــان ربحــت الحــرب فــي أفغانســتان.  بوريــل ب

ــم”)7)(. ــد	 إليه ــا أن نتح إذن، علين
واقتــرح وزيــر الخارجيــة الباكســتاني شــاه محمــود 
ــرس”  ــيتد ب ــة “أسوش ــع وكال ــة م ــي مقابل ــي ف قريش
أن يطــور المجتمــع الدولــي خارطــة طريــق تــؤدي إلــى 
الاعتــراف الدبلوماســي بحركــة طالبــان، مــع حوافــز 
إذا اســتوفت متطلباتهــا ثــم الجلــوس وجهــا لوجــه 
والتحــد	 مــع قادتهــا. وأضــاف كذلــك بــأن “وفــاء 
الحركــة بوعودهــا يســهل حصولهــا علــى الاعتــراف 

الدولــي”)8)(.
ــي  ــن حمــد آل ثان ــم ب ــر قطــر الشــيخ تمي ــا أمي و دع
ــا  ــان”، مضيف ــع طالب ــوار م ــتمرار الح ــرورة اس ــى “ض إل
خــلال كلمــة أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
أن “المقاطعــة لا تــؤدي إلا إلــى الاســتقطاب وردود 
ــج  ــي بنتائ ــن أن الحــوار يمكــن أن يأت ــي حي الفعــل، ف

ــة”)9)(. إيجابي
بالمقابــل طالبــت الصيــن بإنهــاء العقوبــات الاقتصاديــة 
ــة  ــا بالعمــلات الصعب ــى أفغانســتان ورد احتياطاته عل
والتــي “لا يجــب اســتخدامها كورقــة مســاومة لممارســة 

ضغــط سياســي”)٤0(.
وكل الــدول المعنيــة بالشــأن الأفغانــي، وبخاصــة تلــك 
المجــاورة لأفغانســتان، حريصــة علــى وجــود حالــة مــن 
ــذي  ــد ال ــذا البل ــي ه ــي ف ــي والأمن ــتقرار السياس الاس
ــى  ــه الحــروب والصراعــات، وألا يتحــول مجــدداً إل مزقت
ــي  مصــدر لدعــم وتشــجيع التنظيمــات المتشــددة ف
بعــض هــذه الــدول، فضــلا عــن تحجيــم ظاهــرة تهريــب 
المخــدرات، وفــي جميــع الأحــوال، فــإن دولاً عديــدة في 
حالــة ترقــب لأفعــال طالبــان، وعلــى ضــوء ذلــك ســوف 
تحــدد موقفهــا بشــأن الاعتــراف بالحركــة مــن عدمــه)٤1(.

ــراف  ــف مســألة الاعت ــام توظي ــذا المق ــي ه ــن ف ويمك
لفــرض نــوع مــن الضغــوط علــى الحركــة، بحيــث تتبنــى 
ــة، وتمثــل المواقــف  ــد مــن السياســات المعتدل المزي
الإقليميــة والدوليــة مــن حركــة طالبــان محــدداً مهمــاً 
لســلوكها، فــإذا توجهــت نحــو رعايــة تنظيــم القاعــدة أو 
غيــره مــن جديــد فســوف تضــع نفســها فــي صــدام مــع 

أطــراف إقليميــة ودوليــة عديــدة.
ما يأتي..

اعتقــد ان الواقــع المعقّــد الذي تشــهده الأزمــة الأفغانية 
ســيكون الثقــب الاســود الــذي سيســتقطب كل الفواعل 
الدوليــة مدفوعيــن بالأســباب والمبــررات الســتراتيجية 
والسياســية والمصلحيــة الــى التدخــل فــي الشــأن 
الافغانــي لــدرء اخطــار وتحقيــق مصالــح وموازنــة نفــوذ، 
ــى نقطــة لا يمكــن  ــا ال خشــية تطــور الاوضــاع ووصوله
ــة.  الســيطرة عليهــا، او تكــون الســيطرة مكلفــة ومطول
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ــى  ــور عل ــروج الام ــى خ ــيا تخش ــن وروس ــران والصي فاي
حدودهــا عــن )ســيطرة القانــون والنظــام(.

الصين:
فهنــاك احتماليــة لعــودة ســيناريو تدفــق المســلمين 
»الإيغــور«، مــن الصيــن إلــى ســوريا عبــر الأراضــي 
التركيــة وانخراطهــم فــي الازمــة الســورية وســيطرة 
ــي العــراق  ــة الاســلامية ف ــن وتشــكيل )الدول المتطرفي
والشــام( وســوف تمثــل هــذه المســألة ورقــة إشــغال 
وضغــط سياســي، وهــو مــا صــرح بــه بايــدن مــع بــدء 
وصولــه إلــى البيــت الأبيــض عندمــا تحــد	 عــن 
الأولويــات أمــام واشــنطن بالنســبة لــلإدارة الأمريكيــة 

ــن”. ــر الصي ــة ببح ــة المتعلق ــة القادم ــي المرحل ف
ــي  ــة ف ــرب أهلي ــوب ح ــداً ان نش ــن جي ــدرك الصي وت
ــق  ــزام والطري ــروع الح ــل مش ــي تعطي ــتان يعن افغانس
ــي  ــدور الأميرك ــواء ال ــتراتيجياً احت ــتهدف اس ــذي يس ال
فــي الشــرق الأوســط، وتعطيــل عمليــة )الاســتدارة 
ــر  ــرض كبي ــادرت بع ــك ب ــو الشــرق(. لذل ــة نح الأميركي
ومغــرٍ للأمــارة الاســلامية الجديــدة بتقديــم كافــة 
الخدمــات والاســتثمارات والتنقيــب والدعــم الكامــل، 
ــي  ــد الغن ــة عب ــة الافغاني ــس الحكوم ــرح رئي ــد ص وق
ــان الصيــن هــي الشــريك  ــرادر الاحــد ٤ ايلــول ٢0٢1 ب ب

ــا. ــتقبلي لن ــاس المس الاس

ايران:
ــران اوراق  ــلاك اي ــد امت ــدة تؤك ــرزت مؤشــرات ع ــد ب لق
ضغــط وســيطرة علــى “طالبــان” تمنعهــا مــن تطبيــق 
مــا يظــن مــن انــه اتفــاق امريكــي لمشــاغلتها او زعزعــة 
الامــن علــى حدودهــا المشــتركة مــع الامارة الاســلامية 
المجموعــات  اســتغلال  ايــران  وتخشــى  الجديــدة. 
ــا  ــدل، لم ــش الع ــدًا جي ــلحة، وتحدي ــية المس البلوش
جــرى فــي افغانســتان للقيــام بهجمــات مســلحة، 
اضــف اليهــا مخــاوف اللجــوء والنــزوح التــي قــد تواجههــا 

ــا. ــران أيضً إي

روسيا

أمــا روســيا فهــي الأخــرى لا تريــد تكــرار ســيناريو 
الانســحاب الســوفيتي مــن أفغانســتان عــام 1979الذي 
دعمــت فيــه دول الخليــج ومــن خلفهــم الولايــات 
الاتحــاد  ضــد  بالجهادييــن  يســمى  مــا  المتحــدة، 
ــلامية، و  ــاز الإس ــة القوق ــلال جبه ــن خ ــوفييتي، م الس
ــد  ــي، بع ــا الجنوب ــي عمقه ــر الأوضــاع ف ــدرك أنَّ تفجُّ ت
ســيطرة الحركــة علــى معابــر حدودية مع طاجيكســتان، 

ــتقرار. ــدم الاس ــن ع ــدًا م ــي مزي يعن
فيمــا يــرى الكثيــر مــن النخبــة الامريكيــة و المراقبيــن 
ان روســيا والصيــن ســتحقق مكاســب عديــدة في اســيا 
الوســطى عقــب )الهزيمــة الامريكيــة فــي أفغانســتان(، 
وقــد وصــل الامــر الــى ان بعــض نــواب الكونغــرس 
الأمريكــي يــرون ان مــا حــد	 فــي أفغانســتان ســيوفر 
ــات  ــتراتيجيين للولاي ــين الاس ــدة للمنافس ــاً جدي فرص

المتحــدة.

أما العراق..
تشــير )تنســيقية المقاومــة(، إلــى أنهــا تنتهــج طريقيــن 
فــي التفــاوض مــع الولايات المتحــدة بعد ان اســتبعدت 
خيــار الحكومــة كمفــاوض يملــك الحــق بالحديــث عــن 
موضوعــة الانســحاب بشــخص وزيــر الخارجيــة وفريقــه 
المفــاوض، فالطريــق الاول هــو اللجــوء الــى مستشــارية 
الامــن القومــي والاطــار التنســيقي خــلال جــولات الحــوار 
الاســتراتيجي التــي جــرت بيــن بغــداد وواشــنطن، 
ــي  ــردُّد ف ــي بالت ــي الحكوم ــاوض العراق ــت المف واتهم
طــرح مســألة الانســحاب الأميركــي مــن العــراق بشــكل 
جــدي، وطالبــت بوجــود مــن يمثــل وجهــة نظرهــا فــي 
التفــاوض مــع الولايــات المتحــدة. والطريــق الثانــي هــو 
ــال  ــة وارت ــد الامريكي ــى القواع ــات عل الاســتمرار بالضرب
ــزام  ــوادر للالت ــور ب ــن ظه ــى حي ــتي ال ــم اللوجس الدع

بالانســحاب.
العــراق  بيــن  تشــابه  و  اختــلاف  هنــاك  هــل 

ن؟ نســتا افغا و
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يختلفان في:

ــف عــن العــراق،  ــي أفغانســتان يختل اولاً: إن الوضــع ف
ــون  ــد تك ــة، ق ــاباته الخاص ــا حس ــع منهم ــكُلِّ وض فل
ــاك،  ــن هن ــحاب م ــرة للانس ــدة مضط ــات المتح الولاي
لكنهــا تجــد نفســها مضطــرة للبقــاء فــي العــراق، 
ــلاف  ــاك اخت ــن أفغانســتان وهن ــا م ــراق أهــم له فالع
ــع الجيوسياســي و طبيعــة  ــح والموق ــي المصال ــر ف كبي

ــراق. ــة بالع ــورات المحيط التط
ــك الولايــات المتحــدة ببقائهــا فــي  حيــث إن تمسُّ
العــراق، يشــير إلــى مــدى الأهميــة التــي توليهــا إدارة 

ــراق. ــي الع ــا ف ــا ومصالحه ــدن لنفوذه باي
ــى الادارة  ــة عل ــة الامريكي ــط لنخب ــد ضغ ــاً: لا يوج ثاني
للانســحاب مــن العــراق كمــا حــد	 مــن ضغــط تجــاه 
ــل  ــا نق ــب م ــتان حس ــي افغانس ــي ف ــود الامريك الوج
لــي دوغــلاس اليفانــت وهــو مســؤول عســكري امريكــي 
خــدم فــي افغانســتان لمــدة ســنتين، فــي لقــاء خــاص 

ــس ٢6 اب ٢0٢1. الخمي
ومــا يثبــت ذلــك مــا ذكرتــه قنــاة »فوكــس نيــوز« 
الأميركيــة فــي 7 تمــوز ٢0٢1، مــن موافقــة إدارة بايــدن 
كارســون«  »فــورد  العســكرية  الفرقــة  إرســال  علــى 
المختصــة بملاحقــة الجماعــات المســلحة والأفــراد 
 ٤ مــن  والمكوَّنــة  المتحــدة،  للولايــات  المطلوبيــن 
افــي  آلاف مقاتــل، إلــى العــراق، مــا يعدّتحــوّلًا هامًّ
ــا  ــات المتحــدة وخصومه ــن الولاي ــا بي ــوع الصــدام م ن
فــي العــراق، مــا يعنــي ان الولايــات المتحــدة غيــر 
جــادة علــى الاقــل الان فــي ســحب قواتهــا وربمــا تلجــأ 
الفصائــل المســلحة الوطنيــة العراقيــة الــى اســتعمال 
ــم  ــم يت ــم مال ــي التصــدي له ــاً ف ــر وضوح ــة اكث طريق
الالتــزام بموعــد 1)-1٢-٢0٢1 وهــو الموعــد الــذي طلبــت 
تنســيقية المقاومــة مــن الاطــار التنســيقي تثبيتــه مــع 
الحكومــة فــي مفاوضاتهــا مــع واشــنطن و اعلــن عنــه 
رئيــس الحكومــة قبــل ســفره الــى واشــنطن خــلال 

ــيقي. ــار التنس ــع الاط ــه م ــة جمعت جلس

يتشابهان بـــ:

ــك 	  ــرد ومنته ــح ومتم ــة واض ــوات امريكي ــود ق وج
للســيادة.

وجــود مطالبــات شــعبية عاليــة بخــروج هــذا 	 
تســميها  كمــا  القتاليــة  القــوات  او  الاحتــلال 

بياناتهــا. فــي  المقاومــة(  )تنســيقية 
ــد 	  ــن للتواج ــتنفرين ومعارضي ــران مس ــود جي وج

ــم. ــب منه ــد قري ــي بل ــي ف الامريك
مــع ذلــك كلــه فالعــراق يختلــف عــن أفغانســتان مــن 
حيــث الجغرافيــا والتركيبــة الاجتماعيــة، عــلاوة علــى أن 
الجيــش العراقــي يمتلــك قــدرات قتاليــة وبنــى تحتيــة 

ة جيد
أن مــا حــد	 لا علاقــة لــه بقــوة وضعــف الجيــش 
الافغانــي انمــا هــي مخططــات وســيناريوهات وحــروب 
ــذه  ــى ه ــة عل ــم دولي ــع قي ــح وتقاط ــابك مصال وتش
الارض الجبليــة الوعــرة والتــي تفتقــر الــى منفــذ بحــري 
ــا  ــي تكتنفه ــة الت ــرات الهائل ــم اســتخراج الخي ــم يت ول

ارضهــا.
فــي لقــاءات لــي مــع مختصيــن امريــكان وعــرب 
الولايــات  ان  علــى  المتحدثــون  وايرانيين))٤٢((.اتفــق 
المتحــدة أعــادت الأوضــاع مجــددا إلــى نقطــة الصفــر 
بعــد فشــلها فــي ادارة البــلاد و عــدم تأسيســها لقــوة 

ــن. ــظ الام ــى حف ــادرة عل ــة ق محلي
العــراق يمتلــك قواعــد متينــة مــن حيــث عمليــة 
التحديــث للدولــة والبنيــة التحتيــة وأيضــا قيــادات 
الجيــش والســلطة الاتحاديــة، كمــا أن التشــكيلات 
الامنيــة متنوعــة وعديــدة ومدربــة تدريبــا عاليــا و 
بعضهــا يصنــف فــي مقدمــة القــوات القتاليــة فــي 
ــة داعــش. المنطقــة تقعيــداً علــى تجربتــه فــي محارب

يساعد على ذلك مجموعة امور:
غيــاب الحاضنــة الشــعبية لمثــل هكــذا تنظيمــات . 1

ــش  ــلال داع ــل احت ــا كان قب ــس م ــة، بعك متطرف
ــة. لأراضٍ عراقي

العــراق . ٢ بيــن  والتضاريــس  البيئــة  اختــلاف 
. ن نســتا فغا ا و

القدرة العالية والجهوزية لقوات الامن العراقية.. )
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العــدد الكبيــر للأفــراد مقارنــة بجيــش افغانســتان . ٤
الــذي حددتــه الولايــات المتحــدة ب 5٢) الــف 

فقــط.
ــدة . 5 ــة وتأســيس عقي وجــود ضامــن لتحشــيد الام

ــن مداهمــة هكــذا طــارئ  ــة حي ــو مؤقت ــة ول قتالي
ــي النجــف الاشــرف. ــا ف ــة العلي وهــي المرجعي

وجود نظام سياسي توافقي وليس احادياً.. 6
ــر . 7 ــدة وغي ــي مناطــق بعي ــم داعــش ف ــزواء تنظي ان

مؤثــرة بعــد مقتــل قيــادات مهمــة فيــه »أبــو بكــر 
البغــدادي«، و ألقــاء القبــض علــى اخريــن، وانحصــار 
ــة،  ــركات الفردي ــة والتح ــا النائم ــاطاتها بالخلاي نش
وتنفيــذ عمليــات قتــل فرديــة وترهيــب المواطنيــن 
ــي  ــن ف ــض الفلاحي ــن بع ــاوات م ــذ إت ــزل، وأخ الع

القــرى النائيــة.
ــه العــراق . 8 ــذي يمــر ب ــي ال الوضــع الإقليمــي والدول

يختلــف عمــا كان يمــر بــه فــي العــام ٢01٤ وقبلــه، 
ودوليــة  إقليميــة  عزلــة  العــراق  شــهد  حيــث 
ــة بالتزامــن  ــردي الأوضــاع الداخلي ــي ت أســهمت ف
مــع ســيطرة داعــش علــى العديــد مــن المناطــق 
العراقيــة. ناهيــك عــن التغيــر السياســي الإقليمــي 
فــي طبيعــة التعاطــي مــع الإرهــاب، حيــث تشــهد 
داخليــة  إصلاحــات  الخليــج  ودول  الســعودية 
ــي الداخــل والخــارج.  ــر المتطــرف ف ــم الفك لتحجي
ومــع ذلــك يشــهد اليــوم العــراق مرحلــة البحــث 
ــدور الإقليمــي لاســيما فــي ضــوء وســاطته  عــن ال

ــا ومصــر. ــران، وتركي ــن الســعودية واي بي

سيناريو متشائم
امكانيــة اعــاده نشــاط التنظيمــات الارهابيــة فــي 
العــراق بســبب التشــابه - بالمجمــل - بيــن “طالبــان” 

ــث: ــن حي ــات م ــذه التنظيم وه
- العقيدة التكفيرية.

- المــال السياســي الدولــي الــذي يســتعمل لتوظيفهــا 
لصالحــه.

- الاختراق المخابراتي الدولي.

- طبيعة التكوين الايديولوجي.
ــدة  ــات المتح ــداء للولاي ــك بالع ــع اولئ ــتراك جمي - اش
والغــرب )كمــا يظهــر( واســتغلال مناطــق تواجدهــا 

ــة. ــات ثأري ــام بعملي للقي
ــلامية  ــركات الاس ــات والح ــجع التنظيم ــد يش ــذا ق وه
المتطرفــة مــن الســيطرة علــى العــراق بعــد الانســحاب 
ــة  ــداء العملي ــه اع ــروج ل ــا ي ــو م ــه وه ــي من الامريك
ــة  ــن والمصلح ــل الام ــراق لجع ــي الع ــة ف الديمقراطي
مرتبطــان بالتواجــد العســكري القتالــي الامريكــي وهــذا 

ــح مــن عــدة جهــات ــر صحي الامــر غي
الجهــة الاولــى: ان التجربــة القتاليــة العراقيــة فــي 
مواجهــة الارهــاب و داعــش بالتحديــد اثبتــت ان القوات 
العراقيــة لــم تعتمــد علــى القــوات القتاليــة الامريكيــة 
ــة  ــات الجوي ــة جــدا انحصــرت بالطلع الا بنســبة ضئيل
والتــي لــم تكــن موفقــة بشــكل عــال حســب تصريحات 
كثيــر مــن القيــادات الامنيــة والعســكرية بالإضافــة الــى 

التكلفــة العاليــة جــدا لــكل طلعــة.
الجهــة الثانيــة: ان التنظيمــات المتطرفــة ضعفــت 
كثيــرا بل تلاشــت فــي اكثــر مناطقهــا الســابقة وهاجرت 
الــى مناطــق اخــرى خــارج العــراق ولــم يبــق منهــا الا مــا 

اشــرنا اليــه مــن الخلايــا والجيــوب.
الجهــة الثالثــة: ان تجربــة انســحاب القــوات الامريكيــة 

فــي ٢011 كانــت خيــر دليــل علــى عــدم صحــة ذلــك.

سيناريو متفائل
ــح  ان الوجــود الأمريكــي فــي العــراق لا تحكمــه المصال
العســكرية فحســب وانمــا السياســية والاقتصاديــة 
ــي  ــي الأمريك ــي التعاط ــف ف ــر يختل ــو ام ــة وه والبيئي
الولايــات  ان  ذلــك  علــى  عــلاوة  افغانســتان،  مــع 
المتحــدة ليســت فــي حالــة حــرب فــي العــراق مقارنــة 
ــن  ــكا م ــحاب امري ــن ان انس ــك ع ــتان، ناهي بافغانس
بســبب  حاليًــا  مســتبعد  الطريقــة  بهــذه  العــراق 

مصالحهــا الكبيــرة داخــل العــراق وخصوصــاً
ان تواجدهــا فــي العــراق ليــس كمــا فــي الســابق بــكل 
المــدن انمــا بعيــدا و بالأطــراف وهــذا عكــس الانتشــار 
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فــي افغانســتان.
ومــن ناحيــه اخــرى فــان الشــعب العراقــي يحمــل وعيــا 
ويرفــض الحــركات والتنظيمــات المتطرفــة والحــركات 

الارهابيــة والدليــل هــو محاربتــه لتنظيــم داعــش
واخيــراً ان افــكار حركــه “طالبــان” قريبــه للمجتمــع 
الافغانــي وهــذا عكــس العــراق الــذي يرفــض اي توجهات 

ــة مثــل داعــش وتنظيــم القاعــدة. ارهابيــة وجهادي
خلاصتان

الاولــى: لــم يــأت وصــول “طالبــان” الــى الســلطة 
بطريقــة القبــول الشــعبي او علــى الاقــل التفاعــل 
ــاق خارجــي لا  الشــعبي مــع مشــروعها انمــا جــاء باتف
يملــك الشــعب الافغانــي فيــه ادنــى قبــول او مشــاورة، 
ومــن المؤســف ان يتــم الســيطرة علــى بلــد غنــي جــداً 
ــة  ــة البدائي ــذه الطريق ــتان به ــل افغانس ــادن مث بالمع
اســس  عــن  بعيــد  متطرفــة  جماعــة  قبــل  ومــن 
ــذا  ــة. ل ــرق الحديث ــية بالط ــة السياس ــيس الانظم تأس
يجــب التعامــل معهــا كطــاريء اختــرق جســد النظــام 
الدولــي المحتــاج للاســتقرار اصــلاً. والســعي لمســاعدة 
ــة  ــه وطريق ــكل نظام ــرر ش ــان يق ــي ب ــعب الافغان الش
ادارة بــلاده واســتخراج ثرواتــه وتقديمهــا للشــعب عبــر 

ــة. ــة مدني ــة وطني حكوم
ــي  ــن الوضــع ف ــاً ع ــف تمام ــراق مختل ــة: ان الع الثاني
افغانســتان مــع ذلــك يجــب التعامــل مــع الواقــع 
الامنــي بمبــدأ تراكــم الاحتمــالات )كل شــيء مشــكوك 

ــت عكســه(.. ــم يثب ــا ل م
توصيات تتعلق بالعراق

ــة . 1 ــوات الامني ــات وتســليح الق ــدرات وتدريب ــع ق رف
ــاريء. ــباً لاي ط ــكرية تحس والعس

حســم توصيــف الاجهــزة الامنيــة وارتباطهــا بالقائــد . ٢
العــام للقــوات المســلحة، وطبيعــة العلاقــة بينهــا 
ومنــع التداخــل فــي التعديــلات الدســتورية الجــاري 

العمــل عليهــا الان.
المضي بقانون الخدمة الالزامية.. )
متابعــة ضمــان العمــل باتفــاق اعــادة انتشــار . ٤

القــوات الامريكيــة القتاليــة خــارج العــراق.

تعزيــز القبــول الإقليمــي والدولــي لــدور العــراق . 5
الخارجــي
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php?u=https%3A%2F%2Fajm.me%2Fwxxkye .  

ــتراتيجية،  ــات الاس ــلامي للدراس ــز الاس ــد، المرك 10.  . الرص
 .10 ٢01٤، ص 

11.  . نصيــف جاســم حمــدان، داعــش وحــرب العقــول، دار 
ــة، بغــداد، ٢016، ص ٤8.   ــب العلمي الكت

1٢.  . نصيف جاسم حمدان، مصدر سبق ذكره، ص ٤9.
)1.  . حســين جاســم الخزاعــي، داعــش واثــره علــى الامــن 

القومــي العراقــي، دار الحكمــة، لنــدن، ٢015، ص 80.  
 -  .1٤
-  .15

 -  .16
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-  .17
18.  . الحــرب الاميركيــة فــي افغانســتان، ٢001_٢016، موقــع 
مركــز الدراســات الاســتراتيجية والاقليميــة، ٢016، متــاح علــى 

الرابــط التالــي: 
http://csrskabul.com/ar/?p=1732 .
ــان، ،  .19 ــح المــلا عبــد الســلام ضعيــف ســفير طالب  تصري
 متــاح علــى موقــع بوابــة للحــركات الاســلامية نافــذة لدراســة
 :الاســلام السياســي والاقليــات
http://www.islamist-movements.com/38550. 
٢0.  . ســبعون عامــا علــى حلــف شــمال الاطلســي: تحالــف 

فــي أزمــة، ٢019، متــاح علــى الرابــط التالــي:
https://www.dw.com/ar/ 

٢1.  .  متاح على موقع مجلس الامن القرار رقم )188.
ــا  ــاراك أوبام ــي ب ــس الأمريك ــعدني، الرئي ــلام الس ٢٢.  . اس

ــي: ــط التال ــى الراب ــاح عل ــي أفغانســتان، مت ــة ف والأزم
https://www.bbc.com/arabic/worldnews . 
)٢.  . هــادي قبيســي، السياســة الخارجيــة الاميركيــة بيــن 
ــة  ــدار العربي ــة، ال ــدة والواقعي ــة الجدي مدرســتين: المحافظي

ــروت، ٢008 ، ص 97.  ــوم ناشــرون، بي للعل
٢٤.  . الحــوار الاســتراتيجي الأميركــي العراقــي فــي واشــنطن 
ولا حديــث صريحــا عــن ســحب للقــوات، متــاح علــى الرابــط 

التالــي:
http://www.alrafidain.news . 

ــوط  ــي والضغ ــدي الافغان ــا التح ــج، أوبام ــرت كن ٢5.  . كولب
ــاد،  ٢009. ــدة الاتح ــة، جري الداخلي

الاقليمــي  المــأزق  افغانســتان-  الحمــدو،  بــراءة   .   .٢6
اثــر الانســحاب الاميركــي، المعهــد المصــري للدراســات، 
اســطنبول، ٢0٢1، ص ٢، للمزيــد متــاح علــى الرابــط التالــي: 

 . https://eipss-eg.org
٢7.  . اســتراتيجية بايــدن الجديــدة تجــاه افغانســتان، متــاح 
 . https://youtu.be/1755EK7UKUعلــى الرابــط التالــي: ٤

٢8.  . تحــول اســتراتيجي : عــودة طالبــان لحكــم افغانســتان 
وتداعياتهــا، مركــز الجزيــرة للدراســات، ٢0٢1، ص ٤. 

٢9.  . علــي زيــاد عبــد الله فتحــي العلــي، القــوة الامريكيــة 
فــي النظــام الدولــي تداعيتهــا وأفاقهــا المســتقبلية، المكتب 

العربــي للمعــارف، ٢015.
0).  . مجموعــة مــن الباحثيــن، اعادة تشــكيل الاســتراتيجية 
مســتدامة  شــراكات  الاوســط  الشــرق  فــي  الاميركيــة 
واســتثمارات اســتراتيجية، مؤسســة رانــد، ترجمــة مركــز 
زيتونــة للدراســات والاستشــارات، بيــروت، ٢0٢1، ص )٢. 

1).  . نفس المصدر، ص ٢٤. 
٢).  . متاح على الرابط التالي:

https://www.vdlnews.com/news/130667 . 
)).  . محمــد عــادل، افغانســتان وصعــود طالبــان، مجلــة 
ــات المتحــدة للســلام، مصــر،  ــد الولاي ــر لمعه ــان، تقري البي

٢006، ص 98. 
 : وكالــة أسوشــيتد بــرس، متــاح علــى موقــع الجزيــرة .  .٤)
https://www.aljazeera.net . 

5).  . تصريــح ذبيــح الله مجاهــد، المتحــد	 الرســمي لحركة 
 https://ara.tv/6k9xh طالبــان، متاح على موقــع العربيــة

6).  . فــواز جرجــس، الارهــاب وطالبــان، ٢0٢1، متــاح علــى 
الرابــط التالــي: 

https://www.project-syndicate.org/commentary/
will-the-taliban-give-al-qaeda-sanctuary-in-af-
ghanistan-by-fawaz-a-gerges-2021-08?barrier=ac-
cesspaylog.  

7).  . الاتحــاد الاوربــي يضــع خمســة شــروط اساســية 
https://p. :للتعامــل مــع طالبــان، متــاح على الرابــط التالــي

.  dw.com/p/(ztYf
ــة  ــة مــع وكال ــي مقابل ــة الباكســتاني ف ــر الخارجي 8).  . وزي

ــي: ــط التال ــاح علــى الراب ــرس، مت أسوشــيتد ب
https://thelevantnews.com .

ــة  ــة العام ــر الجمعي ــام مؤتم ــر ام ــر قط ــة لأمي 9).  . كلم
ــي: ــط التال ــى الراب ــاح عل ــدة، مت ــم المتح للأم

https://arabic.rt.com/middle_east .
٤0.  . وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي / رويتــرز،  متــاح علــى 

 . https://mc-d.co/1eCe :الرابــط التالي
٤1.  . الجــوار الأفغانــي،  قــوى إقليميــة تترقــب بحــذر الحاكــم 

الجديــد، الحــرة، ٢0٢1، متــاح علــى الرابــط التالــي:
https://www.alhurra.com/arabic-and-internation-
al/2021/08/17/ . 
.	4 )( اجرى الباحث تحضيرا لهذه الورقة المكلف بها من قبل جامعة الدفاع 

لقاءات مع مختصين في ضوء مشاركتهم في مؤتمرات مختلفة شهدتها بغداد



شؤون عراقية

علي احميد عبيد

كز البحثية دور المرا
في السياسات العامة العراقية

-نماذج مختارة مركز النهرين ومركز المعرفة-
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فــي  المؤسســات  هــذه  نصــف  مــن  اكثــر   ويوجــد 
مؤسســات  ومنهــا  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
 Brookings بروكينجــز  مؤسســة  مثــل  مرموقــة 
Institution  ومؤســس هوفــر للحــرب الثــورة والســلام 
 Hoover Institution on war, Revolution and
 Research )مؤسســات البحــث والتطويــر )رانــد  peace
and Development )Rand(  وبالنســبة إلــى العديــد 
ــرة  ــون ظاه ــن يدرس ــن الذي ــن والصحافيي ــن الباحثي م
ــن  ــل م ــدد هائ ــور ع ــه ظه ــة، فإن ــات البحثي المؤسس
معاهــد السياســة العامــة فــي الجــزء الأخيــر مــن 
القــرن العشــرين  يعــد مؤشــرا إلــى تزايــد أهميتهــا فــي 
ــرو  ــززه مدي ــوم ع ــع السياســة، وهــذا مفه ــة صن عملي
هــذه المؤسســات الذيــن درجــوا علــى رد الفضــل إلــى 
مؤسســاتهم لمــا تتركــه مــن تأثير فــي الحــوارات الكبرى 
 للسياســة والتشــريعات الحكوميــة. ومــع ذلــك، علــى 
الرغــم مــن الحضــور الواضــح فــي العديــد مــن الــدول 
المتقدمــة والناميــة، هنالــك قلــة مــن الدراســات التــي 
قدمــت تقويمــا لتأثيــر المؤسســات البحثيــة    فــي صنع 
السياســة. وبعــد إدراك الباحثيــن لصعوبــة مثــل هــذا 
ــذه  ــة ه ــاس فاعلي ــب قي ــى تجن ــوا عل ــم، حرص التقوي
ــارس   ــا تم ــد أنه ــرون بتأكي ــي آخ ــا اكتف ــز، بينم المراك
نفــوذاً مــن غيــر أن يبرهنــوا علــى كيفيــة تحقيــق ذلــك 

ــع)1(. ــى أرض الواق عل

إشكالية البحث:
تنطلــق اشــكالية البحــث مــن الــدور الــذي تلعبــه 
ــو دور  ــا ه ــة وم ــي السياســة العام ــة ف ــز البحثي المراك
مركــز النهريــن ومركــز المعرفــة كأنمــوذج لهذه الدراســة.

فرضية البحث:
تشــكل المراكــز البحثيــة بشــكل عــام ركنــاً مهمــاً ســواء 
فــي عمليــة صنــع السياســة العامــة أو حتــى تنفيذهــا 

ومــن خــلال البحــث نجــد ذلــك بشــكلٍ واضــحٍ.

أهداف البحث:
يســلط البحــث الضــوء علــى التعريــف بالمراكــز البحثيــة 
ــة  ــي السياس ــه ف ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــى ال ــة إل إضاف
ــة  ــن والمعرف ــزي النهري ــف بمرك ــك التعري ــة، كذل العام
بعدّهمــا مركزيــن بحثييــن الأول حكومــي والثانــي غيــر 

حكومــي.

منهجية البحث:
كان المنهــج الوصفــي والمنهــج التاريخــي والمنهــج 

المقــارن هــو الســائد خــلال البحــث.

المقدمة:

 national institute for طبقــا لمســح أجــري مؤخــراً لصالــح  المعهــد القومــي لتطويــر البحــوث
research advancement  وهــو معهــد بحــوث يقــع مقــره فــي طوكيــو يوجــد علــى نطــاق العالــم 
ــل  ــة )Think Tanks(  يفض ــة بحثي ــة، أو مؤسس ــة عام ــد سياس ــن 00 3.5 معه ــر م ــو أكث نح
ــارة  ــة لعب ــة حرفي ــر”  كترجم ــات الفك ــر” أو “خزان ــتودعات الفك ــمية “ مس ــتخدام  تس ــض اس البع
Think tanks،  علــى أســاس أن العمــل الرئيســي لهــذه المؤسســات هــو إجــراء البحــوث وحفــظ 
المعلومــات و توفيرهــا عنــد الحاجــة لدعــم السياســات و عمليــة صناعــة القــرار،  وذلــك مقابــل 
الترجمــة الشــائعة وهــي المؤسســات البحثيــة علمــا بأنــه قامــوس  مــاري وبســتر  قــد عــرف هــذا 
 ،interdisciplinary المصطلــح بأنــه  معهــد أو شــركة أو مجموعــة تقوم بإعــداد البحــوث البينيــة
 أي   التــي تجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن التخصصــات العلميــة فــي دراســة مشــكلة مــا. ونفضــل 
اســتخدام عبــارة المؤسســات البحثيــة لترجمــة هــذا المصطلــح )المترجــم(،  كما تشــير  التســمية 

الإصلاحيــة لهــذه المؤسســات.
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هيكلية البحث:

ــا  ــة فصــول، تناولن ــة وثلاث ــون البحــث مــن المقدم تك
فــي الفصــل الأول الإطــار المفاهيمــي للمراكــز البحثيــة 
والسياســة العامــة وأدوار المراكــز البحثيــة والمفاهيــم 

المتعلقــة بالمراكــز البحثيــة والسياســات العامــة.

الفصل الأول: الإطار 
المفاهيمي

تعــد المراكــز البحثيــة ظاهــرة متميــزة فــي الــدول 
للمنجــزات  ومؤشًــراً  ومعرفيــاً  حضاريــاً  المتقدمــة 
الثقافيــة والعلميــة وســبباً فــي إيجــاد مشــروعات 
ــى  ــة حت ــدم والتنمي ــاً للتق ــة وعنوان ــتراتيجية مهم اس
علــى  ومؤشــراً  الأمــم  نهضــة  علــى  دليــلاً  غــدت 
ــن  ــارة ع ــق عب ــي بح ــي. فه ــث العلم ــا للبح تقييمه
ــوده  ــات تق ــاج ومدخــلات ومخرج ــه خــط إنت ــع ل مصن
ــودة  ــون بج ــون يهتم ــراء ومختص ــه خب ــل ب إدارة ويعم
المنتــج الــذي هــو الأبحــا	 التــي تتنــوع فــي مجــالات 
مثــل الدفــاع والأمــن والسياســة الدوليــة والقضايــا 
ــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة، ولأجــل ذلــك  الاقتصادي
وجــدت هــذه المراكــز لتعمــل وتنتــج وتوجــد الحلــول لا 
لتكــون مجــرد ديكــور أو تحمــل مســميات فخريــة دون 
أن يكــون لهــا أثــر فاعــل علــى أرض الواقــع. وإذا كانــت 
المراكــز البحثيــة تســتمد وجودهــا مــن الحاجــة التــي 
ــا  ــا، إلا أن مكانته ــا والضــرورة التــي اقتضته دعــت إليه
لــم تكــن واحــدة، ودورهــــــا لــم يكــن متشــابهاً، كمــا 
ــا ليســت بمســتوى  ــي تواجــه عمله ــات الت أن المعوق
ــر كل ذلــك بمــا قطعتــه الأمــم مــن  واحــد، وإنمــا تأث
ــذه  ــات ه ــن خدم ــتفادة م ــبيل الاس ــي س ــوات ف خط
ــا ومقــدار اعتمــاد  ــة منه ــزة الدول ــز وموقــف أجه المراك
صنــاع القــرار فيهــا علــى نتاجاتهــا فــي رســم السياســة 
الداخليــة والخارجيــة، ومــا تعانيــه الدولــة مــن أزمــات 
بمختلــف أشــكالها والتــي بــدون شــك تتــرك آثــاراً علــى 

ــا)٢(. ــة عمله ــز وديموم ــذه المراك ــود ه وج
كمــا أن المضــي فــي تعزيــز سياســات البحــث العلمــي 

ــن  ــاً م ــي التزام ــة يقتض ــي الدول ــة ف ــر والتنمي والتطوي
ــات  ــاء مؤسس ــال لإنش ــة المج ــاء أو إتاح ــة بإنش الدول
وحكوميــة،  خاصــة  ودراســات  فكــر  ومراكــز  بحثيــة 
ــة ووضــع  ــة التنمي ــي عملي متخصصــة للمســاهمة ف
فــي مختلــف  العامــة  والسياســات  الاســتراتيجيات 
المجــالات، أو للمســاهمة فــي متابعة تطبيــق أو تقييم 
هــذه السياســات ونتائجهــا. كمــا إن الشــراكة مــا بيــن 
ــث  ــد البح ــى صعي ــاص عل ــي والخ ــن الحكوم القطاعي
ــا  ــز الدراســات الخاصــة، لأنه العلمــي، مــن خــلال مراك
ــي  ــر البحــث العلم تشــكل ضــرورة اســتراتيجية لتطوي
وارتباطــه بعمليــة التنميــة الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة 
ــة  ــز البحثي ــدأت المراك ــد ب ــة وغيرهــا. وق أو التكنولوجي
ــرن  ــن الق ــينيات م ــي الخمس ــي ف ــن العرب ــي الوط ف
ــي  ــز القوم ــيس المرك ــع تأس ــر، م ــي مص ــرم ف المنص
للبحــو	 عــام 1956 فــي القاهــرة، بالإضافــة إلــى مركــز 
الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية الــذي 
تأســس عــام 1968. وهمــا يرتبطــان بهيئــات حكوميــة، 
وتأســس معهــد البحو	 والدراســات العربية عــام 195٢، 
ــول  ــذي تح ــة، وال ــة العربي ــط بالجامع ــذي كان يرتب ال
ــل  ــي والتأهي ــى الأداء التدريس ــز عل ــى التركي ــاً إل لاحق
ــن  ــي حي ــي. ف ــل البحث ــاب العم ــى حس ــي عل الجامع
أنــه علــى صعيــد المراكــز البحثيــة الخاصــة فــكان مركــز 
ــروت،  ــي بي ــذي تأســس ف ــة ال دراســات الوحــدة العربي
ــة  ــة أكاديمي ــر ربحي ــة غي ــة بحثي ــام 1975 كمؤسس ع
أو علميــة المنحــى، حيــث تركــز نشــاطها البحثــي فــي 
ــة  ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــا السياس ــف القضاي مختل
والاجتماعيــة التــي تهــم المجتمــع العربــي. ومنــذ عقــد 
ــة  ــى نهاي ــعينات حت ــة التس ــة حقب ــات وخاص الثمانين
ــرت  ــاً انتش ــرين، عموم ــرن العش ــن الق ــد الأول م العق
ــة،  ــدول العربي ــع ال ــي جمي ــة ف ــز البحثي ــرة المراك ظاه
وإن ارتبطــت فــي بداياتهــا بالجامعــات أو قطاعــات 
حكوميــة، ثــم انتشــرت لاحقــاً مراكــز الأبحــا	 الخاصــة 
فــي تخصصــات متعــددة ســواء سياســية أو اقتصاديــة 
أو اجتماعيــة، وغيرهــا أو حتــى المجــالات البحثيــة 
ــر  ــة. وبشــكل متأخ ــة الهندســية والتكنولوجي التطبيقي
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ــن  ــط بي ــي ترب ــة الت ــة. ان الصل ــالات الطبي ــي المج ف
مراكــز الأبحــا	 والدراســات والمســؤولين وصنــاع القــرار 
ــوادي نصــف سياســية  جعلــت البعــض يصفهــا بأنهــا ن
ــة. وهــذه المؤسســات  ــة وأكاديمي ــز بحثي ونصــف مراك
البحثيــة قــد تســمى مراكــز أو معاهــد أو جمعيــات أو 
مجالــس أو وحــدات. لكــن هــذه التســميات لا تؤثر على 
دورهــا الــذي تلعبــه فــي صنــع القــرار السياســي ورســم 
السياســات العامــة، طالمــا أن آليــات عملهــا والهــدف 
مــن تأسيســها واحــد. إن مراكــز الأبحــا	 تشــكل صلــة 
الوصــل بيــن عالــم البحــث والدراســة وعالم السياســة، 
فهــي التــي تمــد الجســور بيــن المعرفــة والســلطة. إن 
ــز الأبحــا	 والدراســات،  ــا مراك هــذه الأدوار التــي تلعبه
ــرار  ــاع الق ــة بالنســبة لصن ــا ماسّ جعلــت الحاجــة إليه
السياســي، لرســم السياســة العامــة للدولــة، والتخطيط 
الاســتراتيجي الناجــح، بعيــدا عــن الســطحية فــي 
التفكيــر أو الارتجــال والاســتعجال فــي القــرارات، بــل لا 
يمكــن بنــاء دولــة متقدمــة مــا لــم تكــن مراكــز الأبحا	 
والدراســات فيهــا متقدمــة وفاعلــة فــي عملهــا. النجــاح 
ــا  ــز عليه ــي ترك ــة الت ــات الصحيح ــن المقدم ــع م ينب
ــذا النجــاح))(. وان  ــق ه ــات والشــعوب لتحقي المجتمع
عــدد المؤسســات البحثيــة فــي العالــم العربــي التــي 
تســتحق مســمى Think tanks وفــق تقريــر الدراســة 
ــوان  ــلفانيا بعن ــة بنس ــا جامع ــي نفذته ــة الت الأمريكي
»برنامــج مراكــز الفكــر والمجتمعــات المدنيــة.« الصــادر 
ــع  ــى جمي ــة عل ــة، موزع ــو 87) مؤسس ــي ٢01٤. ه ف
الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، باســتثناء 
ــن  ــل م ــل أق ــر. وتمث ــزر القم ــي وج ــال وجيبوت الصوم
ــا  ــي تضمنه ــة الت ــز البحثي ــوع المراك ــن مجم 7. 5٪ م
التقريــر )68٢6(. ومــن حيــث عــدد المراكــز فــي البــلاد 
العربيــة التــي تضمنهــا التقريــر تأتــي مصــر فــي المرتبــة 

ــم فلســطين والعــراق ــزاً( ث ــى، )55 مرك الأول
))٤ مركــزاً لــكل منهمــا( ثــم الأردن )٤0 مركــزاً( ثــم 
تونــس )9) مركــزاً( ثــم اليمــن والمغرب )0) مركــزاً لكل 
ــزاً(. ويلاحــظ أن المملكــة  ــان )٢7 مرك ــم لبن منهمــا( ث
ــا كان  ــط، بينم ــز فق ــا 7 مراك ــعودية لديه ــة الس العربي

للإمــارات العربيــة المتحــدة 1٤ مركــزاً وللكويــت 11 مركــزاً 
ولقطــر 10 مركــزاً. وتظهــر قائمــة أشــهر مائــة مركــز بحثــي 
خــارج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســم مركــز عربــي 
واحــد هــو مركــز الأهــرام الــذي يأتــي فــي المرتبــة 66. 
وفــي قائمــة أشــهر ٤5 مركــزاً بحثيــاً فــي إقليــم الشــرق 
ــزاً »إســرائيلياً«  ــر 16 مرك ــا يظه الأوســط وشــمال أفريقي
وتركيــاً. ويلفــت النظــر أن المرتبــة الأولــى فــي القائمــة 
ــة  ــرع لمؤسس ــو ف ــروت، وه ــز كارنيغي-بي ــا مرك يحتله
ــز بروكينجز-الدوحــة ضمــن أشــهر  ــع مرك ــة. ويق أمريكي
ــة.  ــرع لمؤسســة أمريكي ــك ف ــز وهــو كذل خمســة مراك
ويتحــدد الحضــور العربــي ضمــن هــذه المراكز الخمســة 
فــي مركــز الأهــرام المصــري ومركــز الخليــج الســعودي 

فقــط)٤(.
وهــذه قائمــة بالمراكــز البحثيــة العراقيــة التابعــة إلــى 

وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي)5(:

المراكز والوحدات حسب 
التخصصات

التخصصات الطبية

اسم المركز البحثيالجامعةت

الجامعة 1
المستنصرية

المركز العراقي لابحا	 السرطان 
والوراثة الطبية

الجامعة ٢
مركز بحو	 وعلاج امراض الدمالمستنصرية

الجامعة )
مركز بحو	 امراض السكريالمستنصرية

المركز الوطني الريادي لبحو	 جامعة بغداد٤
السرطان

مركز ابحا	 الحمض النووي DNAجامعة بابل5

جامعة 6
مركز الدنا العدلي للبحث والتدريبالنهرين
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اسم الوحدة البحثيةالجامعةت

وحدة بحو	 وعلاج السمنة/طب جامعة بغداد1
الكندي

وحدة بحو	 الامراض الانتقالية جامعة بغداد٢
السريرية/كلية الطب

وحدة جراحة وتنظير مفصل الركبة/جامعة بغداد)
طب الكندي

وحدة التطابق النسيجي/طب جامعة بغداد٤
الكندي

وحدة بحو	 الطب النفسي/كلية جامعة بابل5
الطب/معلقة

وحدة الكيمياء السريرية/كلية جامعة بابل6
الطب/معلقة

جامعة 7
وحدة البحو	 الطبية/كلية الطبالنهرين

وحدة الفرات الاوسط لابحا	 جامعة الكوفة8
السرطان/كلية الطب

وحدة الاعتلال الهيموغلوبيني/كلية جامعة البصرة9
الطب

10
الجامعة 
التقنية 
الوسطى

وحدة البحو	 وتصنيع البدائل/
كلية التقنيات الصحية والطبية

وحدة بحو	 السرطان/كلية الطبجامعة ذي قار11

التخصصات الهندسية
اسم المركز البحثيالجامعةت

جامعة 1
الموصل

مركز بحو	 السدود والموارد 
المائية

الجامعة ٢
التكنولوجية

مركز تكنولوجيا الطاقة والطاقات 
المتجددة

مركز بحو	 الطاقة المتجددةجامعة الانبار)

مركز ابحا	 البيئة والطاقة جامعة كربلاء4
المتجددة

جامعة 5
النهرين

مركز بحو	 النهرين للطاقة 
المتجددة

اسم الوحدة البحثيةالجامعةت

الجامعة 1
التكنولوجية

وحدة بحو	 مصنع المستقبل/
قسم الانتاج والمعادن

الجامعة ٢
التكنولوجية

وحدة التصاميم والانتاج الصناعي/
قسم الهندسة الكيمياوية

الجامعة )
التكنولوجية

وحدة بحو	 تصميم وتصنيع 
القوالب/قسم الانتاج والمعادن

الجامعة ٤
التكنولوجية

وحدة بحو	 تحلية المياه/قسم 
البناء والانشاءات

5
الجامعة 

التكنولوجية
وحدة بحو	 تكنولوجيا الأغشية/

قسم الهندسة الكيمياوية

الجامعة 6
التكنولوجية

وحدة بحو	 تكنولوجيا النفط/قسم 
تكنولوجيا النفط

الجامعة 7
التكنولوجية

وحدة بحو	 الأتمتة والانسان 
الآلي/قسم هندسة السيطرة 

والنظم

8
الجامعة 

التقنية-الفرات 
الاوسط

وحدة بحو	 الطاقة البديلة 
والمتجددة – النجف/الكلية التقنية

9
الجامعة 
التقنية 
الشمالية

وحدة بحو	 الطاقات المتجددة – 
الحويجة/المعهد التقني

تخصصات العلوم الصرفة
اسم المركز البحثيالجامعةت

جامعة 1
مركز ابحا	 التحسس النائيالموصل

مركز ابحا	 البوليمراتجامعة البصرة٢

مركز التحسس النائيجامعة الكوفة)

اسم الوحدة البحثيةالجامعةت

وحدة الابحا	 البايولوجية جامعة بغداد1
للمناطق الحارة/كلية العلوم

الجامعة ٢
التكنولوجية

وحدة بحو	 العلوم التطبيقية /
قسم العلوم التطبيقية

جامعة )
القادسية

وحدة الرياضيات الحيوية/كلية 
علوم الحاسبات والرياضيات
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الجامعة ٤
المستنصرية

وحدة ابحا	 البوليمراتوالتطبيقات 
الصناعية/كلية العلوم

وحدة ابحا	 الخلية والتقنية جامعة البصرة5
الحيوية/كلية العلوم

الجامعة 6
التكنولوجية

وحدة هندسة التحسس النائي 
ونظم المعلومات الجغرافية/قسم 

هندسة البناء والانشاءات

وحدة الاستشعار عن بعدجامعة بغداد7

التخصصات الزراعية والبيطرية
اسم المركز البحثيالجامعةت

مركز ابحا	 النخيل والتمورجامعة البصرة1

جامعة ٢
مركز الخيول العربية الاصيلةالقادسية

اسم الوحدة البحثيةالجامعةت

وحدة الامراض المشتركة بين جامعة بغداد1
الانسان والحيوان/الطب البيطري

وحدة المكافحة الاحيائية/كلية جامعة بغداد٢
الزراعة

وحدة بحو	 النباتات الطبية/كلية جامعة بغداد)
الزراعة

وحدة ابحا	 النخيل/كلية الزراعةجامعة بغداد٤

جامعة 5
القادسية

وحدة بحو	 الامراض المشتركة/
كلية الطب البيطري

وحدة ابحا	 الرزازة وغربي الفرات/جامعة كربلاء6
كلية العلوم

7
الجامعة 
التقنية 
الشمالية

وحدة بحو	 القطن/الكلية التقنية 
الزراعية-الموصل

وحدة النباتات الطبية والعطرية/جامعة البصرة8
كلية الزراعة

التخصصات المتداخلة
اسم المركز البحثيالجامعةت

مركز بحو	 ومتحف التاريخ جامعة بغداد1
الطبيعي

مركز بحو	 السوق وحماية جامعة بغداد٢
المستهلك

جامعة )
الموصل

مركز بحو	 البيئة والسيطرة على 
التلو	

مركز علوم البحارجامعة البصرة٤

مركز البحث والتاهيل المعلوماتيجامعة الكوفة5

مركز بحو	 البيئة المحليةجامعة بابل6

مركز ابحا	 الاهوارجامعة ذي قار7

الجامعة 8
مركز البحو	 البيئيةالتكنولوجية

جامعة 9
مركز بحو	 التقنيات الاحيائيةالنهرين

مركز بحو	 الموارد الطبيعيةجامعة تكريت10

مركز دراسات الصحراءجامعة الانبار11

مركز تنمية حوض اعالي الفرات/جامعة الانبار1٢
موافقة على التثبيت

الجامعة )1
التكنولوجية

مركز ابحا	 النانو تكنولوجي 
والمواد المتقدمة

جامعة 1٤
مركز دراسات البادية وبحيرة ساوةالمثنى

اسم الوحدة البحثيةالجامعةت

جامعة بغداد1
وحدة الفوتونيات/

معهد بحو	 الليزر للدراسات 
العليا

جامعة ٢
القادسية

وحدة بحو	 البيئة والوقاية من 
التلو	/كلية العلوم
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(
الجامعة 
التقنية 
الجنوبية

وحدة بحو	 التلو	 البيئي/المعهد 
التقني-البصرة

وحدة الابحا	 المكانية/كلية جامعة ديالى٤
التربية

وحدة نظم المعلومات الجغرافية جامعة ذي قار5
والاستشعار عن بعد/كلية الآداب

وحدة البحو	 البيئية/كلية العلومجامعة كركوك6

وحدة البحو	 الاقتصادية/كلية جامعة بغداد7
الادارة والاقتصاد

8
الجامعة 
التقنية 
الوسطى

وحدة بحو	 الجودة/الكلية التقنية 
الادارية-بغداد

وحدة ابحا	 النانوتكنولوجي/كلية جامعة الكوفة9
الهندسة

وحدة ابحا	 التلو	 الاشعاعي/جامعة ذي قار10
كلية العلوم

وحدة الدراسات الديموغرافية/كلية جامعة تكريت11
التربية

التخصصات الانسانية
اسم المركز البحثيالجامعةت

مركز احياء الترا	 العلمي العربيجامعة بغداد1

مركز الدراسات الاستراتيجية جامعة بغداد٢
والدولية

مركز البحو	 التربوية والابحا	 جامعة بغداد)
النفسية

جامعة ٤
مركز الدراسات الاقليميةالموصل

جامعة 5
مركز دراسات الموصلالموصل

مركز دراسات البصرة والخليج جامعة البصرة6
العربي

الجامعة 7
المستنصرية

مركز المستنصرية للدراسات 
العربية والدولية

مركز دراسات الكوفةجامعة الكوفة8

مركز بابل للدراسات الحضارية جامعة بابل9
والتاريخية

مركز ذي قار للدراسات الحضارية جامعة ذي قار10
والتاريخية

الجامعة 11
مركز بحو	 الدراسات الاسلاميةالعراقية

مركز ابحا	 الطفولة والامومةجامعة ديالى1٢

مركز صلاح الدين الايوبي للدراسات جامعة تكريت)1
التاريخية

مركز الدراسات الاستراتيجيةجامعة كربلاء1٤

مركز الدراسات والابحا	 القانونية جامعة كربلاء15
والدستورية

مركز الدراسات الاستراتيجيةجامعة الأنبار16

اسم الوحدة البحثيةالجامعةت

جامعة بغداد1
الوحدة التربوية لدراسات السلام 
وحقوق الانسان/كلية التربية-ابن 

رشد

وحدة بحو	 المرأاةجامعة بغداد٢

الجامعة )
وحدة حقوق الانسان/كلية القانونالمستنصرية

وحدة الدراسات القانونية/كلية جامعة تكريت٤
القانون

الجامعة 5
المستنصرية

وحدة البحو	 والدراسات 
السياسية والاستراتيجية/كلية 

العلوم السياسية

٦
جامعة 
الموصل

وحدة الدراسات الاستشراقية/كلية 
الآداب
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٧
جامعة 
القادسية

وحدة البحو	 والدراسات لحقوق 
الانسان/كلية القانون

جامعة 8
النهرين

وحدة النهرين للدراسات القانونية 
والسياسية/كلية العلوم السياسية

الجامعة 9
المستنصرية

وحدة ابحا	 الذكاء/كلية التربية 
الاساسية

أمــا الشــق الثانــي مــن الجانــب النظــري للبحــث فهــي 
السياســة العامــة والتــي عرفهــا جيمــس اندرســون 
ــردي او  ــه اداء ف ــا برنامــج عمــل هــادف يعقب علــى انه
جماعــي فــي التصــدي لمشــكلة او لمواجهــة قضيــة او 

موضــوع)6(.
ــك  ــا تل ــوي« )بأنه ــد الق ــري عب ــتاذ خي ــا »الاس ويعرفه
العمليــات والاجــراءات السياســية وغيــر السياســية 
ــاق  ــى اتف ــول ال ــد الوص ــة بقص ــا الحكوم ــي تتخذه الت
ــا  ــل حله ــى بدائ ــف المشــكلة والتعــرف عل ــى تعري عل
واســس المفاضلــة بينهــا، تمهيــداً لاختيــار البديــل 
الــذي يقتــرح اقــراره فــي شــكل سياســة عامــة ملزمــة 

ــكلة)7(. ــرض للمش ــل م ــى ح ــوي عل تنط
ــج  ــط او برام ــا )خط ــد الله بأنه ــؤاد عب ــاء ف ــا »ثن وتعرفه
ــا اتجــاه  ــر منه ــاً يظه او اهــداف عامــة او كل هــذه مع
ــى  ــث تحظ ــتقبلية بحي ــدة مس ــي لم ــل الحكوم العم
السياســة  ان  يعنــي  وهــذا  السياســية  بالمســاندة 
العامــة هــي فعاليــة تصريــف مــوارد الدولــة والمســيطر 

ــة()8(. ــو الحكوم ــك ه ــى ذل عل

عناصـــــر السياســـــــة العامــــــة
ــا  ــح السياســة بصــورة أدق حينم ــم مصطل ــن فه يمك

ــي: ــل ف ــي تتمث ــى عناصــره الأساســية الت يجــزأ ال
أ -مطالــب سياســية: وتشــمل كل مــا يطــرح علــى 
ــن  ــوا م ــواء كان ــن س ــب الاخري ــن جان ــؤولين م المس
الاهالــي ام مــن الرســميين الفاعليــن فــي النظــام 
السياســي وذلــك للتحــرك ازاء قضيــة معينــة او التوقــف 
ــة  ــب المطروح ــا، فالمطال ــاه م ــي اتج ــي ف ــن المض ع
ــاه  ــارة الانتب ــى اث ــد الحاجــة ال ــب العامــة تول مــن جان

ــة. ــات عام لسياس
ب -قــرارات السياســة العامــة: وتشــمل مــا يصــدره 
ــون  ــون المخول ــون العمومي ــرارات والموظف ــو الق صانع
والاوامــر  والمراســيم  الملكيــة  الارادات  بإصــدار 

الحكومــي. للفعــل  المحركــة  والتوجيهــات 
ت -الخطــب والتصريحــات الرســمية: وهــي تعبيــرات 
ــة وتشــمل  ــة بسياســة عام ــارات موحي رســمية او عب
والضوابــط  القانونيــة  والتفســيرات  الشــفهية  الاوامــر 
المســؤولين  خطــب  وحتــى  للســلوك  المحــددة 
وشــعاراتهم التــي تعبــر عــن المقاصــد العامــة والاغراض 

المطلــوب تحقيقهــا.
	 -مخرجــات السياســة العامــة: وهــي الانعكاســات 
المحســومة الناجمــة عــن السياســة العامــة وفــي 
ــي يلتمســها  ــرارات السياســة والتصريحــات الت ضــوء ق
تشــمل  ولا  الحكوميــة  الاعمــال  مــن  المواطنــون 
الوعــود والنوايــا وقــد تكــون المخرجــات المتحققــة 
عــن السياســة العامــة بعيــدة او مختلفــة عمــا يتوقــع 

ــها)9(. ــة نفس ــه السياس ــص علي ــا تن ــه او م تحقيق
إن هــذا الاســتعراض الموجــز لواقــع مراكــز الأبحــا	 
والدراســات فــي العــراق يقتضــي مــن المســؤولين 
لمعالجــة  جديــة  خطــوات  اتخــاذ  القــرار  وصنــاع 
ــوض  ــات للنه ــيخ الايجابي ــودة، وترس ــلبيات الموج الس
ــع  ــة صن ــي عملي ــة ف ــات الحيوي ــذه المؤسس ــدور ه ب

ــلال: ــن خ ــراق م ــي الع ــي ف ــرار السياس الق
ــات  ــة والتعليم ــن والأنظم ــي القواني ــر ف ــادة النظ - إع
المرتبطــة بمراكــز الأبحــا	 والدراســات فــي العــراق، 
لمنــع الفوضــى والارتبــاك الــذي يســودها، وإعطــاء 
كموجهــات  المؤسســات  لهــذه  القانونيــة  الصفــة 
وعناصــر دعــم ســواء فــي صنــع القــرار ورســم السياســة 
العامــة للــوزارات والمؤسســات التابعــة لهــا أو فــي 

ــي. ــرار الوطن ــع الق ــة وصن ــة العام ــم السياس رس
بنظــر  تأخــذ  بنــاء منظومــات مؤسســية وطنيــة   -
ــز مــن مخرجــات  ــار مــا يصــدر عــن هــذه المراك الاعتب
لاعتمادهــا فــي الجوانــب العمليــة ذات الصلــة، وتــرك 
العمــل بالعقليــة الارتجاليــة غيــر المحترفــة فــي العمل 



شؤون عراقية دسر المناكا اخاىثية140

ــي. ــي العراق المؤسس
ــوزارات  ــن ال ــي كل وزارة م ــا	 ف ــز أبح ــيس مراك - تأس
العراقيــة يكــون ارتباطهــا بمكتــب الوزيــر مباشــرة، تضم 
باحثيــن متفرغيــن مهمتهــم رصــد القضايــا والتطــورات 
الخطــط  وإعــداد  والخارجيــة،  الداخليــة  المختلفــة 
ــرأي  ــات ال ــوزراء وهيئ ــة لمســاعدة ال والدراســات اللازم
علــى اتخــاذ القــرارات المرتبطــة بالارتقــاء بعملهــم 

ــم. ــة لوزاراته ــة العام ــح السياس ــم ملام ورس
- ربــط مراكــز الأبحــا	 الوطنيــة بالمراكــز الإقليميــة 
والدوليــة المناظــرة، مــع إعطائهــا الحريــة والمرونــة 

الكافيــة للتحــرك والبحــث.
- بالنســبة لــوزارة التعليــم العراقيــة، يمكنها الاســتفادة 
المناهــج  إعــداد  فــي  لديهــا  الأبحــا	  مراكــز  مــن 
التدريســية للطلبــة فــي الجامعــات، علــى أن توفر لهذه 
المراكــز البنيــة التحتيــة اللازمــة مــن الدعــم والتمويــل 

ــب. والتدري
- ضــرورة رســم اســتراتيجية واضحــة للغايــة التــي 
مــن أجلهــا يتــم تأســيس مراكــز الأبحــا	 وعلــى 
أعلــى المســتويات، وأن يكــون لــوزارة التعليــم العالــي 
ــذه  ــم ه ــي رس ــر ف ــر ومؤث ــي دور كبي ــث العلم والبح

الاســتراتيجية.
- إدراك أن المراكــز البحثيــة ليســت صرحــا يقــام علــى 
التجربــة والخطــأ والميــول والرغبــات المعلبــة الجاهــزة، 
ــا مــع بعــض  ــق أحيان ــد يتواف ــل هــي عقــل مفكــر ق ب
منطلقاتنــا الفكريــة، وأحيانــا أخــرى قــد يتقاطــع معهــا 
بشــدة، وفــي كلا الحاليــن يجــب احتــرام دورهــا والســير 
علــى هــدى استشــاراتها مــع توفيــر الحريــة اللازمــة لهــا 

لتنجــز عملهــا بموضوعيــة واحترافيــة.
- توفيــر التمويــل المالــي المســتقر والدعــم المؤسســي 
القــوي لتنجــح مراكــز الأبحــا	 والدراســات فــي تحقيــق 
أهدافهــا، علــى أن يكــون التمويــل والدعــم كافيــا 
لتأميــن المســتلزمات الماديــة والبشــرية التــي تحتــاج 

إليهــا المراكــز لتمويــل نشــاطاتها كافــة.
بيــن  المنفعــة  لتبــادل  عمليــة  خطــوات  اتخــاذ   -
مؤسســات صنــع القــرار السياســي ومراكــز الأبحــا	 

والدراســات لتأميــن القيــام بعمليــة البــاب الــدوار، 
والدبلوماســية الموازيــة أو دبلوماســية المســار الثانــي، 
ــا  ــة وغيره ــارات التوفيقي ــة والخي ــات التفاوضي والخدم
مــن المهــام التــي تشــكل صلــب عمــل مراكــز الأبحــا	 

ــات. والدراس
- أن يكــون للقطــاع الخــاص اهتمــام جــدي بهــذه 
المراكــز مــن حيــث الدعــم والتمويــل والاســتفادة 
مــن خدماتهــا، وقطعــا هــذا يتطلــب الارتقــاء بالثقافــة 
الثقافــة  عــن  فضــلا  الخــاص،  للقطــاع  السياســية 

السياســية للمجتمــع بشــكل عــام)10(.

الفصل الثاني: مركز النهرين 
للدراسات الاستراتيجية

ــط  ــران ٢01٢، مرتب ــي 17 حزي ــس ف ــي  تأس ــز حكوم مرك
مجــال  فــي  يعمــل  الوطنــي،  الأمــن  بمستشــاريه 
الدراســات الاســتراتيجية، ويهــدف لمعالجــة التحديــات 
الداخليــة والخارجيــة التــي تهــدد امــن واســتقرار العــراق، 
يعتمــد فــي عملــه الاســتقلالية والشــفافية والمعلومــة 
الدقيقــة، ويوفــر منبــر حــر لتبــادل الأفــكار والمعلومــات 

ــا: واستشــراف المســتقبل. الرؤي
دعــم الامــن الوطنــي العراقــي بمفهومــه الشــامل 
الوطنيــة  بفكــر اســتراتيجي مــن منظــور المصالــح 
والتحديــات والتهديــدات والمخاطــر التــي تواجــه البيئــة 

الاســتراتيجية )الوطنيــة، الاقليميــة، الدوليــة(.
المهمة التي يقوم بها المركز:

اتبــاع المنهجيــة العلميــة مــن خــلال أعــداد البحــو	 
والدراســات الاســتراتيجية والسياســات العمليــة القابلــة 
ــي  ــه ف ــتعداد ل ــتقبل والاس ــؤ بالمس ــق والتنب للتطبي
عالــم يكتنفــه حالــة عــدم البقيــن وتقديــم التوصيــات 

بشــأنها.

عمل المركز
السياســات  وتحليــل  للتشــاور  منصــة   تأســيس 
الحكوميــة ذات الصلــة والخطــط المتعلقــة بتنفيــذ 
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الوطنــي. الأمــن  اســتراتيجية 
ــة  ــو	 قائم ــات وبح ــادي للسياس ــل حي ــم تحلي  تقدي
علــى الدليــل لدعــم صانعــي القــرار فــي الحكومــة 
العراقيــة فــي مجــال المواضيــع المتصلــة بالأمــن 

الوطنــي.

 الاستعداد الدائم لتقديم المشورة لصانعي 
القرار.

عقــد المؤتمــرات والنــدوات والحلقــات النقاشــية وورش 
ــابهة،  ــة مش ــات فكري ــع مؤسس ــات م ــل والدراس العم
ــى  ــة عل ــو	 القائم ــج البح ــول نتائ ــاتها ح ــز نقاش تترك
الدليــل والتحليــل والمشــورة حــول السياســات الخاصة 
بالمواضيــع المشــخصة فــي اســتراتيجية الأمــن الوطني.

هيكلية المركز:

يتألف المركز من:
ــاء )وعددهــم 5 يرأســهم مستشــار  اولا: مجلــس الامن
الامــن الوطنــي وعضويــة أكاديمييــن ودبلوماســيين 

ــيين(. وسياس
ثانيــا: مديــر المركــز: ويكــون بدرجــة “مستشــار/ مديــر 

عــام ” ومــن ذوي الخبــرة والاختصــاص.
ثالثا: دائرة / قسم – الدراسات الامنية والعسكرية.

رابعا: دائرة / قسم – الدراسات السياسية.
خامسا: دائرة / قسم – الدراسات الاقتصادية.

سادسا: دائرة / قسم – دراسات امن الطاقة والمياه.
سابعا: دائرة / قسم – امن المعلومات والاتصالات.

ثامنا: دائرة / قسم – العلاقات والاعلام)11(.
اقسام المركز

ــوزع  ــام، تت ــن الأقس ــة م ــن مجموع ــز م ــف المرك  يتأل
علــى اختصاصــات متعــددة، وتضــم  متخصصيــن 
ــذ خطــط  ــداد البحــو	 والدراســات ولتنفي ــون بإع يقوم

ــز. المرك
الإرهــاب . 1 ومكافحــة  الأمنيــة  الدراســات  قســم 

السياســية. الدراســات  قســم 
قسم الدراسات الاقتصادية.. ٢

قسم الدراسات الاجتماعية.. )
قسم دراسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. ٤
قسم دراسات التطرف العنيف.. 5
قسم دراسات المياه والطاقة.. 6
قسم الاستطلاع الرأي)1٢(.. 7
أهداف المركز:. 8

يعمل المركز لتحقيق الاهداف الاتية:
المســاهمة فــي إعــداد اســتراتيجية وسياســات الامــن 

الوطنــي العراقــي.
إجــراء الدراســات والبحــو	 فــي السياســات الاقليميــة 
ــرات  ــة والمتغي ــات الدولي ــة والعلاق والسياســة الخارجي
ــي وتأثيرهــا علــى الامــن  ــا النظــام الدول التــي يمــر به

الوطنــي.
دراســة وتحليــل التحــولات الاســتراتيجية الداخليــة 
والاقليميــة والدوليــة والتنبــؤ بهــا وانعكاســها علــى 
خــاص  بشــكل  والعــراق  عامــة  بصــورة  المنطقــة 
مــن خــلال البحــو	 والدراســات والتقاريــر وخيــارات 

معهــا. التعامــل  )ســيناريوهات( 
ــة،  ــتراتيجية )الوطني ــات الاس ــو	 والدراس ــداد البح أع
والاقليميــة، والدوليــة( التــي لهــا علاقــة بالأمــن الوطني.

)الوطنيــة،  والصراعــات  الازمــات  وتحليــل  دراســة 
الاقليميــة، الدوليــة( وانعكاســاتها علــى الامــن الوطنــي 
العراقــي واعــداد خيــارات )ســيناريوهات( معالجتهــا.

دراســة وتحليــل نتائــج العمليــات الامنيــة والعســكرية 
وعمليــات مكافحــة  الاســتراتيجي  المســتوى  علــى 

ــاب. الاره
ــل  ــرات وورش العم ــية والمؤتم ــات الدراس ــراء الحلق اج
بمــا يحقــق اهــداف المركــز ولتطويــر القــدرات الوطنيــة 
ــكار بيــن الاطــراف ومــن  ــادل الاف ــزا للتعــاون وتب وتعزي

ــة. ــة والدولي ــة والاقليمي ــات الوطني ــف الجه مختل
ــى  ــز الابحــا	 والدراســات عل ــع مراك ــاون م ــز التع تعزي
ــي  ــي والدول ــتويين الاقليم ــي والمس ــتوى الوطن المس
وبمــا يخــدم الامــن والاســتقرار الدوليين وفــي المنطقة.



شؤون عراقية دسر المناكا اخاىثية142

الجمهــور علــى  واتجاهــات  العــام  الــرأي  اســتطلاع 
ــة  ــا المتعلق ــي للقضاي ــي والخارج ــتويين الداخل المس

بالأمــن الوطنــي.

مشاركة المركز في السياسة العامة:
علــى  العامــة  السياســة  فــي  المشــاركة  تنقســم 

: قســمين
الأول: هو المشاركة في رسم السياسة العامة.

الثاني: هو المشاركة في تنفيذ السياسة العامة.
ــن  ــو م ــن فه ــى كلا الجانبي ــل عل ــن يعم ــز النهري ومرك
جانــب يســاهم فــي رســم السياســة العامــة مــن 
ــرار  ــع الق ــد صان ــي تدعــم وترف ــات الت ــه أحــد الجه كون
بالمعلومــات والدراســات التــي مــن شــأنها المســاهمة 
فــي رســم السياســة العامــة، وتــارة يكــون المركــز 
ــن خــلال  ــك م ــة وذل ــذ السياســة العام وســيلة لتنفي
النشــاطات التــي يقــوم بهــا والتــي تعــد مــن صميــم 

ــة. ــة العام السياس

ومن تلك الوسائل التي يقوم بها المركز:

أولاً: المؤتمرات:

ــة  ــات الجغرافي ــم المعلوم ــي الأول لنظ ــر الدول المؤتم
الـــ )GIS(: تحــت شــعار )نحــو بنــاء اســتراتيجية وطنيــة 
لنظــم المعلومــات الجغرافيــة( وذلــك للفتــرة مــن )٢0-
٢1 تشــرين الثانــي )٢01( وعقــد المؤتمــر علــى قاعــات 
ــع ثمــان  ــن للدراســات الاســتراتيجية وبواق ــز النهري مرك
جلســات لعــرض ومناقشــة المشــاركات وجلســتين 
مشــاركة  المؤتمــر  وتضمــن  وختاميــة،  افتتاحيــة 
العديــد مــن الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي هــذا 
المجــال وحضــر المؤتمر )58( شــخصية عربيــة وعالمية 
ــر  ــا مدي ــن اهمه ــاص وم ــال الاختص ــي مج ــه ف معروف
ــركة )ESRI( و)٢50(  ــي ش ــا ف ــط وافريقي ــرق الاوس الش
مشــارك مــن أغلــب المحافظــات والــوزارات والجامعــات 

ــة. والشــركات العراقي
ــراق. .  ــي الع ــاني ف ــن الانس ــي )الام ــر التخصص المؤتم

جــدل الاخضــاع والاقنــاع( فــي 18 /شــباط/٢01٤ برعايــة 
معالــي مستشــار الامــن الوطنــي علــى احــدى قاعــات 
مركــز النهريــن، يهــدف المؤتمــر الــى تحقيــق رؤيــة 
جديــدة لمفهــوم الامــن الانســاني بحضــور لفيــف مــن 

ــن. ــن والمختصي ــؤولين والباحثي ــادة المس الس
مؤتمــر بغــداد الدولــي الاول لمكافحــة الإرهــاب، تنظــم 
الحكومــة العراقيــة وبمشــاركة منظمــة الامــم المتحــدة 
والمنظمــات الدوليــة الاخــرى وعــدد كبيــر مــن الــدول 
ــن 1٢-)1 آذار  ــرة م ــرا للفت ــة مؤتم ــة والاقليمي الاجنبي
٢01٤ تحــت شــعار: ” نحــو تضامــن دولــي لمواجهــة 

الارهــاب “.
مؤتمــر المقاتليــن الارهابييــن الاجانــب )الاجتمــاع 
الثالــث( ٢7-٢8 /٢015/10. عقــد المؤتمــر فــي بغــداد – 
قاعــة مؤتمــرات مركــز النهريــن للدراســات الاســتراتيجية 
برعايــة مستشــارية الامــن الوطنــي ووزارة الخارجيــة 
العراقيــة اضافــة الــى منســق مكافحــة الارهــاب – 
الاتحــاد الاوربــي، للفترة من ٢7-٢8 /10 / ٢015 بمشــاركة 
ســبعة عشــر دولــة اجنبيــة وعربيــة اضافــة الــى ممثلي 
الاتحــاد الاوربــي والامــم المتحــدة والمعنييــن بالشــأن 
الامنــي فــي كل مــن وزارتــي الدفــاع والداخليــة العراقيــة 
ــة  ــاز مكافح ــي وجه ــي العراق ــرات الوطن ــاز المخاب وجه

الارهــاب.
حقــوق  باتفاقيــة  النهــوض  حــول  الدولــي  المؤتمــر 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة: نظمــت المنظمــة العربيــة 
مــن  كل  مــع  بالتعــاون  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص 
المنظمــة الدوليــة للإعاقــة ووزارة التضامــن الاجتماعــي 
فــي مصــر وجامعــة الــدول العربيــة والمنتــدى الآســيوي 
ــركا  ــة وشــبكة أمي ــي للإعاق ــدى الأفريق ــة والمنت للإعاق
اللاتينيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن الأشــخاص 
ذوي الاعاقــة وأســرهم، المؤتمــر الدولــي حــول النهــوض 
باتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي إطــار 
ــن  ــة المســتدامة 0)٢0، تحــت شــعار ل ــدة التنمي أجن
ــك يومــي 19 و٢0 اذار/  ــى الهامــش، وذل ــرك أحــد عل يت
ــراد فــي القاهــرة. مــارس ٢016 وذلــك فــي فنــدق الكون

المؤتمــر الوطنــي الاول للأمــن الكيميائــي والبيولوجــي: 
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عقــد فــي مركــز النهريــن للدراســات الاســتراتيجية 
المؤتمــر الاول للأمــن الكيميائــي والبيولوجــي بالتعــاون 
مــع برنامــج الامــن الكيميائــي الامريكــي وهيئــة الرقابة 
الوطنيــة لمنــع الانتشــار. وناقــش المؤتمــر علــى مــدى 
يــوم واحــد زيــادة الوعي للتهديــدات الامنيــة الكيميائية 
والبيولوجيــة لمنــع اســاءة اســتخدام المــواد الكيميائيــة 
ــود  ــد الجه ــر مشــروعة وتوحي ــراض غي ــة لأغ والبيولوجي
الامنيــة الكيميائيــة والبيولوجيــة وتحديــد مجــالات 
قــدرات  لتعزيــز  المتحــدة  الولايــات  مــع  التعــاون 
الحكومــة العراقيــة. وقــد شــارك وفــد رفيــع المســتوى 
المتحــدة برئاســة  الولايــات  مــن المســئولين فــي 
الوكيــل المســاعد لوزيــر الخارجيــة لشــؤون الامــن 
الدولــي والحــد مــن الانتشــار الــذي أكــد حــرص حكومــة 
الســلطات  التعــاون مــع  المتحــدة علــى  الولايــات 
العراقيــة لتعزيــز قدراتهــا فــي مواجهــة هــذه التهديــدات 
كمــا حضــر المؤتمــر العديــد مــن المســئولين العراقيين 
ــة والســيد  ــر الخارجي وعلــى رأســهم الســيد وكيــل وزي
نائــب مستشــار الامــن الوطنــي. وخلــص المؤتمــر الــى 
تحديــد الاولويــات وبرامــج المســاعدة التــي ســتقدمها 

ــة. ــات المتحــدة للســلطات العراقي الولاي
النفســية  للعمليــات  الثانــي  الدولــي  المؤتمــر 
والاعلاميــة لمواجهــة داعــش: تحــت شــعار العالــم 
مــع العــراق لهزيمــة داعــش تقيــم مستشــارية الامــن 
الوطنــي المؤتمــر الدولــي الثانــي للعمليــات النفســية 
ــز  ــي مرك ــد ف ــذي يعق ــة داعــش وال ــة لمواجه والاعلامي
ــن للدراســات الاســتراتيجية للمــدة مــن 11-10 /  النهري

.٢016 اب 
لجــواز  الثانــي  المؤتمــر  يعقــد  النهريــن  مركــز 
الســفر الإلكترونــي: عقــد مركــز النهريــن للدراســات 
الاســتراتيجية اليــوم الاثنيــن المصــادف ٢017/0/10) 
بالتعــاون مــع  الإلكترونــي  للجــواز  الثانــي  مؤتمــره 
الســفارة الألمانيــة فــي العــراق المؤتمــر حضــره نائــب 
ــن  ــز النهري ــام مرك ــر ع ــي ومدي مستشــار الأمــن الوطن
ــن  ــة وعــدد مــن المعنيي ــن عــن وزارة الداخلي وممثلي
فــي هــذا الشــأن وناقــش المؤتمــر الوثائــق الأمنيــة فــي 

ــي  ــا الجــواز العراق ــة بضمنه ــول الإلكتروني العــراق والحل
ــي  ــا ف ــن دعمه ــة ع ــت شــركة ver Dos الألماني وأعرب
إنجــاح هــذه التجربــة التــي مــن شــأنها أن توفــر خدمــة 

ــن. ــرة للمواط كبي
المؤتمــر الدولــي الثالــث لنظــم المعلومــات الجغرافيــة 
والجيــو فضائيــة: الــذي عقــد علــى مســرح مركــز 
عشــر  والســادس  الخامــس  مــدى  علــى  النهريــن 
مــن الشــهر الجــاري بمشــاركة واســعة مــن قبــل 
ــر  ــي المؤتم ــارك ف ــث ش ــة ’ حي ــات الحكومي المؤسس
ــراء  ــن والخب ــدراء العامي ــوزراء والم ــن ال ــر م ــدد كبي ع
ــت  ــة قدم ــات حواري ــر جلس ــهد المؤتم ــن وش الدوليي
ــر هــذا المشــروع بمــا  خلالهــا بحــو	 ودراســات لتطوي
يخــدم مؤسســات الدولــة وامكانيــة اعتمــاده بمــا 
يســهم فــي بنــاء رؤى مســتقبلية للنهــوض بواقــع نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة.

الورش:
رؤيــة نقديــة فــي الابعــاد الاســتراتيجية لظاهــرة التطــرف 
ــن  ــراق: ضم ــي الع ــاب ف ــى الاره ــؤدي ال ــف الم العني
نشــاطات قســم دراســات التطــرف العنيــف فــي مركــز 
النهريــن للدراســات الاســتراتيجية اقيمت ورشــة العمل 
ــتراتيجية  ــاد الاس ــي الابع ــة ف ــة نقدي ــومة )رؤي الموس
ــي  ــى الارهــاب ف ــف المــؤدي ال لظاهــرة التطــرف العني
ــى والخاصــة بالتطــرف  ــة النقاشــية الاول ــراق( الحلق الع
ايجــاد  الغــرض منهــا  بتاريــخ ٢7 /٢016/11.  الفكــري 
الحلــول والمعالجــات للتطــرف فــي العــراق مــن خــلال 
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــدات والمعوق ــى التحدي ــوف عل الوق

المجتمــع مــن هــذه الظاهــرة.
ــارك  ــي: ش ــن الوطن ــي الام ــره ف ــيبراني وأث ــن الس الأم
قســم الدراســات السياســية ببحثــه الموســوم )الحــرب 
الســيبرانية فــي اســتراتيجية الامــن الاســرائيلي وأثرهــا 
علــى الامــن الوطنــي العراقــي( فــي الورشــة الموســومة 
ــي  ــي( والت ــن الوطن ــي الام ــره ف ــن الســيبراني وأث )الأم
ــي  ــتراتيجية ف ــو	 الاس ــات والبح ــز الدراس ــا مرك اقامه

ــاع للدراســات العســكرية. جامعــة الدف
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عمــل البطاقــة الذكيــة لقطــاع المصــارف الواقــع والافاق: 
عقــد قســم التكنلوجيــا بالتعــاون مع قســم الدراســات 
الاقتصادية، بمركز النهريــــن للـدراســـات الاستـراتيجيـة 
ــوان  ــل بعن ــة عم ــس، ٢0٢0/٢/٢0، ورش ــوم، الخمي اليــ
الواقــع  المصــارف  لقطــاع  الذكيــة  البطاقــة  »عمــل 

ــاق«. والاف
ورشــة عمــل الكترونيــة حــول التحــول باتجــاه المــدن 
للدراســات  النهريــن  مركــز  عقــد  والامنــة:  الذكيــة 
الاســتراتيجية وبالتعــاون مــع قســم هندســة العمــارة 
فــي جامعــة بغــداد وبمشــاركة مديــر شــركة ESRI فــي 
الشــرق الاوســط وافريقيــا ورشــة عمــل الكترونيــة حــول 
التحــول باتجــاه المــدن الذكيــة والامنــة بتاريــخ ٢5-٢6 

.٢0٢0 آب 
مجموعــة الحــوارات الاســتراتيجية العراقيــة تلتقــي 
ــي  ــد ف ــة المعتم ــلامية الإيراني ــة الإس ــفير الجمهوري س
ــن للدراســات الاســتراتيجية  ــز النهري ــد مرك ــداد: عق بغ
مــن  مجموعــة   )٢0٢0  –  08-  ٢7( الخميــس  يــوم 
الحــوارات الاســتراتيجية الدوريــة مــع الضيــوف الدولييــن 
ــتراتيجية ذات  ــا الاس ــم القضاي ــة اه ــراق، لمناقش للع

ــراق. ــع الع ــترك م ــام المش الاهتم
ــز  ــد مرك ــة: عق ــة والامن ــدن الذكي ــاه الم ــول باتج التح
عمــل  ورشــة  الاســتراتيجية  للدراســات  النهريــن 
ــة  ــدن الذكي ــاه الم ــول باتج ــوان » التح ــة بعن الكتروني
قســم  الهندســة  كليــة  مــع  وبالتعــاون   « والامنــة 
هندســة العمــارة / جامعــة بغــداد، التــي عقــدت خــلال 
يومــي )٢5 – ٢6 / 08 /٢0٢0( والتــي رعاهــا معالــي 
ــن  ــز النهري ــام مرك ــر ع ــي ومدي مستشــار الأمــن الوطن
ــة  ــة واقليمي للدراســات الاســتراتيجية وبمشــاركة دولي

ــعة. ــة واس ومحلي
مركــز النهريــن يقيــم ورشــة عمــل تخصصيــة عــن 
الموانــئ والمنافــذ الحدوديــة: أقــام مركــز النهريــن 
التطــرف  دراســات  قســم  الاســتراتيجية  للدراســات 
)التحديــات  العنيــف ورشــة عمــل جــاءت بعنــوان 
والحلــول الاســتراتيجية للموانــئ والمنافــذ الحدوديــة(، 

وذلــك يــوم الثلاثــاء الموافــق ٢0٢0/9/1.

العلاقــات العراقيــة الســعودية الواقــع وآفاق المســتقبل: 
ــن للدراســات الاســتراتيجية/ قســم  ــز النهري ــد مرك عق
الدراســات السياســية، يــوم الثلاثــاء ٢0٢0/09/15، ورشــة 
العمــل الموســومة )العلاقــات العراقيــة الســعودية 
الواقــع وآفــاق المســتقبل(، حيــث ألقيــت فــي الورشــة 
العراقيــة  العلاقــات  تناولــت  بحثيــة  أوراق  ثــلا	 
والمســتقبل،  والحاضــر  التاريــخ  عبــر  الســعودية 

ــا. ــا وتطويره ــل دعمه ــا، عوام ــا، كوابحه محدداته
قســم الدراســات الاقتصاديــة يقيــم ورشــة عمــل 
ــن  ــز النهري ــد مرك ــي«: عق ــوان » الاســتثمار الصناع بعن
للدراســات الاســتراتيجية قســم الدراســات الاقتصاديــة 
ورشــة عمــل بعنــوان » الاســتثمار الصناعــي » طرحــت 

ــة. ــن الاوراق البحثي ــة م ــا مجموع خلاله
ــم ورشــة  ــتراتيجية يقي ــن للدراســات الاس ــز النهري مرك
ــام  ــة الشــهادات: أق ــون أســس معادل عمــل حــول قان
ــن للدراســات الاســتراتيجية ورشــة عمــل  ــز النهري مرك
حــول قانــون اســس معادلــة الشــهادات، بحضــور نائــب 
مستشــار الأمــن القومــي والســيد مديــر عــام المركــز، 
ورؤســاء الجامعــات والنقابــات، وأكاديمييــن، وذلــك 

ــق ٢0٢0/11/16. ــس المواف ــوم الخمي ي
النهريــن  مركــز  أعمــال  أهــم  مــن  نمــاذج  هــذه 
والتــي يســاهم مــن خلالهــا برســم السياســة العامــة 
أو ينفذهــا وهنالــك العديــد مــن الوســائل ومنهــا 
ــدورات  النــدوات والحلقــات النقاشــية والمحاضــرات وال

والاجتماعــات))1(.

الفصل الثالث: مركز المعرفة 
للدراسات والأبحاث والتدريب 

والتأهيل وتنمية الموارد 
البشرية

تأســس مركــز المعرفــة للدراســات والأبحــا	 والتدريــب 
والتأهيــل وتنميــة المــوارد البشــرية فــي العاصمــة 
ــة مــن  ــل مجموع ــام ٢018 مــن قب ــة بغــداد ع العراقي
ــة  ــة المرموق ــهادات العلمي ــاص والش ــاب الاختص أصح
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بصفتــه مركــزاً بحثيــاً تنمويــاً يعمــل علــى تقديــم 
دراســات عراقيــة مــن حيــث السياســات والشــؤون 
العامــة  الاســتراتيجيات  ومســتقبل  الاســتراتيجية 
للدولــة. وكذلــك تقــدم دراســات وبحــو	 فــي الشــؤون 
الإقليميــة والدوليــة واجــراء اســتطلاعات رأي واســتبانات 
علميــة تجــاه القضايــا الاســتراتيجية والمســتقبلية 

السياســية والمجتمعيــة.
يعمــل المركــز علــى تدريــب وبنــاء القــدرات والمهــارات 
ــة  ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة والفكري ــة والعلمي الحياتي
تأهيلهــم  بغــرض  العراقــي  الشــاب  الفــرد  لــدى 
وتمكينهــم فــي المجتمــع ليكونــوا عناصــر فاعلــة 
ومؤهلــة وقياديــة فــي مجالــي الدولــة والقطــاع الخــاص 

المجتمعيــة. والمنظمــات  والمؤسســات 
ــاطه  ــي إدارة نش ــة ف ــتقلالية كامل ــز باس ــع المرك يتمت
العلمــي، فهــو لا يمثــل أي حــزب سياســي أو جهــة 
ــركة  ــة ش ــميا بصف ــجل رس ــة ومس ــة أو خارجي داخلي
أبحــا	 وتدريــب محــدودة المســؤولية وفقــاً للقوانيــن 

ــة. العراقي
رؤيــة المركــز: الاســهام فــي بنــاء حضــارة قوامهــا المعرفة 
ايمانــا بــأن المســتقبل يصُنــع، مــن خــلال المشــاركة 

فــي رســم السياســة العامــة أو تنفيذهــا.
ــة بحثيــة تؤمــن  رســالة المركــز: نحــن مؤسســة تنموي
وصناعــة  الحاضــر  وإصــلاح  الإنســان  بنــاء  بضــرورة 
المســتقبل. تســعى لممارســة دور فعّــال وريــادي فــي 
صناعــة جيــل قيــادي برؤيــة حضاريــة معرفيــة وطنيــة. 
وتعمــل علــى الاســهام فــي ترشــيد صنــع القــرار علــى 
ــز  ــع وتعزي ــة والمجتمــع ورف مســتوى مؤسســات الدول
ومعرفيــاً  وطنيــاً  العراقــي  العــام  الوعــي  مســتوى 

وديموقراطيــاً.

أهداف المركز، يهدف المركز إلى:
القــرار . 1 المســاهمة فــي عمليــة ترشــيد صنــع 

الاستشــارات  تقديــم  خــلال  مــن  العــراق  فــي 
ــرار،  ــي الق ــادة وصانع ــة للق ــات التخصصي والدراس
السياســية،  التنظيمــات  التشــريعية،  الهيئــات 

الجهــاز الحكومــي، الباحثيــن والمحلليــن والنخــب، 
ــة ووســائل  ــي، الصحاف منظمــات المجتمــع المدن

ــا. ــلام وغيره الإع
العــراق . ٢ فــي  العــام  الوعــي  بمســتوى  الارتقــاء 

ــة  ــة السياســية والاقتصادي ــا المتنوع ــول القضاي ح
والثقافيــة. والاجتماعيــة 

ــات . ) ــب وتأهيــل وتمكيــن قــدرات وطاق ــاء وتدري بن
ــادة. ــي والمســاهمة فــي صناعــة الق الشــباب العراق

ــة . ٤ ــح الثقاف ــي وتلاق ــي تلاق ــة ف ــاهمة الفاعل المس
العلميــة والأفــكار الحــرة وبــث روح الحــوار والتنافس 
ــعوب  ــن الش ــي وبي ــع العراق ــي المجتم ــلّاق ف الخ

ــدلاً مــن الصــراع والتحــارب والهيمنــة. والأمــم ب
ــم . 5 ــي مجــال التعلي تفعيــل دور القطــاع الخــاص ف

ــل. ــب والتأهي والتدري
تعزيــز وترســيخ المبــادئ الديمقراطيــة والســلم . 6

ــوار. ــة الح ــان وثقاف ــوق الإنس ــي وحق المجتمع
تعزيــز الــروح الوطنيــة وتنشــيط دور المجتمــع . 7

العراقــي والمســاهمة فــي تطويــر مؤسســات الدولة 
ــي. ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم العراقي

والفكريــة . 8 العلميــة  النخــب  واســتثمار  احتــواء 
ــم  ــبابية لتقدي ــلام الش ــن والأق ــجيع الباحثي وتش
ومقالاتهــم  ودراســاتهم  وبحوثهــم  أفكارهــم 

والعامــة. التخصصيــة 
ــو	 . 9 ــز البح ــن المراك ــاون بي ــجيع التع ــز وتش تعزي

ومنظمــات  والتطويــر  والتدريــب  والدراســات 
المجتمــع المدنــي المحليــة والإقليميــة والدوليــة 
مــن خــلال تبــادل الخبــرات والمخرجــات العلميــة 

والعمليــة.
تنويــع مصــادر وآليــات وأدوات التدريــب والتأهيــل . 10

ومواكبــة الأســاليب الحديثــة والمتطــورة فــي صقــل 
المهــارات الحياتيــة والطاقــات المجتمعيــة.

آليات تنفيذ الأهداف، يسعى المركز إلى 
تحقيق أهدافه من خلال:

ــز  ــن بالمرك ــن المرتبطي ــود الباحثي ــى جه ــاد عل الاعتم
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وأصدقائــه ســواء بالتكليــف المباشــر أو التعاقــد أو 
اســتقبال البحــو	 التــي تتــواءم مــع توجهــات وأهــداف 

ــز. المرك
تخضــع البحــو	 والدراســات والنشــاطات البحثيــة كافــة 
ــم  ــراء يعتمده ــل خب ــن قب ــي م ــم العلم ــى التقوي إل

المركــز فــي عملــه.
يصــدر المركــز بشــكل دوري مجموعــة مــن المنشــورات 

)الطباعيــة الإلكترونــي( التــي توثــق جهــود باحثيــه.
ــز وبشــكل مســتمر دورات متعــددة وفــي  يقيــم المرك
ــة  ــي كاف ــع العراق ــرائح المجتم ــة لش ــالات متنوع مج
دراســي  نظــام  العراقــي، ضمــن  الشــباب  وخاصــة 
محتــرف وحقائــب تدريبيــة رصينــة ومدربيــن ذو كفــاءة 

ــبة. ــة مناس ــة تدريبي وبيئ
لموظفــي  وعامــة  تخصصيــة  دورات  المركــز  يقيــم 
المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص وناشــطي 
مــن  يرفــع  بمــا  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
ــالات  ــي مج ــة ف ــة والعملي ــم العلمي مســتوى مهاراته

اختصاصاتهــم.
ثقافيــة  ونــدوات  عليمــة  مؤتمــرات  المركــز  يقيــم 

عملــه. مجــال  فــي  وتخصصيــة 
يعتمــد لمركــز علــى انشــاء الحلقــات البحثيــة وغــرف 
الفكــر الحــرة فــي مســار عملــه بغــرض التطويــر والارتقــاء 

بالمركــز وتحقيــق أهدافــه المنشــودة.
مــن  كبيــرة  أعــداد  تأهيــل  علــى  المركــز  يعمــل 
ــة  ــة كاف ــب التدريبي ــي الحقائ المدربيــن المختصيــن ف
ــاص. ــاع الخ ــات القط ــه واحتياج ــرض ســد احتياجات بغ
يعتمــد المركــز الأنظمــة والبرامــج التكنولوجيــة الحديثة 

فــي مجالــي التدريــب العــام أو إدارة المركــز.
والمحافظــات  الجغرافــي  الانتشــار  المركــز  يعتمــد 
ــروع  ــرات وف ــاح مق ــلال افتت ــن خ ــرى م ــة الأخ العراقي
ثابتــة أو إنشــاء فــرق تدريبيــة جوالــة أو معتمديــن 
ــدورات ضمــن  ــز لإقامــة ال ــن يعتمدهــم المرك تدريبيي

معاييــر ومواصفــات محــددة ورصينــة)1٤(.

الهيكلية:

ــد  ــة مــن الســيد عمي ــز المعرف ــة مرك تتشــكل هيكلي
ــي: ــة وه ــن الأقســام التخصصي ــة م ــز ومجموع المرك

1- عميد مركز المعرفة
قســم مكاتــب المعرفــة: القســم المختــص بــإدارة 
والاشــراف علــى فــروع مركــز المعرفــة فــي المحافظــات

بإعــداد  المختــص  القســم  وهــو  التدريــب:  قســم 
والــدورات  الــورش  واقامــة  التدريبيــة  الحقائــب 

. لتخصصيــة ا
قســم الحــوار والتنميــة الفكريــة: وهــو القســم المختص 
بإعــداد الحقائــب السياســية وتدريبهــا واقامــة النــدوات 
والمحاضــرات، وكذلــك اعــداد وتنفيــذ الاســتبيانات 

وادارة مكتبــة المعرفــة الرقميــة.
ــص  ــم المخت ــو القس ــو	: وه ــات والبح ــم الدراس قس
بكتابــة الدراســات السياســية والقانونيــة التــي يصدرهــا 

المركــز.

2- قسم الادارية والمالية.

3- قسم تكنولوجية المعلومات)15(.

النشاطات النوعية التي أسهمت في رسم 
ودعم وتنفيذ السياسات العامة الحكومية:

ــاه ورأي  ــح اتج ــن وتوض ــي تبي ــتبيانات الت ــراء الاس اج
ــن  ــف الميادي ــي مختل ــي ف ــالأداء الحكوم ــع ب المجتم
والاجتماعيــة  السياســية  فيهــا  بمــا  والتوجهــات، 
رأي  اســتيضاح  يشــمل  وحتــى  بــل  والاقتصاديــة، 
المجتمــع بــالأداء الحكومــي بالمجمــل مــن حيــث 

والتطلعــات. التقييــم 
اقامــة الــورش والــدورات المفتوحــة لجميــع المواطنيــن 
المفاهيــم  العديــد مــن  بتوضيــح  والتــي تســاهم 
فهــم  فــي  تســاعدهم  التــي  والمهــارات  والخطــط 
المســارات الحكوميــة والمجتمعيــة وفــي تقييمهــا 
ــاء  ــي الارتق ــاعدتهم ف ــب مس ــن جان ــب، وم ــن جان م
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بمهاراتهــم مــن حيــث التعاطــي مــع مجمــل التحديات 
ــم  ــاء به ــي الارتق ــم وبالتال ــي حياته ــم ف ــي تواجهه الت

ــة. ــاحات مختلف ــي مس ــن ف ــن فاعلي كمواطني
الــدورات التــي يقدمهــا مركــز المعرفــة الــى المؤسســات 
الحكوميــة المختلفــة والتــي تبتغــي الارتقــاء بــأداء 
ــط  ــى مســتوى التخطي ــذه المؤسســات عل ــي ه موظف
والتفاعــل فيمــا بينهــم وكذلــك علــى مســتوى تنفيــذ 
الخطــط اضافــة الــى مجموعــة المهــارات التــي تســهم 
فــي انجــاز الوظائــف الموكلــة لهــم بجهــد اقــل ووقــت 

اقــل وانتاجيــة اعلــى.
الدراســات القانونيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي 
ــرار السياســي  ــاع الق ــى صن ــا ال ــز ويقدمه ــا المرك يكتبه
والحكومــي فــي البلــد والتــي تســاهم فــي مســاعدتهم 
الموجــودة  للمشــاكل  اوضــح  رؤيــة  تأســيس  فــي 

ــدة. ــى ح ــة عل ــا كل قضي ــي تتطلبه ــول الت والحل
تنمية الشباب وتمكينهم من خلال جانبين:

ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــم أكب ــن اعطائه ــق م الأول: ينطل
المهــارات المختلفــة والمتنوعــة بتنــوع المســاحات 
التــي تتطلبهــا مــن خــلال تقديــم العديــد مــن الــدورات 
والــورش وعلــى يــد أفضــل المدربيــن مــن داخــل العراق 

وخارجــه،
امــا الجانــب الثانــي: وهــو فســح المجــال لــكل صاحــب 
ــى المجتمــع  ــم شــيء ال ــدرة يســتطيع تقدي ــارة وق مه
ولكنــه غيــر ممكــن ليكــون أكثــر فاعليــة فــي تقديــم 
ــه مــن خــلال تمكينــه بتوفيــر كل مــا يحتاجــه  خدمات
مــن قاعــات ولوجســتيك وقضايــا فنيــة وماديــة لنكــون 

ــره الــى المجتمــع. مســاندين لــه وتمكينــه وتصدي
احتضــان العديــد مــن المبدعيــن والكُتــاب والمفكريــن 
ــم، ومــن خــلال  ــة مهاراته ــم بتنمي مــن خــلال دعمه
احتضــان برامجهــم وتوقيــع كتبهــم وتوفيــر البيئــة 

ــداع)16(. ــبة للإب المناس

الخاتمة:
ــاء  ــرة ج ــب كبي ــى مرات ــا إل ــوم ووصوله ــور العل إن تط
الأمــم  والبحــث، كذلــك  العلمــي  المنهــج  بفضــل 

ــي  ــه ف ــم وتوظيف ــل العل ــدم بفض ــو وتتق ــور وتنم تتط
عمليــة التطــور، مــن هنــا كانــت المراكــز البحثيــة علــى 
ســلم أولويــات الــدول المتقدمــة فــي عمليــة تطورهــا 
ــز  ــرف للمراك ــة تص ــات ضخم ــت ميزاني ــا وكان وتقدمه
البحثيــة ويتــم لهــا رصــد جهــود وامكانيــات كبيــرة مــن 

ــا. أجــل تطويره
مــن  دولــة  أي  فــي  الأبحــا	  مراكــز  وجــود  ويعــد 
ــاء  ــة والبن ــاة المعرفي ــى تقــدم الحي ــة الاكيــدة عل الأدل
المؤسســي فيهــا، بشــرط أن تأخــذ دورهــا فــي محيطهــا 
الــذي تعمــل فيــه، فوجودهــا لوحــده لا يعنــي قدرتهــا 
علــى التأثيــر، لــذا تجــد بعــض الــدول تنشــط فيهــا هذه 
ــة  ــى المعرف ــح عل ــا الواض ــرك تأثيره ــات فتت المؤسس
والســلطة والانســان، وفــي دول أخــرى تكــون هامشــية 
وضعيفــة ومحــدودة التأثيــر. ومعرفــة أســباب هــذا 
ــدان  ــع بل ــي جمي ــا ف ــة وضعه ــب دراس ــن تتطل التباي
العالــم، وهــذا الأمــر صعــب بحــد ذاتــه ويتطلــب وقتــا 

ــراً. ــدا كبي وجه
كمــا وتعــد مراكــز الأبحــا	 خزائــن الفكــر وينابيــع 
التخطيــط الاســتراتيجي حتــى يمكــن القــول انــه لا 
ــدون  ــدان ب ــن البل ــد م ــة لأي بل وجــود لنهضــة حقيقي
ايــلاء هــذه المراكــز حقهــا من التقديــر والاحتــرام، لدورها 
ــن  ــا لا يمك ــم، كم ــوي والمه ــوي الحي ــي والتنم المعرف
الطمــع بالاســتفادة مــن مخرجاتهــا الحقيقيــة المفيــدة 
بــدون توفــر الحــد الأدنــى الضــروري مــن المســتلزمات 

ــا. ــة لنجاحه اللازم
والعــراق إن أراد فعــلاً النهــوض بالواقــع عليــه ان يهتــم 
بالمراكــز البحثيــة الحكوميــة وتهيئــة البيئــة المناســبة 
لعمــل المراكــز البحثيــة غيــر الحكوميــة، كذلــك العمــل 
علــى مــد جســور التواصــل بيــن المراكــز البحثيــة ودوائر 
صنــع القــرار، كذلــك العمــل علــى تضميــن بعــض 
ــة  ــات العام ــي السياس ــة ف ــز البحثي ــات المراك مخرج
الرســمية والتــي تتأتــى مــن المراكــز العريقــة والبحــو	 

الرصينــة.
كان لمركــزي النهريــن )الحكومــي( ومركــز المعرفــة )غيــر 
ــث  ــي والثال ــن الثان ــي الفصلي ــا ف ــا بيّنّ ــي( كم الحكوم
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الــدور المهــم فــي السياســة العامــة ســواء مــن خــلال 
المســاهمة فــي رســمها او تنفيذهــا.

المصادر:
مقــال . 1 الحســيني،  محمــد  علــي  أ.د.عبــاس 

بعنــوان: كيــف نجعــل مــن مركــز البحــو	 مصــدراً 
لإنتــاج الأفــكار وليــس مجــرد مســتودعاً لتجميــع 
المعلومــات دراســة فــي الواقــع العربــي والعراقــي. 
2u.pw/BcewN//:https الإلكترونــي:  الموقــع  علــى 

ا.م.د.عظيــم كامــل الجميلــي، دور المراكــز البحثية . ٢
فــي حــل مشــكلات المجتمــع المعاصــر، جامعــة 
بابــل / مركــز بابل للدراســات الحضاريــة والتاريخية، 
مجلــة مركــز بابــل للدراســات الإنســانية، العــدد ٤، 
ــوم والآداب  ــي للعل ــر الوطن إصــدار خــاص بالمؤتم

.٢016
جيمــس اندرســون، صنــع السياســات العامــة، . )

ترجمــة عامــر الكبيســي، دار المســيرة للنشــر 
والطباعــة، عمــان, 1999. والتوزيــع 

ــي . ٤ ــة ف ــز البحثي ــود، دور المراك ــد محم ــد ولي خال
ــال  ــروط الانتق ــن وش ــع الراه ــي، الواق ــن العرب الوط
للأبحــا	  العربــي  المركــز  أكبــر،  فاعليــة  إلــى 

ينايــر )٢01. السياســات،  ودراســة 
د. ثنــاء فــؤاد عبــد الله، اليــات التغيــر الديمقراطــي . 5

الوحــدة  دراســات  مركــز  العربــي،  الوطــن  فــي 
بيــروت, 1997. العربيــة، ط1، 

د. خيــري عبــد القــوي، دراســة السياســة العامــة، . 6
ذات الســلال للنشــر والطبــع والتوزيــع، ط1، الكويت, 

.1989
بعنــوان: دور . 7 الزاملــي، مقــال  احمــد  د. ماجــد 

ــي  ــا الت ــي القضاي ــة ف ــة الأكاديمي ــز البحثي المراك
تهــم المجتمــع والدولــة، علــى الموقــع الإلكترونــي: 

٢u.pw/HG8Lz//:https
دونالــد أبلســون، هــل هنالــك أهمية للمؤسســات . 8

البحثيــة؟ تقويــم تأثيــر معاهــد السياســة العامــة، 
مركــز الإمــارات للدراســات والبحــو	 الاســتراتيجية، 

دراســات مترجمــة ٢6، ط1، ٢007.

9 .٢u.pw/wPk1k//:https :رابط الموقع الإلكتروني
زيارة الباحث إلى المركز بتأريخ 6/٢0٢0/1٢.. 10
فولدر تعريفي صادر عن مركز المعرفة.. 11
فولدر تعريفي من إصدارات المركز.. 1٢
لقــاء الباحــث مــع المتحــد	 الرســمي باســم . )1

بتأريــخ  الكعبــي  جبــار  عمــار  الأســتاذ  المركــز 
.٢0٢0 /1٢ /7

لقــاء الباحــث مــع لقــاء مــع عميــد المركــز الدكتــور . 1٤
علــي المؤيــد بتاريــخ 6/٢0٢0/1٢.

للدراســات . 15 النهريــن  لمركــز  الرســمي  الموقــع 
تيجية: الاســترا

https://2u.pw/CsTVY
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الهوامش

ــة؟  ــة للمؤسســات البحثي ــك أهمي ــد أبلســون، هــل هنال 1 دونال

تقويــم تأثيــر معاهــد السياســة العامــة، مركــز الإمــارات للدراســات 

والبحــو	 الاســتراتيجية، دراســات مترجمــة ٢6، ط1، ٢007، ص7.

٢ أ.د.عبــاس علــي محمــد الحســيني، مقــال بعنــوان: كيــف نجعــل 

مــن مركــز البحــو	 مصــدراً لإنتــاج الأفــكار وليــس مجرد مســتودعاً 

لتجميــع المعلومــات دراســة فــي الواقــع العربــي والعراقــي. علــى 

٢u.pw/BcewN//:https :الموقــع الإلكترونــي

) د. ماجــد احمــد الزاملــي، مقــال بعنــوان: دور المراكــز البحثيــة 

ــى  ــة، عل ــع والدول ــم المجتم ــي ته ــا الت ــي القضاي ــة ف الأكاديمي

٢u.pw/HG8Lz//:https الإلكترونــي:  الموقــع 

ــل  ــي ح ــة ف ــز البحثي ــي، دور المراك ــل الجميل ــم كام ٤ ا.م.د.عظي

بابــل  بابــل / مركــز  المعاصــر، جامعــة  مشــكلات المجتمــع 

ــات  ــل للدراس ــز باب ــة مرك ــة، مجل ــة والتاريخي ــات الحضاري للدراس

ــوم  ــي للعل ــر الوطن ــاص بالمؤتم ــدار خ ــدد ٤، إص ــانية، الع الإنس

.٢6 ص   ،٢016 والآداب 

٢u.pw/wPk1k//:https :5 رابط الموقع الإلكتروني

ــر  ــة عام ــة، ترجم ــات العام ــع السياس ــون، صن ــس اندرس 6 جيم

الكبيســي، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة، عمــان , 1999، 

ص15.

7 د. خيــري عبــد القــوي، دراســة السياســة العامــة، ذات الســلال 

ــع، ط1، الكويــت , 1989، ص 9٢. للنشــر والطبــع والتوزي

8 د. ثنــاء فــؤاد عبــد الله، اليــات التغيــر الديمقراطــي فــي الوطــن 

العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، بيــروت , 1997، 

ص11).

9 جيمس اندرسون، مصدر سبق ذكره، ص15.

10 للمزيــد حــول دور المراكــز البحثيــة ينظــر: خالــد وليــد محمــود، 

ــي، الواقــع الراهــن وشــروط  ــز البحثيــة فــي الوطــن العرب دور المراك

ــة  ــا	 ودراس ــي للأبح ــز العرب ــر، المرك ــة أكب ــى فاعلي ــال إل الانتق

ــر )٢01. ــات، يناي السياس

11 الموقــع الرســمي لمركــز النهريــن للدراســات الاســتراتيجية: 

 ٢u.pw/CsTVY//:https

1٢ فولدر تعريفي من إصدارات المركز.

)1 زيارة الباحث إلى المركز بتأريخ 6/٢0٢0/1٢.

1٤ فولدر تعريفي صادر عن المركز.

15 لقــاء الباحــث مــع لقــاء مــع عميــد المركــز الدكتــور علــي المؤيــد 

.٢0٢0/1٢/6 بتاريخ 

16 لقــاء الباحــث مــع المتحــد	 الرســمي باســم المركــز الأســتاذ 

عمــار جبــار الكعبــي بتأريــخ 7/٢0٢0/1٢.



شؤون عراقية

د. نجلاء كامل سالم

الطفولة من اجل تنمية مستدامة:
 مهارات غائبة وتنمية ظاهرة في داخل مراكز الحماية

دكتلراه في علم الاجتماع، تدينل تنكا حماية اخلتا 
سادسرل اختااع لمؤسسة ام اخيتيم خلترمية
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اذ تمثــل مرحلــة الطفولــة اهــم مراحــل حيــاة الإنســان 
ــورة ســلوكياته التــي  ــر فــي بل ــر كبي ــا مــن تأثي لمــا له
يظهرهــا فــي حياتــه اليوميــة، الامــر الــذي يتطلــب 
مــن الجميــع، وبالتحديــد مقدمــي الرعايــة والعامليــن 
علــى حمايــة الطفــل العمــل بشــكل مكثــف مــن اجــل 
تنميــة المهــارات التــي تســاعد الطفــل فــي بنــاء ثقتــه 
ــح  ــة ليصب ــة والإبداعي ــدرات الذاتي ــة ق ــه وتنمي بنفس
ــة  ــة مرن ــدا	 بطريق ــة الاح ــى مواجه ــادر عل ــخص ق ش
ــروف  ــا الظ ــي فرضته ــرة الت ــرات الكثي ــل التغي ــي ظ ف
ــر وصراعــات انعكســت علــى الاطفــال  مــن عنــف وتوت
بشــكل مباشــر الامــر الــذي ادى الــى اخفــاء مهاراتهــم 

ــع. ــة الواق ــي مواجه وقدراتهــم ف
لاســيما ان الاطفــال المهمشــين والأطفــال المعرضيــن 
عنيفــة  بســلوكيات  يتمتعــون  والإســاءة  للحرمــان 
فرضــت عليهــم مــن البيئــة الاجتماعيــة التــي تحيــط 
بهــم, الامــر الــذي يتطلــب تدخــل مــن قبــل العامليــن 
ــم  ــاعدة له ــم المس ــل لتقدي ــة الطف ــز حماي ــي مراك ف
عــن طريــق الجلســات الفرديــة وإشــراكهم فــي الانشــطة 
والــورش التــي تقــام داخــل المركــز, اذ يعــد المركــز بيئــة 
امنــة للطفــل لإعــادة ادماجهــم مــع الاطفــال الاخريــن 
ــي  ــر مبن ــق تغي ــف لخل ــم بشــكل مكث والعمــل عليه

علــى تنميــة مســتدامة مــن كافــة النواحــي الاجتماعية 
ــة. ــة والثقافي والاقتصادي

فــي ضــوء كل ذلــك اعتمــد البحــث الحالــي علــى 
المنهــج الكيفــي المرتبــط بالتجــارب التــي اطلعنــا 
عليهــا فــي مركزنا)مركــز حمايــة الطفــل والاســرة/ مدينة 
الصــدر( مــن خــلال ســحب عينــة مــن الاطفــال الذيــن 
تــم تنميــة مهاراتهــم مــن خــلال الخدمــات المقدمــة 
لهــم داخــل مركــز الحمايــة اذ بلــغ عــدد العينــة )00)(.

وتوصلنــا الــى اهــم النتائــج المترتبــة علــى بنــاء 
ــة  ــه اليومي ــة بحيات ــة المرتبط ــل الحياتي ــارات الطف مه
مــن ناحيــة العلاقــات مــع الاقــران والبالغيــن والتغلــب 
علــى المواقــف المرتبطــة بالعنــف والتنمــر وبنــاء تنمية 
مســتدامة للأطفــال قائمــة علــى جيــل واعــي لــه القدرة 
علــى التحكــم واتخــاذ القــرارات والحــوار وتقبــل الاخــر، 
لذلــك تعــد مركــز حمايــة الطفــل احــد الســبل الرئيســة 
لبنــاء قــدرات الاطفــال عــن طريــق البرامــج التــي تســير 
ــم الدعــم النفســي الاجتماعــي للأطفــال  وفقهــا لتقدي
ــن  ــرين مدربي ــا الميس ــي يقدمه ــات الت ــلال الجلس خ
ــة  ــي تنمي ــال ويســاهمون ف ــى التعامــل مــع الاطف عل
الادلــة  اغلــب  ان  ســيما  لا  الشــخصية،  قدراتهــم 
ــا تتضمــن )8- 9( جلســات للدليــل  المعتمــدة عالمي
الواحــد الــى جانــب ادلــة التوعيــة حــول اليــات التعامــل 

مستخلص البحث: -

ان مســتقبل اي بلــد مرتبــط بمســتقبل الجيــل القــادم المتمثــل بالأطفــال فهــم العمــود الفقــري 
ــم  ــام به ــم الاهتم ــع اذ ت ــري لاي مجتم ــال بش ــال )راس م ــى الاطف ــه, بمعن ــتند علي ــذي يس ال
ــذي يلاحقهــم ويضعفهــم جســديا  ــف ال ــدا عــن النزاعــات والعن ــدة بعي ــق رؤى جدي وبناءهــم وف
ونفســيا(. اذ نصــت الاتفاقيــات الدوليــة للطفــل » أن للأطفــال الحــق بالاحتــرام والمعاملــة بكرامــة، 
بصــرف النظــر عــن عمرهــم، والســماح لهــم بالتعبيــر عــن رغباتهــم وأفكارهــم فــي أقــرب وقــت 
هــم فيــه قــادرون علــى القيــام بذلــك، لتكــون هــذه الرغبــات والأفــكار عامــلاً مهمــاً فــي اتخــاذ 
القــرارات التــي تتعلــق بهــم بالإضافــة إلــى الاعتــراف بحقــوق الأطفــال بالمشــاركة، اذ تقــر الاتفاقيــة 
أيضــاً باحتيــاج الأطفــال إلــى حمايــة خاصــة؛ علــى ســبيل المثال: مــن الإيــذاء والعنف والاســتغلال 
والقســوة« ان الســمات الأساســية لاتفاقيــة حقــوق الطفــل وتســتند اتفاقيــة حقــوق الطفــل إلــى 

ثــلاث فئــات مــن الحقــوق: المشــاركة والحمايــة والتوفيــر«.
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ــاءة  ــن الاس ــة م ــول الحماي ــة ح ــن والتوعي ــع الاخري م
ــدة  ــة قاع ــز الحماي ــون مراك ــي لتك ــتغلال الجنس والاس
تنميــة معرفيــة للطفــل تولــد تنميــة بشــرية وتســاعد 
ــم  ــى الرغ ــة. عل ــم المخبئ ــار قدراته ــي اظه ــال ف الاطف
ــا  ــة الا انه ــز الحماي ــا مراك ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم م
ــات  ــاك سياس ــره. فهن ــات كبي ــات وتحدي ــه معوق تواج
ــي  ــع الطفول ــع للنهــوض بالواق ــه يجــب ان تتب اجتماعي

فــي العــراق.

الجانب الاول: الإطار النظري

المحور الاول: عناصر البحث

أولا. مشكلة بحث
ــم  ــوع مه ــاول موض ــي تن ــث ف ــكلة البح ــن مش تكم
يتعلــق فــي بنــاء جيــل قــادر علــى مواجهــة التحديــات 
التــي يمكــن ان تواجــه فــي الحيــاة اليوميــة, مــن 
خــلال تنميــة قــدرات الاطفــال باعتبارهــم الخــط الاول 
ــي  ــة ف ــه الطفول ــع، تواج ــدم أي مجتم ــاء وتق ــي بن ف
المجتمــع العراقــي علــى نحــو عــام ومجتمــع مدينــة 
الصــدر علــى نحــو خــاص العديــد مــن الصعوبــات التــي 
تقــف عائــق امــام تطويــر مهــارات الاطفــال لاســيما ان 
ثقافــة المنطقــة تفــرض علــى الاطفــال اســتخدام القــوة 
ــكل  ــل بش ــى التواص ــدرة عل ــدم الق ــل وع ــي التعام ف
هــادي الامــر الــذي انعكــس بشــكل كبيــر وواضــح 
علــى ســلوكيات الاطفــال وتصرفاتهــم التــي تحتــاج 
الــى مجموعــة مــن البرامــج مــن اجــل اعــادة هيكلتهــا 
ــة  ــاد اجتماعي ــح ذات ابع ــى تصب ــا حت ــل علبه والعم
يمكــن ان تســاعد الطفــل فــي تعلــم طــرق وأســاليب 
ــة  ــز الحماي ــك تعمــل مراك ــل, لذل ــي التعام ــدة ف جدي
المعرضيــن  لأطفــال  مهــارات  تنميــة  علــى  اليــوم 
ــل  ــن اج ــرة م ــة مباش ــش ومســاعدهم بطريق للتهمي
تحقيــق تنميــة بشــرية متكاملــة. لينطلــق البحــث 

ــي: ــاؤلات وه ــة التس ــن جمل ــي م الحال
ــة . 1 ــي تنمي ــل ف ــة الطف ــز حماي ــهم مراك ــف تس كي

ــذي  ــا ال ــا؟ م ــال واظهاره ــدرات الأطف ــارات وق مه
الاســباب  اهــم  هــي  ومــا  لهــؤلاء؟  تقدمــه 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي تؤثــر 
علــى بنــاء مهــارات الاطفــال؟ وهــل لهــذه المراكــز 
دورا فــي تخفيــف حــدة العنــف الموجــه ضــد 
الطفــل؟ ؟ وكيفيــة توعيتهــم فــي ظــل القيــود 

والثقافيــة؟ الاجتماعيــة 
ــز . ٢ ــا هــذه المراك ــة تتبعه ــاك برامــج تنموي هــل هن

فــي بنــاء بيئــة امنــة للأطفــال؟ هــل هنــاك برامــج 
ــوء  ــي ض ــدر؟ ف ــاس الجن ــى اس ــدم عل ــددة تق مح
تجاربكــم ايهمــا اكثــر عرضــه للعنــف وايهمــا اكثــر 

ــج؟ ــذه البرام اســتقبلا له
ــف . ) ــي تق ــات الت ــات والتحدي ــم المعوق ــي اه ماه

ــال  ــتدامة للأطف ــة مس ــق تنمي ــام تحقي ــز ام حاج
ــرة؟ ــل والاس ــة الطف ــز حماي ــل مراك داخ

ثانيا. اهمية البحث
ــة الموضــوع اذ تعــد  ــة البحــث مــن اهمي ــع أهمي تنب
مســالة تنميــة مهــارات الاطفــال مــن المواضيــع التــي 
حضــت باهتمــام العديــد مــن المختصيــن فــي مجــال 
حمايــة الطفولــة، فــان تناولــه يعــد نقطــة فاصلــة فــي 
مســاعدة الاطفــال و تقديــم الدعــم الازم لهــم فــي ظل 
ارتفــاع وتيــرة العنــف والفقــر اليــوم وفــق المســتجدات 
والإحــدا	 المتراكمــة التــي يشــهدها المجتمــع العراقي. 
لــذا تكمــن اهميــة البحــث فــي تقديــم روئ سياســاتية 
فــي ضــوء التجــارب الــذي ســتعرض فــي جوهــر البحــث.

ثالثا. اهداف البحث
تكمن اهداف البحث في ما يلي:

تســليط الضــوء علــى دور مراكــز الحمايــة فــي خلــق . 1
تنميــة بشــرية مســتدامة للأطفــال.

الاجتماعيــة . ٢ الأســباب  اهــم  علــى  التعــرف 
والاقتصاديــة والثقافيــة والنفســية التــي تقــف عائق 

امــام تحقيــق تنميــة مســتدامة للطفولــة.
تســليط الضــوء علــى ابــرز البرامــج التــي يعتمدهــا . )
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مركــز الحمايــة فــي تطويــر مهــارات الأطفــال اليــوم.

رابعا. منهجية البحث
ــن  ــات ع ــى بيان ــل ال ــة التوص ــة الحالي ــل الدراس تعم
للتهميــش  المعرضيــن  الأطفــال  مهــارات  )تنميــة 
مدينــة  فــي  قدراتهــم  وبنــاء  والإهمــال  والحرمــان 
ــودة  ــة مقص ــى عين ــاد عل ــلال الاعتم ــن خ ــدر(, م الص
المتمثلــة فــي الأطفــال الذيــن يرتــادون مركــز الحمايــة 
الذيــن تــم العمــل عليهــم مــن قبــل باحثــي وميســري 
المركــز خــلال المــدة الزمنيــة مــن )٢0٢1/6/1 الــى 
0)/٢0٢1/9(, اذ بلــغ عــدد العينــة )00)( طفــل مــن 
كلا الجنســين, تنطــوي الدراســة الحاليــة تحــت عنــوان 
الدراســات الوصفيــة تحليليــة, مــن خــلال الوصــف 
ــدى  ــم المعاشــي وم ــال وواقعه ــق لظــروف الأطف الدقي
ــي  ــاء شــخصيتهم ف ــم وبن ــة قدراته ــى تنمي ــره عل تأثي

ــوم. ــة الي ــات القائم ــل التحدي ظ

خامسا. وسائل جمع البيانات
البيانــات  لجمــع  رئيســية  إدارة  تعــد  المقابلــة:   -1
وكثيــرا مــا يتــم اســتخدامها فــي البحــو	 الوصفيــة اذ 
ــا  ــي قامــت به ــلات الت ــاء المقاب ــة اثن اعتمــدت الباحث
ــن  ــة م ــى مجموع ــة عل ــي الرعاي ــال ومقدم ــع الأطف م
ــي  ــة المرتبطــة ف ــة الطفول ــي تمــس تنمي الأســئلة الت
)عمــر الطفــل وجنســه, تحصيلــه الدراســة, منطقــة 
ــر مــن  ــب الاعتمــاد علــى اجــراء اكث ــى جان الســكن( ال
مقابلــة مــن اجــل الحصــول علــى معلومــات متكاملــة 
حــول الطفــل وتقديــم الدعــم الــذي يســاهم فــي بنــاء 

ــة. ــه الذاتي ــه وينمــي مهارات قدرات
٢- الملاحظــة: تعــد مــن وســائل جمــع البيانــات الــت 
يعتمدهــا الباحــث فــي رؤيــة الأمــور المتعلقــة بعينــة 
بحثــة اذ تــم الاعتمــاد علــى الملاحظــة المباشــرة 
ورؤيــة الأطفــال اثنــاء الجلســات التــي تقــام داخــل مركز 
ــل  ــن اج ــلوكياتهم م ــة س ــم وطريق ــة وتصرفاته الحماي
ــي تنعكــس  ــف الت ــوة والضع ــن مواطــن الق ــرف ع التع

ــى تنميتهــم. عل

المحور الثاني: مفاهيم 
البحث

childhood :1- الطفولة
تعــددت التعريفــات التــي تحــاول تحديــد الطفولــة وقــد 
اختلفــت هــذه التعريفــات وفقــا لاختصاصــات محدديها 

ونظــرة كل منهــم لمرحلــة الطفولــة
بأنهــا  الطفولــة  البريطانيــة  المعــارف  دائــرة  تعــرف 
)الفتــرة الواقعــة بيــن الســنة الثالثــة والخامســة عشــر 

ــر ــن العم ــر م ــة عش او السادس
ــدة  ــا )الم ــيكولوجيين بأنه ــاء الس ــا علم ــا يعرفه بينم
ــو  ــي النم ــان ف ــوان والإنس ــار الحي ــا صغ ــي يقضيه الت
والترقــي حتــى يبلغــوا مبلــغ الناجيــن ويعتمــدون علــى 
انفســهم فــي تدبيــر شــؤون حياتهــم وتاميــن حاجاتهــم 
البيولوجيــة والنفســية فــي مــا يعتمــد الصغــار كل 
ــم ــن بقائه ــي تامي ــم ف ــم وذويه ــى ابائه الاعتمــاد عل

فــي حيــن يرى علمــاء الاجتمــاع الطفولــة بأنهــا المرحلة 
التــي يكــون فيهــا الطفــل هــو الطــرف المســتجيب دوما 

لعمليــات التفاعل الاجتماعي. )فهمــي، ٢015: ٢9-0)(.
بينمــا يعــرف الطفــل بأنــه كل شــخص لــم يتجــاوز 18 

مــن عمــره )اتفاقيــة حقــوق الطفــل:1989(.

 sustainable :2- التنمية المستدامة
development

ــام 1980  ــى ع ــتدامة ال ــة المس ــوم التنمي ــود مفه يع
وهــو مــن ابتــكار هيئــة الابحــا	 خاصــة هــي التحالــف 
العالمــي مــن اجــل الطبيعــة. )القطرجــي، ٢006: 5٢5(.

بســبب قصــور النظاميــن الاقتصــادي والنقــدي فــي 
ــة  ــدو	 حال ــة وح ــة والنقدي ــة الاقتصادي ــة الازم معالج
ــن  ــد مــن المفكري ــع العدي ــود الاقتصــادي دف مــن الرك
والمختصيــن بقضايــا التنميــة الــى الدعــوة الــى توســيع 
المفهــوم التقليــدي للتنميــة وان لا يبقــى محصــورا 
ــل  ــي ب ــل القوم ــادة الدخ ــع وزي ــاق التصني ــن نط ضم
ــرة  ــة كبي ــري بدرج ــب البش ــمل الجان ــرض ان يش يفت
لذلــك يعتبــر ارثــر لويــس اول مــن قــام بدراســة العنصر 
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ــوارد  ــك الم ــدول لا تمتل ــض ال ــد ان بع ــري اذ اك البش
الطبيعيــة الا انهــا ركــزت علــى الاســتثمار فــي القــدرات 
البشــرية وحققــت نمــو ومســتوى عالــي فــي التنميــة 

)عبــاس,)٢01: ٢18(.
ــودور شــولتز( أن  ــم الاقتصــاد )تي فــي حيــن وضــح عال
العامــل المحــدد فــي ضمــان الحيــاة البشــرية يكمــن 

فــي الاســتثمار الــذي يحــد	 فــي النــاس والمعرفــة.
ــاس – وهــي  ــدى الن ــدرات المكتســبة ل ــرى أن الق اذ ي
تعليمهــم وخبراتهــم ومهاراتهــم وصحتهــم – أمــور 
ــولتز  ــدم ش ــادي. ويق ــدم الاقتص ــوغ التق ــية لبل أساس
دليــل فــي ضــوء ازديــاد قيمــة الوقــت الإنســاني الــذي 
يعتبــر المحــور الاساســي لعمليــة التنميــة فــي الوقــت 

الحاضــر.
لتصبــح اهــم المحــاور التــي ركــز عليهــا )شــولنز( فــي 
مــا يتعلــق بتحقيــق تنميــة مســتدامة الاســاس الــذي 
يمكــن ان تنســد عليــه معظــم المجتمعــات تمثلــت 

فــي مــا يلــي:
الاهتمــام بالتعليــم والتدريــب خاصــة ان لغــة . 1

ــب  ــا يســمى تدري ــروز م ــب ب ــوم التدري العصــر الي
المدربيــن.

البشــرية . ٢ القــدرات  فــي  بالاســتثمار  الاهتمــام 
المســتقلة.  المتغيــرات  اهــم  بوصفهــا 

.)٢5 )الرمانــي،٢017: 
ــة  ــين نوعي ــا تحس ــتدامة بأنه ــة المس ــرف التنمي لتع
حيــاة الافــراد وتوســيع قاعــدة خياراتهــم وقدراتهــم 
وتكويــن راس المــال الاجتماعــي وان يســتعمل بعدالــة 
اكبــر وذلــك لتلبيــة حاجــات الاجيــال الحاليــة مــع 
الحفــاظ علــى حاجــات الاجيــال المســتقبلية. )مهــدي, 

.)7( :٢0٢1 مصطفــى, 
لذلــك يعتبــر الاطفــال هــم الــراس مــال البشــري الــذي 
ــادر  ــي ق ــل واع ــق جي ــل خل ــن اج ــه م ــي تنميت تنبغ
ــة  ــرف بطريق ــتطيع التص ــاب ويس ــة الصع ــى مواجه عل

ــة. مرن
يمكــن ايجــاز اهــم الاهــداف العامــة لإســتراتيجية 
الطفولــة المبكــرة فــي ظــل تنميــة مســتدامة بمــا يلي:

الســعي لتحقيــق التنميــة الشــاملة المتوازنــة . 1
ــة احتياجاتهــم  ــة وتلبي ــات عمري ــي فئ ــال ف للأطف

ــم. ــم وإنمائه ــبة لنموه ــة المناس ــر البيئ وتوفي
تحديــد الاحتياجــات الاساســية لقطــاع الطفولــة . ٢

والصحيــة  التربويــة  المجــالات  فــي  المبكــرة 
ــاهمة  ــدية للمس ــية والجس ــة والنفس والاجتماعي

فــي حشــر الجهــود فــي المؤسســات.
السياســات . ) للتوجيهــات  العــام  الاطــار  رســم 

المبكــرة. الطفولــة  بتنميــة  المختلفــة 
ــة . ٤ ــا الطفول ــع بقضاي ــرة والمجتم ــي الاس ــر وع تطوي

ــم  ــا وتقدي ــة ومتطلباته ــة الطفول ــة مرحل وبأهمي
مرحلــة  فــي  المتمثلــة  الغــرض  لهــذا  الدعــم 
الحمــل مرحلــة مــن الــولادة الــى ســن دون عــام 
ــع  ــى ارب ــد ال ــام واح ــن ع ــن س ــة م ــد ومرحل واح
اعــوام لذلــك فــان تنميــة الطفــل ينبغــي ان تكــون 
ــر  ــمية او غي ــت رس ــواء كان ــة س ــودة عالي ذات ج

رســمية )منظمــة الصحــة العالميــة: 6(.

المحور الثالث: اهم الأسباب 
التي تؤثر في تنمية مهارات 

الاطفال

ــة،  ــة، الاقتصادي ــة، الثقافي ــل الاجتماعي ــكل العوام تش
النفســية والصحيــة دورا كبيــرا فــي التأثيــر علــى الطفــل 
وقدراتــه ومهاراتــه، اذ ان الاطفــال فــي المناطــق الفقيــرة 
والعشــوائية المكتظــة بالســكان يعانــي مــن ظــرف 
ــدر،  ــة الص ــي مدين ــة ف ــدا وخاص ــب ج ــي صع اجتماع
التــي تــم العمــل عليهــا من قبــل مركــز حمايــة الطفل, 
اذ لاحظنــا مــن خــلال عملنــا ان الاطفــال يعانــون مــن 
ــر  ضغــوط اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة وبالتالــي تؤث
ــرز تلــك الاســباب التــي  علــى نفســيتهم وصحتهــم أب

تــراه الباحثــة فــي هــذه المراكــز فيمــا يلــي:

أولا.العوامل الاجتماعية والاقتصادية:
ــام أ.  ــدم الاهتم ــال وع ــى الاهم ــال ال ــرض الاطف تع
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بهــم مــن قبــل مقدمــي الرعايــة )الوالديــن او احــد 
الاقــارب المســؤول عــن رعايتهــم( الامــر الــذي 

ــة. ــم الحياتي ــة مهاراته ــى تنمي ــس عل انعك
وجــود ب.  وعــدم  الأســرة  بإفــراد  البيــت  ازدحــام 

ــل  ــيما إذا كان الطف ــل لاس ــة للطف ــاحة خاص مس
ــؤدي  ــذي ي ــر ال ــدة الام ــل اســرة ممت ــش داخ يعي
ــا هــي  ــال وم ــدرات الاطف ــة الاهــل لق ــدم معرف ع

ــا. ــون به ــي يتمتع ــم الت مهاراته
ــي ج.  ــة ف ــات الزوجي ــكك الأســري وضعــف العلاق التف

الأســرة يــؤدي إلــى انهيارهــا، فالطــلاق ومــوت أحــد 
ــبباً  ــرياً وس ــككاً اس ــر تف ــا يعتب ــن أو كليهم الوالدي
مؤثــر علــى قــدرات الاطفــال فــي التمتــع بقــدرات 

مرنــة لتكيــف مــع الوضــع الجديــد
انخفــاض المســتوى الاقتصــادي للأســرة وعــدم د. 

ــن  ــي تمك ــة الت ــواد المادي ــر الم ــى تواف ــدرة عل الق
ــل تعــد ســبب  الاســرة مــن اشــباع حاجــات الطف

ــا, ــدم تنميته ــه وع ــم مهارت ــي تحجي ف
ــرض ه.  ــر والتع ــن صغي ــي س ــال ف ــل الاطف ــد عم يع

بأعمــال  والقيــام  العمــل  لظــروف ســيئة فــي 
ــيئة  ــة الس ــم للمعامل ــن تعرضه ــلا ع ــاقة فض ش
ــية  ــباب الرئيس ــد الاس ــل اح ــاب العم ــن اصح م
ــي  ــا ف ــال واتجاه ــدرات الاطف ــة ق ــدم تنمي ــي ع ف

مســارات خاطئــة.
ــي و.  ــوع الاجتماع ــاس الن ــى أس ــم عل ــز القائ التميي

يمكــن أن يســهم فــي التأثيــر بشــكل كبيــر علــى 
قــدرات للأطفــال تتمثــل فــي تنميــة مهــارات 
وقــدرات الذكــور علــى الانــا	 ومعاملتهــم بطريقــة 
ــداع  ــدم اب ــي ع ــهم ف ــذي يس ــر ال ــة الام مختلف

ــن. ــة مهاراته ــات وتنمي الفتي
احــد ز.  التعلــم  وعــدم  التعليــم  مــن  الحرمــان 

العوامــل الاجتماعيــة التــي تعكــس اثارهــا بشــكل 
ــوم. ــال الي ــارات الاطف ــة مه ــى تنمي ــر عل كبي

قلــة الوعــي الثقافــي وتدنــي المســتوى التعليمــي ح. 
بلــورة  فــي عــدم  تعــد ســبب  الاســرة  لأفــراد 
ــات  ــوم رغــم الامكاني ــال الي ــب الاطف ــارات اغل مه

ــا. ــون به ــي يتمتع الت
قوالــب ط.  تفرضــه مــن  الاجتماعيــة ومــا  البيئــة 

ثقافيــة تجعــل مهــارات علــى الاطفــال معدمــة ولا 
ــا. ــن تنميته يمك

ثانيا. العوامل النفسية والثقافية:
تعــرض بعــض الاطفــال الــى صدمــات نفســية أ. 

ــذي  ــر ال ــا الام ــش فيه ــي يعي ــة الت ــبب البيئي بس
انعكــس بشــكل كبيــر علــى مهــارات فــي التواصــل 

ــم. والتعلي
الخــوف والقلــق والتوتــر الــذي يصيــب الاطفــال ب. 

بســبب تعرضهــم الــى الاســاءة مــن قبــل مقدمــي 
ــية  ــل النفس ــن العوام ــد م ــران تع ــة او الاق الرعاي
ــة. ــل الابداعي ــارات الطف ــى مه ــس عل ــي تنعك الت

ــل ج.  ــات مــن قب ــم المعنوي عــدم التشــجيع وتحطي
الاخريــن او مقدمــي الرعايــة تعــد ســبب فــي عــدم 

تنميــة قــدرات الاطفــال اليــوم.
شــعور الاطفــال بالخجــل وعــدم الرغبــة فــي الظهور د. 

مــن الاســباب التــي تــؤدي الــى عــدم تنميــة 
ــال. ــدرات الاطف ق

اصابــة الاطفــال ببعض الامــراض المتعلقــة بالتوحد ه. 
وعــدم القــدرة علــى الاندمــاج مــع الاخريــن تشــكل 

عائــق امــام تنميــة مهاراتهم.
ــى الاطفــال علــى انهــم اشــخاص و.  ــي ال ــة الاهال رؤي

ــم  ــن اه ــؤولية م ــوا بمس ــب ان يتصرف ــار ويج كب
العوامــل النفســية التــي تعكــس اثارهــا علــى 

مهــارات الاطفــال فــي القيــادة واتخــاذ القــرار.
ســوء الاوضــاع الصحيــة وعــدم الاهتمــام بتغذيــة ز. 

الطفــل وإهمالــه يعــد عامــلا اساســي فــي التأثيــر 
علــى تنميــة الطفــل.

اســتخدام الضــرب ومعاقبــة الطفــل بطريقة قاســية ح. 
تشــكل عامــل فــي التأثيــر فــي تنميــة الطفل

الاســاءة علــى الطفــل نفســيا وعــدم التفكيــر فــي ط. 
مــا يحــب تخلــق طفــل معــاق عاطفيــا يشــعر 

ــر ــل الاخ ــدم تقب ــان وع بالحرم
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اســتخدام القــوة فــي تعليــم الطفــل تؤثــر بشــكل ي. 
كبيــر علــى قدراتــه ومهارتــه الشــخصية

ــه ك.  ــى الطفــل وإتاحــة الفرصــة ل عــدم الاســتماع ال
لتعبيــر عــن رأيــه او اختيــار مــا يريــد يعــد عامــل 
اساســيا فــي عــدم تنميــة مهــارات الطفــل الذاتيــة.

ــماح ل.  ــدم الس ــم وع ــم أفواهه ــال وكت ــخ الاطف توبي
لهــم بالحديــث يشــكل عامــل فــي انعــدام الثقــة 
لديهــم ممــا ينعكــس علــى قدراتهــم فــي التعامل 

مــع الاخريــن.
ــع م.  ــى مواق ــة عل ــاعات طولي ــال لس ــوس الاطف جل

للأجهــزة  واســتخدامهم  الاجتماعــي  التواصــل 
الالكترونيــة تعــد عامــل فــي انعــزال الطفــل وعــدم 

ــر. ــداع او التفكي ــى الاب ــه عل قدرت
اعتمــاد الطفــل الكلــي علــي الوالديــن وعــدم بنــاء ن. 

شــخصيته مــن قبــل مقدمــي الرعايــة يســهم فــي 
الحــد مــن تنميــة الطفــل وتطويــر مهاراتــه.

المحور الرابع: الطفولة نحو 
تنمية مستدامة )مهارات 

غائبة وتنمية ظاهرة داخل 
مراكز الحماية(

ــو  ــة للتحــرك نح ــل انطلاق ــة الطف ــز حماي تشــكل مراك
ــاءة  ــن الاس ــد م ــال والح ــلازم للأطف ــم ال ــم الدع تقدي
ــي  ــج الت ــة البرام ــلال طبيع ــن خ ــا م ــن اليه المعرضي
ــن  ــد م ــال للح ــع الاطف ــل م ــة التعام ــا وكيفي تقدمه
ــى  ــر عل ــكل كبي ــل بش ــه, والعم ــن ل ــر المعرضي لخط
ــاول  ــم اذ تح ــر مهارته ــال وتطوي ــدرات الاطف ــة ق تنمي
الطفــل داخــل  ان تطلــق سياســة حمايــة  المراكــز 
المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا قــدر الامــكان مــن اجل 
ــق  ــة بحقي ــى المرتبط ــل الفضل ــة الطف ــان مصلح ضم
ــال, اذ  ــاه النفســي والاجتماعــي والاقتصــادي للأطف الرف
ــز  ــى تعتمدهــا مراك ــة الطفــل إل تهــدف سياســة حماي

ــى: ــة ال الحماي
	 تشــكيل شــبكة فعالــة للحمايــة حيــث يشــعر 

الأطفــال والعاملــون بالأمــان, يناضــل العاملــون ضمــن 
ــل. ــة الطف ــة لحماي ــات الوطني الجمعي

	 تخفيــض عــدد حــالات الإســاءة المعلــن عنهــا أو غيــر 
المعلــن عنهــا.

	 خلــق وعــي لــدى الأطفــال حــول حقوقهــم ودورهــم 
ــي  ــهم ف ــذي يس ــر ال ــف الام ــة الط ــي حماي ــال ف الفعّ

ــي. ــل واع ــة جي تنمي
	 تشــجيع العامليــن مباشــرة مــع الأطفــال علــى 
ــو كل ــي نم ــاهمة ف ــة للمس ــارات اللازم ــق المه تطبي

طفــل وتشــجيع الاطفــال علــى تعلم وســائل وأســاليب 
مرنــه للتعامــل مــع مختلــف المواقــف فقــي حياتهــم 

اليوميــة.
عامــل  لــكل  الضروريــة  العمــل  شــروط  ضمــان   	
طفــل. كل  نمــو  فــي  المســاهمة  مــن  لتمكينــه 

	 إطــلاع الأطفــال والعامليــن معهــم، ومجلــس الإدارة 
والمتطوعيــن علــى سياســة حمايــة الطفــل

التبليــغ،  الوعي)الوقايــة،  بهــا  المتصلــة  والإجــراءات 
ــة  ــتدامة امن ــة مس ــق بيئ ــل خل ــن اج ــتجابة )م الاس

للأطفــال.
ــات  ــي الاجتماع ــح ف ــح والمنفت ــوار الصري ــز الح 	تعزي
وورش العمــل حــول موضــوع الإســاءة إلــى الطفــل 

وانعكاســها علــى الشــخصية الطفــل.
ــة وشــفافة داخــل  ــة وآمن ــغ عادل ــوات تبلي 	 وضــع قن
 sos الاطفــال  قــرى  برنامج)منظمــة  أو  مشــروع  كل 

الدوليــة, ص 5(.
ــة  ــى تنمي ــوم عل ــل الي ــة الطف ــز حماي ــهم مراك اذ تس
ــى  مهــارات الاطفــال بشــكل كبيــر وذلــك بالاســتناد ال
اســس مطروحــة تعنــى بخلــق جيــل جديــد, وفــق 
ــذي  ــرة ال ــة المبك ــي للطفول ــر الدول ــات المؤتم معطي
يركــز علــى مجــالات العمــل الاساســية المتمثلــة فــي 

ــج(. ــاركة, دم ــة, مش ــة, الحماي )التنمي



السنةالسادسة عشرة| العدد ٥٨-٥٩ | جمادى الأولى ١٤٤٣| كانون الاول ٢٠٢١  | 157 

التنمية
وبدنيــاً  ووجدانيــاً  تنميــة شــاملة للطفــل معرفيــاً 
وترفيهيــاً وثقافيــاً، والاهتمــام بالمواهــب والإبــداع فــي 
الفنــون والعلــوم والآداب , اذ تــم تنميــة الأطفــال داخــل 
مركــز الحمايــة مــن خــلال اشــراكهم فــي جلســات 
ــة  ــم تنمي ــز, اذ ت ــل المرك ــن قب ــدة م ــج المعتم البرام
ــم  ــلال تعليمه ــن خ ــال م ــة للأطف ــارات المعرفي المه
ــذي  ــي حياتهــم الشــخصية الامــر ال ــط ف ــع ترتب مواضي
ينعكــس علــى تطويــر مهاراتهــم وتنميــة الجانــب 
الوجدانــي لديهــم مــن خــلال تعبيرهــم عــن مــا 
يشــعرون بــه خــلال الجلســة بإشــراكهم فــي الأنشــطة 
الترفيهيــة التــي تمنــح الأطفــال المســاحة الكافيــة 
الــى بنــاء قدراتهــم البدنيــة والفكريــة. اذ يعــد التعليــم 
الوســيلة الرئيســة فــي تراكــم المعــارف ومهــارات الافراد 
التــي تشــكل راس مــال بشــري يضاهــي الــى حــد كبيــر 
ــد,  ــارات الاتية)احم ــك للاعتب ــادي وذل ــال الم راس الم

:)15  :٢018
ــراد تتمثــل  ــة للأف ــا غيــر مادي ان التعليــم يحقــق مزاي
ــة  ــاطات المهني ــار النش ــي اختي ــراد ف ــة الاف ــي حري ف

ــة. ــر المهني وغي
ككل راس مــال فــان مخــزون المعــارف تتــآكل نتيجــة 
ــان راس  ــادي ف ــال الم ــرار راس الم ــى غ ــيان عل للنس

المــال البشــري قابــل لإعــادة الانتــاج اذ يمكــن تعويــض 
التــآكل مــن خــلال الخبــرة والتدريــب المســتمر

الحماية
حمايــة الطفــل يقصــد بهــا الوقايــة مــن الإســاءة، 
الأطفــال،  ضــد  والعنــف  والاســتغلال،  والإهمــال، 
والاســتجابة لهــا. )تحالــف حمايــة الطفــل فــي العمــل 

)٢6 الإنســاني،٢019: 
ــة  ــة الكافي ــر الحماي ــى توفي ــة عل ــز الحماي تعمــل مراك
ــع الإســاءة عليهــم عــن  ــع وق ــال مــن خــلال من للأطف
ــل  ــل داخ ــلامة الطف ــظ س ــة حف ــاع سياس ــق اتب طري
المركــز، والعمــل علــى نشــر التوعيــة بأهميــة الاهتمام 
بالأطفــال ومــدى تأثيــر الإســاءة مهمــا كانــت )جســدية, 
بنــاء  عاطفيــة, جنســية, اهمــال, اســتغلال( علــى 
شــخصية الطفــل وبنــاء قدراتــه الذاتيــة خــارج المركــز، 
ســاهم مركــز الحمايــة مــن خــلال إدارة الحالــة ان 
ــال  ــي كان الأطف ــي الحــد مــن الإســاءة الت يســاهموا ف
يتعرضــون لهــا مــن خــلال العمــل عليهــم عــن طريــق 
معلومــات  وجمــع  متكاملــة  عمــل  خطــة  وضــع 
ــل  ــاءة والعم ــد الإس ــي تحدي ــاهم ف ــل تس ــول الطف ح
ــة واشــراك  ــق الجلســات الفردي علــى تقليلهــا عــن طري
ــطة  ــورش والأنش ــي ال ــاءة ف ــن للإس ــال المعرضي الأطف

ــا. ــرض له ــاءة المع ــب الإس حس

المشاركة
ــى  ــر عل ــه ويؤث ــا يتصــل ب ــي كل م ــل ف مشــاركة الطف

ــن ــة وتمكي ــه بحري ــن آرائ ــر ع ــه والتعبي حيات
لعمليــة  الرئيســة  الدعائــم  احــد  المشــاركة  تعــد 
التنميــة وتعتبــر المشــاركة مــن المفاهيــم التــي اثــرت 
ــج  ــذ المشــروعات والبرام ــداف وأســلوب تنفي ــى اه عل
ألتنمويــة لذلــك يقصــد بمفهــوم المشــاركة هــو عملية 
اســهام الافــراد فــي اعمــال تهــم المجتمــع وتزيــد مــن 
ــن  ــي م ــرص الت ــتغلال الف ــع واس ــي صن ــا ف امكانياته
شــأنها ان تــؤدي الــى تنميــة ظروفهــم المعيشــية 
ووضعهــم المجتمعــي ســواء كان هــذا الاســهام بالمــال 
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تتــم  المجتمعيــة  والمشــاركة  الــرأي,  او  الجهــد  او 
ــا  فــي اطــار مؤسســات تنســب شــرعيتها مــن خدمته
انشــطتها  تحديــد  فــي  المجتمــع  ودور  للمجتمــع 

واتجاهاتهــا المســتقبلية.
لاســيما ان المشــاركة تقســم الــى شــقين الاول متعلــق 
والثانــي متعلــق  والابتــكار  الاختيــار  بالقــدرة علــى 
ــادرات  ــذ المب ــم مــن اجــل تنفي ــى التنظي ــدرة عل بالق
فــان  لذلــك  لهــا  احتاجــه  المجتمــع  يحــدد  التــي 
المشــاركة فــي التنميــة تــؤدي الــى اتاحــة المزيــد مــن 
الخيــارات لكافــة افــراد المجتمــع اذ تحقــق كــوادر محلية 
ــة واســتغلال المــوارد  ــر والتنمي ــى ادرة التغي ــادرة عل ق
المتاحــة فيكــون الانســان اســاس ومحــور وهــدف 
التنميــة الامــر الــذي يــؤدي الــى امكانيــة الوصــول الــى 
الفئــات المهمشــة ومواجهــة المشــاكل علــى نحــو عــام 

ــاركة, ٢010: 9(. ــة بالمش ــي التنمي ــل التدريب )الدلي
فتتجسد اهمية المشاركة المجتمعية في التنمية:

المشــاركة هــي مبــدأ أساســي مــن مبــادئ تنميــة . 1
ــم  ــة لا تت ــة الناجح ــة الحقيق ــع, فالتنمي المجتم

بــدون مشــاركة شــعبية.
ــف . ٢ ــون, مــن خــلال المشــاركة, كي ــم المواطن يتعل

ــون مشــاكلهم. يحل
يــؤدى اشــتراك المواطنــون فــي عمليــات التنميــة, . )

الــى مســاندتهم لتلــك العمليــات, والاهتمــام بهــا, 
ومؤازرتهمــا ممــا يجعلهــا اكثــر ثباتــا واعــم فائــدة.

ــي . ٤ ــى, ف ــع المحل ــي المجتم ــون ف ــر المواطن يعتب
العــادة, اكثــر حساســية مــن غيرهــم لمــا يصلــح 

لمجتمعهــم.
ممــا . 5 المجتمعيةكثيــرة,  المشــاكل  اصبحــت 

يصعــب اكتشــافها والعمــل علــى حلهــا عــن طريــق 
ــط. ــن فق ــن المهنيي العاملي

إنّ القضيــة المركزيــة فــي التنميــة هــي المشــاركة . 6
ألشــعبية وإنّ توســيع هــذه المشــاركة فــي عمليــة 
صنــع القــرارات يتطلــب تشــجيع منابــر الحــوار 
وتبــادل الأفــكار والتعبيــر عنهــا بحريــة وإقامــة 
قنــوات مفتوحــة بيــن المواطنيــن والدولة، وإفســاح 

المجــال أمــام المواطنيــن لتشــكيل منظمــات 
ــن  ــراً ع ــي تعبي ــة لتأت ــي التطوعي ــع المدن المجتم

ــع. ــارات المجتم خي

الدمج
ــف  ــى العن ــن ال ــة والمعرضي ــال ذوي الإعاق دمــج الأطف
ويمــرون فــي ظــروف صعبــة تــكاد تكــون ظــروف قاســية 
دمجــاً كامــلاً، وتنميــة قدراتهــم، فــي التعليــم وكافــة 
ــادة  ــى إع ــة عل ــز الحماي ــاة، اذ عمــل مرك نواحــي الحي
دمــج الأطفــال مــن خــلال مســاعدتهم فــي تعزيــز 
عمليــات التواصــل والتعامــل مــع الاقــران والمحيطــون 
بهــم الامــر الــذي يســمح لهــم بتوســيع خيارتهــم 
ــي  ــات الت ــة التحدي ــى مواجه ــدرة عل المســتقبلية والق
يمكــن ان تواجههــم فــي حياتهــم ســوى ان كانــت فــي 

ــارع. ــة او الش ــزل او المدرس المن
لذلــك يــرى الاقتصــادي الشــهير “ميشــيل تــودارو” 
ــى  ــة يرتكــز عل ــة التنمي ــد فــي عملي ان الاتجــاه الجدي
ثــلا	 قيــم جوهريــة تشــكل الاســاس المتيــن لعمليــة 
ــعيه  ــي س ــري ف ــع البش ــتديم للمجتم ــاء المس الارتق
نحــو حيــاة افضــل وأكثــر انســانية وفــي نفــس الوقــت 
تمثــل هــذه القيــم الجوهريــة الثــلا	 الاهــداف العاملة 

ــراد والجماعــات. ــة علــى مســتوى الاف للتنمي
توفيــر قــوت المعيشــة: القــدرة علــى توفيــر الحاجــات 
الضروريــة بمــا يشــمل الطعــام والمـــأوى والصحــة 
الحاجــات الاساســية  والأمــن, وهــي فــي مجملهــا 
ــات  ــر سياس ــك تعتب ــرية وبذل ــاة ألبش ــتمرار الحي لاس
ــادة الدخــول  تخفيــف الفقــر وإتاحــة فــرص للعمــل وزي

ــة. ــروطا ضروري ش
انســانا مكرمــا  الشــخص  يكــون  ان  الــذات:  تقديــر 
الشــعور  الكريمــة  الحيــاة  مقومــات  مــن  فواحــدة 
بالقيميــة وتقديــر الــذات يطلــق عليهــا احيانــا الهويــة او 
ــة او الســيادة وهــي تختلــف مــن مجتمــع الــى  الاصال

ــا. ــد منه ــة لاب ــوم قيم ــى العم ــا عل ــر لكنه اخ
ــادرا علــى  ــة ان يكــون الشــخص ق التحــرر مــن العبودي
ــي التحــرر مــن رقعــة  ــة تامــة ممــا يعن ــار بحري الاختي



السنةالسادسة عشرة| العدد ٥٨-٥٩ | جمادى الأولى ١٤٤٣| كانون الاول ٢٠٢١  | 159 

ــا  ــة كم ــدات ألخرافي ــادات والمعتق ــر والع ــل والفق الجه
تتضمــن الحريــة توســيع مــدى الاختيــارات ألاقتصاديــة 
بالنســبة للأفــراد والمجتمعــات وتقليــل المعوقــات 
الخارجيــة لمواصلــة تحقيــق الاهــداف الاجتماعيــة مــن 

ــد, ٢005: )٤(. ــلال التنمية)عبي خ
ــة  ــق تنمي ــدم لتحقي ــا تق ــق م ــول وف ــن الق اذن يمك
ــي كل  ــال ف ــراك الاطف ــي اش ــة ينبغ ــتدامة للطفول مس
ــي  ــاركهم ف ــم وأش ــيع اختياراته ــل توس ــن اج ــي م ش
ــى اتخــاذ  ــادر عل ــي جعــل الطفــل ق الخطــط يســهم ف
ــي  ــوم الت ــة الي ــرات الاجتماعي ــل التغي ــي ظ ــرار ف الق
فرضــت نفســها علــى الواقــع الاجتماعــي العراقــي بدرجة 
كبيــرة, اذ تشــكل مراكــز حمايــة حلقــة وصــل مــا بيــن 
اعــادة ادمــاج الاطفــال وتوفيــر الحمايــة لهــم وإشــراكهم 
ــة  ــة تنمي ــق عملي ــا يخل ــطة مم ــورش والأنش ــي ال ف
ــي المســتقبل. ــا ف ــاد عليه ــن الاعتم مســتدامة يمك

المحور الخامس: الجانب 
الميداني

أولا. تحليل البيانات الاحصائية الديموغرافية

1- الجنس.

الجدول )1( التوزيع النسبي لعينة الدراسة 
حسب الجنس

٪العددالخيارات

79٪8)٢ذكر

٢1٪6٢أنثى

100٪00)المجموع

يوضــح الجــدول أعــلاه جنــس الاطفــال مــن عينــة 
البحــث, إذ تبيــن أن غالبيــة أفــراد العينــة كانــت 
مــن الذكــور البالــغ عددهــن)8)٢( مــن مجمــوع )00)( 
الانــا	)6٢(  عــدد  بلــغ  فــي حيــن   ,)٪79( بنســبة 
بنســبة)٢1٪(. الأمــر الــذي يــدل علــى ان اغلــب الاطفال 

ــة هــم  الذيــن يســتطيعون الحضــور الــى مراكــز الحماي
ــزل  ــن المن ــم م ــهولة خروجه ــك لس ــور وذل ــن الذك م
وعــدم منــع مقدمــي الرعايــة لهــم مــن الذهــاب الــى 
اي مــكان, فــي حيــن انخفضــت نســبة الانــا	 بســبب 
ــن  ــتهدافها م ــم اس ــي ت ــق الت ــة المناط ــة ثقاف طبيع
قبــل مركــز الحمايــة مــن اجــل تقديــم الخدمــات الــى 
الاطفــال والعمــل عليهــم بشــكل مكثــف، الــى جانــب 
نظــرة المجتمــع الذكوريــة التــي تســاهم فــي الحــد مــن 
ــى جعــل  ــات بســبب النظــرة الســائدة عل ــة الفتي حرك
ــا  ــن له ــكان الام ــاره الم ــزل باعتب ــا المن ــاة مكانه الفت

ــي. ــة الاهال حســب رؤي

2- الفئة العمرية

الجدول )2( التوزيع النسبي لعينة الدراسة 
حسب الفئة العمرية

٪العددالخيارات

5----- (15٪5

8------66٢٪٢0.6

11-----9150٪50

1٤-----1٢(5٪11.6

17-----15(8٪1٢.6

100٪00)مج

يوضــح الجــدول اعــلاه التوزيــع النســبي لعينــة البحــث 
حســب الفئــة العمريــة التــي يتــم التعامل معهــا داخل 
ــي  ــم النفس ــم الدع ــل تقدي ــن اج ــة م ــز الحماي مراك
الاجتماعــي لهــا الــى جانب الخدمــات الاخــرى المتعلقة 
ــي والإحــالات الــى مؤسســات مجتمــع  بالدعــم القانون
مدنــي او مؤسســات حكوميــة, اذ بلغــت اعلــى نســبة 
ــن  ــبة )50٪( م ــة )9—11( بنس ــة عمري ــال ذات فئ اطف
ــة  ــة العمري ــا نســبة )٢0.6٪( للفئ ــة البحــث, تلته عين
)6---8(, بينمــا بلغــت نســبة الفئــة العمريــة )15—17( 
ــي  ــط ف ــع المرتب ــة بالوض ــبة مقارن ــي نس )1٢.6٪( وه
ــبب  ــك بس ــة وذل ــات معقول ــن واليافع ــروج اليافعي خ
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رؤيتهــم لأنفســهم بأنهــم كبــار ويســتطيعون ان يديــروا 
ــم  ــن يهت ــى م ــة ال ــوا بحاج ــهم وليس ــم بأنفس اموره
ــي هــذه  ــال ف ــان الاطف ــذي يوضــح ب لأمرهــم, الامــر ال
المرحلــة بحاجــة ماســة الــى تنميــة مهاراتهــم وتطويــر 
قدراتهــم لاســيما ان اغلــب الفئــات العمريــة المذكــورة 
فــي الجــدول اعــلاه تواجــه صعوبــة فــي اليــات التعامــل 
ــا  ــة الطفــل عليه ــز حماي ــز مرك ــك رك ــن لذل مــع الاخري
ــل  ــوق الطف ــة حق ــى اتفاقي ــتنادا ال ــر, اس ــكل كبي بش
يعــد طفــل  الانســان دون ســن 18  الاطفــال  كــون 
وبحاجــة ال الرعايــة والاهتمــام والمتابعــة المســتمرة, 
ــي  ــة ف ــة المتعلق ــة العمري ــاض نســبة الفئ نجــد انخف
ــن  ــا م ــم تقديمه ــي يت ــج الت ــك لان البرام ))—5( وذل
قبــل مركــز الحمايــة محــدد لفئــات معينــة الــى جانــب 
ــة ال  ــذه الفئ ــن ه ــال م ــي للأطف ــار الاهال ــدم احض ع
ــة  ــاعدات غذائي ــاك مس ــال كان هن ــي ح ــز الا ف المراك
او احــالات صحيــة الــى جانــب الحصــول علــى الخدمــة 
ــدة  ــات موح ــتخراج بطاق ــي اس ــة ف ــة المتعلق القانوني

ــة. ــة وطني ــن ليــس لديهــم هوي للأطفــال الذي

3- التحصيل الدراسي
الجدول )4( التوزيع النسبي لعينة الدراسة 

حسب التحصيل الدراسي
٪العددالخيارات

5٪15غير مسجل
7٤٪٢٢٢ابتدائية

8٪٢5متوسطة
1٢.6٪8)اعدادية

100٪00)مج

يوضــح الجــدول أعــلاه التحصيــل الدراســي لعــدد 
الأطفــال الذيــن تــم اســتهدافهم مــن قبــل مركــز 
للمرحلــة  نســبة  اعلــى  كانــت  اذ  الطفــل  حمايــة 
الابتدائيــة اذ بلغــت )7٤٪(, تلتهــا نســبة المرحلــة 
الثانويــة بنســبة )1٢,6٪(, بينمــا كانــت نســبة المرحلــة 
ــدل  ــذي ي ــر ال ــة )5٪(, الام ــطة )8٪( و الحضان المتوس
علــى أهميــة التحصيــل الدراســي فــي تنميــة مهــارات 
ــن  ــال الذي ــب الأطف ــيما ان اغل ــال, لاس ــدرات الأطف وق

ــم  ــي التعل ــة ف ــوا يواجهــون صعوب ــم اســتهدافهم كان ت
تــرك  فــي  ويفكــرون  كثيــرا  المدرســة  يحبــون  ولا 
ــة  ــى تنمي ــل عل ــة الطف ــز حماي ــل مرك ــة عم المدرس
ــون  ــب ان يك ــا يج ــي م ــر ف ــل والتفكي ــارات التواص مه
فــي المســتقبل مــن خــلال تســليط الضــوء علــى امنيــة 
الطفــل ومــا يرغــب ان يصبــح فــي المســتقبل والعمــل 
عليهــا بشــكل كبيــر مــن اجــل تعزيــز حــب المدرســة 
ــات  ــة وجلس ــق ورش التوعي ــن طري ــه ع ــه وافهام لدي
الدعــم النفســي الاجتماعــي بأهميــة الدراســة ودورهــا 
فــي تحقيــق مــا يرغبــون فــي الوصــول اليــه لذلــك تــم 
ــة  ــن المرحل ــدراس م ــى الم ــال ال ــادة الأطف ــة إع تنمي
ــة  ــون اهمي ــال يدرك ــة مــن اجــل جعــل الاطف الابتدائي

ــية. ــم الاساس ــن حقوقه ــق م ــم كح التعلي

4- التحصيل الدراسي لأسر الاطفال

الجدول )5( التوزيع النسبي لعينة الدراسة 
حسب التحصيل الدراسي لاسر الاطفال

٪العددالخيارات

)7٪٢٢0امي
)1٪٤0ابتدائية

9.6٪٢9متوسطة
6.)٪11اعدادية

100٪00)مج

لتحصيــل  النســبي  التوزيــع  اعــلاه  الجــدول  يبيــن 
الدراســي لأوليــاء الاطفــال الذيــن تــم اســتهداف اذ 
تســير ان اغلــب الابــاء والأمهــات ذات تحصيــل دراســي 
متدنــي لا يعرفــون القــراءة والكتابــة بنســبة ))٪7(, 
ــدل  ــذي ي ــر ال ــي الام ــم ابتدائ ــا ))1٪( ذات تعلي وتلته
علــى ان لتعليــم مقدمــي الرعايــة دورا كبيــر فــي 
وتطويــر  مهــارات  وتنميــة  الطفــل  بلــورة شــخصية 
ــي  ــتوى تعليم ــا كان الاب والأم ذات مس ــه فكلم قدرات
عالــي يحظــى الطفــل بفرصــة كبيــر فــي الحصــول 
ــة  ــن بالي ــام الوالدي ــك لاهتم ــة وذل ــة عالي ــى تنمي عل
ــال  ــب الاطف ــظ ان اغل ــخصية, نلاح ــاء ش ــة وبن تعليم
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كانــوا يواجهــون صعوبــة فــي التعلــم بســبب انخفــاض 
ــا  ــم بم ــدم معرفته ــم وع ــي لإبائه ــتوى التعليم المس
يجــب ان يقومــوا لأجــل دعــم الطفــل ومســاعدته, اذن 
ــا  ــم ملاحظته ــي ت ــات الت ــق المعطي ــول وف ــن الق يمك
ــة  ــى مقدمــي الرعاي ــدان والتحــد	 ال مــن خــلال المي
بــان اغلــب مقدمــي الرعايــة علــى تعليــم الامــر الــذي 
انعكــس علــى تربيتهــم لأبنائهــم لذلــك نجــد ان اغلــب 
الاطفــال كانــوا يعانــون مــن صعوبــة فــي التعامــل مــع 

ــذات. ــن ال ــر ع ــران والتعبي الاق

5- المستوى الاقتصادي لأسر الاطفال الذين 
تم استهدافهم من قبل مركز الحماية:

الجدول )6( التوزيع النسبي لعينة الدراسة 
حسب المستوى الاقتصادي

٪العددالخيارات

لا يسد 
80٪٢٤1الحاجة

19.6٪59يسد الحاجة

100٪00)مج

يشــير الجــدول أعــلاه إلــى أن أغلــب اســر الاطفــال مــن 
ــغ عددهــم)٢٤1( ذات مســتوى اقتصــادي  ــة البال العين
ــن  ــي حي ــة بنســبة)80٪(، ف ــض ولا يســد الحاج منخف
)59( مــن اســر الاطفــال ذات مســتوى اقتصــادي يســد 
الحاجــة بنســبة )19,6٪(, الأمــر الــذي يشــير إلــى الــدور 
الــذي يمثلــه المســتوى الاقتصــادي للأســر فــي تنميــة 
مهــارات الأطفــال فكلمــا كان المســتوى الاقتصــادي 
للأســرة جيــد ويســد حاجاتهــا اليوميــة كلمــا كان 
أمكانيــة خلــق بيئــة ملائمــة تســاهم تنمية مســتدامة 
وتوســع الخيــارات لــدى الأطفــال نســتدل ممــا تقــدم 
أن العامــل الاقتصــادي المتدنــي يعــد عامــل رئيســي 
فــي دفــع الأســر العراقيــة إلــى عــدم التفكيــر فــي تطويــر 
ــم  ــك لانشــغالهم الدائ ــارات اطفالهــم وذل ــة مه وتنمي
ــى  ــذي انعكــس عل ــر لقمــة العيــش الامــر ال ــي توفي ف

الاطفــال بشــكل كبيــر.

6-  حجم السكن:

الجدول )7( التوزيع النسبي لعينة الدراسة 
حسب حجم السكن

٪التكرارالخيارات
).)٪10كبير

16.6٪50متوسط
80٪٢٤0صغير

100٪00)المجموع

البالــغ  أعــلاه أن معظــم الاطفــال  الجــدول  يشــير 
عددهــم)٢٤0( مــن عينــة البحــث يعيشــون فــي بيــوت 
صغيــرة مــن حيــث المســاحة بنســبة )80٪(، فــي حين 
)50( مــن العينــة بنســبة )16.6٪( يعيشــون فــي بيــوت 
متوســطة الحجــم, فبلغــت مســاحة منــازل عينــة 
الدراســة مــن )50- 100( م٢, اذ يعيــش اغلــب الاطفــال 
الذيــن تــم اســتهدافهم مــن قبــل مركــز حمايــة الطفــل 
داخــل مجمعــات عشــوائية و تجــاوزات فتكــون معظــم 
ــا  ــارك فيه ــن يتش ــرف او غرفتي ــن غ ــارة ع ــت عب البي
ــة لاحــظ  ــارات الميداني ــراد الاســر, اذ مــن خــلال الزي اف
ــر  ــد الام ــزل الواح ــي المن ــن اســرة ف ــر م ــاك اكث ان هن
ــذي ينعكــس علــى ســلوكيات الاطفــال وتصرفاتهــم,  ال
ــزل  ــى أن لمســاحة وحجــم المن ــدل عل ــذي ي ــر ال الأم
ــر  ــل الأس ــل داخ ــارات الطف ــة مه ــي تنمي ــر ف دور كبي
ألعراقيــة فكلمــا زاد مســاحة المنــزل كلمــا حصــل 
ــداع  ــر والإب ــه للتفكي ــة ب ــاحة خاص ــى مس ــل عل الطف
وإظهــار مهاراتــه التــي يتمتــع بهــا لوجــود بيئــة حاضنــة 
ــا  ــلال م ــن خ ــارات م ــك المه ــة تل ــاهم تنمي ــه, تس ل

ــح للطفــل. ــر مــن جــو هــادئ ومري توف
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ثانيا:- البرامج التي يقدمها مركز حماية لتنمية 
الطفل:

اهم البرامج التي تقدم الى الأطفال

ــة  ــج المقدم ــة البرام ــى طبيع ــلاه ال يشــير الشــكل اع
للأطفــال مــن قبــل مركــز حمايــة الطفــل داخــل مدينــة 
الصــدر تجســدت فــي مجموعــة مــن الانشــطة والأدوات 
المعتمــدة مــن ادلــة وضعــت خصيصــا لمســاعد 
اجتماعــي  نفســي  دعــم  تقديــم  تــم  اذ  الاطفــال 

ــة: ــة الاتي ــج التدريبي ــتخدام البرام باس

أولا: انا اتعامل
اطفــال  عــن منظمــة  برنامــج صــادر  اتعامــل  انــا 
ــى دعــم النمــو النفســي  ــة/ يهــدف ال الحــرب الهولندي
ــلال  ــن خ ــال م ــة للأطف ــرص التعليمي ــي والف الاجتماع
وتتنــاول  بأنواعهــا,  والرياضيــة  الابداعيــة  الفنــون 
ــي  ــل ف ــة تتمث ــم اليومي ــي حياته ــط ف ــع ترتب مواضي
الهويــة والتقييــم, القيــادة, العلاقــات بيــن الاقــران, 
الصــراع والســلام, ألمســتقبل العلاقــات مــع البالغيــن, 
يتــم تقديــم البرنامــج للفئــة العمريــة )9-)1( و)17-1٤(.

اذ تــم تقديــم برنامــج انــا اتعامــل لعــدد مــن الأطفــال 
ــتهدافهم  ــم اس ــن ت ــل مم ــم )٢00( طف ــغ عدده البال

مــن مركــز حمايــة الطفــل فبلــغ عــدد الذكــور)110( 
ــون مــن  ــال يعان ــا	)90(, اذ كان الأطف بينمــا عــدد الان
ــى  ــون ال ــران ويتعرض ــع الاق ــل م ــي التعام ــاكل ف مش
التنمــر والإســاءة مــن قبــل الاخريــن, عمــل ميســرين 
ــات  ــع جلس ــي ارب ــراكهم ف ــى اش ــز عل ــن المرك وباحثي
مــن البرنامــج وفــق الموضــوع الــذي يواجهــون صعوبــة 
ــب  ــة, اذ كان اغل ــم اليومي ــي حياته ــه ف ــام ب ــي القي ف
ــل  ــعرون بالخج ــة ويش ــخصية ضعيف ــال ذات ش الأطف
ويتصرفــون بطريقــة عنيفــة بســبب البيئــة الاجتماعيــة 
انعكــس  التــي فرضــت عليهــم ســلوكيات قاســية 
بشــكل كبيــر علــى تصرفاتهــم, اثنــاء مشــاركتهم فــي 
ــلوكياتهم  ــر س ــم وتغي ــن عنفه ــد م ــم الح ــج ت البرنام
الامــر الــذي فتــح المجــال لهــم لتعلــم أســاليب 
جديــد فــي التعامــل مــن نهايــة بنــاء شــخصية قياديــة 
ــن  ــف ع ــم لتعري ــة له ــة الفرص ــق اتاح ــن طري ــم ع له
انفســهم امــام الأطفــال الاخريــن, جعلهــم يدركــون 
ــن  ــاء الجلســة م ــم اثن ــا بينه ــي م ــاون ف ــة التع أهمي
اجــل تعزيــز الثقــة والاحتــرام المتبــادل فــي مــا بينهــم. 
يمكــن إعطــاء مثــال علــى ذلــك نمــوذج لقصــة نجــاح 
ــال,  ــا للأطف ــم تحقيقه ــي ت ــص الت ــرات القص ــن عش م

تتمثــل فــي مــا يلــي:
طفــل نرمــز لــه بالرمــز )ص( يبلغ مــن العمر )9( يســكن 
ــاوز  ــر لا يتج ــزل صغي ــل من ــاوز, داخ ــة تج ــي منطق ف
ــز,  ــث المرك ــل باح ــن قب ــتهدافه م ــم اس ــن, ت الغرفتي
معــرض الــى التنمــر مــن قبــل أصدقــاءه ويشــعر 
بالخجــل بســبب مشــكلة صحيــة يعانــي منهــا تتمثــل 
ــأة(, الامــر الــذي  ــة فــي نطــق الكلمــات )تأت فــي صعوب
انعكــس علــى نفســية الطفــل وجعــل الطفــل ينعــزل 
ــال  ــكاك بالأطف ــي الاحت ــه ف ــن وعــدم رغبت عــن الاخري
ــل  ــل الطف ــا جع ــه مم ــخرية من ــوا بالس ــى لا يقوم حت
ــا  ــج ان ــي برنام ــل ف ــراك الطف ــم اش ــزن, ت ــعر بالح يش
ــب الجلســات  ــى جان ــع جلســات ال اتعامــل لمــدة ارب
الفرديــة مــن اجــل تعزيــز ثقــة الطفــل فــي نفســة ووضع 
ــيما  ــه, لاس ــع والدت ــاون م ــه بالتع ــل علي ــة للعم خط
ــو  ــرده وه ــس بمف ــت يجل ــب الوق ــل كان اغل ان الطف
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ــان  ــى الام ب ــم التحــد	 ال ــه, ت ــون والدت يمســك تليف
ــن اجــل  ــزل م ــن المن ــى الخــروج م ــه ال ــل بحاج الطف
ــة الــذي يحيــط نفســه فيــه, وجعــل  كســر حاجــز العزل
الطفــل يشــارك برغبتــه فــي الجلســات والأنشــطة 
التــي تقــام مــن قبــل ميســرين المركــز وجعــل الطفــل 
اكثــر ثقــة بنفســه مــن خــلال اعطــاءه الفرصــة للتعبيــر 
ــي  ــه هــذا الامــر ســاهم ف ــن من دون ان يســخر الاخري
وشــعوره  أولا  ذاتــه  اتجــاه  الطفــل  تنميــة مشــاعر 
اتجــاه الاخريــن, اصبــح يقــود الجلســة ولا يخجــل مــن 

ــز. ــخص ممي ــعوره ان ش ــة وش ــكلته الصحي مش

ثانيا: مهارات الحياة
ــاذ  ــة انق ــن مؤسس ــادر ع ــج ص ــاة برنام ــارات الحي مه
تضــم  جلســات  ثمــان  البرنامــج  الطفل)يتضمــن 
كيفيــة  فــي  المتعلقــة  المواضيــع  مــن  مجموعــة 
ــل المســتقبل والتواصــل  ــن النفــس وتخي ــف ع التعري
وصنــع القــرار وتقديــر الــذات والتعاطــف والعلاقــات 
بيــن الاشــخاص وبنــاء الثقــة وكيفيــة حمايــة اجســادنا 
ــم  ــن )10-)1( و)1٤-17(, ت ــة م ــة العمري ــال( للفئ كأطف
ــان  ــات والفتي ــن الفتي ــدد م ــلاه لع ــج اع ــم البرام تقدي
ــي  ــاكل ف ــون مش ــن يواجه ــات الذي ــن واليافع واليافعي
ــر عــن  ــى التعبي ــدرة عل ــات التواصــل وعــدم الق عملي
ــي  ــة الت ــة التنشــئة الاجتماعي ــم طبيع انفســهم بحك
ــى  ــن عل ــي والقائمي ــل الأهال ــن قب ــم م ــت اليه منح
ــدد  ــغ ع ــل اذ بل ــم اســتهداف )00)( طف ــم, اذ ت رعايته
ــارات  ــج مه ــي برام ــا	 )100( ف ــدد الان ــور وع )٢00( الذك
الحيــاة. ومــن بيــن قصــص النجــاح التــي تحقيقهــا 
لليافعيــن واليافعــات اذ تــم تدريــب )6( يافعــات و)6( 
ــم  ــة اليه ــات المقدم ــوا الجلس ــد ان اكمل ــن بع يافعي
ــأداء جلســات  ــوا ب ــم ليقوم ــم تدريبه ــج ت ــن البرنام م
لأقرانهــم وللأطفــال هــذا الامــر ســاهم بناء شــخصيتهم 
واصبــح لديهــم القــدرة علــى أداء الــورش بطريقــة مرنــه, 
مــن بيــن احــد قصــص النجــاح التــي تحقيقهــا مــا يلــي:
يافعــة ســنرمز لهــا بالرمــز )س( تبلــغ مــن العمــر ))1( 
ســنة تســكن فــي منطقــة تجــاوز, داخــل منــزل عبــارة 

عــن غرفتيــن لديهــا ثــلا	 اخــوة ذكــور, تركــت اليافعــة 
الــدوام بســبب عــدم ســماح والدهــا لهــا بإكمــال 
دراســتها بعــد ان اســتلمت الشــهادة ولــم تكــن موفقــة 
ــذا  ــة ه ــة الانكليزي ــادة اللغ ــاوز م ــق تج ــا يتعل ــي م ف
الامــر جعــل اليافعــة تشــعر بالحــزن اذا قالــت للباحثــة 
بــان والدهــا لــم يســمح لهــا بإكمــال دراســتها ويقــول 
بانهــا اصبحــت كبيــرة ولا ينبغــي ان تخــرج ويراهــا ابنــاء 
ــي  ــزواج وينبغ ــر ال ــي عم ــت ف ــا اصبح ــة لأنه المنطق
ان تتعلــم الامــور المنزليــة فقــط كونهــا الامــور الاهــم 

للمــرأة.
تــم العمــل علــى مســاعدة الطفلــة فــي العــودة الــى 
ــي  ــى الام ف ــد	 ال ــلال التح ــن خ ــة م ــد الدراس مقاع
ــول الاب  ــة ح ــات الكافي ــع المعلوم ــر وجم ــة الام بداي
والتحــد	 الــى الاب بعــد ان تــم اخــذ موافقــة الطفلــة 
ــال  ــة بإكم ــاع الاب بضــرورة الســماح للطفل ــم اقن اذ ت
ــوازن  ــن ان ت ــا يمك ــة وانه ــهادة مهم ــتها وان الش دراس
بيــن الاعمــال المنزليــة والدراســة وان الــدوام لــن 
ــت,  ــي البي ــا ف ــة لوالدته ــاعدة الطفل ــى مس ــر عل يؤث
بعــد محادثــة الطفــل لأكثــر مــن جلســة واشــراكها 
ــي الجلســات  ــاة لاســيما ف ــارات الحي ــج مه ــي برنام ف
المتعلقــة فــي التعاطــف وتعزيــز الثقــة وبنــاء علاقــات 
إيجابيــة مــع الاخريــن لاســيما الاهــل, ســاهم بشــكل 
كبيــر فــي تغيــر نفســية الطفلــة وشــعورها بــان هنــاك 
ــع الام  ــر م ــل المباش ــم التواص ــا, ت ــم لأمره ــن يهت م
والتأكيــد عليهــا فــي التحــد	 المســتمر الــى الاب 
ــر  ــذا الام ــة ه ــى المدرس ــودة ال ــة بالع ــماح للطلق بس
جعــل الطفلــة تشــعر بالســعادة وتقــوم بشــكر الــكادر 
علــى مســاعدتها وأنهــا ممتنــة لاســيما بعــد تــم 
اشــراك الطفلــة ضمــن نشــاط تدريــب اليافعيــن وتطويــر 

ــا. ــاء قدراته ــا وبن مهاراته
يمكــن القــول ان الاطفــال الــذي حصلــوا علــى خدمــات 
كلا البرنامجيــن انــا اتعامــل ومهــارات الحيــاة اغلبهــم 
ــة المجتمــع  ــة ثقاف ــك بســبب طبيع ــور وذل ــن الذك م
التــي تفتــح المجــال امــام الذكــور اكثــر مــن الانــا	 الــى 
جانــب عــدم حاجــة الذكــور الــى الاذن من قبــل مقدمي 
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الرعايــة اذ يتــم معاملــة الذكــور وكونهــم اشــخاص 
بالغيــن عمــل مركــز الحمايــة مــن خــلال البرامــج 
ــارات  ــة مه ــر وتنمي ــادة تطوي ــى اع ــه ال ــة لدي المتبع
ــر  ــاهم تطوي ــة تس ــر بطريق ــل التفكي ــن اج ــال م الاطف
ذاتهــم وتنمــي شــعورهم بتقديــر الــذات والاحتــرام كمــا 
تــم تقديــم توعيــة حقــوق طفــل للأطفــال هــذا الامــر 
ســاعد الاطفــال فــي تعلــم الكثيــر حــول قضايــا حقــوق 
الطفــل وإعطائهــم الفرصــة للتعبيــر عــن مــا يــدور فــي 
ذهنهــم مــن اجــل الحــد مــن العنــف والإهمــال و 
ــال  ــب اطف ــيما ان اغل ــا, لاس ــن له ــاءات المعرضي الاس
المناطــق التــي تــم العمــل عليهــم مــن قبــل الــكادر 
يعيشــون فــي مناطــق عشــوائية )تجــاوزات( الامــر الــذي 
بيــن مــدى تأثيــر البيئــة علــى واقــع حياتهــم اليوميــة.
اذ عبــر العديــد مــن الاطفــال المشــاركين فــي الــورش 
عــن شــعورهم بالســعادة وأنهــم لــم يســبق ان خاضــوا 
تجربــة مثــل هــذه وأنهــم لــم يتعلمــوا ان ينصــت احــد 
ــام  ــذي ق ــر ال ــر الكبي ــر يعكــس التأثي ــم هــذا الام اليه
بــه الــكادر مــن ميســرين وباحثيــن فــي تشــكل حلقــة 
حمايــة للطفــل وتدريبــه كيفيــة التعامــل مــع الظــروف 

والأشــخاص المســببين للإســاءة.
نســتدل ممــا تقــدم ان خــلال المــدة التــي عمــل بهــا 
الــكادر اســتطاع ان يقــدم خدمــات لــم تكــن معروفــه 
لأبنــاء المنطقــة الــى جانــب تعزيــز رفــاه الاطفــال 
النفســي الاجتماعــي اذ اكــد معظــم الاطفــال ان رفاهــم 
ــد فــي  ــورش وتعلــم اشــياء جدي مرتبــط فــي حضــور ال
الوقــت الــذي لا يحظــى بالاهتمــام مــن الاهــل او 
المدرســة اذ لــم يقتصــر الــكادر علــى فئــة الاطفــال دون 
ســن )1 وانمــا شــمل اليافعيــن واليافعــات باعتبارهــم 
اكثــر الفئــات تأثيــرا بالآخريــن اذ يعانــي اغلــب اليافعيــن 
واليافعــات مــن التهميــش وتحميلهــم فــوق طاقتهــم 
واغلــب الاوقــات يتــم معاملتهــم كأشــخاص كبــار 
ــة  ــز ثق ــى تعزي ــكادر عل ــل ال ــك عم ــر, لذل ــي العم ف
اليافعيــن و اليافعــات بأنفســهم ومســاعدتهم فــي 
ــة  ــلال اتاح ــن خ ــتقبلهم م ــط لمس ــم خط ــة رس كيفي
الفــرص لهــم للتعبيــر عــن مــا يريــدون ومــا يرغبــون في 

الوصــول اليــه وبنــاء ذاتهــم بعيــدا عــن التأثيــر بالأفــكار 
الســلبية التــي تقــال بحقهــم ســوى مــن قبــل الاســرة 
او المجتمــع لا ســيما بعــد عبــر اغلــب اليافعيــن علــى 
انهــم مجبريــن علــى التخلــي عــن احلامهــم والعمــل 
ــة  ــوا كيفي ــب ان يتعلم ــار ويج ــدوا صغ ــم يع ــم ل وانه

ــر. التصــرف داخــل المجتمــع الكبي

ثالثا: توعية حقوق أطفال
ــة  ــز حماي ــن اســتهدفهم مرك ــال الذي ــم اشــراك الأطف ت
الطفــل /الصــدر فــي ورش توعيــة حــول حقــوق الطفــل 
ــال  ــة للأطف ــل التوعي ــى دلي ــاد عل ــلال الاعتم ــن خ م
ــذي يتضمــن ســبع جلســات  ــة )6-10( ال للفئــة العمري
تشــم مجموعــة مــن المواضيــع المتعلقــة فــي )حقــوق 
ــاط  ــدي, نق ــف الجس ــي, العن ــو صديق ــن ه ــل, م الطف
القــوة والصعــاب المخــاوف لــدى الاطفــال, الاســاءة 
والاســتغلال الجنســي, الحرمــان مــن التعليــم, العنــف 
وانوعــه( اذ تمثــل التوعيــة التــي حصــل عليهــا الاطفــال 
داخــل مركــز الحمايــة الحلقــة المحوريــة الاساســية التي 
ــدة  ــة جدي ــم ســبل تنموي ــي تعل ــال ف ســاعدت الاطف
ــرف  ــن والتع ــع الاخري ــل م ــات التعام ــي الي ــط ف ترتب
ــم  علــى اهــم الحقــوق الاساســية المرتبطــة بهــم اذ ت
ملاحظــة مــن خــلال الجلســات والزيــات الميدانيــة 
ــة ان  ــز الحماي ــري مرك ــي وميس ــا باحث ــام به ــي ق الت
ــة  ــود اتفاقي ــون بوج ــوا يعلم ــم يكون ــال ل ــب الأطف اغل
خاصــة بحقــوق الطفــل او يمتلكــون معرفــة بحقوقهــم 
ــم تعريــف الأطفــال بالاتفاقيــة وعــدد موادهــا واهــم  ت
الحقــوق الأساســية اذ حصــل )٢50( طفــل مــن الذكــور 

ــة حقــوق. ــى توعي ــا	 عل والان

رابعا: توعية كوفيد 19-للأطفال
تــم اشــراك الأطفــال الذيــن تــم اســتهدافهم مــن قبــل 
ــي  ــد فق ــة كوفي ــل توعي ــي دلي ــل ف ــة الطف ــز حماي مرك
ظــل انتشــار فيــروس كورونــا عمــل مراكــز الحمايــة على 
ــروس  ــن الفي ــة م ــة الوقاي ــى كيفي ــوء عل ــليط الض تس
ــي  ــم النفس ــل الدع ــى دلي ــاد عل ــلال الاعتم ــن خ م
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الادلــة  اذ تضــم  و)17-1٤(  و)6-)1(   )6-0( الاجتماعــي 
ثــلا	 اقســام رئيســية يضــم القســم الاول نصائــح 
ــة والوالديــن حــول اليــة التعامــل مــع  لمقدمــي الرعاي
الاطفــال فــي ظــل جائحــة كورونــا, بينما شــمل القســم 
ــد  ــن كوفي ــث ع ــي قصــص مصــور تتضمــن الحدي الثان
مــن اجــل الحــد مــن مخــاوف الاطفــال مــن الفيــروس 
والالتــزام بارتــداء الكمامــات والحــد مــن العنــف الــذي 
انتشــر فــي ظــل الحجــر المنزلــي بســبب بقــاء الاطفــال 
فــي المنــزل, فــي حيــن شــمل القســم الثالــث انشــطة 
للدعــم النفســي الاجتماعــي ترتبــط فــي مســاعدة 
الابــاء والأمهــات لأطفالهــم ومشــاركتهم تلــك الانشــطة 
مــن اجــل تنميــة قدراتهــم وتطويــر مهاراتهم, ســاهمت 
ادلــة كوفيــد فــي زيــادة وعــي الأطفــال فــي الوقايــة مــن 
الفيــروس والالتــزام بارتــداء الكمامــات اثنــاء الجلســات 
واصبــح الأطفــال مــن انفســهم يركــزون علــى التباعــد 
الاجتماعــي بعــد ان كان لديهــم معلومــات خاطئــة 
ــم  ــاء بحك ــود الوب ــراف بوج ــدم الاعت ــا وع ــول كورون ح
الــكلام الــذي يســمعون بــه مــن أهلهــم, اذ تــم تقديــم 
ــي  ــل ممــن يعيشــون ف ــى )00)( طف ــد ال ــة كوفي توعي

ــة. ــا بالإجــراءات الوقاي ــزم أهله مناطــق تجــاوز, لا يلت

خامسا: توعية من الإساءة والاستغلال 
الجنسي

تــم تقديــم توعيــة عــن الاســاءة والاســتغلال الجنســي 
ــهم  ــة انفس ــة حماي ــال كيفي ــم الاطف ــل تعل ــن اج م
ــذي يمكــن  ــى الاســتغلال الجنســي ال مــن التعــرض ال
ــاء  ــارب او غرب ــخاص اق ــل اش ــن قب ــم م ــع عليه ان يق
ــم  ــن ت ــال الذي ــة للأطف ــارات الميداني ــلال الزي ــن خ م
ــق  ــي مناط ــة ف ــز الحماي ــل مرك ــن قب ــتهدافهم م اس
الاطفــال  اغلــب  ان  الــى  التوصــل  تــم  ســكنهم 
معرضيــن الــى الاســتغلال الجنســي والتعــرض الــى 
اللمســات الغيــر جيــدة لذلــك تــم عمــل ورش توعيــة 
حــول اللمســة الجيــدة واللمســة غيــر جيــدة مــن 
ــة مــن  ــى بعــض الصــور التوضيحي خــلال الاعتمــاد عل
ــي  ــم المعرف ــة ادراكه ــال وتنمي ــاعدة الاطف ــل مس اج

ــة اجســادهم وابــلاغ والديهــم فــي  حــول كيفيــة حماي
حــال تعرضــوا الــى الاســتغلال الجنســي. كان الباحثيــن 
والميســرين حذريــن جــدا فــي مــا يتعلــق فــي تقديــم 
ورش توعيــة حــول الإســاءة والاســتغلال الجنســي وذلــك 
بســبب طبيعــة ثقافــة الأماكــن التــي تحــرم التحــد	 
عــن الجنــس وتعتبــره مــن تابــوا ولا يجــب اطــلاع 
ــد )150(  ــم تحدي ــذي ت ــت ال ــي الوق ــه, ف ــال علي الأطف
ــدة بحكــم  ــر الجي ــى اللمســات غي طفــل يتعرضــون ال
العــادات والتقاليــد المنتشــرة فــي المنطقــة التــي 
ــة  ــر الصحيح ــية غي ــلوكيات الجنس ــض الس ــرض بع تف
ــم  ــيا وقيامه ــن جنس ــي الوالدي ــدم وع ــب ع ــى جان ال
بممارســة العلاقــة الحميمــة فــي نفــس الغرفــة التــي 
ــن  ــاركة الوالدي ــبب مش ــك بس ــل, وذل ــا الطف ــام به ين
للغرفــة مــع أطفالهــم وعــدم وجــود مســاحات كافيــة 
داخــل المنــزل, نســتدل ممــا ســبق ان اغلــب أهالــي 
الأطفــال لا يمتلكــون ثقافــة جنســية يمكــن ان يوعــوا 
بهــا أطفالهــم, لذلــك كان مــن الصعوبــات التــي واجههــا 
ــال  ــع الأطف ــل م ــة التعام ــة الي ــز الحماي ــي مرك باحث
ــى الإســاءة الجنســية اذ يتكتــم اغلــب  المتعرضيــن ال
الأهالــي عــن الامــر ولا يحبــون ان يعــرف احــد بــه, رغــم 
ذلــك حــاول باحثــي المركــز تقديــم التوعيــة الممكنــة 
ــة الأطفــال مــن الإســاءة والاســتغلال  حــول نهــج حماي

ــي. الجنس

ثالثا: نتائج البحث
معظــم افــراد عينــة البحــث مــن الاطفــال الذكــور . 1

وذلــك بســبب طبيعــة ثقافــة المجتمــع التــي 
ــا	 ــى الان ــور عل ــة الذك ــمع بحري تس

اقتصــادي . ٢ ذات مســتوى  الاطفــال  اســر  اغلــب 
متدنــي الامــر الــذي ينعكــس علــى قــدرات الاطفال 

ــارات. ــة مه وتنمي
ــرة . ) ــازل صغي ــل من ــون داخ ــال يعيش ــب الاطف اغل

ــى عــدم وجــود  ــذي ينعكــس عل ــر ال الحجــم الام
مســاحة خاصــة بالطفــل تســهم فــي تنميــة 

ــه مهارات
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ــل . ٤ ــتهداف داخ ــم اس ــن ت ــال الذي ــب الاطف اغل
مراكــز الحمايــة مــن اجــل تنميــة قدراتهــم 
ــة  ــة ))-17( حســب اتفاقي ــة العمري ضمــن الفئ
ــال هــم دون  ــر الاطف ــذي تعتب حقــوق الطفــل ال

ــن 18. س
ســاهمت مراكــز حمايــة الطفــل فــي تنميــة . 5

مهــارات الاطفــال مــن خــلال اشــراكهم فــي 
برنامــج انــا اتعامــل ومهــارات الحيــاة مــن اجــل 
ــي  ــم ف ــر الياته ــهم وتطوي ــم بنفس ــز ثقته تعزي

التواصــل والتعامــل مــع الاخريــن.
فــي . 6 اســتهداف  تــم  الذيــن  الاطفــال  اغلــب 

ــي  ــم النفس ــى الدع ــوا عل ــة حصل ــز الحماي مرك
الاجتماعــي مــن خــلال الجلســات التــي تــم 
ــى  ــن عل ــل الميســرين مدربي ــا مــن قب تقديمه

ــرن. ــكل م ــال بش ــع الاطف ــل م التعام
معظــم الاطفــال الذيــن تــم العمــل عليهــم . 7

فــي مركــز حمايــة الطفــل ذات تحصيــل دراســي 
متدنــي الامــر الــذي بــرز دور مركــز الحمايــة فــي 
تعزيــز اهميــة الدراســة لــدى الاطفــال مــن خــلال 
التحــد	 عــن احلامهــم ومــا يحبــون ان يفعلــوا 

فــي المســتقبل.
ــم . 8 ــل معه ــم التعام ــن ت ــال الذي ــم الاطف معظ

فــي مركــز الحمايــة يعانــون مــن الاهمــال وعــدم 
وتنميــة القــدرات ولا يعلــم الاهــل بقدراتهــم 

ــة الذاتي
اغلــب مقدمــي الرعايــة لا يهتمــون فــي تنميــة . 9

ــذي انعكــس بشــكل  ــر ال ــم الام ــدرات اطفاله ق
ــر علــى شــخصية الاطفــال. كبي

ســاهم موظفــي مركــز الحمايــة فــي اعــادة بنــاء . 10
القــدرات للأطفــال مــن خــلال الانشــطة الحركيــة 
التــي يتــم اعتمادهــا خــلال الجلســات لبرنامــج 

انــا اتعامــل ومهــارات الحيــاة
ــى . 11 ــتهدافهم عل ــم اس ــن ت ــال الذي ــل الاطف حص

ــل  ــوق الطف ــة حق ــول اتفاقي ــاملة ح ــة ش توعي
ومعرفتهــم بالحقــوق وكيفيــة الوقاية مــن فيروس 

كورونــا, الــى جانــب الحصــول علــى توعيــة مــن 
والاســتغلال  الاســاءة  مــن  الحمايــة  كيفيــة 

الجنســي.
اغلــب الاطفــال تــم تنميــة مهــارات فــي التواصل . 1٢

والتعامــل مــع الاخريــن مــن خــلال برنامــج انــا 
اتعامــل ومهــارات الحيــاة المتعلــق فــي اشــراك 
ــم  ــة له ــة الفرص ــات واتاح ــي الجلس ــال ف الاطف

للتعبيــر عــن انفســهم ومــا يشــعرون.
ان اغلــب ابــاء وامهــات الاطفــال الذيــن تــم . )1

تعليمــي متدنــي  اســتهدافهم ذات مســتوى 
الامــر الــذي انعكــس بشــكل كبيــر علــى عــدم 

ــال. ــب الاطف ــدرات اغل ــة ق تنمي
ــن . 1٤ ــتهدافهم م ــم اس ــن ت ــال الذي ــم الاطف معظ

قبــل مركــز الحمايــة تــم توعيتهــم حــول كيفيــة 
حمايــة انفســهم مــن التعــرض الــى الاســاءة 

ــي. ــتغلال الجنس والاس

رابعا: توصيات
ــة تســهم . 1 ــة حكومي ــز حماي ــام بأنشــاء مراك القي

ــل داخــل المؤسســات  ــة الطف ــز حماي ــي تعزي ف
التربويــة والمجتمــع الامــر الــذي يوســع مــن 

ــل. ــة الطف ــج حماي ــاق نه نط
تقديــم الدعــم اللوجســتي لمراكــز الحمايــة . ٢

الموجــودة والعمــل علــى دعــم نشــاطاتها لمــا 
للأمــر مــن أهميــة فــي مســاعدة الأطفــال 
وتقديــم الحمايــة الكافيــة لهــم مــن اجــل خلــق 

ــتدامة. ــة مس طفول
القيــام بعمــل تدريبــات مكثفــة مــن قبــل . )

المؤسســات  كافــة  فــي  الحكومــي  الجانــب 
ــع  ــات المجتم ــع منظم ــاون م ــة بالتع الحكومي
المدنــي حــول حمايــة الطفــل مــن اجــل خلــف 

بيئــة مســتدامة امنــة للأطفــال.
ــال . ٤ ــم راس م ــة باعتباره ــي الطفول ــتثمار ف الاس

ــم  ــارات لديه ــن خــلال توســيع الاختي بشــري م
ــات  ــي تدريب ــراكهم ف ــم واش ــرص له ــة الف وإتاح
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ــر  ــة وتطوي ــي تنمي ــدارس تســاهم ف ــل الم داخ
ــم مهاراته

عمــل قاعــدة مؤسســاتية تعنــى بتميــة الطفولة . 5
فــي العــراق مــن اجــل خلــق جيــل واعــي قــادر 
ــدم  ــتطيع ان يتق ــه ويس ــد اختيارات ــى تحدي عل

الــى الامــام وينهــض بالمجتمــع.

الخاتمة

تعــد تنميــة الطفولــة المســار الــذي تســعى الــى 
تحقيقــه جميــع المجتمعــات فــي الوقــت الحاضــر، 
ــى  ــا عل ــت اثاره ــي عكس ــرات الت ــل التغي ــي ظ ف
أجيــال كاملــة من حــروب وكوار	 طبيعية وانتشــار 
الاوبــة والامــراض, جعلــت التفكيــر يتجــه اليــوم الى 
ضــرورة توســيع الخيــارات الممكنــة وعــدم اقتصــار 
التنميــة علــى الجوانــب الاقتصاديــة والســعي الــى 
ــدة تســاهم فــي توفيــر الأرضيــة  خلــق افــاق جدي
الملائمــة لخلــق جيــل جديــد يمكــن ان يســاهم 
فــي دفــع عجلــة المجتمــع الــى الامــام والنهــوض 
بواقعــه الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي، ولأجــل 
تحقيــق تنميــة مســتدامة للأطفــال نحــن بحاجــة 
الــى تســليط الضــوء علــى القــدرات والمهــارات التي 
يمتلكهــا الأطفــال كافــة مــن اجــل اعــداد الوســائل 
والأســاليب الملائمــة التــي تســهم في بنــاء ذاتهم 
ــوم  ــة الي ــز الحماي ــد مراك ــم, وتع ــر مهاراته وتطوي
ــر  ــكل كبي ــل بش ــي تعم ــائل الت ــك الوس ــد تل اح
علــى مســاعدة الأطفــال مــن خــلال البرامــج التــي 
تقدمهــا ومتابعتهــم بصــورة مســتمرة مــن اجــل 
ــن وتســليط الضــوء  ــة للعل ــراز مهاراتهــم الكامن اب
عليهــا وجعــل الإبــاء يدركــون مــا لــدى أبنائهم من 
قــدرات تســاهم فــي بلــورة شــخصياتهم وتحديــد 
مســارات حياتهــم والعمــل عليهــم بشــكل واســع, 
ــي  ــق ف ــوم تتعل ــة الي ــارات التنمي لاســيما ان خي
ــة مــن النزاعــات والعنــف  ــة خالي ــة امن ــق بيئ خل
لتحقيــق تنميــة بشــرية مســتدامة. فــي ظــل 

ــاهم  ــن ان تس ــة يمك ــتراتيجيات وطني ــع إس وض
فــي دفــع عجلــة تنميــة الطفلولــة فــي المجتمــع 
فــي مثلــت  الامــام والاهتمــام  الــى  العراقــي 
التنميــة المرتبــط بالصحــة والتعليــم وبيئــة امنــة.



شؤون عراقية

 م .سوسن سعد عبد الجبار

صلاحيات شطب الديون
 والموجودات في قانون الادارة المالية الاتحادية 
رقم )6( لسنة 2019  
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المقدمة
ــون الحكوميــة الحكوميــة والموجــودات  أن شــطب الدي
ــج بصــورة  مــن المواضيــع التــي تشــكل اذا مالــم تعال
قانونيــة وإداريــة ســليمة بابــاً مــن أبــواب الفســاد الــذي 
ــذ  ــه ويتخ ــى مصراعي ــح عل ــتغل ويفت ــن ان يس ممك
وســيلة لنهــب المــال العــام وســرقته، لــذا كان لابــد لنا 
مــن بحثــة والتطــرق الــى معالجاتــه الــواردة فــي قانــون 

الادارة الماليــة العراقــي النافــذ.

 اهمية البحث: 
 ان موضــوع شــطب الديــون والموجــودات ومــن يمتلــك 
صلاحيتهــا وفــق قانــون الادارة الماليــة النافــذ مــن 
المواضيــع المهمــة والتــي تثيــر اشــكالية كبيــرة بصــدد 
دســتورية بعــض المــواد وصلاحيــة الســلطة التنفيذيــة. 

سبب اختيار موضوع البحث: 
ــن ان  ــودات ممك ــون والموج ــطب الدي ــة ش لان عملي
تســتغل مــن قبــل ضعــاف النفــوس اذا مــا تمــت 
بصــورة غيــر قانونيــة ولاســباب واهيــة فتتســبب بضياع 
المــال العــام وهــدره وســرقته فتفتــح بذلــك بابــآ مــن 
ابــواب الفســاد المالــي والاداري والقانونــي يهــدد بصــورة 

ــه.  مباشــرة الاقتصــاد الوطنــي ويســتنزف اموال

اشكالية البحث: 
تتجســد اشــكالية البحــث فــي الاجابــة على التســاؤلات 
التاليــة: مــا مفهــوم شــطب الديــون والموجــودات؟ ومــا 
هــي تصنيفــات الديــون والموجــودات وفــق احــكام 
قانــون الادارة الماليــة النافــذ؟ ومــا هــي الاســباب 
ــك  ــن يمتل ــون والموجــودات وم ــة لشــطب الدي الدافع
ــة  ــى عملي ــة عل ــد رقاب ــل توج ــة؟ وه ــذه الصلاحي ه

ــودات؟  ــون والموج ــطب الدي ش

منهجية البحث: 
اعتمــد المنهــج التحليلــي فــي دراســة موضــوع شــطب 
ــون الادارة  ــوص قان ــتقراء نص ــودات باس ــون والموج الدي
الماليــة رقــم )6( لســنة ٢019 مســتعينين بدســتور 
ــون  ــا قان ــة, ومنه ــن الاخــرى ذات العلاق ٢005 و بالقواني
ــنة 1977  ــم )56( لس ــة رق ــون الحكومي ــل الدي تحصي

ــنة 198٢.  ــم ) )11( لس ــل رق ــة الدخ ــون ضريب وقان

خطة البحث: 
ــبقهما  ــب تس ــة مطال ــى اربع ــث ال ــذا البح ــم ه  قس

ــاق  ــي نط ــل ف ــي تدخ ــة الت ــع المهم ــن المواضي ــودات م ــون والموج ــطب الدي ــوع ش ــد موض يع
النفقــات العامــة للدولــة لمــا يتطلبهــا هــذا الامــر مــن اعــدام موجــودات ثابتــة وديــون لــم يتــم 
تســديدها او توظيفهــا للمصلحــة العامــة  ، ســواء مــن خــلال اســتخدامها لســير المرافــق العامــة 

بانتظــام واطــراد، او فــك اختناقــات ماليــة لأشــخاص معنوييــن وطبيعييــن . 
ولمــا كانــت عمليــة شــطب الديــون والموجــودات هــي عمليــة اداريــة وقانونيــة تتطلــب سلســلة 
مــن الاجــراءات مــن حيــث تثبيتهــا وتنزيلهــا مــن ســجلات الدولــة الرســمية بالشــكل الــذي يضمن 
ــرة  ــون او اســتهلاكها نتيجــة الاســتخدام الحســن لفت ــا لظــروف الاشــخاص بالنســبة للدي مراعاته

زمينــه تــكاد تكــون طويلــة نســبيا . 
كمــا وان هــذه العمليــة تخضــع لشــروط قانونيــة قررهــا قانــون الادارة الماليــة الاتحاديــة رقــم )6( 
ــون  ــا يختــص فقــط بشــأن صلاحيــة شــطب الدي لســنة 2019 النافــذ ببنــوده الكثيــرة، الا ان بحثن

والموجــودات الثابتــة المقــررة فــي هــذا القانــون . 
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مقدمــة تتضمــن أهميــة البحــث وســبب اختيــار 
البحــث واشــكالية البحــث ومنهجيــة البحــث وتنهيهمــا 
ــات،  ــج والتوصي ــن النتائ ــد م ــت العدي ــة تضمن خاتم

ــي: - ــو الأت ــى النح ــك عل وذل
المطلب الاول - مفهوم الديون والموجودات

الفرع الاول: مفهوم الديون وتصنيفها
الفرع الثاني: مفهوم الموجودات وتصنيفها

المطلــب الثانــي - اســباب شــطب الديــون والموجــودات 
وفــق قانــون الادارة الماليــة رقــم )6( لســنة ٢019

الفرع الاول: اسباب شطب الديون
الفرع الثاني: اسباب شطب الموجودات

المطلــب الثالــث - الجهــة المختصــة بشــطب الديــون 
والموجــودات وفــق قانــون الادارة الماليــة رقــم )6( 

لســنة ٢019
ــون  ــطب الدي ــة بش ــر المالي ــة وزي ــرع الاول: صلاحي الف

والموجــودات
الفــرع الثانــي: صلاحيــة مجلــس الــوزراء بشــطب الديون 

والموجودات
 الفــرع الثالــث: صلاحيــة الرئيــس الاعلــى بشــطب 

والموجــودات الديــون 
الفــرع الرابــع: صلاحيــة الوزيــر المختــص بشــطب الديون 

والموجودات
الديــون  شــطب  علــى  الرقابــة   - الرابــع  المطلــب 
والموجــودات فــي قانــون الادارة الماليــة رقــم ) 6( 

 .٢019 لســنة 
الديــون  شــطب  علــى  الرقابــة  انــواع  الاول:  الفــرع 

والموجــودات
الفــرع الثانــي: أزمنــة الرقابــة علــى شــطب الديــون 

والموجــودات. 
والخاتمة بينا فيها اهم الاستنتاجات والتوصيات. 

المطلب الاول

مفهوم الديون والموجودات

ــي  ــاول ف ــروع، نتن ــة ف ــى ثلاث ــب ال ــاول هــذا المطل نتن
الفــرع الاول منــه التعريــف بالديــون وبيــان تقســيماتها 
ــن  ــآ ونبي ــودات تعريف ــى الموج ــرج عل ــي نع ــي الثان وف

ــي: - ــى النحــو الآت ــك عل تقســيماتها وذل

الفرع الاول / تعريف الديون وتصنيفها

 اولآ: تعريف الديون: 

ــون  ــف للدي ــة لتعري ــون الادارة المالي ــرق قان ــم يتط  ل
الحكوميــة النافــذ وانمــا اكتفــى فقــط بايــراد صلاحيــات 
شــطبها فــي الفصــل التاســع منــه، لــذا كان لزامــآ علينا 
ــون  ــكام القان ــى اح ــة وال ــادئ العام ــى المب ــوع ال الرج
المدنــي، الا اننــا لــم نجــد تعريــف للديــن بشــكل 
مباشــر وواضــح حيــث ذكــرت المــادة )69( منــه تعريفــآ 
للحــق الشــخصي أو الالتــزام بأنــه: )) 1- الحق الشــخصي 
هــو رابطــة قانونيــة مــا بيــن شــخصين دائــن ومديــن 
يطالــب بمقتضاهــا الدائــن بــأن ينقــل حقــا عينيــا أو أن 
يقــوم بعمــل أو أن يمتنــع عــن عمــل. ٢- ويعتبــر حقــا 
شــخصيا الالتــزام بنقــل الملكيــة أيــا كان محلهــا نقــدا 
ــا شــخصيا  ــك حق ــر كذل ــات ويعتب ــات أو قيمي أو مثلي
ــر  ــؤدي التعبي ــن. )- وي ــيء معي ــليم ش ــزام بتس الالت
بلفــظ »الالتــزام » وبلفــظ »الديــن« نفــس المعنــى 
ــخصي »( (.  ــق الش ــظ » الح ــر بلف ــه التعبي ــذي يؤدي ال
اذا الفقــرة ثالثــا تشــير الــى معنــى الديــن والالتــزام هــو 
ــر الحــق الشــخصي,  ــه تعبي ــذي يؤدي نفــس المعنــى ال
ــرر  ــلطة مق ــه س ــر )) بأن ــه الاخ ــخصي عرف ــق الش والح
ــر تخــول الأول وهــو صاحــب الحــق  لشــخص تجــاه اخ
ــي  ــر الثان ــه, أن يجب ــزم ل ــن أو الملت الشــخصي أو الدائ
أن  علــى  الملتــزم,  أو  المديــن  أو  المكلــف  وهــو 
ــل(  ــن عم ــه ع ــن أجل ــع م ــل أو يمتن ــه بعم ــوم ل يق
()1( ويلاحــظ علــى التعريــف المتقــدم انــه وصــف 
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ــق  ــزام او الح ــا كان الالت ــخصي ولم ــق الش ــن بالح الدي
ــن  ــن والمدي ــن الدائ ــة بي الشــخصي هــو رابطــة قانوني
ــث  ــا بحي ــه عليه ــبغ حمايت ــون ويس ــا القان ــرف به يعت
اذا لــم يقــم المديــن بتنفيــذه رضــاءآ اجبــر علــى ذلــك 
ــت  ــو كان ــاذا ل ــن م ــة لك ــلطة العام ــى الس ــوء ال باللج
الســلطة العامــة هــي الدائــن فــي الديــون الحكوميــة؟ 
ــرع  ــه المش ــذي وضح ــآ وال ــالا عام ــا م ــن هن وان الدي
فــي ذات القانــون وفــي المــادة 71 منــه انــه ) 1- تعتبــر 
ــة او  ــي للدول ــولات الت ــارات والمنق ــة العق ــوالا عام ام
ــة  ــة لنفع ــون مخصص ــي تك ــة والت ــخاص المعنوي للاش
عامــة بالفعــل او بمقتضــى القانــون. ٢- وهــذه الامــوال 
لا يجــوز التصــرف فيهــا او الحجــز عليهــا او تملكهــا 

ــادم( . بالتق
لــذا فســتبذل الســلطة العامــة كل ســبلها لاســترجاعها 
ووفــق الطــرق المحــددة قانونــآ لهــا فــي قانــون تحصيــل 

الديــون الحكوميــة رقــم 65 لســنة 1977. 
 ويمكــن ان نعــرف الديــن بانــه: مبلــغ يديــن بــه 
ــمى  ــر يس ــخص أخ ــى ش ــن إل ــمى المدي ــخص، يس ش
صاحــب الديــن أو الدائــن. وقــد يكــون الديــن فــي 

الاقتصــاد مــالاً أو بضاعــة أو خدمــة.
وقــد اســتخلص الباحــث تعريفــآ للديــون اقــرب لمــدار 
بحثنــا بانهــا: ) مجموعــة المبالــغ التــي فــي ذمــة 
اشــخاص  كانــوا  وســواء  الدولــة  لصالــح  الاشــخاص 
طبيعيــآ ام معنويــآ وســواء كانــت المبالــغ متأتيــة مــن 
ــن  ــون المدي ــرض ويك ــتثماري او ق ــاري او اس ــل تج عم
ملزمــآ بــرده امــا دفعــة واحــدة او علــى شــكل اقســاط 
خــلال مــدد زمنيــة محــددة مســبقآ بموجــب تعليمات 
ــا )هــي  ــن ان نعرفه ــذا يمك ــك( ، وك صــادرة تنظــم ذل
حقــوق للدولــة لــدى الغيــر ســواء كانــوا اشــخاص 
ــالات  ــن معام ــأ ع ــي تنش ــن، والت ــن أومعنويي طبيعيي
حدثــت بيــن الســلطة التنفيذيــة او احــدى مؤسســاتها 

ــر(.  والغي

ثانيآ: تصنيف الديون: 
الحكوميــة  الديــون  تحصيــل  قانــون  الــى  بالرجــوع 

ــه  ــى من ــذات المــادة الاول رقــم )56( لســنة 1977 وبال
ــداد  ــة الس ــغ واجب ــة مبال ــى جمل ــص عل ــد ن ــده ق نج
للســلطة العامــة فــي حــال تحققــت اســبابها بالاضافــة 
الــى الفوائــد والاضافــات والغرامــات المتعلقــة بالمبالــغ 
ــون لا  ــق هــذا القان ــي هــذه المــادة، فتطبي ــة ف المبين
يقتصــر علــى المبالــغ المذكــورة فــي المــادة اعــلاه وانما 
هــو يطبــق عليهــا وعلــى الفوائــد والاضافــات والغرامــات 
المتعلقــة بتلــك المبالــغ. امــا المبالــغ المذكــورة فــي 

المــادة الاولــى اعــلاه فهــي: -
1- الضرائب والرسوم. 

٢- مبالغ التزام واردات الحكومة. 
)- مبالــغ الســلف التــي تمنحهــا الدوائــر الرســمية 

وشــبه الرســمية. 
ــك  ــار او تملي ــع او ايج ــن بي ــغ المســتحقة ع ٤- المبال

ــا.  ــاع منه ــة او الانتف ــوال الحكوم ام
5- مبالغ الخدمات التي تؤديها الحكومة. 

6- المبالــغ التــي تصرفهــا الحكومــة لتســفير العراقييــن 
الــى بلادهــم. 

ــبه  ــمية وش ــر الرس ــا للدوائ ــوم به ــغ المحك 7- المبال
التضميــن  وقــرارات  الاشــتراكي،  والقطــاع  الرســمية 
الصــادرة مــن وزيــر الماليــة اومــن الجهــات التــي تملــك 

ــا.  ــق اصداره ح
8- اجــر مثــل الانتفــاع مــن الشــواطئ والجــزر والاراضــي 
والعقــارات المملوكــة للدولــة المقــدر مــن قبــل اللجــان 
المختصــة والمقتــرن بموافقــة وزيــر الماليــة اومــن 

يخولــه.
والاجــارة  والاجارتيــن  والحكــر  المقاطعــة  بــدلات   -9
ــتركة  ــص المش ــدلات الحص ــك ب ــر وكذل ــة والعق الطويل
مــع الغيــر والحصــص العقريــة بنتيجــة التخمينــات 
المبلغــة الــى المديــن بعــد انتهــاء المــدة وعــدم وقــوع 

ــف. ــن المكل ــراض م اعت
والقطــاع  الرســمية  للدوائــر  المتحققــة  المبالــغ  10ـ 
الاشــتراكي والناجمــة عن اخــلال المتعاقديــن معهم في 
عقودهــم بشــرط ان ينــص فــي العقد وعلى اســتحصالها 
وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون، والا تســتحصلوفقاً للقواعــد 
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العامــة فــي قانــون التنفيــذ.
ــى  ــر عل ــون اخ ــص اي قان ــي ين ــرى الت ــغ الاخ 11ـ المبال
انهــا واجبــة الاســتحصال بموجــب قانــون تحصيــل 

ــة.  ــون الحكومي الدي
لــذا وفــي حالــة عــدم تســديد أي مــن المبالــغ ســالفة 
ــة  ــى اســتحصالها بالطــرق القانوني ــه يصــار ال ــر فان الذك
ــن  ــخاص المديني ــة الاش ــي ذم ــة ف ــون ثابت ــد دي وتع
وهــو كذلــك مــن الديــون الممتــازة كونهــا ديــن حكومــي 
ــا  ــام، وحســننآ فعــل المشــرع عندم ــال ع مصــدره م
ــص اي  ــي ين ــرى الت ــغ الاخ ــر )المبال ــادة بذك ــل الم ذي
ــب  ــتحصال بموج ــة الاس ــا واجب ــى انه ــر عل ــون اخ قان
قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة(، كــون الامــوال 
العامــة كثيــرة ومتجــددة ولا يمكــن حصرهــا او عدهــا 
ــة لمــا هــو  ــون اضاف ــون ويمكــن ان تســتحد	 دي بقان

ــه.  ــوص علي منص
وبرجوعنــا الــى قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )11 لســنة 
198٢ نجــده قــد نــص علــى جملــة مبالــغ واجبــة 
ــة  ــادة الثاني ــي الم ــب ف ــكل ضرائ ــى ش ــل عل التحصي

ــي:  ــه وه من
1 – اربــاح الاعمــال التجاريــة او التــي لهــا صبغــة تجاريــة 
ــدات والالتزامــات  ــا التعه ــن بمــا فيه ــع او المه والصنائ
والتعويــض بســبب عــدم الوفــاء بهــا اذا لــم يكــن 

ــف. ــت المكل ــل خســارة لحق مقاب
٢ – الفوائــد والعمولــة والقطــع وكذلــك الاربــاح الناجمــة 

مــن احتــراف المتاجــرة بالاســهم والســندات.
) – بدلات ايجار الاراضي الزراعية.

ــق  ــدر وف ــه المق ــار او حــق التصــرف في ٤ – قيمــة العق
احــكام قانــون تقديــر قيمــة العقــار ومنافعــه رقــم 85 
لســنة 1978 او البــدل ايهمــا اكثــر وتفــرض علــى مالــك 
العقــار او حــق التصــرف فيــه بــاي وســيلة مــن وســائل 
نقــل الملكيــة او كســب حــق التصــرف او نقلــه كالبيــع 
والمقايضــة والمصالحــة والتنــازل والهبــة وازالــة الشــيوع 
وتصفيــة الوقــف او المســاطحة ويعامــل المســتاجر 
معاملــة المالــك عنــد ايجــاره العقــار الــذي دخــل فــي 
تصرفــه بعقــد المســاطحة وتحتســب الضريبــة بنســبة 

تصاعديــة مــن قيمــة العقــار. 
5 – الرواتــب ورواتــب التقاعــد والمكافئــات والاجــور 
لمــدة محــدودة  بمقــدار معيــن  للعمــل  المقــررة 
والمخصصــات والتخصيصــات لغيــر العامليــن فــي دوائر 
ــة والقطــاع الاشــتراكي والمختلــط بمــا فــي ذلــك  الدول
ــف  ــدرة ممــا يخصــص للمكل ــة او المق ــغ النقدي المبال
مقابــل خدماتــه كالســكن والطعــام والاقامــة مــع 
ــة  ملاحظــة مــا جــاء فــي الفقــرة ٤ مــن المــادة الحادي

ــون. ــذا القان ــن ه ــتين م والس
6 – كل مصــدر اخــر غيــر معفــى بقانــون وغيــر خاضــع 
لايــة ضريبــة فــي العــراق بشــرط ان لا تكــون حصــة الربح 
ــا  ــلا خاضع ــادة دخ ــذه الم ــي ه ــاء ف ــا ج ــم مم بالرغ
للضريبــة اذا كانــت ايــة شــركة قــد نزلــت او يحــق لهــا 
تنزيــل الضريبــة منهــا بموجب المادة الخامســة عشــرة 
ــة  ــة الموزع ــذ الحص ــى ان تؤخ ــون عل ــذا القان ــن ه م
مــن قبــل الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة غيــر 
ــتثمار  ــم الاس ــة وتنظي ــون تنمي ــب قان ــاة بموج المعف
الصناعــي كاســاس لاحتســاب تصاعــد نســب الضريبــة 
علــى المدخــولات الاخــرى. الفقــرة )7( المضافــة لاقليــم 

كوردســتان.
7- معامل صنع العلف.

ولقــد احــاط المشــرع هــذه المبالــغ بهالــة قانونيــة اثناء 
ــراءات  ــير الاج ــان س ــا لضم ــا وجبايته ــا وتقديره فرضه
ــن  ــا م ــة انه ــا خاص ــومة له ــة المرس ــرق القانوني بالط
المــوارد المهمــة لموازنــة الدولــة ولا يمكــن ان تجبــى او 
يعفــى منهــا او تفــرض الا بقانــون. فهــل هــي مشــمولة 
بالشــطب كونهــا ديــن حكومــي وهــل يتمتــع اصحــاب 
الصلاحيــات القانونيــة مــن رئيــس مجلــس وزراء ووزيــر 
ماليــة ورئيــس اعلــى بذلــك الاصــل ان هــذه المبالــغ 
ــة  ــي محصن ــة وه ــة للدول ــرادات المهم ــن الاي ــد م تع
دســتوريآ بموجــب المــادة )٢8( منــه التــي نصــت 
علــى انــه ) اولا – لا تفــرض الضرائــب والرســوم وتعــدل 
ــا كان  ــاذا م ــون. .( ف ــا الا بقان ــى منه ــى ولا يعف ولا تجب
تعديلهــا لا يتــم او فرضهــا او جبايتهــا او الاعفــاء منهــا الا 
بقانــون فمــن بــاب اولــى ان لا يتــم شــطبها الا بقانــون 
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ــي  ــرع ف ــرى بالمش ــه كان الاح ــرى ان ــك, ون ــم ذل ينظ
قانــون الادارة الماليــة والديــن العــام النافذ ان يســتثني 
الضرائــب والرســوم مــن الشــطب. لــذا فاننــا نــرى 
ــي )) كل  ــطبها ه ــن ش ــي ممك ــون الت ــراد بالدي ان الم
المبالــغ المترتبــة بذمــة الاشــخاص ســواء كانــوا شــخص 
طبيعــي او معنــوي وضمــن الضوابــط المحــددة مســبقآ 
مــن مجلــس الــوزراء, باســتثناء الضرائــب والرســوم 
لحصانتهــا الدســتوري لابــد ان ينظــم شــطبها بقانــون( 
(. ولكــن مــاذا لــو كان تحصيــل الديــون مســتحيلآ 

ــآ معدومــة؟  واضحــت ديون
 والديــون المعدومــة وهــي ) تلــك الديــون التــي ثبــت 
ــن  ــس المدي ــبب إفال ــا بس ــي تحصيله ــل ف ــه لا أم أن
أو وفاتــه أو ســقوط الديــن بالتقــادم أو أي ســبب آخــر 
ــه  ــراء لجمع ــاذ إج ــتعد لاتخ ــة مس ــون الدول كأن لا يك
ــا  ــن فإنه ــدام الدي ــد اع ــى تأك ــة،. ومت لأســباب مختلف

ــا( . ــدة له ــر خســارة مؤك تعتب
والديــون المعدومــة أو القــروض المتعثــرة مــن القضايــا 
الاقتصاديــة المهمــة التــي تشــغل الدولــة لمــا تمثلــه 
ــاد  ــي الاقتص ــاك ف ــى ارتب ــؤدي إل ــد ت ــورة ق ــن خط م
ــا  ــاً م ــذي غالب ــي ال ــر المال ــي وخاصــة وان التعث الوطن
يوصــل إلــى ديــن معــدوم هــو نتيجــة خلــل مــا فــي 
ــذا  ــدة أســباب له ــاك ع ــث هن مســيرة المشــروع، حي
ــر، ويتخــذ أســباباً وأشــكالاً مختلفــة. فالمشــروع  التعث
الممــوّل أو المقتــرض لأجلــه مــن الدولــة، تارة يتســبب 
بالتعثــر ســوء إدارة أو ســوء تصــرف في الســيولة النقدية 
مــن قبــل المقتــرض، كاســتعمال الأمــوال المقترضــة، 
وعلــى ســبيل المثــال لأهــداف شــخصية خارجــة عــن 
اســتثمارها فــي المشــروع، أو اســتثمار الديــن فــي 

مشــاريع أخــرى خاســرة أو تراكمــات أخــرى كثيــرة.
وكل ذلــك قــد يكــون نابعــآ عــن ســوء متابعــة الدائــن 
ــة( لانشــطة تحصيــل الديــن اكثــر مــن متابعــة  ) الدول
الديــن نفســه. فهــل يحــق للســلطة التنفيذيــة شــطب 
ــن  ــه م ــب علي ــا يترت ــع كل م ــون م ــذه الدي ــل ه مث
فوائــد؟ ؟ وهــل يعــد الشــطب دســتوريآ او قانونيــآ؟ 
ــون  ــل الدي ــة الدخ ــون ضريب ــي قان ــرع ف ــج المش عال

المعدومــة فــي مادتــه الثامنــة الفقــرة الخامســة حيــث 
ــه  ــا ينفق ــل كل م ــن الدخ ــزل م ــه ) ين ــى ان ــص عل ن
ــم  ــي نج ــنة الت ــلال الس ــه خ ــول علي ــف للحص المكل
فيهــا والمؤيــد حســابها بوثائــق مقبولــة بمــا فــي ذلــك: 
5- الديــون المتعلقــة بمصــدر الدخــل اذا اقتنعــت 
الســنة  بتعــذر تحصيلهــا خــلال  الماليــة  الســلطة 
ــا  ــى ان م ــا عل ــل بدايته ــتحقآ قب ــا مس وان كان ادؤه
يســتوفيه المكلــف مــن الديــون التــي عــدت متعــذرة 
التحصيــل فــي الســنة مــا تفــرض عليهــا الضريبــة فــي 
ســنة اســتيفائها ولا تشــمل احــكام هذه الفقــرة المبالغ 
التــي يمكــن اســتردادها بمقتضــى عقــد تأميــن او غيــر 
ــة  ــدأ ســنوية الضريب ــق مــع مب ــك( . وهــو مــا يتواف ذل
وا ســتقلال الســنوات الضريبيــة والــذي يقصــد بــه هــو 
ان كل ســنة ماليــة ضريبيــة مســتقلة بذاتهــا عــن 
اعمــال الســنوات اللاحقــة او الســابقة فــلا يــدرج ضمــن 
الاربــاح الا مــا كان منهــا يخــص الســنة ذاتهــا ولا يحمــل 
مصــروف انفــق فــي ســنة ماليــة مــا علــى اربــاح ســنة 
ــون  ــل الدي ــة الدخ ــون ضريب ــر قان ــث اعتب ــرى, حي اخ

ــل.  ــة التنزي ــف واجب المعدومــة مــن ضمــن التكالي
وفــي قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة فلــم يــرد 
ــون المعدومــة ولكــن يفهــم  ــر الدي بشــكل مباشــر ذك
ذلــك مــن بيــن النصــوص حيــث نصــت المــادة ٤ 
ــل  ــول المح ــن مجه ــرة ان المدي ــق للدائ )٤ – إذا تحق
ــع،  ــز والبي ــة للحج ــوال قابل ــه أم ــت ل ــة، وكان اووالإقام
فيجــري تبليغــه بالنشــر فــي صحيفــة يوميــة تصــدر في 
ــم  ــا، ان ل ــة له ــرب منطق ــة اواق ــرة الدائن ــة للدائ منطق
يكــن فــي منطقــة الدائــرة صحيفــة يوميــة، ويعتبــر فــي 
ــغ.( ونصــت  ــا للتبلي ــخ النشــر تاريخ ــة تاري ــذه الحال ه
المــادة ) )1( علــى انه:)يجــوز حبس المديــن المماطل، 
وفــق أحــكام قانــون التنفيــذ مــن قبــل رئيــس التنفيــذ 
ــرة المخــول  ــس الدائ ــل رئي ــن قب ــب م ــى طل ــاء عل بن

ــون( . ــق هــذا القان بتطبي
ويستشــف مــن النصــوص ان الحالــة الاولــى ان المديــن 
المماطــل مجهــول محــل الاقامــة الا انــه يملــك امــوال 
ممكــن الحجــز عليهــا وتســديد مبلــغ الديــن والحالــة 
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الثانيــة ان المديــن مماطــل فــي تســديد المبلــغ فيجوز 
ــى طلــب  ــاءآ عل ــذ بن ــل رئيــس التنفي حبســه مــن قب
رئيــس الدائــرة, ولكــن بمفهــوم المخالــف مــاذا لــو كان 
المديــن فــي الحالــة الاولــى مجهــول محــل الاقامــة ولا 
يملــك مــا يمكــن حجــزه مــا مصيــر الديــن الحكومــي؟ 
ــى  ــاره مماطــل فيصــار ال ــا اعتب ــا لا يمكنن خاصــة وانن
ــون لســنة اللاحقــة لهــا ام  حبســه, هــل ســترحل الدي
انهــا تعــد ديــون معدومــة وبالتالــي يصــار الــى شــطبها 
مــن الحســابات الختاميــة؟ وبعــد البحــث والتمحيــص 
ــرى ان يصــار  ــة ون ــه للاجاب ــم نجــد مــا نســتدل علي ل
ــة  ــتنفاذ كاف ــد اس ــة بع ــون معدوم ــا دي ــى اعتباره ال
ــد  ــوزراء بع ــس ال ــة مجل ــذ موافق ــة واخ ــرق القانوني الط
تقريــر يرفــع لــه مــن قبــل وزيــر الماليــة. ونــرى ان يصــار 
الــى القوانيــن الجزائيــة بحــق المديــن حتــى يكــون 

عبــرة لغيــره. 
وجــاء قانــون الادارة الماليــة بالنــص صراحــة فــي المــادة 
ــر الماليــة والرئيــس الاعلــى شــطب  ) ٤6/ ثامنــآ( )لوزي
الديــون التــي يتعــذر تحصيلهــا قانونــاً. .......... المملوكــة 
الــى الشــركات العامــة والدوائــر الممولــة ذاتيــاً التابعــة 
لــه.( أي انــه منــح صاحيــة شــطب الديــون المعدومــة 
لوزيــر الماليــة والرئيــس الاعلــى فــي تقديــر امــر شــطب 
ــي  ــر تفصيل ــد تقري ــه بع ــن عدم ــة م ــون المعدوم الدي
يقــدم بذلــك مــن الموظــف المختــص يبيــن فيــه هــل 
ان الديــون معدومــة بحــق ومــا هــي اســباب اعتبارهــا 
كذلــك ويتــرك الامــر لقناعــة الوزيــر المختــص او الرئيس 

الاعلــى.

الفرع الثاني / تعريف الموجودات 
وتصنيفها

 اولا - تعريف الموجودات: 
 تعتبــر الموجــودات مــن عناصــر كشــف المركــز المالــي 
المهمــة لاغلــب الــدول وتكــون بمبالــغ كبيــرة والنســبة 
الاكبــر مــن رأس المــال وخصوصــا فــي الــدول الصناعية، 
وتســتخدم الموجــودات لأكثــر مــن ســنة ماليــة واحــدة 

ــرادات مــع تفاعلهــا مــع  وهــي تســاهم فــي خلــق الإي
الموجــودات الأخــرى بالإضافــة إلــى الاســتفادة مــن 
ــل الخارجــي  ــى التموي هــذه الموجــودات للحصــول عل
مــن المقرضيــن، واغلــب الــدول تمســك ســجلات 
خاصــة بالموجــودات الثابتــة لغــرض الســيطرة والرقابــة 
وأحتســاب الاندثــار علــى الموجــودات الثابتــة، تــم 
ــن  ــد م ــل العدي ــن قب ــة م ــودات الثابت ــف الموج تعري
الباحثيــن والكتــاب والجهــات المهنيــة، ومــن هــذه 
عــن  عبــارة  هــي  الموجــودات   - الأتــي:  التعاريــف 
مجموعــة الوســائل الاقتصاديــة التــي تمتلكهــا الدولــة 
مــن أجــل الحصــول علــى منافــع اقتصاديــة مســتقبلية 
منهــا وذلــك أمــا باســتخدامها فــي العمليــة الإنتاجيــة 

ــك.  ــق ذل ــى تحقي ــي مســاعدتها عل أو ف
بأنهــا:  الثابتــة  الموجــودات  تعريــف  يمكــن  كمــا 
تســير  لغــرض  عليهــا  الحصــول  يتــم  الممتلــكات 
أعمــال الدولــة لاغــرض بيعهــا وعــادة لهــا عمــر إنتاجــي 

ــنة.  ــن س ــر م أكث
 ويمثــل حســاب الموجــودات الثابتــة مــا تمتلكــه 
منقولــة،  وغيــر  منقولــة  ممتلــكات  مــن  الدولــة 
ملموســة، مقتنــاة أو منتجــة مــن قبلهــا ســواء أكانــت 
داخــل العــراق أو خارجــه، وان الغــرض مــن اقتنائهــا هــو 
اســتخدامها مــن قبــل الدولــة لإغراضهــا الخاصــة بهــدف 
أنتــاج ســلعة أو تقديــم خدمــة، وليــس لغــرض البيــع 
أو التمويــل. وأن الإضافــات ومصروفــات التجديــدات 
التــي تطيــل العمــر الإنتاجــي للموجــود الثابــت أو تزيــد 
مــن طاقتــه أو كفائتــه الإنتاجيــة تضــاف علــى حســاب 
ــا  ــة كم ــه الإنتاجي ــادة طاقت ــى زي ــود أذا أدت إل الموج
ــة  ــمل قيم ــه، وتش ــد اقتنائ ــداء عن ــه ابت ــت علي كان
الموجــودات الثابتــة التــي تســجل فــي هــذا الحســاب 
كلفــة الشــراء أو الإنتــاج مضافــا إليهــا كافــة المصاريــف 

ــتخدام.  ــزا للاس ــود جاه ــل الموج ــة لجع اللازم
وعرفــت كذلــك بانهــا: ) مــوارد اقتصاديــة يتوقــع منهــا 
منافــع مســتقبلية وســميت ثابتــة لأنــه يتوقــع منها ان 
تخــدم اكثــر مــن فتــرة ماليــة، كمــا انــه مــن الصعــب 
تحويلهــا لســيولة بســرعة وهــي علــى نوعيــن، اصــول 
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ثابتــة ملموســة واصــول ثابتــة غيــر ملموســة، فالأصــول 
الثابتــة الملموســة هــي الاصــول التــي يكــون لهــا وجــود 
ــل  ــها مث ــا ونلمس ــتطيع ان نراه ــا نس ــي اي انه حقيق
الاثــا	 والمبانــي الســيارات، امــا الاصــول الثابتــة غيــر 
الملموســة فهــي التــي لا نراهــا وانمــا يكــون لهــا وجــود 
فعلــي فــي المنشــآت يظهــر فــي قيــود وحســابات 
ــل  ــد مســتقبلية مث ــا عوائ ــع منه ــث يتوق الشــركة حي
الامتيــاز  حــق  و  الاختــراع  وحقــوق  المحــل  شــهرة 

ــة( .)٢( ــة التجاري والعلام

ثانيآ: تصنيف الموجودات: 
 الموجــودات تصنــف بانهــا: امــا ان تكــون ثابتــة والتــي 
المتداولــة  الثابتــة والأصــول غيــر  تعــرف بالأصــول 
كالمعــدات والمصانــع والممتلــكات, او الموجــودات 
المتداولــة والمعروفــة أيضــا بالأصــول المتداولــة وتعــد 
ــة  ــة مــن عناصــر الموازن الموجــودات الثابتــة والمتداول
العامــة ومــن الامثلــة علــى الاصــول المتداولــة النقديــة 
ــظ  ــة المحتف ــتثمارات المالي ــة والاس ــة المكافئ والنقدي
ــن  ــة. ويمك ــم المدين ــزون والذم ــرة والمخ ــا للمتاج به
إلــى  عــام  بشــكل  الثابتــة  الموجــودات  تصنيــف 

مجموعتيــن: -
1 - الموجــودات الملموســة: وتشــمل الاســتثمارات 
والمعــدات  والمبانــي  الممتلــكات  الأجــل،  طويلــة 
كالغابــات  الطبيعيــة  المــوارد  والأراضيومجموعــة 

( البتــرول.  وأبــار  والمناجــم 
هــذه  وتشــمل  الملموســة:  غيــر  الموجــودات   -  ٢
مــادي  كيــان  لهــا  ليــس  موجــودات  المجموعــة 
ملمــوس، مثــل الشــهرة حــق الاختــراع العلامةالتجارية، 

حــق التأليــف أو النشــر. 
وتوجــد هنالــك تصنيفــات أخــرى للموجــودات الثابتــة 

وكمــا يلــي: -
آلات  مبانــي  أراضــي،  إلــى:  النوعــي  التصنيــف   -۱
ومعــدات، وســائل نقــل، عــدد وأدوات، أثــا	 ومعــدات 

ــب.  ــب وكت مكات
۲- التصنيــف إلــى موجــودات ثابتــة منقولــة، وموجودات 

هــذا  ويســتخدم  ومبانــي(،  )أراضــي  منقولــة  غيــر 
ــة.  ــراض قانوني ــادة لإغ ــف ع التصني

ــار  ــة للاندث ــة قابل ــودات ثابت ــى موج ــف إل ۳- التصني
)الأراضــي(  للاندثــار  قابلــة  غيــر  ثابتــة  وموجــودات 

باســتثناء الأراضــي الزراعيــة والمناجــم والآبــار. 
مســتغلة،  ثابتــة  موجــودات  إلــى  التصنيــف   -٤
وموجــودات ثابتــة غيــر مســتغلة )فــي المخــازن أو 
. مســتهلكة(  أو  العمــل  عــن  متوقفــة  أو  عاطلــة 

تســتخدم  أساســية  موجــودات  إلــى  التصنيــف   -5
)كالأثــا	  وأخــرى مســاعدة  الإنتــاج،  فــي  مباشــرة 
بنقــل  الخاصــة  والســيارات  الإداريــة  والمعــدات 

الموظفيــن(.
محليــا،  مصنوعــة  موجــودات  إلــى  التصنيــف   -6
التميــز   -۷ ذاتيــا  ومنتجــة  مســتوردة،  وموجــودات 
ــة،  ــة خالصــة للدول ــة ملكي ــن الموجــودات المملوك بي
والموجــودات المرهونــة أو المشــتراة لقــاء ســندات 

ــابه.  ــا ش ــرض وم الق

المطلب الثاني

اسباب شطب الديون 
والموجودات في قانون الادارة 

المالية النافذ

 عالــج المشــرع شــطب الديــون والموجــودات فــي 
الفصــل التاســع مــن قانــون الادارة الماليــة النافــذ ومــن 
ــطب  ــباب ش ــن اس ــادة ٤9( وبي ــى الم ــادة ) ٤6 ال الم
بذلــك،  المعنيــة  الجهــات  و  والموجــودات  الديــون 

ــي:  ــو الآت ــى النح ــك وعل ــث ذل ــنتولى بح وس

الفرع الاول / اسباب شطب الديون
مــن خــلال دراســة الموضــوع تبيــن لنــا أن هنــاك 
مجموعــة مــن الاســباب التــي تــؤدي الــى شــطب 
الديــون والموجــودات وتتمثــل هــذه الاســباب بمــا 

يأتــي: -
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اولآ / عجز الدولة عن تحصيل الديون: 

هنالــك اســباب تــؤدي الــى اســتحالة تحصيــل الديــون 
ــؤدي  ــي ت ــتحالة الت ــان الاس ــة ف ــد العام ــآ للقواع ووفق
ــا  ــة ام ــتحالة المطلق ــي الاس ــزام ه ــاء الالت ــى انقض ال
الاســتحالة النســبية فــلا تمنــع مــن امكانيــة تحصيــل 
الديــون الحكوميــة اذ ان الاســتحالة النســبية تنشــأ 
نتيجــة ظهــور ظــروف مؤقتــة وبزوالهــا يعــود الالتــزام الى 
وضعــه الطبيعــي, اي حــدو	 بعــض الظــروف الخارجــة 
عــن الارادة تحــول دون تســديد الالتــزام كاستشــهاد 
المديــن مثــلآ, ومــن الجديــر بالذكــر ان الاســتحالة 
ــة  ــرة او قانوني ــوة القاه ــة كالق ــون مادي ــن ان تك ممك
ــه  ــد ب ــة يتوجــب التقي ــي مــن الدول كصــدور امــر قانون
والامتثــال لاحكامــه ســواء كان هــذا الامــر قــرارا او نظامآ 
او غيــر ذلــك ويترتــب عليــه جعــل الالتــزام مســتحيلا ) 
ــرار بحظــر التعامــل  ــو صــدر ق ــون( كمــا ل تســديد الدي
مــع شــركة اجنبيــة. والملاحــظ على المشــرع فــي قانون 
الادارة الماليــة والديــن العــام انــه قــد جــاء فــي المــادة 
ــم  ــة ول ــظ الاســتحالة بصــورة مطلق ــه بلف ٤6 / اولا من
يحــدد نوعهــا لــذا يــرى الباحــث ان يصــار الــى اعمــال 
القاعــدة القانونيــة )المطلــق يجــري علــى اطلاقــه( فتعد 
الاســتحالة بكافــة انواعهــا اذا ماثبتــت بالادلــة والبراهين 
ــة.  ــون الحكومي ــن اســباب شــطب الدي ــي ســبب م ه
ــت  ــن ان تثب ــتحالة ممك ــذه الاس ــك ان ه ــرى كذل ون
مــن جهــة المديــن كمــا ممكــن ان تثبــت مــن جهــة 
ــد  ــرة ق ــدة والفق ــي ذات الم ــرع وف ــن الا ان المش الدائ
حصــر هــذه الحالــة فقــط للدوائــر الممولــة ذاتيــآ وكمــا 

ــآ.  ســنعرض لاحق
ــباب  ــن اس ــببآ م ــرة وس ــتحالة معتب ــد الاس ــي تع ولك

ــرطين:  ــر ش ــن تواف ــد م ــون لا ب ــطب الدي ش
 – تعــذر تحصيــل الديــن بصــورة مطلقــة بمعنــى عــدم 
امكانيــة اســتحصاله واســتنفاذ كافــة الطــرق القانونيــة 

لذلــك. 
- اثبــات اســتحالة التحصيــل بتقريــر يقــدم مــن قبــل 

رئيــس الدائــرة المولــة مركزيــآ الــى وزيــر الماليــة. 
ــا  ــوص عليه ــة المنص ــرق القانوني ــة الط ــتنفاذ كاف - اس

فــي ذلــك الــى قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة رقــم 
56 لســنة 1977. 

- ان يكــون مقــدار مبلــغ الشــطب ضمــن الحــدود التــي 
يضعهــا مجلــس الــوزراء. 

 ثانيآ - التنازل عن التحصيل: 
ــر  ــى ) لوزي ــا( مــن المــادة)٤6( عل ــرة )ثاني  نصــت الفق
ــتحصال  ــي اس ــة ف ــق الحكوم ــن ح ــازل ع ــة التن المالي
مبلــغ مســتحق الدفــع او تقســيطه او ارجــاء تســديده 
ــرى  ــوزراء(. ون ــس ال ــا مجل ــي يضعه ضمــن الحــدود الت
ان هــذا النــص بغايــة الخطــورة حيــث يتضــح انــه قــد 
حــدد التنــازل بعــدة صــور, منهــا ان يكــون المبلــغ 
ــرك  ــع او تقســيطه او ارجــاء تســديده وت مســتحق الدف
امــر توضيــح ذلــك الــى الحــدود التــي يضعهــا مجلــس 
الــوزراء والملاحــظ, هنــا اســتحالة تحصيــل الديــون 
ليســت مطلقــة بــل اســتحالة نســبية والــذي جســده 
المشــرع بالتنــازل فــي بعــض الجوانــب, ويدخــل ضمــن 
اطفــاء الديــون ويســقط تبعــا لذلــك حــق الدولــة فــي اي 
ــذا الشــأن، حيــث ســبق وان  ــات مســتقبلية به مطالب
ــون التــي ترتبــت  ــرارات بشــطب الدي قضــت بعــض الق
تأريــخ استشــهاده ويســتثنى  بذمــة الشــهيد مــن 
مــن ذلــك الديــون والفوائــد التــي بذمتــه لصالــح 
ــع  ــل دف ــظ بتأجي ــا يلاح ــة.))( كم ــارف الحكومي المص
ــيط  ــك تقس ــن وكذل ــة المديني ــة بذم ــغ المترتب المبال
هــذه المبالــغ بالشــكل الــذي لا يثقــل كاهلهــم عنــد 
دفــع هــذه المبالــغ تقديــرا لظروفهــم الاقتصاديــة 
ــي  ــتورية وه ــكالية دس ــاك اش ــن هن ــية. لك والمعيش
ــد  ــلاه ق ــادة)٤6( اع ــن الم ــا( م ــرة) ثاني ــذه الفق ان ه
خالفــت نــص المــادة) ٢8 الفقــرة اولا( مــن الفصــل 
الاول فــي البــاب الثانــي مــن دســتور جمهوريــة العــراق 
٢005 والتــي نصــت علــى )لا تفــرض الضرائــب والرســوم, 
ولا تعــدل, ولا تجبــى, ولا يعفــى منهــا, الا بقانــون( . 
وبالتالــي لا يجــوز لوزيــر الماليــة بالتنــازل عــن الضرائــب 
ــي تشــكل احــد المــوارد  ــون والت ــا دي والرســوم بصفته
ــص  ــر ن ــي يعتب ــة وبالتال ــة العام ــي الموازن ــة ف المهم
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ــتوري  ــر دس ــآ غي ــادة ٤6( نص ــن الم ــا م ــرة) ثاني الفق
ــازل  ــد حــق التن ــه بتقيي ــى المشــرع تعديل ــرح عل ونقت
الممنــوح لوزيــر الماليــة باســتحصال موافقــة البرلمــان 
وان لا يكــون التنــازل لحــالات فرديــة بــل يجــب ان يكون 
ذا طابــع عــام يســتفاد منــه اكبــر فئــة ممكنــة وضمــن 
ــة, هــذا مــن  ــة القانوني ــة بالادل ــة مثبت اســباب حقيقي
ــرع  ــث ان المش ــرى الباح ــرى ي ــة اخ ــن ناحي ــة م ناحي
كان غيــر موفــق بــادراج ) حــق الحكومــة( كــون ان 
لفــظ الحكومــة وكمــا هــو متعــارف عليــه يقتصــر علــى 
ــا  ــي الســلطات والامــر هن ــة دون باق الســلطة التنفيذي
ــي  ــن هــو مــال عــام وبالتال ــون الدي ــر مستســاغ ك غي
ــة(  ــق الدول ــى )ح ــص عل ــرع ان ين ــدر بالمش كان الاج

ــة.  ــس حــق الحكوم ولي

الفرع الثاني / اسباب شطب الموجودات
ونــرى  الموجــودات  لشــطب  اســبابآ  المشــرع  اورد   
انهــا قــد جــاءت علــى ســبيل الحصــر لمنــع التلاعــب 
وســرقة واهــدار المــال العــام وهــو مــا يؤكــد فــي ذات 
الوقــت حرصــه علــى ممتلــكات الدولــة لأنهــا مــال عــام 
كرســت فــي الاســاس لخدمــة المرافــق العامــة، ولقــد 

ــي:  تجســدت الاســباب بالات
ان تكــون الموجــودات تالفــة او متضــررة او مفقــودة 
اواي ســبب كان ومنهــا الاســتخدام العــادي: قــد نصــت 
الفقــرة )رابعــا( مــن المــادة )٤6( مــن قانــون الادارة 
ــس  ــص والرئي ــر المخت ــى )) للوزي ــذ, عل ــة الناف المالي
الاعلــى للجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة صلاحيــة شــطب 
الموجــودات المفقــودة والمتضــررة والتالفــة لأي ســبب 
كان بمــا فيهــا مــن جــراء الاســتخدام العــادي، وتحــدد 
ــا  ــات يصدره ــب تعليم ــم بموج ــكل منه ــة ل الصلاحي

ــوزراء(( ــس ال مجل
امــا الفقــرة )ثامنــا( نصــت علــى ) لوزير الماليــة والرئيس 
ــاً  ــون التــي يتعــذر تحصيلهــا قانون الاعلــى شــطب الدي
والموجــودات المتضــررة والمفقــودة والتالفــة المملوكــة 
الــى الشــركات العامــة والدوائــر الممولــة ذاتيــاً التابعــة 

لــه(.

ــح  ــد من ــا المشــرع ق ــن وجدن ــن بالفقرتي ــد التمع  عن
ــة  ــى للجه ــس الاعل ــص والرئي ــر المخت ــة للوزي صلاحي
ــا  ــوزراة ان يشــطب الموجــودات اذا م ــر المرتبطــة ب غي
اصيبــت بضــرر او تلــف او فقــدت او لاي ســبب كان 
ــا,  ــادي له ــو كان هــذا الســبب الاســتخدام الع ــى ل حت
ولا مشــكلة فــي ان يكــون هــذا الشــطب جــاء نتيجــة 
ــت  ــى ان يثب ــرر عل ــا بض ــودات او اصابته ــف الموج تل
ذلــك, ولكــن ما اســتوقفني ان تشــطب الموجــودات لأي 
ســبب كان, وهــو مصطلــح فضفــاض ممكــن ان يحمــل 
بجعبتــه الكثيــر مــن الاســباب الواهيــة ويشــجع ضعــاف 
ــى اختــلاس هــذه الموجــودات او ســرقتها  النفــوس عل
ــن خــلال  ــك م ــآ لشــرعنة ذل ــح باب ــد فت ــذا ق ــو به وه
هــذا العيــب التشــريعي, ويرجــع المشــرع بذكــر عبــارة 
ــا مــن جــراء الاســتخدام العــادي. ..( ارى  ). ....بمــا فيه
انــه كان الاجــدر بالمشــرع تقديــم هــذه العبــارة كونهــا 
ــتخدامها  ــد اس ــي عن ــر طبيع ــي أم ــاس وه ــي الاس ه
اســتهلاكها  او  تلفهــا  وبالتالــي  الموجــودات  لتلــك 
بشــكل طبيعــي وبالتالــي يصــار الــى شــطبها لاننــا نــرى 
ــة  ــرس للموجــودات التالف ــي الاســاس ك ان الشــطب ف
والمتضــررة ن والمســتهلكة نتيجــة الاســتخدام العــادي 
ــح  ــم يمن ــرع ل ــك ان المش ــث كذل ــرى الباح ــا, وي له
شــطب الموجــودات ) المفقــودة( اهميــة خاصــة وفيهــا 
تشــجيع للســرقة ويترتــب علــى ذلــك ) مســؤولية 
ــا  ــم يعطيه ــررة( ل ــك ) المتض ــة(. وكذل ــة و مدني جزائي
الاهميــة قــد يكــون الضــرر بالموجــودات عــن قصــد او 
ــي فيترتــب علــى المقصــر تضميــن  غيــر قصــد وبالتال
ــذ,  ــنة ٢015الناف ــم 1) لس ــن رق ــون التضمي ــق قان وف
اضافــة الــى توجيــه العقوبــات الاداريــة بعــد اجــراء 
التحقيــق الاداري وفــق قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة 
رقــم 1٤ لســنة 1991 المعــدل, وحتــى المســألة الجزائية 

ــذة. ــن الناف ــق القواني وف
٢ – شــطب الموجــودات التالفــة نتيجــة ظــروف طارئــة 

أو غيــر اعتياديــة: 
ــى  ــرة )سادســا( مــن نفــس المــادة ٤6 عل نصــت الفق
ــوص  ــة المنص ــدا الصلاحي ــا ع ــوزراء فيم ــس ال )) لمجل
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عليهــا فــي البنــد ) رابعــا( مــن هــذه المــادة شــطب مــا 
يفقــد او يتلــف مــن أمــوال وممتلــكات الدولــة نتيجــة 
الظــروف الطارئــة او غيــر الاعتياديــة بعــد التحقــق مــن 
صحــة الإجــراءات المتخــذة فــي حصرهــا وتقييمهــا 
ــس  ــع الرئي ــيق م ــة بالتنس ــر المالي ــن وزي ــدم م وتق
ــد او  ــا يفق ــورة م ــون بص ــطب يك ــا الش ــى( (. هن الأعل
يتلــف مــن أمــوال ) نقديــة او عينيــة( وممتلــكات 
الدولــة, نتيجــة ظــروف طارئــة أو غير اعتياديــة ) كظروف 
الحــرب او كــورا	 طبيعيــة اوبــاء كمــرض جائحــة كورونــا 
ــل  ــا حص ــات كم ــار وفيضان ــة اوامط ــروف اقتصادي او ظ
بتلــف العملــة الورقيــة وبكميــة كبيــرة لاحــد المصــارف 
بســبب الفيضانــات غيرهــا( ، بشــرط بعــد التحقــق مــن 
صحــة الاجــراءات المتخــذة فــي حصرهــا وتقييمهــا. 
ــوزراء  ــس ال ــرع لمجل ــا المش ــة منحه ــذه الصلاحي وه
ــئلة  ــل مس ــد غف ــرع ق ــث ان المش ــرى الباح حصرا.وي
بعــد التحقــق مــن ان الظــروف الطارئة او غيــر الاعتيادية 
هــي المســبب الوحيــد فــي فقدانهــا او تلفهــا واكتفــى 
بــان يتــم التحقــق مــن صحــة الاجــراءات المتخــذة فــي 
ــن  ــا م ــض بانه ــرض البع ــد يعت ــا, وق ــا وتقييمه حصره
البديهيــات الا اننــا نــرى ان النــص عليهــا ضــروري حتــى 
ــة ســبيل  ــذار والظــروف الطارئ لا يتخــذ مــن هــذه الاع
لســرقة المــال العــام وهــدره ولابــد مــن الوقــوف علــى 
الظــروف الطارئــة هــي المســبب الوحيــد لذلــك وبــدون 
أي اهمــال او تقصيــر فــي الحفــاظ علــى المــال العــام 
ــة  ــرات بيئي ــن أي متغي ــودات م ــكات والموج والممتل
ــة وان  ــبوقة خاص ــر مس ــة غي ــروف طارئ ــة او ظ مفاجئ
ــد  ــذا لاب ــك. ل ــوء بذل ــهل التنب ــد س ــوره ق ــم بتط العل
ــودات  ــوال او الموج ــذه الام ــى شــطب ه ان لا يصــار ال
او الممتلــكات العامــة الابعــد اســتكمال الاجــراءات 
ــن  ــفر ع ــد تس ــي ق ــة الت ــة الالزم ــة والتحقيقي القانوني
ــذه  ــل ه ــئ بمث ــي مل ــع العمل ــل الواق ــن. ولع مقصري
ــة ذريعــة  ــي اتخــذت مــن الظــروف الطارئ الحــواد	 الت

لنهــب المــال العــام. 
فــي  لاحقــآ  نــص  عندمــا  المشــرع  فعــل  وحســناً 
الفقــرة )ســابعا( مــن المــادة )٤6( مــن نفــس القانــون 

والتــي نصــت علــى )) لا يمنــع الشــطب اتبــاع الطــرق 
القانونيــة فــي تاميــن حقــوق الخزينــة مــن المتســبب 
المشــرع  قصــد  حيــث   ) التلــف(  او  الفقــدان  فــي 
ــي  ــطب ف ــدت بش ــة جس ــوق الدول ــان حق ــك ضم بذل
ملاحقــة المتســبب بالفقــدان او التلــف قانونــا واتخــاذ 
الاجــراءات المناســبة بحقــة، فشــطب الديــون لا يعنــي 
ــراءة الموظــف المتســبب بالتلــف او الفقــدان بــل ان  ب
ــة  ــق بحماي ــة تتعل ــات قانوني ــب تبع ــوع يتطل الموض

ــم.  ــن او غيره ــن الموظفي ــر م ــد المقص ــال ض الم
ممــا يعنــي ان علــى اي مؤسســة ولضمــان حقــوق 
الدولــة فــي الموجــودات والديــون اتخــاذ الاجــراءات 
ــي تضمــن  ــذة الت ــن الناف ــق القواني ــى وف ــة عل القانوني
حقــوق الدولــة ومــن هــذه القوانيــن )قانــون العقوبــات 
و قانــون التضميــن وقانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة 

ــا( .)٤( ــة وغيره ــة النزاه ــون هيئ وقان
مــع مراعــاة الاحــكام القانونيــة التــي اوردتهــا تلــك 
الواجــب  بالعقوبــات  تكفــل  حيــث  مــن  القوانيــن 
فرضهــا علــى المقصريــن فــي الامــوال العامــة وتضمــن 
الاجــراءات التــي تتخذهــا الدوائــر لضمــان دفــع المقصــر 
للأمــوال العامــة التــي اهــدرت بســبب اهمالــه، ضمــن 
ضوابــط تشــكيل اللجــان و آليــة الاجتماعــات وســلطة 

ــا. )5( ــات وغيره ــى التوصي ــة عل المصادق
 مــن كل مــا تقــدم نــرى ان المشــرع العراقــي كان 
ــن  ــا بي ــز م ــب التميي ــص اذ يج ــذا الن ــي ه ــا ف موفق
العــادي  الاســتخدام  نتيجــة  الموجــودات  شــطب 
وشــطب الموجــودات نتيجــة تقصيــر الموظــف او اهماله 
التــي تســتوجب اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة بحــق 
ــال  ــدم فســح المج ــة وع ــق الدول ــان ح المقصــر لضم
امــام الفاســدين لشــرعنه ســرقاتهم اذا مــا ضمنــوا ان 
ــي بشــأن شــطب الموجــودات،  للمشــرع موقــف ايجاب
لذلــك كان لازمــا علــى الدوائر الرســمية وشــبة الرســمية 
ــة  ــوق الدول ــن حق ــة ان تضم ــات الدول ــة مؤسس وكاف
بمتابعــة المهمليــن والمقصريــن والفاســدين قبــل 
ــمية،  ــة الرس ــجلات الدول ــن س ــودات م ــطب الموج ش
فــأن ضمنــت حــق الدولــة بمعاقبــة المقصريــن ) 
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ــا ان تشــطب الموجــودات.  ــي( كان له ــي و المدن الجزائ

المطلب الثالث

الجهة المختصة بشطب 
الديون والموجودات وفق 

قانون الادارة المالية النافذ

التاســع مــن  الفصــل   مــن خــلال اطلاعنــا علــى 
قانــون الادارة الماليــة الاتحاديــة النافــذ وتحــت عنــوان 
صلاحيــات شــطب الديــون والموجــودات وللمــواد ) ٤6- 
٤9( , فــأن المشــرع قــد قســم الصلاحيــات بيــن وزيــر 
ــس  ــص ورئي ــر المخت ــوزراء والوزي ــس ال ــة ومجل المالي
الاعلــى, وحســب اهميــة وقيمــة الامــوال والممتلــكات 
ــذوات  ــكل ال ــة ل ــدود معين ــراد شــطبها وضمــن ح الم
اعــلاه, وفــي حالــة مخالفــة هــذه الحــدود تســأل الجهــة 
عــن هــذه المخالفــة وفــق القانــون. سنقســم المطلــب 
ــي  ــون فف ــص القان ــب ن ــروع وحس ــة ف ــى اربع ــلاه ال اع
ــر الماليــة بشــطب  الفــرع الاول ســنتناول صلاحيــة وزي
ــة  ــي صلاحي ــرع الثان ــي الف ــا ف ــون والموجــودات ام الدي
مجلــس الــوزراء بالشــطب اما فــي الفرع الثالث ســتكون 
صلاحيــة لرئيــس الاعلــى والفــرع الرابــع صلاحيــة الوزيــر 

ــي: المختــص وكالات

الفرع الاول / صلاحية وزير المالية بشطب 
الديون والموجودات

حــدد قانــون الادارة الماليــة النافــذ مجموعــة مــن 
ــون  ــة لشــطب الدي ــر المالي ــة لوزي ــات المخول الصلاحي

ــي:  ــا يل ــودات، وكم والموج
 1- نصــت الفقــرة ) اولا( مــن المــادة )٤6( علــى )) 
ــا  ــة مركزي ــر الممول ــون الدوائ ــة شــطب دي ــر المالي لوزي
التــي يثبــت اســتحالة تحصيلهــا بعــد اســتنفاذ الطــرق 
مجلــس  يضعهــا  التــي  الحــدود  ضمــن  القانونيــة 
الــوزراء((. نلاحــظ ان المشــرع خــول وزيــر الماليــة حصــرا 
بشــطب ديــون الدوائــر الممولــة مركزيــا فقــط دون 

الادارات الممولــة ذاتيــا والشــرط الاخــر يجــب ان تكــون 
ضمــن حــدود يضعهــا مجلــس الــوزراء وليــس باجتهــاد 

ــه.  شــخصي من
يلاحــظ علــى هــذا النــص انــه اشــار الــى نقطــة مهمــة 
ــو  ــون الا ه ــطب الدي ــوع ش ــرق لموض ــد التط ــدا عن ج
عجــز الدولــة عــن اســتحصال الديــون المقــررة للدوائــر 
الممولــة مركزيــاً  بعــد اســتنفاد الطــرق القانونيــة ضمن 
ــن  ــذا وم ــوزراء، وه ــس ال ــا مجل ــي يضعه ــدود الت الح
ــذار  ــدأ بالان ــة يب ــون الحكومي ــل الدي ــت ان تحصي الثاب
وحيــث نصــت المــادة ))( مــن قانــون تحصيــل الديــون 
ــر  ــى ان )اذا تاخ ــنة1977 عل ــم )56( لس ــة رق الحكومي
ــورة  ــغ المذك ــن المبال ــغ م ــع اي مبل ــن دف ــن ع المدي
ــى الموظــف  ــن فعل ــد المعي ــي الموع ــادة )1( ف ــي م ف
المخــول بتطبيــق هــذا القانــون، ان ينــذره بوجــوب 
تســديد الديــن خــلال عشــرة ايــام اعتبــارا مــن اليــوم 

ــذار(. ــه بالان ــي لتبليغ التال
والانــذار وســيلة قانونيــة تصــدر عــن الكتــاب العــدول او 
مــن المخوليــن هــذه الصلاحيــة وان الانــذار هــو وســيلة 
تحذيريــة للتأكيــد علــى الاشــخاص بضــرورة تنفيــذ 
ــة  التزاماتهــم القانونيــة، فلــو ان شــخصا ً مديــن للدول
ــغ  ــدد المبل ــم يس ــة ول ــة ضامن ــرض او كفال ــغ ق بمبل
ــذاره  ــة ان ــرة المعني ــى الدائ ــأن وجــب عل ــوب، ف المطل

ــة.  ــدء بالاجــراءات القانوني قبــل الب
وبعد ان تســتنفد الدولة هذه الوســيلة تلجأ المؤسســة 
الــى الحجــز علــى امــوال المديــن حيــث يقــوم المنفــذ 
العــدل، او مــن ينيبــه مــن موظفــي مديريتــه، بتنفيــذ 
قــرار حجــز امــوال المديــن المنقولةويجــوز التنفيــذ فــي 
غيــاب طالــب الحجــز، او المحجــوز علــى اموالــه و يكــون 
ــة، ان كان  ــار المحل ــور مخت ــز، بحض ــرار الحج ــذ ق تنفي
موجــودا او شــاهدين لا علاقــة لهمــا ولا قرابــة بالموظــف 
القائــم بالحجــز، ولا باحــد الطرفيــن، وينظــم الموظــف 
محضــرا يــدون فيــه جنــس الامــوال المحجــوزة وانواعهــا 
ــد وضــرورة  ــر ان وج ــة خبي ــا، بمعرف ــا وقيمته ومقداره
ــة  ــه وكيفي ــت في ــذي حفظ ــكان ال ــان الم ــك، وبي لذل
حراســتها، ويوقــع هــو والحاضــرون علــى ذلــك المحضــر، 
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ويقدمــه الــى المنفــذ العــدل، واذا كان المحجــوز شــيئا 
ــي  ــه ف ــة ويودع ــى المديري ــه ال ــه ان ينقل ــا، فعلي ثمين
المحــل الخــاص بحفــظ الامانــات، والا فيحفــظ حســب 
ــوده، او  ــكان وج ــم م ــك بخت ــواء اكان ذل ــه، س طبيعت
ــد عــدل،  ــى مــكان يناســه، او بايداعــه فــي ي بنقلــه ال
ــم  ــا القائ ــرة يقدره ــاء اج ــه، لق ــارس علي ــة ح او باقام
بالتنفيــذ، ويوافــق عليهــا المنفــذ العــدل وهنالــك 
اتباعهــا  الواجــب  والاجــراءات  الشــروط  الكثيــر مــن 

ــن.  لغــرض الحجــز علــى امــوال المدي
فــأن تــم الحجــز علــى امــوال المديــن المقولــة او 
خــلال  الديــن  تســديد  يتــم  ولــم  المنقولــة  غيــر 
المــدة المحــددة قانونــا ً ولــم يتقــدم المديــن أو مــن 
ــوية  ــن تس ــوية الدي ــي لتس ــب خط ــا بطل ــه قانون يمثل
ــة  ــرة الدائنــة خــلال مــدة ثلاث ــة مــن قبــل الدائ مقبول
ــول  ــز، فللمخ ــع الحج ــغ بوض ــخ التبلي ــن تاري ــام م اي
ــة التــي  ــه المنقول ــون ان يأمــر ببيــع اموال تطبيــق القان
ــل  ــذ. و يؤج ــون التنفي ــكام قان ــا لاح ــا، وفق ــم حجزه ت
ــوى  ــأنها دع ــام بش ــي تق ــوزة الت ــوال المحج ــع الام بي
ــون، لحيــن صــدور  اســتحقاق، وفــق مــادة 7 مــن القان
ــاع  ــا ولا يب ــك كم ــة بذل ــة المختص ــن المحكم ــرار م ق
ــي لســداد  ــا يكف ــوزة الا م ــن المحج ــوال المدي ــن ام م
الديــن والفوائــد والمصاريــف، ويعــاد مــا يتبقــى منهــا، 
ــا، بموجــب محضــر  ــه قانون ــن أو مــن يمثل ــى المدي ال

ــن.  ــن الحاضري ــع م ــخ يوق ــلا	 نس ــم بث ينظ
ــا ً، اذا رأت  ــررة قانون ــرق المق ــتنفاد الط ــد اس ــا بع هن
الحكومــة ان هنالــك مصلحــة اكبــر مــن مصلحــة 
الديــن واقتنــع الوزيــر المخــول بهــذه المصلحــة جــاز لــة 
قانونــاً  وبالاســتناد الــى قانــون الادارة الماليــة رقــم )6( 
ــون المقــررة للمؤسســات  لســنة ٢019 ان يشــطب الدي
الممولــة مركزيــا ً ولكــن بعــد ان يثبــت اســتحالة 
تحصيلهــا ولكــن ضمــن الثوابــت التــي يضعهــا مجلــس 
الــوزراء، بمعنــى ان هــذه القناعــة يجــب ان لا تتولــد الا 
ــوزراء  بعــد عــرض تفاصيــل الموضــوع علــى مجلــس ال
للوقــوف علــى اعتبــار الديــون معدومــة ولا يمكــن 

ــة.  ــرق القانوني ــا بالط تحصيله

ويبــدو الامــر مــن هــذا المنطلــق ان الغايــة مــن شــطب 
ــة ولا  ــون هــو لتســوية الحســابات الختاميــة للدول الدي
ــل  ــات اللاحقــة، ب ــى الموازن ــون ال ــل الدي يســتمر تحوي
لتصفيــة وتســوية هــذه الحســابات كان لزامــا ً مــن 
اجــراءات  اســتكمال  والحســابية  القانونيــة  الناحيــة 

ــة.  ــون المعدوم ــطب الدي ش
ــة  ــر المالي ــى ))لوزي ــت عل ــا( نص ــرة )ثاني ــا الفق ٢- ام
التنــازل عــن حــق الحكومــة فــي اســتحصال مبلــغ 
مســتحق الدفــع او تقســيطه او ارجــاء تســديده ضمــن 
الحــدود التــي يضعهــا مجلــس الــوزراء((. عنــد التمعــن 
ــازل كان بصــورة نســبية  ــا التن ــذا النــص نلاحــظ هن به
وليــس مطلقــة كــون التنــازل عــن حقــوق الدولــة 
الماليــة لا يســري علــى جميــع الديــون وبالتالــي فــأن 
هــذا النــص قــد يســبب اشــكالية دســتورية كونــه قــد 
خالــف نــص المــادة) ٢8 الفقــرة اولا( مــن الفصــل الاول 
فــي البــاب الثانــي مــن دســتور جمهوريــة العــراق ٢005 
ــب والرســوم, ولا  ــرض الضرائ ــى )لا تف ــي نصــت عل والت
تعــدل, ولا تجبــى, ولا يعفــى منها, الا بقانــون( . وبالتالي 
ــون,  ــم الا بقان ــب والرســوم لا يمكــن ان يت ــأن الضرائ ف
اذا لا يجــوز لوزيــر الماليــة بالتنــازل وبكافــة صــوره, عــن 
مثــلا الضرائــب والرســوم بصفتهــا ديــون والتــي تشــكل 
ــي  ــة العامــة وبالتال ــي الموازن احــد المــوارد المهمــة ف
ــف  ــادة ٤6( مخال ــن الم ــا م ــرة) ثاني ــص الفق ــر ن يعتب
للنــص الدســتوري اعــلاه ويجــب تعديلهــا بمــا تنســجم 

مــع الدســتور.
) -امــا الفقــرة )ثالثــا( نصــت علــى ))ثالثــا: علــى وزيــر 
الماليــة ابــلاغ مجلــس الــوزراء عــن اي مبلــغ تم شــطبه 
ــان  ــه او تقســيطه او ارجــاء تســديده وبي ــازل عن او التن
أســباب الشــطب والتنــازل والتقســيط والإرجــاء ويكــون 
هــذا الابــلاغ مــع التقريــر الختامي والحســابات الســنوية 
الختاميــة للموازنــة العامــة الاتحاديــة(( علــى وزيــر 
الماليــة ابــلاغ مجلــس الــوزراء عــن الاجــراءات المتخــذة 
فــي الفقرتيــن اعــلاه هنــا الابــلاغ وجوبــي وليــس 
اختيــاري, مــع بيــان اســباب او مبــررات الشــطب او 
التنــازل والتقســيط والارجــاء يجــب ان تكــون الاســباب 
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والمبــررات ضمــن الحــدود التــي رســمها مجلس الــوزراء 
ويكــون هــذا الابــلاغ مــع التقريــر الختامــي والحســابات 
ــي  ــة. وف ــة العامــة الاتحادي ــة للموازن الســنوية الختامي
حالــة عــدم الابــلاغ او عــدم بيــان الاســباب او المبــررات 
ــألة و  ــى مس ــار ال ــك يص ــا لذل ــا او مخالفته او تجاوزه
ــن  ــة م ــر المالي ــق وزي ــة بح ــراءات القانوني ــاذ الاج اتخ

ــوزراء. قبــل مجلــس ال
٤ -امــا الفقــرة )ثامنــا( نصــت علــى ))ثامنــا: لوزيــر 
الماليــة والرئيــس الأعلــى شــطب الديــون التــي يتعــذر 
ــودة  ــررة والمفق ــودات المتض ــا والموج ــا قانون تحصيله
والتالفــة المملوكــة الــى الشــركات العامــة والدوائــر 
الممولــة ذاتيــا التابعــة لــه( (. منــح القانــون صلاحيــات 
مشــتركة لوزيــر الماليــة والرئيــس الاعلــى لشــطب 
ــات مشــتركة اي  ــذه الصلاحي ــودات وه ــون والموج الدي
ــر  ــا للأخ ــل احدهم ــن تخوي ــا ولا يمك ــن تجزئته لا يمك
ولا يمكــن ان تمــرر بأحدهمــا وفــي حالــة مخالفــة 
ــك التصــرف او الاجــراء باطــل ويمكــن  ــر ذل ــك يعتب ذل
الاعتــراض او الطعــن بــه امــام الجهــات المختصــة لأنــه 
قــد خالــف نــص قانونــي ملــزم للطرفيــن وان المشــمول 
العامــة  الشــركات  الــى  المملوكــة  فقــط  بالشــطب 

ــه. ــة ل ــا التابع ــة ذاتي ــر الممول والدوائ
5 -امــا الفقرة)حــادي عشــر( نصــت علــى ))حادي عشــر: 
تنظــم اجــراءات الشــطب والمعالجــات المحاســبية 
وزيــر  منــح   .) الماليــة(  وزيــر  يصدرهــا  بتعليمــات 
الماليــة صلاحيــة حصريــة بإصــدار تعليمــات لتنظيــم 
ــؤال  ــابية, والس ــات الحس ــطب والمعالج ــراءات الش اج
الــذي يتبــادر للذهــن هــل يجــوز لوزيــر الماليــة تخويــل 
احــد الــوكلاء او المستشــارين بإصــدار تلــك التعليمات؟ 
الجــواب لا يجــوز اطلاقــا كــون هــذا النــص جــاء حصــري 

ــر الماليــة. بوزي
6 -امــا الفقــرة )اولا( مــن المــادة)٤8( نصــت علــى 
))أولا: يحــدد وزيــر الماليــة إشــكال ونمــاذج مســتندات 
القبــض والصــرف والمســتندات اليوميــة والســجلات 
المحاســبية والماليــة والإحصائيــة المتعلقــة بهــا التــي 
تمســك فــي جميــع وحــدات الإنفــاق الممولــة مركزيــا 

لضبــط وقيــد المعامــلات الماليــة والمحاســبية والنظــم 
الالكترونيــة بالتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة((. 
ومــن الصلاحيــات الاخــرى هــي تحديــد اشــكال ونمــاذج 
مســتندات القبــض والصــرف والمســتندات اليوميــة 
والســجلات المحاســبية والماليــة والاحصائيــة المتعلقة 
بهــا, . فعــلا حســنا المشــرع بتحديــد هــذه الصلاحيــة 
ضمــن جهــة واحــدة وتوحيــد الاشــكال والنمــاذج حتــى 
ــى  ــهل عل ــك, ويس ــي ذل ــاد ف ــن الاجته ــدع للأخري لا ي
جهــات الانفــاق والجهــات الرقابية بــأداء عملها بالشــكل 
المطلــوب بــدون أي اشــكالات قانونية او ماليــة او ادارية. 
لكــن يؤاخــذ علــى المشــرع بأنــه ذكــر وحــدات الانفــاق 
ــة  ــاق الممول ــدات الانف ــر وح ــا دون ذك ــة مركزي الممول

ذاتيــا؟ 
7 -الفقرة)ثالثــا( مــن المــادة)٤8( نصــت علــى ))ثالثــا: 
لا يجــوز قبــول الصــرف اســتنادا الــى شــهادات شــخصية 
الا بموافقــة الرئيــس الأعلــى ووزيــر الماليــة فــي الأحــوال 
الضروريــة لتعزيــز المصروفــات النهائيــة بالحــدود التــي 
تــرد فــي تعليمــات تنفيــذ قانــون الموازنــة العامــة 
الاتحاديــة( (. ومــن الصلاحيــات الاخــرى لوزيــر الماليــة 
والمشــتركة مــع الرئيــس الاعلــى, صلاحيــة الصــرف اذ 
لا يجــوز قبــول الصــرف اســتنادا الــى شــهادات شــخصية 
هــذا الاصــل لكــن الاســتثناء يجــوز الصــرف الــى تلــك 
الشــهادات فــي الاحــوال الضروريــة لتعزيــز المصروفــات 
ــذ  ــات تنفي ــي تعليم ــرد ف ــي ت ــدود الت ــة بالح النهائي
الصــرف  وهنــا  الاتحاديــة,  العامــة  الموازنــة  قانــون 
مشــروط بموافقــة الرئيــس الأعلــى ووزيــر الماليــة. 
الســؤال هنــا هــل يجــوز الصــرف بــدون موافقــة الرئيــس 
الأعلــى, فقــط موافقــة وزيــر الماليــة او بالعكــس؟ وهــل 
تعتبــر هــذه الموافقــة شــكلية؟ الجــواب لا يجــوز مطلقــا 
كــون الموافقــة علــى هكــذا حــالات فيهــا خطــورة 
ــديد  ــر تش ــون اكث ــرع يك ــع المش ــا يدف ــذور, مم ومح
لحمايــة المــال العــام فــي هــذه الحــالات, امــا الموافقــة 
ــول  ــرف الا بحص ــن الص ــية ولا يمك ــر اساس ــذه تعتب ه
علــى الموافقــة المشــتركة مــن الرئيــس الأعلــى ووزيــر 

ــة. المالي
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اود التطــرق الــى الفقرتيــن )ثانيــا و ثالثــا( مــن المــادة 
ــي وزارة  ــبة ف ــرة المحاس ــاً: لدائ ــى )ثاني ــا عل )٤9( نصت
الماليــة الطلــب مــن المصــرف ارســال كشــف حســاب 
ــاق  ــي لأي وحــدة انف ــي شــأن اي حســاب مصرف ــا ف له
ــرة  ــاً: لدائ ــرة )ثالث ــا الفق ــا(. ام ــة ذاتي او اي ادارة ممول
المحاســبة فــي وزارة الماليــة ان تطلــب مــن المصــرف 
ــاق او ادارة  ــدة انف ــي لأي وح ــاب المصرف ــلاق الحس اغ
ممولــة ذاتيــــا، اذا تــم فتــح الحســاب المصرفــي 
ــد التمعــن  ــف احــكام هــذه المــادة(. عن بشــكل يخال
ــبة  ــرة المحاس ــى دائ ــارتا ال ــد اش ــن ق ــن الفقرتي بهاتي
ــا  ــن حقه ــي م ــة والت ــر وزارة المالي ــدى دوائ ــي اح وه
الطلــب مــن المصــرف ارســال كشــف حســاب لهــا فــي 
شــأن أي حســاب مصرفــي لأي وحــدة انفــاق او أي ادارة 
مــن ادارات الدوائــر الممولــة ذاتيــا, وكذلــك لهــا الحــق 
الطلــب مــن المصــرف اغــلاق الحســاب المصرفــي لأي 
وحــدة انفــاق او أي ادارة ممولــة ذاتيــا. يتضــح مــن هذه 
ــوق  ــان حق ــى ضم ــرص عل ــد ح ــرع ق ــادة ان المش الم
ــون مــن خــلال منــح صلاحيــة لتلــك  ــة فــي الدي الدول
الدائــرة و بإشــرافها المباشــر علــى المصــارف مــن خــلال 
طلــب كشــوفات للحســابات المصرفيــة وكذلــك طلبهــا 
بأغــلاق تلــك الحســابات المخالفــة لهــذه المــادة, هــذا 
ــن  ــوال م ــك الام ــا لتل ــا ومتابعته ــى حرصه ــدل عل ي
خــلال هــذه الاجــراءات حتــى تكــون امــوال وحقــوق 

ــة فــي مأمــن. الدول

الفرع الثاني/ الجهة المختصة بشطب الديون 
والموجودات والمتمثلة بمجلس الوزراء

 ان مجلــس الــوزراء وفــق المــادة ) 80 / اولا و رابعــا( مــن 
ــمي  ــف الرس ــو المكل ــراق ٢005، ه ــة الع ــتور جهوري دس
بتخطيــط وتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة. ... وكذلــك 
ــا مــن  ــة العامــة. ومــا تتضمنه أعــداد مشــروع الموازن
احــكام قانونيــة وحيــث ان قانــون الموازنــة العامــة هــو 
ــات  ــرادات والنفق ــكام الاي ــن اح ــذي يتضم ــن ال المعي
ــي  ــات ف ــة هــي نفق ــودات الثابت ــون والموج ــون الدي وك
ــرادات فــي ســنة لاحقــة،  ســنة والمفــروض ان تكــون اي

فــأن كل موضــوع يتعلــق بهــا هــو مــن اختصــاص 
الــوزراء العراقــي وقــد حــدد قانــون الادارة  مجلــس 
ــة  ــات المخول ــن الصلاحي ــة م ــذ مجموع ــة الناف المالي
ــوزراء بشــأن التعامــل مــع شــطب الديــون  لمجلــس ال

ــي:  ــي كالات ــودات وه والموج
1 -اشــارت الفقــرة )اولا( مــن المــادة )٤6( الــوارد ذكرهــا, 
الــى منــح مجلــس الــوزراء صلاحيــة وضــع حــدود 
ــر  ــون الدوائ ــطب دي ــول ش ــة ح ــر المالي ــط لوزي وضواب
الممولــة مركزيــا التــي يثبــت اســتحالة تحصيلهــا بعــد 

ــة. ــرق القانوني ــتنفاد الط اس
٢ -اشــارت الفقرة)ثانيــا( مــن نفــس المــادة, بمنــح 
وضوابــط  حــدود  وضــع  الــوزراء  لمجلــس  صلاحيــة 
ــازل عــن حــق الحكومــة فــي  ــة حــول التن ــر المالي لوزي
اســتحصال مبلــغ مســتحق الدفــع او تقســيطه او ارجــاء 
ــد  ــا ق ــرة بأنه ــذه الفق ــى ه ــارة ال ــم الإش ــديدة وت تس

خالفــت نــص دســتوري بالمــادة )٢8 بالفقــرة اولا(.
) -امــا الفقرة)ثالثــا( مــن نفــس المــادة, الــوارد ذكرهــا, 
والتــي توجــب علــى وزيــر الماليــة ابــلاغ مجلــس الــوزراء 
عــن أي مبلــغ شــطب او التنــازل عنــه مــع بيان اســباب 
ومبــررات ذلــك ولــو توقعنــا العكــس أي لــم يقــم وزيــر 
الماليــة بالإبــلاغ فمــن حــق مجلــس الــوزراء اتخــاذ كافة 
ــا  ــر ضمن ــة تفس ــذه الصلاحي ــة, ه ــراءات القانوني الاج
فــي هــذه الفقــرة وليــس مــن المعقــول يقــف مجلــس 
الــوزراء مكتــوف الايــدي امــام هــذه المخالفــة وباعتبــاره 
رأس الهــرم التنفيــذي والمســئول عــن تخطيــط وتنفيــذ 
السياســة العامــة للدولــة, والمســئول عــن اعــداد 

مشــروع الموازنــة العامــة والحســاب الختامــي. 
٤ - امــا الفقرة)رابعــا( مــن نفــس المــادة الــوارد ذكرهــا, 
ــودات  ــطب الموج ــة ش ــة بصلاحي ــرة مختص ــذه الفق ه
غيــر  للجهــة  الاعلــى  والرئيــس  المختــص  بالوزيــر 
المرتبطــة بــوزارة, لكــن هــذه الصلاحيــة ليــس مطلقــة 
بــل محــددة بموجــب تعليمــات يصدرهــا مجلــس 
الــوزراء اذا هنــا المشــرع خــول مجلــس الــوزراء بتحديــد 
الصلاحيــة لــكل منهــم ) الوزيــر المختــص والوزيــر 

ــات.  ــب تعليم ــى( بموج الاعل
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5 - امــا الفقــرة )خامســا( مــن نفس المــادة, نصت على 
ــون  ــطب الدي ــة ش ــوزراء صلاحي ــس ال ــا: لمجل ))خامس
ــر  والموجــودات التــي تزيــد قيمتهــا علــى صلاحيــة وزي
ــوزراء  ــر المختــص(( منحــت مجلــس ال ــة او الوزي المالي
صلاحيــة شــطب الديــون والموجــودات التــي تزيــد 
قيمتهــا علــى صلاحيــة وزيــر الماليــة او الوزيــر المختص. 
ــوزراء  ــس ال ــة لمجل ــح صلاحي ــرع من ــح ان المش يتض
اكبــر مــن صلاحيــة وزيــر الماليــة والوزيــر المختــص لأنــه 
رأس هــرم الســلطة التنفيذيــة وصاحــب اعــداد مشــروع 
الموازنــة والمســؤول عــن رســم السياســة العامــة ومــن 
ضمنهــا السياســة الماليــة. وكذلــك حســب قيمــة 

ــون والموجــودات المــراد شــطبها. وأهميــة الدي
ــادة, نصــت  ــس الم ــن نف ــا( م ــرة ) سادس ــا الفق 6 -ام
علــى )) سادســا: لمجلــس الــوزراء فيمــا عــدا الصلاحيــة 
المنصــوص عليهــا فــي البنــد ) رابعــا( مــن هــذه المــادة 
ــكات  ــوال وممتل ــن أم ــف م ــد او يتل ــا يفق ــطب م ش
الدولــة نتيجــة الظــروف الطارئــة او غيــر الاعتياديــة بعــد 
التحقــق مــن صحــة الإجــراءات المتخــذة فــي حصرهــا 
ــع  ــيق م ــة بالتنس ــر المالي ــن وزي ــدم م ــا وتق وتقييمه
ــرة )  ــص الفق ــى ن ــوع ال ــد الرج ــى((. وعن ــس الأعل الرئي
ــودة  ــودات المفق ــطب الموج ــق بش ــا تتعل ــا( فأنه رابع
والمتضــررة والتالفــة لــوزارة مــا او مؤسســة او جهــة غيــر 
ــص  ــر المخت ــن الوزي ــتراك كل م ــوزارة بالاش ــة ب مرتبط
ــوزارة, لكــن  ــر المرتبطــة ب والرئيــس الاعلــى للجهــة غي
كل حســب الصلاحيــة المخولــة لــه وضمــن حــدود 
ــوزراء  ــس ال ــا مجل ــات يصدره ــة بموجــب تعليم معين
اذا الشــطب هــو اجــراء محصــور بيــن جهتيــن فقــط, فــي 
ــرة  ــوزراء بالفق ــس ال ــة الممنوحــة لمجل ــن الصلاحي حي
)سادســا( اعــلاه تكــون محصــورة بمجلــس الــوزراء حصرا 
لكنهــا تختلــف عــن صلاحيــة الوزيــر المختــص والرئيــس 
الاعلــى, وكذلــك يكــون ســبب الشــطب نتيجــة ظــروف 
طارئــة او ظــروف غيــر اعتياديــة, وكذلك لا يجوز الشــطب 
لتلــك الديــون والموجــودات الا بعــد التحقــق مــن صحة 
الاجــراءات المتخــذة فــي حصرهــا وتقييمهــا هــذا مــن 
ــر  ــن وزي ــدم م ــر يجــب ان تق ــب أخ ــن جان ــب وم جان

الماليــة بالتنســيق مــع الرئيــس الأعلــى.
 7 -امــا الفقــرة )تاســعا( مــن نفــس المــادة, نصــت على 
ــون  ــطب الدي ــة ش ــوزراء صلاحي ــس ال ــعا: لمجل ))تاس
ــر  ــة ودوائ ــركات العام ــى الش ــدة ال ــودات العائ والموج
ــة  ــى صلاحي ــا عل ــد قيمته ــي تزي ــي الت ــل الذات التموي
وزيــر الماليــة((. والملاحــظ علــى ذلــك ان هنالــك 
حــدود ماليــة لصلاحيــات وزيــر الماليــة لشــطب الديون 
الماليــة،  الادارة  قانــون  فــي  المقــررة  والموجــودات 
بمعنــى ان القانــون يميــز مــا بيــن حــد معيــن يمكــن 
للوزيــر التصــرف القانونــي بــه وبيــن مبالــغ وجــب علــى 
الوزيــر طرحهــا علــى مجلــس الــوزراء لغــرض اســتحصال 
الموافقــات الاصوليــة علــى شــطب الديــون والموجــودات 

ــة. الثابت
 8 -امــا الفقــرة )عاشــرا( مــن نفــس المــادة, نصــت على 
))عاشــرا: تحــدد الصلاحيــات الماليــة فــي الشــطب بقرار 
ــوزراء( (. واضــح بــأن هــذه الصلاحيــات  مــن مجلــس ال
ــة  ــودات الثابت ــون والموج ــطب للدي ــي الش ــة ف المالي
ــا  ــرا, لأهميته ــوزراء حص ــس ال ــن مجل ــرار م ــون بق تك
ــب  ــب ومــن جان ــا تمثــل المــال العــام مــن جان كونه
ــن  ــات بي ــل صلاحي ــك تداخ ــون هنال ــى لا تك ــر حت اخ
ــاك  ــون هن ــى لا يك ــث حت ــب ثال ــن جان ــن وم المخولي
اجتهــاد ممــا ينعكــس ســلبا علــى الســلطة الماليــة. 
وان الصلاحيــات وفــق تعليمــات تنفيــذ الموازنــة العامة 
ــت  ــواع. ومنح ــة ان ــى ثلاث ــمت ال ــد قس ــام ٢019 ق لع
صلاحيــة شــطب الموجــودات التــي تزيــد قيمتهــا عــن 
)00)( مليــون دينــار بنــاءا علــى توصيــة مــن قبــل وزيــر 
الماليــة الــى مجلــس الــوزراء والــذي مــا زال العمــل بــه 
مســتمرا بموجــب الفقــرة )ج( مــن الموازنــة انفــة الذكــر. 

الفرع الثالث / صلاحية الرئيس الاعلى 
بشطب الديون والموجودات

حــدد قانــون الادارة الماليــة النافــذ مجموعــة مــن 
الصلاحيــات المخولــة للرئيــس الاعلــى بشــأن التعامــل 
مــع شــطب الديــون والموجــودات الثابتــة وهــي كالاتــي: 

)6(
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1 -اشــارت الفقــرة )رابعــا( مــن المــادة )٤6( مــن نفــس 
القانــون, والتــي نصــت علــى ))رابعــا: للوزيــر المختــص 
والرئيــس الاعلــى للجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة صلاحية 
شــطب الموجــودات المفقــودة والمتضــررة والتالفــة لأي 
ســبب كان بمــا فيهــا مــن جــراء الاســتخدام العــادي، 
ــات  ــب تعليم ــم بموج ــكل منه ــة ل ــدد الصلاحي وتح

يصدرهــا مجلــس الــوزراء((. 
ــن  ــكل م ــة ل ــح صلاحي ــص بمن ــذا الن ــن ه ــح م يتض
الوزيــر المختــص والرئيــس الاعلــى, لكن هــذه الصلاحية 
لــن تدخــل حيــز التنفيــذ او التطبيــق العملــي الا بعــد 
صــدور تعليمــات مــن مجلــس الــوزراء يعنــي انهــا 
ــرد  مقيــدة وليــس مطلقــة بتلــك التعليمــات، وهنــا ت

ــة:  ــات الاتي الملاحظ
ــر  ــة الشــطب عــن عمــل غي - يجــب ان تكــون صلاحي

ــال المتعمــدة. ــس الاعم متعمــد ولي
- شــطب الموجــودات المفقــودة لا بــد ان يحدد بســقف 
لصلاحيــة الوزيــر وســقف لصلاحيــة مجلــس الــوزراء ومــا 
يزيــد عــن ذلــك لا بــد مــن اســتحصال موافقــة مجلــس 

النواب.
- تضاف عبارة »عدا حالات الإهمال والتعمد«

ــت  ــادة, نص ــس الم ــن نف ــا( م ــرة )سادس ــا الفق ٢ -ام
علــى ))سادســا: لمجلــس الــوزراء فيمــا عــدا الصلاحيــة 
المنصــوص عليهــا فــي البنــد ) رابعــا( مــن هــذه المــادة 
ــكات  ــوال وممتل ــن أم ــف م ــد او يتل ــا يفق ــطب م ش
الدولــة نتيجــة الظــروف الطارئــة او غيــر الاعتياديــة بعــد 
التحقــق مــن صحــة الإجــراءات المتخــذة فــي حصرهــا 
ــع  ــيق م ــة بالتنس ــر المالي ــن وزي ــدم م ــا وتق وتقييمه
الرئيــس الأعلــى( (.منــح القانــون صلاحية مشــتركة بين 
الرئيــس الاعلــى ووزيــر الماليــة بخصــوص تقديــم طلــب 
الــى مجلــس الــوزراء بشــطب ديــون او موجــودات بعــد 
التحقــق مــن صحــة الاجــراءات المتخــذة. ويتضــح هنــا 
مــن خــلال تقديــم طلــب بالشــطب بــأن قيمــة هــذه 
الامــوال المــراد شــطبها هــي اعلــى مــن صلاحيتهــم و 

لأهميتهــا.
 ) -امــا الفقــرة )ثامنــا( مــن نفــس المــادة, نصــت علــى 

))ثامنــا: لوزيــر الماليــة والرئيــس الأعلــى شــطب الديون 
ــا والموجــودات المتضــررة  التــي يتعــذر تحصيلهــا قانون
ــة  ــى الشــركات العام ــة ال ــة المملوك ــودة والتالف والمفق
والدوائــر الممولــة ذاتيــا التابعــة لــه((. وهــذه الصلاحيــة 
ــى  ــة ال ــر المالي ــى ووزي ــس الاعل ــن الرئي ــتركة بي مش
شــطب الديــون والموجــودات المملوكــة الــى الشــركات 
العامــة الدوائــر الممولــة ذاتيــا. ولا يترتــب أثــر للشــطب 
الا بكلاهمــا ولا يجــوز الشــطب بقــرار احدهمــا كــون هذا 
النــص حكــم يجــب الالتــزام بــه والا يعتبــر هــذا القــرار 
او التصــرف باطــل ولا يعتــد بــه ويرتــب مســؤولية علــى 

الاطــراف المخولــة.
 ٤ -امــا المــادة )٤7( نصــت علــى, بنــاء علــى مقتضيات 

المصلحــة العامــة للرئيــس الأعلى: 
 الفقــرة )) أولا: منــح مكافــأة نقديــة او عينيــة او شــراء 
مــواد لإهدائهــا بالحــدود التــي تــرد فــي تعليمــات تنفيذ 
قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة((. يبيــن هــذا النــص 
بالصلاحيــة المخولــة للرئيــس الاعلــى بمنــح المكافــآت 
النقديــة والعينيــة او شــراء مــواد لإهدائهــا وهــي احــدى 
لنســبة  والعمــال  للموظفيــن  التشــجيعية  الطــرق 
الانجــاز وغيرهــا, وبالتالــي انهــا نفقــات أي تعتبــر احــد 
عناصــر الموازنــة وتســمى بالأصــول المتداولــة النقديــة. 
وعليــة يجــب قبــل الحســاب الختامــي ان تشــطب تلك 
الامــوال, وأن هــذه الصلاحيــة تكــون محــددة بموجــب 
ــة  ــة الاتحادي ــة العام ــون الموازن ــذ قان ــات تنفي تعليم
وبالتالــي لــن تكــون تلــك الصلاحيــة مطلقــة بــل 

محــددة بموجــب تعليمــات.
 امــا الفقــرة )) ثانيــا: إهــداء الموجــودات المنقولــة الــى 
الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة بالحــدود التــي 
تــرد فــي تعليمــات تنفيــذ قانــون الموازنــة العامــة 
الاتحاديــة( (. يتضــح بــأن اهــداء تلــك الموجــودات 
ــى لا  ــر حت ــى اخ ــل بمعن ــير العم ــرض س ــة لغ المنقول
يقــف عمــل تلــك الدوائــر والمؤسســات ممــا ينعكــس 
علــى تقديــم الخدمــات العامــة لتحقيــق المنفعــة 
العامــة, وبالتالــي فــأن تلــك الموجــودات المنقولــة هــي 
ــك أن  ــة, وكذل ــن الذم ــطب م ــب ان تش ــات و يج نفق
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تلــك الصلاحيــة ليســت مطلقــة بــل تقــع ضمــن حدود 
معينــة تكــون بموجــب تعليمــات تصــدر لتنفيــذ قانون 

ــة. ــة الاتحادي ــة العام الموازن
ــس  ــن نف ــادة) ٤8( م ــن الم ــا( م ــرة )ثالث ــا الفق  5 -ام
ــول الصــرف  ــوز قب ــا: لا يج ــى ))ثالث ــون, نصــت عل القان
ــة الرئيــس  ــى شــهادات شــخصية الا بموافق اســتنادا ال
ــز  ــة لتعزي ــي الأحــوال الضروري ــة ف ــر المالي ــى ووزي الأعل
المصروفــات النهائيــة بالحــدود التــي تــرد فــي تعليمات 
تنفيــذ قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة((. هــذه 
ــس  ــة الرئي ــرف بموافق ــول ص ــتركة, قب ــة مش الصلاحي
الاعلــى ووزيــر الماليــة اســتنادا الــى شــهادات شــخصية 
ــرف  ــول الص ــوز قب ــتثناء يج ــن الاس ــوز لك ــل لا يج الاص
ــة،  ــات النهائي ــز المصروف ــة لتعزي ــوال الضروري ــي الاح ف
معينــة  بحــدود  محــددة  ايضــا  الصلاحيــة  وهــذه 
وليســت مطلقــة, وتــرد فــي تعليمــات تنفيــذ الموازنــة 

ــة. ــة الاتحادي العام

الفرع الرابع / صلاحية الوزير المختص 
بشطب الديون والموجودات

لســنة   6 رقــم  الماليــة  الادارة  قانــون  يعــرف  لــم 
٢019 الوزيــر المختــص )7(, وقــد حــدد قانــون الادارة 
ــة  ــات المخول ــن الصلاحي ــة م ــذ مجموع ــة الناف المالي
ــون  ــر المختــص بشــأن التعامــل مــع شــطب الدي لوزي

والموجــودات الثابتــة وهــي كالاتــي:
ــا,  ــوارد ذكره ــادة )٤6( ال ــن الم ــا( م اشــارت الفقرة)رابع
مــع  مشــتركة  شــطب  صلاحيــة  المختــص  للوزيــر 
ــوزارة, وهــذه  الرئيــس الاعلــى للجهــة غيــر المرتبطــة ب
الصلاحيــة تحــدد لــكل منهــم بموجــب تعليمــات 
يصدرهــا مجلــس الــوزراء والشــرط الاخــر هــو بــأن 
صلاحيــة كل واحــد منهــم تحــدد بتعليمــات يصدرهــا 
مجلــس الــوزراء. ومــن الجديــر بالذكــر هنــا وكمــا 
اســلفنا ان العمــل مســتمر بالأحــكام الخاصــة بشــطب 
الموجــودات بموجــب الفقــرة )ج( مــن تعليمــات تنفيــذ 
الموازنــة الاتحاديــة لعــام ٢019 والتــي جــاء فيهــا ) 
للوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة 

ــودة  ــودات المفق ــطب الموج ــة ش ــظ صلاحي او المحاف
والمتضــررة والتالفــة لأي ســبب كان بمــا فيهــا مــن جراء 
الاســتخدام الاعتيــادي اذا كانــت قيمتهــا الدفتريــة 
لحــد )100( مليــون دينــار )مائــة مليــون دينــار( فــي كل 

ــد«. ...(.  ــرار واح ــودات بق ــوع الموج ــة »مجم قضي

المطلب الرابع

الرقابة على شطب الديون 
والموجودات في قانون الادارة 
المالية رقم ) 6( لسنة 2019

ــن  ــرة م ــة الاخي ــى المرحل ــا ال ــد وصلن ــن ق ــا نح  وه
ــة  ــي مرحل ــودات وه ــون والموج ــطب الدي ــل ش مراح
الرقابــة علــى عمليــة شــطبها, وكمــا هــو معلــوم فــي 
النظــام الاداري والمالــي والقانونــي ان الرقابــة ممكــن ان 
تكــون ســابقة او معاصــرة او لاحقــة مــن حيــث التأقيت, 
ــي تمارســها  ــة الت ــث الجه ــن حي ــون م ــن ان تك وممك
ذاتيــة او سياســية او مســتقلة, وتأسيســآ علــى مــا ذكــر 
ســنحاول ان نعــرج عليهــا مــن منظــور شــطب الديــون 
ــن  ــا معززي ــآ به والموجــودات وبحــث مــا يكــون متعلق
ــا نســتطيع  ــا لعلن ــة وتحليله ــك بالنصــوص القانوني ذل
ــى  ــك عل ــنبحث ذل ــا، وس ــم ثغراته ــى اه ــوف عل الوق

ــي: - النحــو الآت

الفرع الاول / انواع الرقابة على شطب الديون 
والموجودات

 تتمثــل انــواع الرقابــة واشــكالها علــى شــطب الديــون 
والموجــودات بمــا يأتــي: -

اولا - الرقابة الذاتية: 
وتتولــى الســلطة التنفيذيــة مهمــه الرقابــة فيهــا فهــي 
امــا ان تمــارس مــن الجهــات ذاتهــا التــي تتولــى 
عمليــة الشــطب كرقابــة الرئيــس علــى المرؤوســين او 
ــة  ــى كاف ــة عل ــي وزارة المالي ــي ف ــم المال ــة القس رقاب
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العمليــات الماليــة ومــن ضمنهــا شــطب الديــون 
ــد  ــة وق ــوزارات المختلف ــا ال ــي تتولاه ــودات الت والموج
ــرى البعــض ان مــن  ــن, وي ــن الاتجاهي ــم الجمــع بي يت
محاســن هــذه الرقابــة وعمــلا بالمثــل القائــل ) اهــل 
مكــة ادرى بشــعابها( أي ان الادارة هــي اقــرب وادرى 
ــة  ــدى امكاني ــرى بم ــلطات الاخ ــن الس ــا م ــن غيره م
شــطب هــذه الديــون والموجــودات تماشــيآ مــع قــرارات 
ــا.)8( ــة تطبيق ــوزراء و تعليمــات وزارة المالي مجلــس ال
ــة مــن توجيــه ســهام  ــم تنــأى بنفســها هــذه الرقاب ول
الانتقــاد لهــا, فيــرى البعــض ان مــا يعــاب عليهــا انهــا 
تجمــع بيــن صفتــي الخصــم والحكــم وعلــى العكــس 
ــلطات  ــها س ــي تمارس ــرى الت ــة الاخ ــواع الرقاب ــن ان م
ــاز اداري  ــى جه ــاج ال ــا تحت ــة. وانه ــر التنفيذي ــرى غي اخ
ومحاســبي علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والنزاهــة. 
ومــن امثلــة هــذا النــوع مــن الرقابــة اللجــان التدقيقيــة 
التــي تشــكل فــي ذات الدائــرة المعنيــة ومكتــب 
المفتــش العــام ســابقآ والقســم المالــي فــي وزارة 
الماليــة الاتحاديــة ومــن الملاحــظ ان اعمــال هــذه 
الجهــات ممكــن ان تكــون ســابقة او لاحقــة او معاصــرة. 
تقــوم  او  بدونهــا  او  بشــكوى  تتحــرك  ان  وممكــن 

ــنوية.  ــا الس باعماله

ثانيآ: الرقابة السياسية: 
 لمــا كانــت الشــؤون الماليــة والحقــوق المرتبطــة بهــا 
ــح  ــآ ان يمن ــة كان لازم ــن الاهمي ــي م ــدر عال ــى ق عل
البرلمــان وهــو المنتخــب مــن الشــعب ســلطة الرقابــة 
علــى كافــة الاعمــال الماليــة للســلطة التنفيذيــة مــن 
ــة العامــة.  ــون الموازن ــى قان ــة عل ــة اللاحق خــلال الرقاب
ولمــا كانــت الديــون والموجــودات تشــطب لكــي لا 
ــرآ,  ــلفنا ذك ــا اس ــة وكم ــنة اللاحق ــة الس ــل لموازن ترح
يتجلــى هنــا دور الرقابــة السياســية فــي الكشــف عــن 

ــي ان وجــد.  الفســاد المال
ولــم تســلم هــذه الرقابــة كذلــك مــن ســهام النقــد اذ 
ــة  ــة الذاتي ــل جــدوى مــن الرقاب ــا اق ــا بانه عيــب عليه
التــي تمارســها الادارة بنفســها ’ فهــي لا تغنــي ولا 

ــت  ــية وليس ــة سياس ــا رقاب ــوع كونه ــن ج ــمن م تس
ــون  ــع اعضــاء اعضــاء البرلمــان لا يملك ــة وان جمي فني
ــى  ــوف عل ــن الوق ــم م ــي تمكنه ــة الت ــرات الفني الخب
الاعمــال الماليــة للســلطة التنفيذيــة ولكننــا نــرى 
ــة  ــان مالي ــود لج ــر بوج ــب الاخي ــض العي ــة دح امكاني
متخصصــة داخــل قبــة البرلمــان ومختصــة فــي الامــور 
ــي ان  ــاد المال ــاط الفس ــد نق ــا تحدي ــة وبامكانه المالي
ــون  وجــد او اشــتبه بوجــوده فيمــا يخــص شــطب الدي
والموجــودات و الجديــر بالذكــر ان المشــرع الزم الســلطة 
التنفيذيــة بتقديــم مشــروع قانــون الحســاب الختامــي 
ومرفقاتــه الــى البرلمــان خــلال ســتة اشــهر الاولــى مــن 
انتهــاء الســنة الماليــة موضــوع الحســاب لكن الســلطة 
التنفيذيــة فــي الغالــب تتماهــل فــي تقديمــه وهــو مــا 
ــة  ــن الرقاب ــوع م ــذا الن ــة ه ــن اهمي ــي م ــل بالتال يقل
ــى  ــه عل ــص دســتور ٢005 المــادة )6٢/اولا( من حيــث ن
الــزام مجلــس الــوزراء بتقديــم المشــروع الــى مجلــس 
النــواب لاقــراراه, ) اولا - يقــدم مجلــس الــوزراء مشــروع 
الــى  الختامــي  والحســاب  العامــة  الموازنــة  قانــون 

ــراره( . ــواب لاق ــس الن مجل
كمــا نــص قانــون الادارة الماليــة النافــذ فــي مادتــه ٤6/ 
ثالثــاً: ) علــى وزيــر الماليــة إبــلاغ مجلس الــوزراء عن أي 
مبلــغ تــم شــطبه او التنــازل عنــه أو تقســيطه أو ارجــاء 
تســديده وبيــان أســباب الشــطب والتنــازل والتقســيط 
ــي  ــر الختام ــع التقري ــلاغ م ــذا الإب ــون ه ــاء ويك والارج
العامــة  للموازنــة  الختاميــة  الســنوية  والحســابات 
ــا  ــادة انه ــذه الم ــى ه ــظ عل ــن الملاح ــة(. وم الاتحادي
ــوزراء عــن  ــلاغ مجلــس ال ــر الماليــة باب قــد الزمــت وزي
ــه  الشــطب وهــو امــر محمــود الان مــا يأخــذ عليــه ان
ــر الختامــي والحســابات  قــد تقديــم الابــلاغ مــع التقري
الســنوية الختاميــة للموازنــة العامــة وهــو امــر يجعــل 
منهــا رقابــة لاحقــة غيــر مجديــة وكان الاحــرى بالمشــرع 
ــة اشــهر وان  ــلاغ شــهريآ او كل ثلاث ان يجعــل هــذا الاب
لا يربطهــا بالحســاب الختامــي ليتســنى الوقــوف علــى 
ــات  ــن والتعليم ــرق للقواني ــال او خ ــر او اهم أي تقصي
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وبالتالــي ســد ثغــرة مهمــه مــن ثغــلات الفســاد حفاظــآ 
علــى المــال العــام. 

ثالثآ: الرقابة المستقلة: 
تتجســد فــي الرقابــة التــي تمارســها ســلطة مســتقلة 
ــون  ــد تك ــريعية وق ــة والتش ــلطتين التنفيذي ــن الس ع
هــذه الســلطة قضائيــة, )9( وقــد تمارســها هيئــة 
ــه  ــم عمل ــة والمنظ ــة المالي ــوان الرقاب ــتقلة كدي مس
بموجــب القانــون رقــم )1)( لســنة ٢011 ويبــرز دوره مــن 
ــس  ــى مجل ــا ال ــي يقدمه ــنوية الت ــر الس ــلال التقاري خ
النــواب التــي تؤشــر عناصــر الخلــل او الانجــاز فــي عمــل 
ــة العامــة التــي يدخــل ضمنهــا شــطب  تنفيــذ الموازن
الديــون والموجــودات, وكذلــك هيئــة النزاهــة المنظمــة 
بقانــون رقــم ) 0)( لســنة ٢011 التــي تباشــر مهــام 
عملهــا تحقيقــآ مــن لحظــات وصــول شــكوى او اخبــار 
ــرة مــا.  ــي قــد تــم فــي دائ عــن فســاد او خــرق قانون

ــر  ــتقلة غي ــا مس ــة انه ــذه الرقاب ــزات ه ــر ان مي ويذك
ــا  ــب عليه ــح السياســية غال ــة والمصال ــرة بالفئوي متأث
ــدت  ــرى انتق ــا الاخ ــتباقية, لكنه ــة والاس ــع المهني طاب
أي  وقائيــة  لا  علاجيــة  رقابــة  الغالــب  فــي  كونهــا 
تتدخــل بعــد الوقــوع فــي المحــذور وشــطب الديــون او 
ــا.  ــوم له ــي الرس ــياق القانون ــآ للس ــودات خلاف الموج

الفرع الثاني / أزمنة الرقابة على شطب 
الديون والموجودات

ووفقــآ لزمــن الرقابــة الــى شــطب الديــون والموجــودات 
تقســم الــى ســابقة ومعاصــرة ولاحقــة، وســنبحث ذلك 

علــى النحــو الآتــي: -
اولآ – الرقابة السابقة: 

وتســمى بالرقابــة الوقائيــة وتتــم قبــل عمليــة شــطب 
او  الديــون  والموجــودات فبــع حصــر هــذه  الديــون 
ــراح  ــباب اقت ــان اس ــا وبي ــف عليه ــودات والكش الموج
شــطبها وتعزيــز ذلــك بمــا يثبــت اســتحقاقها للشــطب 
ــر  ــع التقري ــآ يرف ــة قانون ــة والموثوق ــة الثبوتي ــن الادل م

ــى  ــس الاعل ــى الرئي ــص ال ــف المخت ــل الموظ ــن قب م
ليمــارس رقابتــه علــى مــا قــدم لــه باحالــة التقريــر الــى 
ــه للتثبــت فيمــا  ــة والتدقيــق فــي دائرت وحــدات الرقاب
اذا كان ماقــدم اليــه ســليم ام لا, فــاذا كانــت مــن 
ــطبها واذا  ــر بش ــي أم ــر قانون ــد ان الام ــه ووج صلاحيات
ــد  ــص فيعم ــر المخت ــطب للوزي ــات الش ــت صلاحي كان
ــا  ــة م ــى مــدى قانوني ــوف عل ــة للوق ــف لجن ــى تكلي ال
قــدم اليــة مــن رئيــس الدائــر ضمــن تشــكيلات وزارتــه 
ــذه  ــز ه ــوزراء. ووتتمي ــس ال ــى مجل ــودآ ال ــذا صع وهك
الرقابــة بكونهــا وقائيــة والوقايــة خيــر مــن العــلاج كمــا 
يقــال فــلا تنتظــر ان يقــع المحظــور لتأشــيره بقــدر مــا 
تمنــع حدوثــه وتقــي مــن افــة المخالفــات الماليــة التي 
قــد تحصــل اثنــاء شــطب الديــون والموجــودات وبذلــك 

ــواب الفســاد قبــل ان يقــرع.  ــاب مــن اب تنســف ب

ثانيآ: الرقابة المعاصرة للتنفيذ: 
وهــي الرقابــة اثنــاء التنفيــذ فهــي تدخــل ضمــن 
ــلادارة  ــال ل ــح المج ــا تفس ــة ولكنه ــلطة التنفيذي الس
ــب  ــودات وتراق ــون والموج ــطب الدي ــة ش ــراء عملي باج
ــا تمارســه الســلطة  ــك م ــى ذل ــال حــي عل ــك ومث ذل
بالســؤال  تتعلــق  رقابيــة  اعمــال  مــن  التشــريعية 

)10( والتحقيــق.  والاســتجواب 

ثالثآ: الرقابة اللاحقة: 
ــذ  ــد التنفي ــارس بع ــا تم ــة كونه ــة العلاجي ــي الرقاب وه
الخطــأ والمخالفــة بعــد وقوعهــا وتضــع  وتكتشــف 
الحلــول لهــا والمعالجــات وهــي لهــذا منتقــدة بكونهــا 
اقــل فائــدة منمــا ســبقها خاصــة وان المــدة قــد تطــول 
بيــن ارتــكاب المخالفــة الماليــة والقانونيــة واكتشــافها 
ــلات مــن  ــي الاف ــى الفاعــل بالتال ــا يســهل عل وهــو م
المحاســبة ويســهل كذلــك فــي ضيــاع وســرقة المــال 
ــا يمارســه  ــة تتجســد فيم ــة اللاحق ــام، )11( والرقاب الع
ــون الحســاب الختامــي  ــرار قان ــي اق ــواب ف مجلــس الن
والــذي يتضمــن بيــن طياتــه مــا تــم شــطبه مــن ديــون 
وموجــودات ومــا يقــدم مــن ديــوان الرقابــة الماليــة من 
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تقاريــر ســنوية عــن اعمــال الســلطة التنفيذيــة وكذلــك 
ــر ســنوية. ومــن  ــة النزاهــة مــن تقاري ــه هيئ ــا تقدم م
الجديــر بالذكــر ان قانــون الادارة الماليــة قــد اخــذ علــى 
ــآ فيمــا  ــي المــادة ٤6/ ثالث ــة ف ــوع مــن الرقاب هــذا الن
يخــص شــطب الديــون والموجــودات عندمــا الــزم وزيــر 
الماليــة بابــلاغ مجلــس الوزراء عــن أي مبلغ تم شــطبه 
ــم  ــد لتقدي ــازل والتقســيط والارجــاء وحــدد موع او التن
الإبــلاغ مــع تقديــم التقريــر الختامــي والحســابات 
الســنوية الختاميــة للموازنــة العامــة الاتحاديــة. بنصــه 
)ثالثــاً: علــى وزيــر الماليــة إبــلاغ مجلــس الــوزراء عــن 
ــيطه أو  ــه أو تقس ــازل عن ــطبه او التن ــم ش ــغ ت أي مبل
ارجــاء تســديده وبيــان أســباب الشــطب والتنــازل 
ــر  ــع التقري ــلاغ م ــذا الإب ــون ه ــاء ويك ــيط والارج والتقس
الختامــي والحســابات الســنوية الختاميــة للموازنــة 
العامــة الاتحاديــة.( وهــو امــر منتقــد وكمــا اســلفنا ذكــر 
آ كانــا نتمنــى لــو ان المشــرع فصــل مــا بيــن التقريــر 
المقــدم عــن المبالــغ والموجــودات التــي يتــم شــطبها 
ــر  ولأي ســبب مــن الاســباب التــي ذكرهــا وبيــن التقري
الختاميــة حتــى لا  الســنوية  الختامــي والحســابات 
ــد  ــي ان وج ــر القانون ــطب غي ــى الش ــدة عل ــول الم تط
ــوط  ــاع خي ــاهم بضي ــدة سيس ــوال الم ــة وان ط خاص
ــر.  ــد المقص ــا او تحدي ــة حصره ــدم امكاني ــاد وع الفس
هــذه مــن ناحيــة مــن ناحيــة اخــرى قــد يتــذرع 
البعــض بــان المشــرع اغفــل ذكــر الموجــودات واقتصــر 
ــم  ــردود عليه ــر م ــو ام ــون, وه ــط بالدي ــلاغ فق ــر الاب ام
ــون  ــا الي ــغ( ليقصــد به ــظ ) مبال ــد اســتعار لف ــه ق كون
والموجــودات ولــو اراد مــا ذكــروا لنــص علــى الــزام وزيــر 
الماليــة بالإبــلاغ عــن الديــون التــي يتــم شــطبها, خاصة 
وان الموجــودات تقــدر لاحقــا عنــد شــطبها بمبالــغ 
نقديــة تعكــس قيمتهــا وقــت الشــراء ووقــت الشــطب 
ليســهل ادراجهــا فــي الحســاب الختامــي وبالتالــي 

ــا.  ــة عليه ســهولة الرقاب

الخاتمة
ومسك ختام كل بحث بتجسد بجملة استنتاجات 

وتوصيات ندرجها تباعآ: 

 اولا - الاستنتاجات: 
 1- يــراد بشــطب الديــون والموجــودات. . عمليــة اعــدام 
ــا مــن  ــة وحذفه ــر الدول ــي دوائ ــون ف الموجــودات والدي
ــن  ــا م ــبي واخراجه ــي ومحاس ــكل قانون ــجلاتها بش س
ــف  ــا لاســباب تل ــك ام ــة ذل ــرر الدول ــة. وتق ــة الدول ذم
ــد  ــدان وضــرر لحــق بالموجــودات وق او اســتهلاك او فق
ــن  ــة ع ــا ســبب الشــطب هــو عجــز الدول ــون احيان يك
ــع  ــطبها لمن ــن ش ــد م ــون ولا ب ــا وتك ــل ديونه تحصي
انتقالهــا الــى الموازنــات اللاحقــة وهــي موجــودة ورقيــا 

فقــط. 
 ٢- منــح اقانــون الادارة الماليــة والديــن العام صلاحيات 
بــدءآ مــن وزيــر الماليــة ومــن ثــم مجلــس الــوزراء لمــا 
زاد عــن صلاحيــة وزيــر الماليــة و ثــم صلاحيــة واخيــرا 

الرئيــس الاعلــى والوزيــر المختــص.
ــآ  ــرة ثاني ــتورية بالفق ــكالية دس ــود اش ــا وج  )- لاحظن
مــن المــادة ) ٤6( كونهــا خالفــت نــص الفقــرة الــولا مــن 

المــادة ٢8 مــن الدســتور. 

ثانيا - التوصيات: 
 1- نوصــي بتشــريع قانــون خــاص بشــطب الديــون 
والموجــودات وان لا يتــرك تحديــد ذلــك الــى تعليمــات 

ــوزراء. ــس ال ــا مجل يصدره
ــن  ــا م ــرة )ثاني ــل الفق ــرع تعدي ــى المش ــرح عل ٢- نقت
ــادة)  ــتوري وبالم ــص دس ــت ن ــا خالف ــادة ٤6( كونه الم
ــة اســتثناء لا  ــل بإضاف ــون التعدي ــرة اولا( , ويك ٢8 الفق
يجــوز التنــازل علــى ديــون الرســوم والضرائــب وكذلــك 

ــة(  ــق الدول ــة( ب ) ح ــق الحكوم ــة )ح اســتبدال لفظ
بشــطب  متخصصــة  مركزيــة  لجــان  تشــكيل   -(  
الموجــودات فــي كل مؤسســة مرتبطــة بلجنــة مركزيــة 
وزاريــة تنظــر بالقضايــا وتحــدد الاجــراءات واجبــة الاتبــاع 
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ــة الشــطب.  ــام عملي ــل اتم قب
ــون لحــالات عامــة لا  ــرح ان يكــون شــطب الدي  ٤- نقت
ــرة وان تكــون محــدودة  ان يكــون لحــالات فرديــة متناث

حفاظــآ علــى المــال العــام.
 5- يجــب ان تكــون صلاحيــة الشــطب عــن عمــل غيــر 

متعمــد وليــس الاعمــال المتعمــدة.
 6- شــطب الموجــودات المفقــودة لا بــد ان يحــدد 
ــس  ــة مجل ــقف لصلاحي ــر وس ــة الوزي ــقف لصلاحي بس
ــتحصال  ــن اس ــد م ــك لا ب ــن ذل ــد ع ــا يزي ــوزراء وم ال

ــواب. ــس الن ــة مجل موافق
ــد«  ــال والتعم ــالات الإهم ــدا ح ــارة »ع ــاف عب  7- تض
ــدون ان  ــام ب ــع ع ــق نف ــآ لتحقي ــادة ٤6/ رابع ــى الم ال

ــة.  ــة العام ــام وبالموازن ــال الع ــرر بالم ــبب ض يس

المصادر

اولا: الكتب: 
 1 - د. أحمــد خلــف حســين الدخيــل: الماليــة العامــة 
مــن منظــور قانونــي، مطبعــة جامعــة تكريــت، العــراق، 

.٢01(
ــادئ المحاســبة، ج٢، دار  ٢- حســين ناجــي عــارف، مب

يافــا للنشــر، بــلا ســنة نشــر. 
 )- رائــد ناجــي احمــد الجميلــي: علــم الماليــة العامــة 
والتشــريع المالــي فــي العــراق، مكتبــة الســنهوري، 

بيــروت، ط)، ٢018. 
ــون  ــي قان ــز ف ــي، الوجي ــواد البدران  ٤- قبــس حســن ع
الماليــة العامــة، بمكتبــة زيــن الحقوقيــة، لبنــان، 

بيــروت، ط 1، ٢018. 
 5- اعــاد حمــود القســيس، الماليــة لعامــة والتشــريع 

الضريبــي، دار الثقافــة والنشــر، عمــان، ط ٤، ٢011.
 6- نجيــب خلــف احمــد الجبــوري، القانــون الاداري، 

مكتبــة يــا دكار، العــراق، الســليمانية، ط1، ٢015. 
7- عبداللطيــف قطيــش, الموازنــة العامــة للدولــة، 

الحقوقيــة، ط1، ٢005. الحلبــي  منشــورات 
 8- د. عبــد المجيــد الحكيــم و عبــد الباقــي البكــري و 

ــة الالتــزام فــي  محمــد طــه البشــير, الوجيــز فــي نظري
القانــون المدنــي العراقــي, ج1,وزارة التعليــم العالــي 

ــي, 1980. ــث العلم والبح
ــة  ــة المالي ــزرا الزهــاوي: الرقاب ــان مي  9 - ســيروان عدن
علــى تنفيــذ الموازنــة العامــة فــي القانــون العراقــي, ط1, 

بغــداد, ٢008. 

ثانيا: الرسائل و البحوث: 
ــا  ــد الاداري قضائي ــخ العق ــوب، فس ــار يعق ــحر جب 1- س
لخطــأ الادارة، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى مجلــس 

ــل، )٢00.  ــون، جامعــة باب ــة القان كلي
٢- رعــد مقــداد محمــود و عــلا فــرج ياســين: اجــراءات 
ــون  ــق قان ــة وف ــن العقاري ــوال المدي ــى ام ــذ عل التنفي
تحصيــل الديــون الحكوميــة رقــم 56 لســنة 1977، 
مجلــة جامعــة تكريــت للحقــوق، الســنة )٢(، المجلــد 

ــران،٢018.  ــزء )٢(، حزي ــدد )٤( الج )٢( الع
ــى  ــا عل ــرات القاه ــرة, محاض ــد الزه ــلام عب  ) - د. س
ــور  ــث منش ــل, بح ــة باب ــون, جامع ــة القان ــة كلي طلب

ــت. ــى الانترن عل
ــة  ــة المالي ــوان الرقاب ٤ - حامــد جســوم حمــزة: دور دي
ــة المــال العــام, رســالة ماجســتير, جامعــة  فــي حماي

ــون, ٢015.  ــة القان ــل – كلي باب

ثالثا - المواقع الالكترونية: 
https:// العربــي،  المحاســب  منتــدى   -1  
ــوم 7  ــع ي ــارة الموق accdiscussion.com/forum/ زي
مســاءً.  دقيقــة   9:٢٤ الزيــارة  وقــت   ،٢0٢0 نيســان 
http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/  -٢  

pdf.1(_lfsl_lthmn زيــارة الموقــع فــي 7 نيســان ٢0٢0 
ــارة )10:0 مســاءً.  ــت الزي وق

كتــاب وزارة الماليــة 1108 في 019/٦/9. ) غــير منشــور( - 1

الموجــه الى هيئــة الحشــد الشــعبي للإشــارة الى موافقــة 

مجلــس الــوزراء عــى اســقاط الديــون المتربــة بذمــة شــهداء 

ــعبي4  ــد الش ــى الحش وجرح

https://almasalah.com/ar/news/173020/%D%8
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ــات  ــار: مدخــل لواجب ــارق هاشــم صــادق المخت  ٤- ط
غيــر  والجهــات  الــوزارات  فــي  القانونيــة  الدائــرة 
المرتبطــة بــوزارة ومســؤولياتها، منشــور بتاريــخ 6 تمــوز 
٢01٤ فــي جريــدة الحــزب الشــيوعي العراقــي علــى 
http:// .٢0٢0 ــان ــارة، 9 نيس ــخ الزي ــاه، تاري ــط ادن الراب
iraqicparchives.com/index.php/sections/platf

5٤-1٢-٤0-06-07-٢01٤-16861/orm
 5- حيــدر داود حمــد الله، قــراءة فــي قانــون التضميــن 
ــع  ــى موق ــم )1)( لســنة ٢015، دراســة منشــورة عل رق
http://www. ،هيئــة اســتثمار محافظــة الديوانيــة
investdiw.gov.iq/viewnews.php?id=687. تاريــخ 

ــارة 11 نيســان ٢0٢0، الســاعة 5 عصــرا.  الزي
ــث  ــن, بح ــن والدائ ــن المدي ــرق بي ــلاح, الف  6- رزان ص
منشــور بتاريــخ ٢٢/ أغســطس/ ٢018 علــى الموقــع 
الزيــارة  تاریــخ   com.https:llmawdoo( الالكترونــي

.٢0٢0/5/1٢
وشــروطها,  الخارجيــة  الديــون  عــن  معلومــات   -7  
علــى   ,٢019/ /أكتوبــر   ٢5 بتاريــخ  منشــور  بحــث 
الموقــع الالكترونــي https://sotor.com تاريــخ الزيــارة 

.٢0٢0/5/1٢
العربيــة  اللغــة  الوســيط،  المعجــم  قامــوس   -8  
المعاصــرة، الرائــد، لســان العــرب، القامــوس المحيــط. 
قامــوس عربــي, تعريــف الديــون, ٤-الديــون المعدومــة, 
https:llwww.almaany. الموقــع  علــى  منشــورة 

.٢0٢0/5/1٢ الزيــارة  تاريــخ   comlarldictlar-ar
الموقــع  علــى  منشــور  بحــث   -9  
h t t p s : / / w w w . m e e m a p p s . c o m /
20%57aa2f64d851de4e1ab86c3d/Bad/term
.٢0٢0/5/1٢ بتاريــخ  الزيــارة  تاريــخ   ٢0٪Debts

رابعا - القوانين والتعليمات والقرارات: 

دستور جمهورية العراق ٢005.. 1
قانــون الادارة الماليــة الاتحاديــة رقــم 6 لســنة . ٢

.٢019
رقــم )56( . ) الحكوميــة  الديــون  قانــون تحصيــل 

.1977 لســنة 
ــنة . ٤ ــم )11 لس ــي رق ــل العراق ــة الدخ ــون ضريب قان

198٢ المعــدل.
قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة 196٤.. 5
قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم )1598( . 6

لســنة 1987 وكذلــك القراريــن ))7)1( لســنة 198٢ 
و القــرار )٢67( لســنة ٢00٢. 

قرار مجلس الوزراء رقم )7٢( لسنة ٢01٤. . 7
تعليمــات تنفيــذ قانون تحصيــل الديــون الحكومية . 8

رقــم )56( لســنة 1977 رقم )9( لســنة 1979.
تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة ٢019.. 9
ــة . 10 ــرة القانوني ــة / الدائ ــة العراقي ــاب وزارة المالي كت

ــة/ 5٢57٤  ــدد )80 /عام ــة ذي الع ــور المالي / الام
فــي ٢016/6/8 .

فــي . 11 العــدد  66)15  الماليــة ذي  وزارة  منشــور 
الموجــودات  شــطب  باليــة  الخــاص   ٢016/8/9

المســروقة.
أمــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة رقــم 95 قانــون . 1٢

ــر  ــق ب / أم ــام / ملح ــن الع ــة والدي الادارة المالي
وملاحــق/ ٤ حزيــران / 95.
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الهوامش

ــد  ــري و محم ــي البك ــد الباق ــم و عب ــد الحكي ــد المجي 1 ( د. عب

ــي  ــون المدن ــي القان ــزام ف ــة الالت ــي نظري ــز ف ــير, الوجي ــه البش ط

ــي, 1980, ص6  ــي والبحــث العلم ــم العال ــي, ج1,وزارة التعلي العراق

ــة  ــة كلي ــى طلب ــا عل ــرات القاه ــرة, محاض ــد الزه ــلام عب . د.  س

ــخ  ــت, تاري ــى الانترن ــور عل ــث منش ــل, بح ــة باب ــون , جامع القان

.٢0٢0/5/15 الزيــارة 

ــا  ــبة ، ج٢ ، دار ياف ــادئ المحاس ــارف ، مب ــي ع ــين ناج ٢ (   حس

ــلا ســنة نشــر ، ص 1٤ . للنشــر ، ب

ــبية ،  ــة المحاس ــدان ، نظري ــون حم ــين ومأم ــي ، حس )(.القاض

الأردن / عمــان ٢001 ,ص 50 

ــم )1598(  ــل رق ــورة المنح ــادة الث ــس قي ــرارات مجل ــر ق ) ( ينظ

لســنة 1987 وكذلــك القراريــن ))7)1( لســنة 198٢ و القــرار )٢67( 

لســنة ٢00٢ . كمــا وينظــر كتــاب وزارة الماليــة 1108 فــي ٢019/6/9 

) غيــر منشــور ( الموجــه الــى هيئــة الحشــد الشــعبي للإشــارة الــى 

موافقــة مجلــس الــوزراء علــى اســقاط الديــون المتربــة بذمة شــهداء 

https://almasalah.com/ar/new  . وجرحــى الحشــد الشــعبي

٪D9٪8٤٪D9٪A7٪D8٪85٪D9٪8٤٪D9٪A7٪D8٪/17(0٢0/s

-A9٪8A٪D8

ــنة  ــم 1) لس ــن  رق ــون التضمي ــن قان ــادة )1( م ــارت الم ٤ ( اش

ــى ان )يضمــن الموظــف أو المكلــف بخدمــة عامــة قيمــة  ٢015ال

الأضــرار التــي تكبدتهــا الخزينــة العامــة بســبب إهمالــه او تقصيــره 

ــرارات والانظمــة والتعليمــات( ــن والق ــه القواني او مخالفت

5 (  حيــدر داود حمــد الله ، قــراءة فــي قانــون التضميــن رقــم )1)( 

لســنة ٢015 ، دراســة منشــورة علــى موقــع هيئة اســتثمار محافظة 

http://www.investdiw.gov.iq/viewnews.  ، الديوانيــة 

php?id=687  . تاريــخ الزيــارة 11 نيســان ٢0٢0 ، الســاعة 5 عصــرا .

6 - نصــت المــادة )1( مــن قانــون الادارة الماليــة الاتحاديــة النافــذ 

ــس  ــس مجل ــة, رئي ــس الجمهوري ــو ) رئي ــى ه ــس الاعل ــأن الرئي ب

ــوزراء, رئيــس مجلــس القضــاء الاعلــى,  النــواب, رئيــس مجلــس ال

ــر,  رئيــس المحكمــة الاتحاديــة, رئيــس جهــاز الادعــاء العــام, الوزي

ــس  ــم , رئي ــس الاقلي ــوزارة, رئي ــة ب ــر المرتبط ــة غي ــس الجه رئي

برلمــان الاقليــم , رئيــس حكومــة الاقليــم, رئيــس مجلــس 

المحافظــة والمحافــظ فيمــا يتعلــق بوحــدات الانفــاق التابعــة لــكل 

ــم (. منه

ــن  ــون التضمي ــرة )اولا( مــن المــادة)٢ ( مــن قان 7 ( اشــارت  الفق

ــس  ــص أو رئي ــر المخت ــكل الوزي ــى ) يش ــنة ٢015 عل ــم 1) لس رق

الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة أو المحافــظ أو مــن يخولــه أي منهــم, 

ــس  ــص أو رئي ــر المخت ــدر الوزي ــى ) يص ــا(  عل ــرة )ثالث .....(, والفق

ــارت   ــك اش ــظ .....( وكذل ــوزارة أو المحاف ــة ب ــر المرتبط ــة غي الجه

الفقــرة )رابعــا( علــى) يعــد رئيــس مجلــس الــوزراء الوزيــر المختــص 

ــوزارة(   ــر المرتبطــة ب ــات غي ــوزراء ورؤســاء الجه فيمــا يخــص ال

-واشــارت المــادة) ٢( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم ٢٤ لســنة 

1960 علــى ) الوزيــر- .......والوزيــر المختــص فيمــا يختــص بموظفــي 

ومســتخدمي وزارتــه .......(

ــة  ــي الدول ــاط موظف ــون انضب ــن قان ــادة)1 / أولا( م ــارت  الم -واش

رقــم 1٤ لســنة 1991 المعــدل  بــأن ) الوزيــر : الوزيــر المختــص 

ــرا لأغــراض هــذا  ــوزارة وزي ــر المرتبطــة ب ــة غي ــر رئيــس الجه ويعتب

ــون(.  القان

8 - ينظــر د. أحمــد خلــف حســين الدخيــل : الماليــة العامــة مــن 

ــراق ، )٢01 ، ص  ــت ، الع ــة تكري ــة جامع ــي ، مطبع ــور قانون منظ

 . ٢19

9 - ســيروان عدنــان ميــزرا الزهــاوي : الرقابــة الماليــة علــى تنفيــذ 

ــداد , ٢008 , ص  ــي , ط1 , بغ ــون العراق ــي القان ــة ف ــة العام الموازن

. 1٢٢

10 - ينظــر د. أحمــد خلــف حســين الدخيــل : مصــدر ســابق ، ص 

. ٢٢٢

11 - حامــد جســوم حمــزة : دور ديــوان الرقابــة الماليــة فــي حمايــة 

المــال العــام, رســالة ماجســتير , جامعــة بابــل – كليــة القانــون , 

٢015 , ص ٤5 .



ت
ترجما

أنجيلا ستينت 
ترجمة: المعهد العراقي للحوار

لم يقيد جائحة COVID-19 نشاط روسيا في الشرق الأوسط 
، لكن من غير الواضح ما إذا كانت موسكو لديها استراتيجية طويلة 
الأجل للمنطقة.
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ــلام  ــائل الإع ــاه وس ــل انتب ــى تحوي ــد -19 إل ــة كوفي ادت جائح
ــدًا عــن الصراعــات المســتمرة فــي الشــرق  ــى حــد كبيــر بعي إل
الأوســط.مع ذلــك ، تســتمر الحــرب فــي ســوريا ، ومــا تســببت 
فيــه مــن خســائر بشــرية فادحة.وكمــا يذكرنــا الخــلاف الســعودي 
ــى  ــاء إل ــد أدى الوب ــط ، فق ــعار النف ــول أس ــر ح ــي الأخي الروس
تفاقــم التوتــرات فــي المنطقــة المضطربة.مــع ســحب الولايــات 
المتحــدة معظــم قواتهــا مــن ســوريا والانســحاب التدريجــي مــن 
المنطقــة ، تحركــت روســيا لمــلء الفــراغ وعــززت وجودهــا فــي 
ســوريا بينمــا أصبحــت علاقتهــا مــع تركيــا أكثــر هشاشــة.علاوة 
علــى ذلــك ، أحــد	 تدخــل) غــزو( روســيا لليبيــا ، حيــث تدعــم 
زعيمًــا للمتمرديــن يتحــدى الحكومــة المعتــرف بهــا مــن الأمــم 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــع كل م ــدة م ــرات جدي ــدة ، توت المتح
ــي  ــيا ف ــبة لروس ــدى بالنس ــة الم ــاق طويل ــي الآف ــا ه وتركيا.م

ــة؟ المنطق
تعــد عــودة روســيا إلــى الشــرق الأوســط أحــد النجاحــات 
ــد  ــن الخارجية.بع ــر بوتي ــس فلاديمي ــة الرئي ــية لسياس الرئيس
ــد  ــا بع ــيا م ــدى روس ــن ل ــم يك ــوفياتي ، ل ــاد الس ــار الاتح انهي
الاتحــاد الســوفياتي مــا يكفــي لتحمــل الالتزامــات الســابقة فــي 
المنطقــة ، وانســحبت إلــى حــد كبير.ولكــن عندمــا وصــل بوتين 
ــي ، غامــرت  ــي التعاف ــدأ الاقتصــاد الروســي ف ــى الســلطة وب إل
ــول  ــة التح ــاءت نقط ــى المنطقة.ج ــاً إل ــودة تدريجي ــيا بالع روس
ــد ،  ــار الأس ــس بش ــدا أن الرئي ــا ب ــبتمبر ٢015 ، عندم ــي س ف
حليــف موســكو ، يخســر الحــرب الأهليــة ، وأوضحــت إدارة 
ــيا  ــدأت روس ــيظل محدودًا.ب ــوريا س ــي س ــا ف ــا أن تدخله أوبام
حملــة قصــف لدعــم الأســد واســتخدمت هــذه الحملــة الأوليــة 
لإقامــة علاقــات مــع جميــع اللاعبيــن الرئيســيين فــي المنطقــة 
ســعياً وراء هــدف بوتيــن الأوســع المتمثــل فــي )اســتعادة 

ــوة عظمــى(. روســيا كق
ــى الشــرق الأوســط ، تمكــن بوتيــن مــن  مــن خــلال العــودة إل

ــى  ــا عل ــى فرضه ــرب إل ــعى الغ ــي س ــة الت ــن العزل ــروب م اله
ــام ٢01٤ وشــن حــرب  ــرم ع ــرة الق روســيا بعــد ضــم شــبه جزي
فــي منطقــة دونبــاس بأوكرانيا.علــى عكــس الحقبــة الســوفيتية ، 
فــإن مشــاركة روســيا فــي الشــرق الأوســط اليــوم غيــر إيديولوجية 
وواقعيــة ومرنة.روســيا هــي القــوة العظمــى الوحيــدة التــي 
تتحــد	 مــع جميــع الأطــراف في جميــع النزاعــات فــي المنطقة.

لهــا علاقــات وثيقــة مــع إيــران وجميــع الــدول الســنية الرئيســية 
و)إســرائيل(.في الواقــع ، أحــد	 شــركائها همــا حليفــان مقربــان 
للولايــات المتحــدة ، المملكــة العربيــة الســعودية و)إســرائيل(.

ــر  ــة تأثي ــون بمثاب ــن أن تك ــن أن روســيا يمك ــد كلا البلدي يعتق
ــران. مقيــد علــى خصمهــم الرئيســي ، إي

نجحــت روســيا فــي ثنــي إيــران وحــزب الله عــن اتخــاذ إجــراءات 
معينــة ضــد )إسرائيل(.وشــكلت روســيا والمملكــة العربيــة 
الســعودية تحالفًــا فــي عــام ٢016 لتقييــد إنتــاج النفــط والحفــاظ 
علــى أســعار النفــط مرتفعــة قــدر الإمــكان - حتــى انهيارهــا فــي 
مــارس ٢0٢0. وتنظــر العديــد مــن الحكومــات والمجموعــات فــي 
ــا فــي  ــى روســيا باعتبارهــا وســيطًا نزيهً الشــرق الأوســط الآن إل
المنطقــة بينمــا تركــز السياســة الأمريكيــة بشــكل كبيــر علــى 
احتــواء إيــران وتعزيــز تغييــر النظــام هناك.قــدم الانســحاب 
الأمريكــي مــن ســوريا فرصًــا جديــدة لروســيا.في الواقــع ، يجــادل 
ــحاب  ــع انس ــوريا م ــي س ــز« ف ــي »الفائ ــيا ه ــأن روس ــض ب البع
الولايــات المتحــدة مــن المنطقة.ولكــن قــد يكــون هــذا تقييــم 

ســابق لأوانــه.

ــا الشــرقية بجامعــة  تديــر أنجيــلا ســتينت مركــز الدراســات الأوروبيــة الآســيوية والروســية وأوروب
ــوزارة الخارجيــة وكمســؤولة اســتخبارات  جــورج تاون.عملــت فــي مكتــب تخطيــط السياســات ب
ــف  ــو مؤل ــتنت ه ــور س ــتخبارات الوطني.البروفيس ــس الاس ــي مجل ــيا ف ــيا وأوراس ــة لروس وطني

ــة”)2019(. ــن: روســيا ضــد الغــرب ومــع البقي ــم بوتي كتاب“عال
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ترجمة الباحث: تصلتى تىمـد راضي

دراسة لــ مايكل ايزنشتات 
معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى

الى ما بعد الحروب الأبدية،
ومنافسة القوى العظمى اعادة التفكير بالدور 
العسكري الامريكي في منطقة الشرق الاوسط)1(
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فــي  نحــرص  والتــي  المترجمــة،  الدراســة  أشــارت 
المعهــد العراقــي علــى نقلهــا للقــارئ كمــا هــي، فنحــن 
لا نتبنــى أي مــا جــاء فيهــا، لكــن استشــعارا بأهميــة 
مــا جــاء فيهــا مــن تتبــع لانمــاط السياســة الامريكيــة 
فــي الآونــة الأخيــرة، حرصنــا علــى تقديمهــا كمــا هــي.
أشــار الكاتــب والمختــص فــي الشــأن الاســتراتيجي 
مايــكل ايزنشــتات، ان علــى الولايــات المتحــدة ان 
ــا  ــل دائم ــوم، وان لا تمي ــاليب الخص ــور اس ــي تط تراع
ــى ان  ــار ال ــتها. اذ أش ــذ سياس ــي تنفي ــت ف ــط ثاب لنم
هنــاك مســتجدات تتطلــب ان تعيــد الادارة الامريكيــة 
المناطــق  مســألة  اهمهــا  وفقهــا.  سياســتها  بنــاء 
وتطــور  الوكالــة،  حــروب  تشــغلها  والتــي  الرماديــة، 
اســلحة تقليديــة ذكيــة كالطائــرات المســيرة والصواريخ، 
واهميــة ان تتوجــه الولايــات المتحــدة لمواجهــة القــوى 

ــيا. ــن وروس ــرى كالصي ــدة الاخ الصاع
اشــار الكاتــب ايضــا الــى اهميــة دور الهويــات الثقافيــة، 
والتعصــب الاثنــي او القبلــي فــي التأثيــر علــى طبيعــة 
العلاقــات بيــن الــدول، وتأثيــر تلــك الروابــط حتــى علــى 
طبيعــة النظــام السياســي نفســه فــي هــذه الــدول أو 

تلــك.
فــي تحديــد نهجهــا تجــاه الشــرق الأوســط، أعلنــت إدارة 
بايدن أنها، ســتقرر الحجم المناســب للوجود العســكري 
الأمريكــي، بدعــم الجهــود الدبلوماســية، و إنهــاء تــورط 
أمريــكا فــي »حــروب أبديــة » مكلفــة. اذ مــن المرجــح 

أن تقــوم وزارة الدفــاع بمراجعــة الموقــف العالمــي حول 
ــة  ــوات العســكرية الأمريكي ــوازن الق ــادة ت بخصــوص إع
ــذي  ــد ال ــة التهدي ــن الشــرق الأوســط لمواجه ــدًا ع بعي
يشــكله صعــود الصيــن وروســيا. علــى الرغــم مــن ان 
تحجيــم عــدد القــوات هــو مســألة صحيحــة و يمثــل 
ــدة  ــات المتح ــى الولاي ــيتعين عل ــة، س ــود منطقي جه
ــتخدام  ــي اس ــل ف ــم المتمث ــدي الحاس ــة التح معالج
قــوة أقــل لــردع واحتــواء التهديــدات المســتجدة وتعزيــز 
المصالــح الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط – التــي تعتبــر 
منطقــة معرضــة للصــراع وغنيــة بالمــوارد وتقــع علــى 
ــا وتقاطــع خطــوط  ــا وآســيا وأفريقي ــرق طــرق أوروب مفت
الاتصــالات الحيويــة العالميــة البحريــة والجويــة والبريــة.

قــد تكــون فكــرة تجنــب منطقــة الشــرق الأوســط 
مغريــة الــى حــد كبيــر بالنســبة للبعــض، بالرغــم مــن 
ان الرؤســاء الســابقين الذيــن حاولــوا القيــام بذلــك تــم 

ــرارًا. ــرارًا وتك ثنيهــم م
فــي الواقــع، أظهــر الصــراع الأخير بيــن حماس وإســرائيل 
فــي غــزة مــرة أخــرى أن الولايــات المتحــدة لا تســتطيع 
تجاهــل المنطقــة، وفــق مبــدأ قديــم فــي السيـاســـة 
الامريكيــة مفـــاده » إذا لــم تقــم بزيــارة منطقــة 
ــى  ــيزورك ». حت ــط س ــرق الأوس ــط، فالش ــرق الأوس الش
ــة الناشــئة،  ــة العالمي ــة الأمني ــى البيئ ــر إل الآن، بالنظ
مــن غيــر المرجــح أن تخصــص الولايــات المتحــدة هــذا 
القــدر مــن الاهتمــام والمــوارد لهــذا الجــزء مــن العالــم 

مقدمة
يــدرك جميــع الباحثيــن والمتابعيــن للشــأن العالمــي بــأن السياســة الامريكيــة تبنــى علــى مــا 
هــو ثابــت ومــا هــو متغيــر. فالثابــت هــو مصالحهــا الاســتراتيجية العليــا التــي تبنــى وفــق اولويــات 
يجــري تقييمهــا بدقــة وتاخــذ ســنوات ليتــم تنفيذهــا، والمتغيــر هــو اســلوب الرؤوســاء الاميركييــن 
والتفــاوت بيــن سياســة احــد الحزبيــن، بمــا يتضمــن اســتخدام ادوات مختلفــة للوصــول للاهــداف 

. لعليا ا
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ــك،  ــى ذل ــرة. عــلاوة عل ــود الأخي ــي العق كمــا حــد	 ف
فــإن المنطقــة تحتــوي مــن المشــاكل الأساســية بمــا 
ــدي  ــكرية. فالتح ــول العس ــق الحل ــل لتطبي ــس قاب لي
فــي تطويــر الاســتراتيجيات والأســاليب التشــغيلية 
التــي تســتخدم المــوارد العســكرية وغيرهــا مــن ادوات 
القــوة الوطنيــة المختلفــة، بمــا فيــه مــوارد اقتصاديــة 
ــات  ــة لإدارة صراع ــرق فعال ــك، ط ــن ذل ــر م ــر، وأكث أكب
ــت  ــي الوق ــة، ف ــح الأمريكي ــن المصال ــة و لتأمي المنطق
الــذي يتحــول اهتمــام صنــاع السياســات والقــوات 
ــن  ــة المحيطي ــى منطق ــد إل ــكل متزاي ــة بش الأمريكي

ــن أخــرى. ــادئ وأماك ــدي واله الهن
كمــا تنظــر الولايــات المتحــدة فــي كيفيــة تحديــد 
الحجــم الصحيــح الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه وجودها 
العســكري فــي الشــرق الأوســط، يذكــر أنــه بعــد الحــرب 
الدبلوماســية  كانــت  الثانيــة، غالبــا مــا  العالميــة 
الأمريكيــة مدعومــة بالتهديــد أو باســتخدام القــوة 
ــارين  ــال المستش ــلاح وإرس ــل الس ــوم ونق ــد الخص ض
ــي  ــاء و الشــركاء — ســاعدوا ف ــى الحلف العســكريين إل
احتــواء النفــوذ الســوفيتي فــي المنطقــة، وإنهــاء التباعد 
بيــن الــدول بخصــوص الصــراع العربــي الإســرائيلي، 
وإدارة الصــراع بين الإســرائيليين والفلســطينيين. كذلك 
ســاعد الجيــش الأمريكــي بالمثــل فــي احتــواء الحــرب 
العراقيــة الإيرانيــة ومنــع العــراق، ومــن ثــم إيــران، مــن 
أن يصبــح احــد منهــم مهيمــن إقليميــا، مــع ضمــان 
ــد أو  ــة. التهدي ــعار معقول ــج بأس ــط الخلي ــدادات نف إم
ــات المتحــدة )ومــن  ــل الولاي ــوة مــن قب اســتخدام الق
قبــل حلفــاء مثــل إســرائيل( ســاعد فــي القضــاء 
ــر  ــا أو تأخي ــامل أو احتوائه ــار الش ــلحة الدم ــى أس عل
برامجهــا المدمــرة فــي العــراق وليبيــا وســوريا و إيــران. 
ــدة  ــاولات القاع ــي مح ــش الأمريك ــل الجي ــراً، عرق أخي
والجماعــات التابعــة لهــا لإطــلاق هجمــات ارهابيــة 
عابــرة للحــدود ودمــرت اراضــي » الخلافــة الاســلامية » 

ــة الإســلامية. ــا يســمى بالدول أو م
فوائــد  اســتنتاج  عــدم  الصعــب  مــن  ذلــك،  مــع 
ــراق  ــي الع ــدا	 11 ســبتمبر ف ــد اح ــكا بع ــروب أمري ح

وأفغانســتان والتــي تجــاوزت تكاليفهــا إلــى حــد كبيــر. 
ــل  ــج بالمث ــوريا أنت ــا وس ــي ليبي ــها ف ــاركة جيش مش
نتائــج مختلطــة وغيــر مواتيــة إلــى حــد كبيــر. ولاتــزال 
الولايــات المتحــدة تكافــح لمواجهــة المنطقــة الرماديــة 
لانشــطة إيــران. عندمــا ينطلــق الجيــش الأمريكــي فــي 
الشــرق الأوســط ضــد الجيــوش النظاميــة فــي مطــاردة 
ــم، كمــا هــو الحــال  أهــداف عســكرية واضحــة المعال
عنــد طردهــا القــوات العراقيــة مــن الكويــت عــام 1991، 
كان أداؤهــا جيــداً - علــى الرغم مــن الحــروب التقليدية 
الكبــرى كانــت الاســتثناء وليــس القاعــدة فــي المنطقــة 
ــن  ــض م ــى النقي ــد. عل ــن بع ــن وم ــك الحي ــذ ذل من
ــردع  ــش لل ــتخدام الجي ــة لاس ــود المبذول ــك، الجه ذل
أو إجبــار الخصــوم، محاربــة التمــرد، مكافحــة أنشــطة 
المنطقــة الرماديــة، أو تحقيــق اهــداف سياســية بشــكل 
ــاوية  ــر متس ــج غي ــداف نتائ ــذه الأه ــت ه ــام، أنتج ع
فــي أحســن الأحــوال. وأحيانـًـا حفــزوا علــى العنــف وأدى 
إلــى حــدو	 تفاقــم للخلــل السياســي فــي المنطقــة، 
علــى ســبيل المثــال، فــي أعقــاب )٢00 وغــزو الولايــات 
التجــارب  هــذه  دراســة  يجــب  للعــراق.  المتحــدة 
والــدروس المســتفادة إذا كان علــى الولايــات المتحــدة 
تريــد الاســتمرار فــي القيــام بذلــك بشــكل أفضــل فــي 
المســتقبل وبحجــم أقــل فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

من الارتباك الجيوسياسي الى 
الوضوح

ــي  ــي ف ــكري الأمريك ــدور العس ــي ال ــر ف ــادة التفكي إع
مــن  العديــد  تقييــم  إعــادة  أولاً  يتطلــب  الشــرق 
الروايــات التــي تهيمــن الآن علــى الخطــاب العــام حــول 
مصالــح الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة، لكنهــا تمنــع 

ــح. ــل الواض التحلي
لــم تعــد مهمــة أو لــم تعــد بنفــس الأهميــة؟ يدعــي 
ــة  ــة الأمريكي ــي عصــر اســتقلال الطاق ــك ف البعــض ذل
ــد  ــم يع ــى، ل ــوى العظم ــن الق ــة بي ــدد المنافس وتج
الشــرق الأوســط مهمًــا. ولكــن كما ســيتم شــرحه أدناه، 
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ــرد إدارة  ــة - مج ــل مهم ــط تظ ــرق الأوس ــة الش منطق
ــة.  ــر أهمي ــن وروســيا الصاعــدة همــا أكث صعــود الصي
ــات التــي تشــكل البيئــة  ــإن الديناميكي ــك، ف ومــع ذل
الأمنيــة العالميــة الناشــئة لا يمكــن ان تنخفــض الــى 
ــع ”منافســة  ــو الحــال م ــا ه ــد كم ــم واح ــدأ تنظي مب

ــوة العظمــى«. الق

مزيد من ضبط النفس 
- ولكن أيضًا المزيد من 

الواقعية والصرامة

ــى أن  ــة إل ــدة بحاج ــات المتح ــرون أن الولاي ــد آخ يؤك
تكــون أكثــر تحفظًــا فــي اســتخدام قوتهــا العســكرية - 
ــي الشــرق  ــي هــذا الصــدد ف ــل ف ــود أق ــذل جه وأن تب
ــعت  ــدة س ــات المتح ــن أن الولاي ــد م ــط. والتأك الأوس
فــي كثيــر مــن الأحيــان الــى أهــداف غيــر قابلــة 
للتحقيــق فــي الشــرق الأوســط الكبيــر. لذلــك يتطلــب 
المزيــد مــن ضبــط النفــس الضــروري، وهــو ايضــا ليــس 
كاف، مــا نحتاجــه أيضًــا هــو إعــادة تقييــم كيــف تفكــر 
واشــنطن وتنظــم وتتصــرف. منــذ ذلــك الحيــن العديــد 
مــن النكســات السياســية الأمريكيــة الأخيــرة فــي 
المنطقــة تنبــع مــن عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى 
أساســيات المقــدرة فــي الحكــم وبلــورة الاســتراتيجية، 
ــا،  ــن تحقيقه ــي يمك ــات الت ــة للسياس ــة واقعي صياغ
لوضــع اســتراتيجيات فعالــة، وللحفــاظ علــى طــرق 

ــتراتيجيات. ــاذاة للاس ــات مح ــائل وغاي ووس

حروب إلى الأبد، ارتباك لا 
نهاية له.

» حــروب إلــى الأبــد ” لهــا أســاس ضعيــف فــي الواقــع. 
الشــرق الأوســط هــو بالفعــل منطقــة معرضــة للصــراع، 
ــم،  ــي العال ــد ف ــس الوحي ــه لي ــن أن ــم م ــى الرغ عل
ــكا  ــة، أمري ــروب الأهلي ــا بالح ــت أفريقي ــا ابتلي لطالم
اللاتينيــة فيهــا عنــف إجرامــي غيــر عــادي. بينمــا 

الشــرق الاوســط يشــكل أقــل مــن ٢.5 فــي المائــة مــن 
ســكان العالــم الســكان فــي عــام 19٤6 وأكثــر مــن 5.٤ 
ــكل  ــؤولة بش ــت مس ــام ٢019، كان ــي ع ــة ف ــي المائ ف
عــام عــن نصيــب غيــر متناســب مــن الصراعــات فــي 
ــارك  ــى للمع ــك قتل ــة( وكذل ــي المئ ــم )٢0-)) ف العال
خــلال هــذه الفتــرة. لكــن صراعــات المنطقــة لا يمكــن 
أن ينظــر اليهــا مجــرد إلقــاء اللــوم علــى »الأحقــاد 
ــد.  ــت بعي ــذ وق ــودة من ــت موج ــي كان ــة« الت القديم
الأســباب المباشــرة بالنســبة لمعظــم الصراعــات فــي 
المنطقــة يمكــن إرجاعهــا إلــى الأحــدا	 التــي وقعــت 
فــي أعقــاب الحربيــن العالميتيــن فــي القــرن العشــرين. 
عــلاوة علــى ذلــك، بالنســبة لأنمــاط العنــف، كان 
العالميــة  الشــرق الأوســط يتجــه نحــو الاتجاهــات 
ــدول  ــن ال ــات بي ــن أن الصراع ــي حي ــذا، ف ــر. وهك الأكب
قــد تراجعــت فــي جميــع أنحــاء العالــم )بمــا فــي ذلــك 
فــي الشــرق الأوســط( منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، 
تراجعــت النزاعــات الداخليــة - وإن كانــت لــم تحــد	 
فــي أي مــكان بقــدر مــا حدثــت فــي الشــرق الأوســط، 
بعــد الربيــع العربــي فــي عــام ٢010 والانتفاضــات وإقامة 
دولــة الخلافــة فــي عــام ٢01٤. مشــاركة الجماعــات 
المتطرفــة العنيفــة مثــل داعــش والقاعــدة )أو التابعــة 
لهــا( فــي هــذه الصراعــات الأخيــرة داخــل الــدول و 
ــة  ــى مضاعف ــؤدي إل ــات ي ــل هــذه النزاع أقلمــة وتدوي

ــا. قوته
فــي حيــن انطلقــت موجــة العنــف داخــل الــدول بلغت 
هــذه الأحــدا	 ذروتهــا فــي عــام ٢01٤، إلا أنهــا تراجعــت 
بشــكل ملحــوظ منــذ ذلــك الحيــن. مراجعــه مذكــرات 
الحــروب يغنــي عــن الحاجــة إلــى النظــر فــي مثــل هــذا 
الاتجاهــات وتحليــل دوافــع العنــف وتقييــم كيفيــة 
تؤثــر هــذه الصراعــات علــى المصالــح الأمريكيــة. ومــن 
ــات  ــال للسياســة والوصف ــل فع ــج تحلي ــه ينت ــم فإن ث
الطبيــة اللازمــة لهــا. فــك ارتبــاط اميــركا عــن المنطقــة 
ــن  ــور، ولك ــذه الام ــل ه ــي مث ــات ف ــي الصراع ــن ينه ل
ســيكون لهــا عواقــب وخيمــة علــى شــعوب المنطقــة 
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ولمصالــح الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط ومــا 
بعــده.

برميل مسحوق أو مرجل 
يغلي؟

يعتقــد البعــض أن انتشــار الصراعــات الشــاملة فــي 
الشــرق الأوســط يزيــد مــن مخاطــر حــدو	 صــدام محلي 
ــا  ــا ذكرن ــن كم ــة. لك ــرب إقليمي ــل ح ــعل فتي ــد تش ق
أعــلاه، الحــروب بيــن الــدول نــادرة بشــكل متزايــد, 
فــي 1991 كان الغــزو العراقــي للكويــت آخــر عمليــة 
الأمريكــي  الغــزو  المنطقــة،  بيــن دول  حــرب كبــرى 
ــة  ــن دول خارجي ــرة بي ــراق الحــرب الأخي ــام )٢00 للع ع
ــة  ــدول الإقليمي ــن ال ــد م ــع. الاعتمــاد المتزاي ــي الواق ف
علــى مبــدأ الحــرب بالوكالــة والعمــل الســري والرمــادي 
ــي  ــة ف ــة قوي ــى رغب ــة إل ــتراتيجيات المنطق ــير اس تش
ــة  ــون محفوف ــي تك ــوع الت ــذا الن ــن ه ــب حــروب م تجن
ــل  ــيبقى مرج ــط س ــرق الأوس ــة. الش ــر ومكلف بالمخاط
ــي  ــة الت ــر نظامي ــات غي ــمل نزاع ــدة يش ــض الش منخف
تشــمل الــدول وغيــر الــدول والجهــات الفاعلــة لســنوات 
قادمــة )علــى الرغــم مــن حــرب إســرائيل وحــزب الله، 
ــران و  ــال، يمكــن أن تشــمل وكلاء إي ــى ســبيل المث عل
الشــركاء فــي ســوريا والعــراق واليمــن واجــراءات إســرائيل 
ضــد إيــران(. ســتبقى الحــروب بيــن الــدول أحــدا	 غيــر 
ــتباكات  ــن الاش ــم م ــى الرغ ــك، عل ــع ذل ــررة، وم متك
ــة  ــال، ضرب ــى ســبيل المث ــدول )عل ــن ال ــة بي المحتمل
ــن  ــووي( م ــران الن ــج إي ــى برنام ــرائيلية عل ــة إس وقائي
المرجــح أن يتحــول بســرعة الــى صراعــات فــي المنطقــة 

ــة. ــر النظامي ــة أو غي الرمادي

القيادة بالدبلوماسية لن تكون 
كافية

وعــدت إدارة بايــدن أن تقــود برعايــة الدبلوماســية، ولكن 
الدبلوماســية الناجحــة فــي كثيــر مــن الأحيــان تتطلــب 

ــا  ــوذ، وأحيانً ــق النف ــوة أو اســتخدامها لخل ــد بالق التهدي
لا يوجــد بديــل لعمــل الجيــش. التحــدي الــذي يمثلــه 
الســلفيون الجهاديــون و الجماعــات الإرهابيــة مثــل 
داعــش والقاعــدة يتطلــب مناهج عســكرية - حتى تصبح 
المقاربــات غيــر العســكرية تجعــل » الهزيمــة الدائمــة » 
ممكنــة لهــذه الجماعــات، أو علــى الأقــل تجعلهــا أكثــر 
فعاليــة، فالتهديــدات الإيرانيــة عبــر الاعتمــاد المســتمر 
علــى الهجمــات بالوكالــة فــي المنطقــة الرماديــة تتطلــب 

أحيانـًـا مــن الولايــات المتحــدة الــرد مــع قــوة.

ما وراء القوة والدبلوماسية

ــة لا يمكــن ان تحــل معظــم  ــد مــن دول المنطق العدي
التحديــات المربكــة طويلة الأمد بالوســائل الدبلوماســية 
وثقافيــة،  هيكليــة  التحديــات  هــذه  العســكرية.  أو 
تضخمــات شــبابية كبيــرة، التسلســل الهرمي الجنســاني 
ــة  ــا معرض ــر، جعله ــم المدم ــة الحك ــرف، وطبيع متط
ــة  ــات العرقي ــوة التضامن ــات والشــرف، وق لصــراع الثقاف
الطائفيــة أو القبليــة. عنــوان مثــل هــذه المشــاكل 
ــات  ــاج الولاي ــوف تحت ــذور، س ــة الج ــدة والعميق المعق
المتحــدة إلــى اســتخدام وســائل مختلفــة ليــس جــزءًا 
ــي  ــة ف ــي التقليدي ــن القوم ــة أدوات الأم ــن مجموع م
هــذه الــدول، وصياغــة مناهــج جديــدة للتنميــة و فــض 

ــات. النزاع
مصالح الولايات المتحدة الدائمة والناشئة

تحتفــظ الولايــات المتحــدة بعــدد مــن المصالــح الحيوية 
و الحاســمة فــي الشــرق الأوســط، النفــط، التجــارة، عــدم 
الانتشــار النــووي، احتــواء عــدم الاســتقرار والتخفيــف من 
تأثيــر تغييــر المنــا	 والضغــوط الأخــرى. مــن المحتمــل 
ايضــا ان تكــون المنطقــة ســاحة خــلاف فــي عصــر 
تجديــد منافســة القــوى العظمــى. ســوف تحتــاج الولايات 
المتحــدة الــى دعــم حلفاءهــا وشــركاءها - إســرائيل 
ــن دول  ــة، ومصــر، مــن بي ــج العربي والأردن و دول الخلي

أخــرى - إذا كانــت جــادة لتأميــن هــذه المصالــح.
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الحلفاء والشركاء.
القيــم  علــى  قائــم  لإســرائيل  الأمريكــي  الدعــم 
والمصالــح المشــتركة. لإســرائيل مســاهمة كبيــرة فــي 
ــات المتحــدة، و يمكــن أن تعــزز  الأمــن القومــي للولاي
ــي  ــاد الأمريك ــيط الاقتص ــود لتنش ــر الجه ــكل كبي بش
وبنــاء تحالــف مــن الديمقراطيــات المتطــورة لمواجهــة 
قــوة  لتقويــض  وإيــران  روســيا  الصيــن،  محــاولات 
الولايــات المتحــدة ونفوذهــا. دعــم الولايــات المتحــدة 
لــلأردن، الســعودية، الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن 
جهــة أخــرى دول الخليــج ومصــر تقــوم علــى المصالــح 
المشــتركة فــي ضمــان توفيــر النفــط بأســعار معقولــة، 
احتــواء النفــوذ الإيرانــي والتصــدي للعنــف التطــرف 
الإســلامي، وفــي بعــض الحــالات مقاومــة تغيــر المنــا	. 
الحفــاظ علــى الوصــول لحقــوق القواعــد والتحليــق فــي 
العديــد مــن هــذه الــدول، لذلــك ســتظل هــذه البلدان 
وتعزيــز  المتحــدة  الولايــات  قــوة  لإدامــة  أساســية 
النفــوذ فــي الشــرق الأوســط والمناطــق المجــاورة. 
ــد  ــكل متزاي ــحونة بش ــت مش ــات أصبح ــذه العلاق ه
فــي الســنوات الأخيــرة، مثــلا عندمــا حاولــت الولايــات 
المتحــدة فــك الارتبــاط عــن المنطقــة وأبرمــت صفقــة 
نوويــة مــع إيــران، نظــرت إســرائيل، المملكــة العربيــة 
الســعودية، والإمــارات علــى وجــه الخصــوص إليهــا على 
أنهــا تهديــدا لمصالحهــم الحيويــة. فــي غضــون ذلــك، 
ــها  ــر جيوش ــر عب ــارات وقط ــعودية والإم ــت الس انخرط
فــي مغامــرات فــي ســوريا وليبيــا واليمــن وفــي صلــب 
المشــاحنات الداخليــة المنهكــة. إدارة هــذه العلاقــات 
ــة  ــة ومهم ــواء صعب ــد الس ــى ح ــتكون عل ــرة س المتوت

ــدة. ــات المتح ــبة للولاي ــد بالنس ــكل متزاي بش

النفط والتجارة.

ــراً  ــادًا كبي ــي اعتم ــاد الأمريك ــد الاقتص ــا لا يعتم بينم
علــى نفــط الشــرق الأوســط، فــان هــؤلاء لا يزالــون مــن 
حلفائهــا وشــركائها التجارييــن الرئيســيين. أي شــيء من 
ــط الشــرق  ــدادات نف ــل إم ــى تعطي ــؤدي إل شــأنه أن ي

ــر  ــي تؤث ــدول وبالتال ــك ال الأوســط تضــر اقتصــادات تل
ــة  ــدة. ثلاث ــات المتح ــى الولاي ــر عل ــر مباش بشــكل غي
ــارة  ــا تج ــر خلاله ــة تم ــق بحري ــع مضائ ــم أرب ــن أه م
النفــط الدوليــة تقــع فــي الشــرق الأوســط: مضيــق هرمــز 
ومضيــق بــاب المنــدب و قنــاة الســويس و الرابــع هــو 

مضيــق ملقــا.
ــا  ــداول عالمي ــط المت ــن النف ــة م ــوم، 0) بالمائ كل ي
يمــر عبــر مضيــق هرمــز، ومــا يقــرب مــن 10 فــي المئــة 
ــي  ــك، 90 ف ــى ذل ــلاوة عل ــدب. ع ــاب المن ــر ب يمــر عب
ــث  ــن حي ــة )م ــارة العالمي ــي التج ــن إجمال ــة م المائ
الحجــم( يتــم شــحنها عــن طريــق البحــر؛ 1٢ فــي المئــة 
يمــر عــن طريــق قنــاة الســويس يوميــا. وهــذا يشــمل 
ــي  ــح العالم ــن الأرز والقم ــة م ــي المائ ــن 15 ف ــر م أكث
وأكثــر مــن ذلــك تقريبــا أكثــر مــن 0) فــي المائــة مــن 

الأســمدة التــي تحتــوي علــى البوتاســيوم.
تعرضــت قنــاة الســويس لانســداد مؤقــت فــي مــارس 
ــر  ــا أظه ــت فيه ــات جنح ــفينة حاوي ــطة س ٢0٢1 بواس
الحركــة  لاضطــراب  العالمــي  الاقتصــاد  حساســية 
ــل  ــة يظ ــي المنطق ــل ف ــإن التنق ــي ف ــة. وبالتال البحري

ــة. ــة الأمريكي ــا المصلح ــراً حيويً أم

الانتشار

ــم  ــي العال ــا ف ــات تحدي ــر الديناميكي ــن أكث ــد م العدي
ــج  ــط. برنام ــرق الأوس ــي الش ــع ف ــووي تق ــار الن للانتش
إيــران النــووي لا يــزال مصــدر قلــق، و يمكــن أن يســمح 
بسلســلة انتشــار نــووي أكبــر تشــمل تركيــا والســعودية 
وربمــا مصــر. اســتخدمت مصــر أســلحة كيماويــة، 
وكذلــك ســوريا والعــراق وليبيــا وربمــا إيــران، ممــا 
ــن  ــد م ــي تح ــة الت ــر الدولي ــع المعايي ــى تراج ادى إل
اســتخدامها. كمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن الــدول 
ــج  ــا برام ــى أن له ــد عل ــم يعتق ــي ت ــة ه ــي المنطق ف
حــرب نشــطة تحتــوي علــى مــواد كيميائيــة وبيولوجية.
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والتطرف العنيف

ــي  ــف الت ــرف العني ــاس والتط ــاز والن ــط والغ ــد النف بع
هــي ابــرز الصــادرات الرئيســية للمنطقــة. بســبب 
هنــاك  للتطــورات  يمكــن  الأوســط،  الشــرق  موقــع 
ــا وآســيا و  ــي أوروب ــر مباشــرة ف ــار غي ــا آث ــون له أن يك
أفريقيــا. هكــذا خلقــت الحــرب الأهليــة الســورية أزمــة 
هائلــة لللاجئيــن فــي أوروبــا التــي عــززت مــن الأحــزاب 
الشــعبوية اليمينيــة فــي القــارة )العديــد منهــا مواليــة 
لروســيا(. عــلاوة علــى ذلــك، التأثيــر العميــق للتيــارات 
العربــي علــى  الإســلام  فــي  الأيديولوجيــة  الفكريــة 
ــوان  ــم الإخ ــد أله ــم. لق ــي العال ــلم ف ــار مس 1.8 ملي
حــول  العنيفــة  الإســلامية  الحــركات  و  المســلمون 
العالــم، بدايــة كل مــن القاعــدة وداعــش كمجموعــات 
ســلفية عربيــة، وفــي النهايــة أسســوا وجــود لهــم فــي 
جميــع أنحــاء إفريقيــا وآســيا - بينمــا كان تنظيــم 
ــي  ــت ف ــي حدث ــات الت ــام للهجم ــدر إله ــة مص الدول
ــابق. ــت س ــي وق ــدة ف ــات المتح ــا والولاي ــيا وأوروب آس

أعظــم  وإيــران  الإســلامية  الدولــة  يمثــل كل مــن 
ــة الإقليمــي، وبالتالــي يمثــلان  تهديــدات لنظــام الدول
ــم  ــدم الاســتقرار. يســعى تنظي مســببات رئيســية لع
داعــش إلــى اســتبدال نظــام الدولــة القائــم بالخلافــة 
الجهاديــة. اذ جاهــد للقيــام بذلــك فــي ســوريا والعــراق 
خــلال العقــد الماضــي ممــا تــرك مســاحة واســعة مــن 
ــدا.  ــزال تشــكل تهدي الدمــار فــي أعقــاب ذلــك، ومــا ي
وأدى إلــى تتعــارض مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل 

ــة. ــرة العربي والســعودية فــي منطقــة شــبه الجزي

بناء القدرة على الصمود ضد 
تغير المناخ و الضغوطات 

والصدمات الأخرى.

كان يوصــف تغييــر المنــا	 فــي الشــرق الأوســط بــــ » 
الكنــاري فــي منجــم الفحــم »، لأنــه جــزء مــن العالــم 
مــن المتوقــع أن يجعــل تغييــر المنــا	 فــي جــزء منهــا 

منطقــة غيــر صالحــة لســكن البشــر للعقــود القادمــة، 
ممــا أدى إلــى تفاقــم النزاعــات وخلــق العشــرات مــن 
النازحيــن لســبب المنــا	. عــلاوة علــى ذلــك، ســيكون 
لوبــاء كورونــا - Covid19 آثــار طويلــة الأجــل علــى 
ــات الشــرق الأوســط )كمــا هــو الحــال فــي أي  اقتصادي
مــكان آخــر مــن العالــم(، وقــد يزيــد مــن حــدة أزمــة 
ــات  ــد مــن الحكوم ــا العدي ــت به ــي ابتلي الشــرعية الت
ــب  ــث ينض ــط - حي ــر النف ــة عص ــة. ونهاي ــي المنطق ف
احتياطــي النفــط ويشــهد العالــم تحــولات فــي الاقتصاد 
ــر  ــا تأثي ــة المتجــددة - ســيكون له نحــو مصــادر الطاق
كارثــي علــى تلــك الــدول المنتجــة للنفــط التــي لا 
تحــرص علــى تنويــع اقتصاداتهــم فــي الوقت المناســب. 
ــى الصمــود  ــاء القــدرة عل ــى بن مســاعدة المنطقــة عل
ــا	 واســتغلال أفضــل حــالات الطقــس  ــر المن مــع تغي
المحتملــة  والصدمــات  الضغوطــات  مــع  بالتزامــن 
الأخــرى ســتكون مصلحــة أمريكيــة مهمــة فــي العقــود 

ــة. القادم

منافسة القوة العظمى

كمــا فــي فتــرة البــرد الحــرب، مــن المرجــح أن يكــون 
الشــرق الأوســط ســاحة مركزيــة تجــدد »منافســة القــوى 
ــط والغــاز(، والأعمــال  العظمــى« بســبب المــوارد )النف
التجاريــة الاخــرى، فالفــرص والموقــع علــى مفتــرق 
ــة  ــة وبحري ــارات وخطــوط اتصــالات حيوي ــلا	 ق طــرق ث
ــرة  ــي الســنوات الأخي ــة. لروســيا طمــوح ف ــة وبري وجوي
بأعــادة تأســيس الوجــود العســكري فــي ســوريا، و ليبيــا 
والســودان تمكنهــا مــن تهديــد حلــف شــمال الأطلســي 
ســيما فــي مناطــق تواجــده الاكثــر هشاشــه، بالاضافــة 
ــدور الاقتصــادي فــي  ــى الصيــن التــي تشــهد نمــو ال ال
ــي  ــود ف ــى مــدى عق ــة. نتيجــة لمشــاركتها عل المنطق
الشــرق الأوســط، تتمتــع الولايــات المتحدة بشــكل كبير 
بالميــزة الموضعيــة مقابــل قوتهــا العظمــى السياســية 
ــات العســكرية وشــبكة  ــن العلاق نحــو المنافســين، بي
ــة. هــذه  ــع أنحــاء المنطق ــي جمي ــق ف ــد والمراف القواع
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الأصــول تعطــي للولايــات المتحــدة ميــزة كبيــرة علــى 
الخصــوم مثــل الصيــن، التــي تحصــل علــى مــا يقــرب 
مــن 50 فــي المائــة مــن نفطهــا مــن الشــرق الأوســط. 
فــي حالــة حــدو	 أزمــة مــع الصيــن فــي شــرق آســيا، 
ــا مــن ممارســة  ــي وضــع يمكنه ــات المتحــدة ف الولاي
ــه.  ــذي تحتاج ــا ال ــل نفطه ــر مقاب ــة كبي ــط موازن ضغ
ــون  ــى تك ــك حت ــل ذل ــن تفع ــا ل ــنطن ربم ــن واش لك
ــة  ــزة دون زعزع ــذه المي ــى ه ــاظ عل ــى الحف ــادرة عل ق
التواجــد الثابــت، معــززة مــن وقــت لآخــر مــع عمليــات 
لطمأنــة  العســكرية،  التدريبــات  لـــ  إضافيــة  نشــر 
ــة حقــوق الوصــول والقاعــدة  ــاء والشــركاء و حماي الحلف
والتحليــق. باختصــار، لا تــزال الولايــات المتحــدة لديهــا 
مصالــح مهمــة فــي الشــرق الأوســط تبــرر ذلــك بوجــود 
ــا هــذه  ــوة. و بينم ــل ق عســكري مســتمر، وإن كان أق
المصالــح طغــت عليهــا الضــرورات الجيوسياســية الأكبر 
لإدارة صعــود الصيــن ومواجهــة روســيا الصاعــدة، لذلــك 
ســوف تخاطــر الولايــات المتحــدة ان اهملــت مصالحهــا 

الثابتــة فــي الشــرق الأوســط.

البيئة التشغيلية المعقدة 
والتي تشكل تحدي بشكل 

متزايد.

لطالمــا مثــل الشــرق الأوســط بشــكل خــاص التحديــات 
لواضعــي السياســات والاســتراتيجيين، مــع التحالفــات 
المنطقــة  ظلــت  باســتمرار،  المتغيــرة  السياســية 
تتأرجــح مثــل البنــدول فــي ميــزان القــوى، و تدخــلات 
ــة تضمــن  ــررة. هــذه الديناميكي ــوة العظمــى المتك الق
أن الفوائــد التــي تمنحهــا )حتــى الحاســمة منهــا( غالبًــا 
ــل،  ــرة الأج ــكرية قصي ــارات عس ــع انتص ــن م ــا تتزام م
ــم  ــى دائ ــة الانتصــارات إل ــي ترجم ــاح ف ــل النج وتحوي
ــدة  ــية بعي ــازات السياس ــه الإنج ــون في ــا تك ــاً م غالب
المنــال، اذ غالبًــا مــا تــؤدي جولــة القتــال إلــى أخــرى. 
ــي  ــعوب ف ــم الش ــن معظ ــود بي ــى الوج ــة إل بالإضاف
ــة الإســلامية المشــتركة يتجــاوز  ــة العربي منطقــة الهوي

الحــدود »المصطنعــة« التــي أنشــأتها غالبًــا القــوى 
الاســتعمارية الســابقة باعتبارهــا ذريعــة مــن قبــل 
سياســيين الشــرق الأوســط الطموحيــن لتبريــر تدخلهم 

ــي شــؤون الجــوار. ف

صراعات مستعصية

خــلال الحــرب البــاردة، كانت ترســانات القــوى الإقليمية 
المتحاربــة فــي كثيــر مــن الأحيــان يتــم تجديدهــا مــن 
ــم  ــث يمكنه ــوة العظمــى، بحي ــم مــن الق ــل رعاته قب
ــم  ــا للهزائ ــى بعــد تعرضه ــة حت ــي المعرك الاســتمرار ف
)كمــا حــد	 بعــد 1967 و )197 - الحــروب العربيــة 
الإســرائيلية(. وكانــت النتيجــة فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــرة،  ــة الأخي ــي الآون ــة. ف ــة أمــد الصراعــات المكلف إطال
ــن  ــة الســنية المقاتلي ــات الجهادي اســتخدمت الجماع
الأجانــب علــى نطــاق واســع، ممــا يمكنهــم مــن 
ــود  ــة جه ــى اطال ــل عل ــهم والعم ــى جيش ــاظ عل الحف
ــم السياســية. هــذه تضمــن  ــة و قدرته ــم العامل قوته
ــة،  ــارج المنطق ــو خ ــات ه ــذه النزاع ــر ه ــا أن تأثي أيضً
أحيانـًـا  المقاتلــون  يقــوم  اذ  أجنبــي ســني  كعائــد 
بتحويــل معارفهــم إلــى التطــرف أو يتورطــون فعــلا فــي 
الإرهــاب. الــدول الإقليميــة لديهــا بالمثــل براعــة كبيــرة 
فــي ابتــكار اللــون الرمــادي فــي اســتراتيجيات المنطقــة 
التــي مكنتهــم مــن المشــاركة فــي منافســات طويلــة 
الأمــد بقــوة أكبــر ضــد الخصــوم مــن خــلال إدارة 
المخاطــر وتجنــب » كل اشــكال الحــرب المباشــرة 
». انتشــار ثقافــة الشــرف و إيديولوجيــات » الجهــاد 
ــى تعقيــد  ــا مــا أدى إل والاستشــهاد والمقاومــة » غالبً
ــل  ــن ح ــور م ــد النف ــلال تولي ــن خ ــات - م ــل النزاع ح
وســط )مــن أجــل حفــظ مــاء الوجــه( و إيمــان لا يتزعــزع 
بالنصــر النهائــي، جعــل الجهادييــن يتوجهــون إلــى 
التدميــر الذاتــي فــي الصراعــات الداخليــة، فضــلا عــن 
ــعي  ــي الس ــة ف ــف باهظ ــل تكالي ــتعدادهم لتحم اس
وراء كثيــر مــن أهدافهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان حتــى 
بيــن المؤيديــن الســابقين الاكثــر شــعبية ممــا يهــدد 
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بقــاء الأنظمــة السياســية التــي لديهــا علاقــات ســابقة 
ــة مــرارًا وتكــرارًا  ــد لعبــت هــذه الديناميكي معهــم. وق
ــع  ــك م ــدة، كذل ــش والقاع ــيطرة داع ــق س ــي مناط ف

حمــاس فــي غــزة.

الدول الفاشلة والحروب 
الأهلية.

أدى الربيــع العربــي لحــدو	 انتفاضــات فــي العقــد 
ــرن الحــادي والعشــرين ضمــن سلســلة  الأول مــن الق
بيــن الــدول الفاشــلة وحــروب أهليــة إقليميــة ذات اثــار 
ــدول  جانبيــة عالميــة. مــن المرجــح أن تظــل هــذه ال
الفاشــلة محطمــة لســنوات عديــدة قادمــة، مثــل هذه 
الــدول التــي شــهدت حربـًـا أهليــة تصاعــدت فــي الواقــع 
هــي ليبيــا، لبنــان، ســوريا، العــراق واليمــن – جميعهــا 
عانــت مــن حــروب أهليــة فــي الســابق. أدت العديــد 
مــن التطــورات الأخيــرة إلــى زيــادة تعقيــد هــذه الصورة، 
منهــا نزعــة الاســتقلال المتزايــدة وتأكيــد شــركاء أمريــكا 
التقليدييــن لمســعى فــك الارتبــاط بعــد عــام ٢011 مــن 
المنطقــة، وصعــود القــوى الإقليميــة مثــل تركيــا وإيــران 
مــن رمــاد النظــام إلاقليمــي القديــم، والــدور المتنامــي 
للجيــش الروســي فــي المنطقــة. أدت هــذه التطــورات 
ــل الحــروب الأهليــة فــي المنطقــة،  ــى أقلمــة وتدوي إل
ــرية.  ــائر البش ــادة الخس ــا و زي ــة أمده ــي إطال وبالتال
وجــدت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا التقليديــون فــي 
بعــض الأحيــان أنفســهم علــى طرفــي نقيــض مــن 
هــذه الصراعــات، ممــا أدى إلــى توتــرات تتطلــب براعــة 

دبلوماســية أكبــر لــلإدارة.

استمرار التهديدات الإرهابية

مــا يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن بعــد احــدا	 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، انقســمت القاعــدة إلــى 
محليــة الامتيــازات، فــي حيــن تــم تدميــر خلافــة 
الدولــة الإســلامية بجانبهــا المــادي. كلا الفريقيــن قــادر 

علــى شــن عمليــات إرهابيــة فــي الخــارج. ومــع ذلــك، 
فــإن الشــركاء التابعيــن لهــم نشــطين فــي المزيــد مــن 
الأماكــن فــي العديــد مــن القــارات أكثــر مــن أي وقــت 
ــي  ــهم ف ــج أنفس ــتراتيجية دم ــدوا اس ــى، اذ اعتم مض
ــد تحــد	  ــي ق ــة، والصراعــات الت المجتمعــات المحلي
اكثــر  حلهــا  ســتجعل  المجموعــات  هــذه  بســبب 
صعوبــة. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن جيــل التيــار الجديــد 
ــم هــم  ــي بلاده ــن الســنة والشــيعة ف ــن الجهاديي م
فــي العشــرينيات والثلاثينيــات لــذا ســيكونوا موجودين 
لعقــود قادمــة. ولأن الجيــش الأمريكــي يســعى إلــى » 
ــل داعــش والقضــاء  ــات مث الهزيمــة الدائمــة » لجماع
علــى المســاحات غيــر الخاضعــة للحكــم واســتعادتها 
ــر  ــي تطوي ــاهمت ف ــي س ــة الت ــس الدول ــل نف ــن قب م
هــذه المجموعــات فــي المقــام الأول، عليــه مــن 
المحتمــل أن بعضًــا منهــم علــى الأقــل ســيصعد مــرة 
ــب أن  ــتمر، يج ــد المس ــذا التهدي ــة ه ــرى لمواجه أخ
تكــون مجموعــة أدوات مكافحــة الإرهــاب الأمريكيــة تم 
ــج  ــن الأدوات والمناه ــة م ــمل مجموع ــيعها لتش توس

ــر العســكرية. غي

زيادة فرص النهايات العسكرية 
للتهديدات المنخفضة 

والعالية الخطورة.

ــدا  ــر تعقي ــة أكث ــدة بيئ ــات المتح ــه الولاي ــوف تواج س
للتهديــد العســكري فــي الشــرق الأوســط، تتكــون مــن 
تهديــدات منخفضــة وعاليــة الخطــورة. و لــم تعــد 
ــع  ــوى العظمــى تتمت ــة للق معامــل الابحــا	 الحكومي
ــي  ــا، والت ــل معه ــن التعام ــو	 ف ــد	 بح ــكار أح باحت
تحــد	 بشــكل متزايــد فــي مختبــرات القطــاع الخــاص 
فــي عــدد متزايــد مــن الــدول فــي جميــع أنحــاء العالم. 
نتيجــة لذلــك، ســيحد	 انتشــار جــذري يمكــن تقنيات 
ــتطيع  ــة تس ــدول النامي ــض ال ــوية لبع ــدرات التس وق
ــي  ــدة ف ــات المتح ــع الولاي ــة م ــوة النوعي ــلاق الفج اغ
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة. عل ــق الحرج ــن المناط ــدد م ع
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ــات الدقيقــة  ــران تقــدم قدرتهــا علــى الضرب أظهــرت إي
بعيــدة المــدى عندمــا تكــون أطلقــت مجموعــة مــن 
ــى  ــوم عل ــار للهج ــدون طي ــرات ب ــروز وطائ ــخ ك صواري
ــر  ــي ســبتمبر ٢019. أظه ــط الســعودية ف منشــآت النف
الحوثيــون فــي اليمــن نفــس الشــيء )بــإذن مــن إيــران( 
فــي عــدة مناســبات منــذ ذلــك الحيــن. كمــا أن إيــران 
ــدون  ــرات ب ــر الطائ ــال عب ــة القت ــل بتجرب ــوم بالفع تق
طيــار وأســراب الطائــرات بــدون طيــار التــي تــم تمكينها 
ــل  ــت طوي ــر وق ــن يم ــي، ول ــذكاء الاصطناع بواســطة ال
ــة  ــات الحكومي ــوم الجه ــى تق ــن حت ــل الآخري ــن قب م
ــتخدم  ــن أن تس ــا. يمك ــك أيضً ــة بذل ــر الحكومي وغي
مســتهدفة  قتــل  عمليــات  لارتــكاب  الادوات  هــذه 
الاســتنزاف الســريع الكارثــي فــي   ســاحة المعركــة، 
وكمــا أســلحة الدمــار الشــامل التــي تســتهدف البنــى 
التحتيــة المدنيــة والعســكرية، وبالمثــل، التكنولوجيــا 
الحيويــة وثــورات الجينــوم قــد تســهل تطويــر قــوة 
العوامــل الكيميائيــة والبيولوجيــة المتقدمــة. وقــد 
تســاعد ثــورة الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد فــي النهايــة 
علــى انتشــار الأســلحة التقليديــة والمتقدمــة وأســلحة 
الدمــار الشــامل مــن خــلال تســهيل إنتــاج المكونــات 
الرئيســية باســتخدام الخفــاء و الحصــول علــى ملفــات 
بنــاء رقميــة. أخيــراً، وصلــت الثــورة الإلكترونيــة لمراحل 
متقدمــة، كمــا اســتخدم أولئــك الذيــن نفــذوا هجمــات 
ــي  ــران المدن الحــادي عشــر مــن ســبتمبر نظــام الطي
ــول  ــكا ح ــداء أمري ــتغل أع ــة، اس ــي للمهاجم الأمريك
العالــم انفتــاح وســائل التواصــل الاجتماعــي الأمريكيــة 
التكنولوجيــا  معلوماتــه  وضعــف  البينــي  ونظامهــا 
واصبحــت العمــود الفقــري لـــتجنيد الإرهابييــن و إلهام 
الهجمــات الإرهابيــة، وســرقة أســرار الصناعــة الأمريكيــة 
ــة.  ــرات فــي السياســة والمجتمــع الأمريكي ــارة التوت وإث
القــدرات  انشــطة  اســتغلت  اذ  إيــران.  تفعــل  كمــا 
الولايــات  فــي  ردع  كوســيلة  والانترنــت  الإلكترونيــة 
المتحــدة، وتنفيــذ هجمــات ذات أهميــة اســتراتيجية، 
ــات المتحــدة  واكتســاب ميــزة اســتراتيجية علــى الولاي

ــرب. ــاب للح ــوة أو الذه ــى الق ــوء إل دون اللج

إعادة النظر في كيفية تفكير، 
تنظيم وعمل الولايات 

المتحدة عسكريا
العديــد مــن النكســات الأمريكيــة الأخيــرة فــي الشــرق 
الاوســط واماكــن أخــرى نشــأت بســبب متابعــة أهــداف 
غيــر واقعيــة. صنــاع السياســة الأمريكيــة بحاجــة إلــى 
التخلــي عــن احتضانهــم لفكــرة ان السياســة الخارجيــة 
تمثــل » الحــل » بالتزامــن مــع الوقــت الكافــي، المــوارد 
ــم يســتطع  ــود، يمكــن حــل أي مشــكلة )وإذا ل والجه
ــرق  ــاكل الش ــام(. مش ــتحق الاهتم ــو لا يس ــا، فه حله
ــا  ــة الجــذور لا يمكــن »حله الأوســط المعقــدة والعميق
ــي - ولكــن  » بســهولة - علــى الأقــل فــي الوقــت الحال
الأزمــات والنزاعــات ســوف تحتــاج إلــى » إدارتهــا ». 
ــون  ــد يك ــد ق ــب دور المفس ــات أو لع ــد الصراع تجمي
ــز المصالــح الأمريكيــة فــي مثــل  أفضــل طريقــة لتعزي
هــذه الظــروف. فــي حيــن أن هــذه النهــج للسياســات 
ــة  ــي السياس ــة صانع ــى جاذبي ــر إل ــد تفتق ــة ق البديل
ــع الســلام  ــب دور صان ــادوا لع ــن اعت ــن الذي الأمريكيي
الكــوار	  وقــف  يمكنهــم  المهيمــن،  أو  الإقليمــي 
ودفــع  النصــر،  مــن  الخصــوم  وحرمــان  الإنســانية 
ــل  ــة أق ــرى بتكلف ــة أو بأخ ــة بطريق ــح الأمريكي المصال
ــد  ــة لجه ــة بالإضاف ــوال الطائل ــدم والام ــن ال ــر م بكثي
ــالات،  ــن الح ــر م ــي كثي ــة. ف ــداف الثانوي ــة الأه متابع

ــة. ــه الكفاي ــدًا بمــا في ــك جي ســيكون ذل
يجــب أن تصبــح الولايــات المتحــدة أيضًــا أكثــر مهــارة 
ــل  ــات أق ــي النزاع ــوة ف ــي الاســتخدام المحــدود للق ف
ــع  ــد م ــل الأم ــس طوي ــن تناف ــزء م ــرب وكج ــن الح م
خصــوم مثــل إيــران - مــن أجــل ردع العــدوان، الدفــاع 
ــع  ــا موق ــية وتأمينه ــز الدبلوماس ــا، تعزي ــن مصالحه ع
ــة  ــو السياس ــيحتاج صانع ــك، س ــام بذل ــز. للقي متمي
ــة المفــردات و نمــاذج شــكلتها  ــى تنحي ــون إل الأمريكي
ــوم  ــي ردع الخص ــدة ف ــات المتح ــة الولاي ــة تجرب عقلي
المســلحين نوويًــا خــلال الحــرب البــاردة، و الصراعــات 
التقليديــة خــلال ثلاثيــن عامًــا » فتــرة أحاديــة القطــب 
ــي شــهدتها  ــاردة الت ــة الحــرب الب ــت نهاي ــي أعقب » الت
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الولايــات المتحــدة والتــي تمتعــت فيهــا بالتفــوق 
ــد  ــرا تقلي ــا وأخي ــد أعداؤه ــي ض ــدي ودراماتيك التقلي
ــى  ــص عل ــذي ين ــز Clausewitzian ال ــدأ كلاوزويت مب
تحقيــق انتصــار عســكري مــن خــلال معركــة حاســمة 
ــي  ــات الت ــواع النزاع ــن ان ــوع م ــل ن ــي أق ــريعة وه س
ــة  ــها متورط ــدة نفس ــات المتح ــد الولاي ــا تج ــا م غالبً
ــي  ــات ف ــارب والموروث ــذه التج ــت ه ــد توقف ــه. لق في
ــال  ــن الخي ــد ضم ــي وتقي ــكري الأمريك ــر العس التفكي

الاســتراتيجي.
ــى  ــى النظــر إل يميــل صانعــو السياســة الأمريكيــون إل
الصــراع مــن خــلال عدســة الحــرب التقليديــة التــي تركز 
ــى  ــوة أو اذهــب إل ــق بق ــوة الحاســمة » انطل ــى الق عل
المنــزل »، بشــكل واضــح مــا هــي النتائــج أو الحــالات 
ــي هــذا »، والتفاعــلات  ــف ينته ــي كي ــة » أخبرن النهائي
ــتراتيجي؟  ــبنا الإس ــو مكس ــا ه ــت » م ــدودة الوق مح
ــي  ــوة ف ــتخدام الق ــردع و اس ــور ال ــن منظ ــك م »، وذل
المصطلحــات الثنائيــة وهكــذا، الجهــود المبذولــة غالبًا 
مــا يتــم تقييــم ردع إمــا مــن حيــث / أو مــن حيــث، 
ــا مــا تنخفــض الخيــارات العســكرية إلــى »الــكل  وغالبً
فــي« أو »ليــس فــي« بــدلاً مــن ذلــك، يحتــاج صانعــو 
ــا  ــاره ديناميكي ــردع باعتب ــى )1( تصــور ال السياســات إل
و »متنازعًــا« للعمليــة التــي غالبًــا مــا تــؤدي إلــى 
نتائــج مختلطــة، بــدلاً مــن حالــة يمكــن »اســتعادتها« 
عــن طريــق الاســتخدام العرضــي لاســلوب الفــرض. 
)٢( تصبــح أكثــر ادراكا للنزاعــات يتميــز بالغمــوض 
والتزايــد والانفتــاح. و ))( التفكيــر علــى المــدى الطويــل 
ــلال »  ــن خ ــا م ــوز به ــم الف ــم يت ــي ل ــات الت بالنزاع
الضربــات القاضيــة » لكــن ديناميكيتهــا المركزيــة هــي 
التكلفــة الماليــة والمزايــا. يجــب عليهــم بالمثــل 
دراســة كيــف روســيا )فــي ســوريا( وتركيــا )فــي ســوريا 
وليبيــا(، وإســرائيل )أيضًــا فــي ســوريا( اســتخدموا القــوة 
للنهــوض بمصالحهــم دون أن يــؤدي إلــى ذلــك مزيــد 
ــف لأنفســهم. ــق مســتنقع مكل ــد أو خل ــن التصعي م

الحصول على إستراتيجية 
»صحيحة«: محاذاة الطرق، 

الوسائل والنهايات
ــار »الطــرق« المناســبة  ــدور حــول اختي الاســتراتيجية ت
و »الوســائل الملائمــة« لتحقيــق هــدف »واقعــي«، مــع 
ضمــان أن جميــع العناصــر الثلاثــة تظــل متســقة أثنــاء 
اختبــار الاســتراتيجية مقابــل واقــع. لهــذا الســبب، 
الإســتراتيجية المفهومــة بشــكل صحيــح، هــي عمليــة 
ــد  ــك، فق ــع ذل ــدة، م ــات المتح ــة الولاي ــم. حكوم تعل
فشــلت فــي تلبيــة هــذه الشــروط المســبقة لـــ النجــاح 
ــرق  ــي الش ــا ف ــكرية تقريبً ــا العس ــع تدخلاته ــي جمي ف

الأوســط فــي العشــرين ســنة الماضيــة.
ــات المتحــدة العــراق . 1 العــراق )٢00-11: غــزت الولاي

فــي عــام )٢00 مــع القــوات الكافيــة لإســقاط 
فــي  الاســتقرار  لتحقيــق  ليــس  ولكــن  النظــام 
البــلاد، و انســحب فــي عــام ٢011 بعــد أن اســتقر 
الوضــع أخيــراً فــي البلــد، ولكــن قبــل تحقيــق 
ــى  ــي عل ــن والت ــن العراقيي ــة بي المصالحــة الوطني
كانــت ضروريــة لضمــان سياســة  زعمهــا  حــد 

مســتدامة حصيلــة للجهــود.
ســوريا، ٢01٤-15: شــرطت الولايــات المتحــدة دعمها . ٢

للمتمرديــن الســوريين الذيــن يتــم تدريبهــم مــن 
ــة  ــتعدادهم لمحارب ــي باس ــش الأمريك ــل الجي قب
نظــام  أراد معظمهــم محاربــة  بينمــا  داعــش، 
الأســد. هــذا التناقــض فــي الدوافــع )الــذي نتــج فــي 
كــون المتمرديــن يعانــون مــن نقــص المــوارد( ادى 
ــد  ــن ق ــن المتمردي ــن المجندي ــد م ــى أن العدي ال
ــي  ــة نفســها الت ــى داعــش – المجموع ــوا إل انجذب

ــا. ــات المتحــدة هزيمته ــا الولاي أرادته
الدولــة الإســلامية، ٢015 إلــى الوقــت الحاضــر: . )

للجيــش الأمريكــي اســتراتيجية لضمــان »الهزيمــة 
ــى  ــاً عل ــة جزئي ــلامية مبني ــة الإس ــة« الدول الدائم
اتهمتــه  الــذي  الدولــة  نظــام  نفــس  اســتعادة 
بالنهــج الأســتبدادي، محصلتــه صفــر، الفائــز يأخــذ 
كل شــيء، هــذه السياســة ســاهمت فــي صعــود 
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تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق فــي المركــز 
الأول.

إيــران، ٢018-٢1: بمحاولــة قطــع نفــط طهــران وجعل . ٤
الصــادرات تهــوي إلــى الصفــر، وهــو » أقصــى ضغــط 
» سياســي فعــال للولايــات المتحــدة، أدى الــى 
محاصــرة إيــران وحفزهــا اســتخدام القــوة ردا علــى 
ــرد عســكريا  ــم ت ــدة ل ــات المتح ــك. ولأن الولاي ذل
ــران  ــران، أصبحــت طه ــة لاي ــى الهجمــات الأولي عل
أكثــر جــرأة، ممــا أدى إلــى ان تصعيــد الــذي كانــت 

واشــنطن تأمــل فــي تجنبــه.

إعادة التفكير في الردع

واجهــت الولايــات المتحــدة تحديــات الــردع مــرارًا وتكرارًا 
الراهــن  الفاعلــة المناهضــة للوضــع  مــن الجهــات 
ــة  ــذه )1( الجمهوري ــمل ه ــط. وتش ــرق الأوس ــي الش ف
الإســلامية، اعتمــاد إيــران علــى الــوكلاء والأنشــطة 
الســرية أو غيــر المعتــرف بهــا كجــزء مــن اســتراتيجية 
ــر(، )٢(  ــت الحاض ــى الوق ــة )1979 إل ــا الرمادي منطقته
اســتخدام ســوريا لاســلحة تضــم مــواد كيميائيــة خــلال 
الحــرب الأهليــة )٢011 إلــى الوقــت الحاضــر(، و ))( 
ــار  ــلحة الدم ــدة لأس ــم المتح ــش الام ــات تفتي تحدي
الشــامل العراقيــة وعمليــات التفتيــش ومناطــق حظــر 
الطيــران الأمريكيــة فــي العقــد الــذي تــلا حــرب الخليــج 
عــام 1991. مثــل هــذه الامــور خففــت مــن قــوة الولايات 
المتحــدة فــي الشــرق الأوســط، اســتيعاب الــدروس 
الرئيســية للــردع فــي الماضــي ســتكون بمثابــة جهــود 
ضروريــة إذا أرادت واشــنطن تجنبهــا ان يتــم امتصــاص 
ــات  ــى التحدي ــة ردًا عل ــي المنطق ــا مــرة أخــرى ف ردعه

ــاك. ــح الحرجــة هن للمصال
الــدرس الأكثــر أهميــة هــو أنــه بســبب عــدم التناســق 
فــي الدافــع والتركيــز، فــإن الولايــات المتحــدة – كقــوة 
عظمــى ذات التزامــات عالميــة - لا تســتطيع دائمــا 
الــرد بـــ » القــوة الحاســمة » علــى كل مســتوى منخفض 
التحــدي مــن قبــل أعــداء مصمميــن فــي الشــرق 

الأوســط. ونتيجــة لذلــك، نــادرًا مــا يكــون الــردع مطلقًــا. 
ــر  ــي ردع أكث ــو ف ــروف ه ــذه الظ ــل ه ــي مث ــاح ف النج
ــوم  ــار الخص ــع إجب ــتقرار، م ــة للاس ــطة المزعزع الأنش
ــى  ــلاوة عل ــة. وع ــل فعالي ــائل أق ــرف بوس ــى التص عل
ــي معظــم الحــالات  ــردع ف ــة أن ال ــر التجرب ــك، تظه ذل
قصيــرة الأثــر، يحتــاج رســائل ردع يجــب تعزيزهــا 
ــردع  ــن ال ــد م ــب المزي ــك، يتطل ــع ذل ــتمرار. وم باس

الفعــال، أن تسترشــد السياســة بـــ
المبادئ التالية:

• القــدرة والمصداقيــة: تظهــر التجربــة أنــه ليــس حجــم 
ــن  ــه، ولك ــد ذات ــل ردع بح ــوات يمث ــر الق ــدرة نش أو ق
مصداقيــة القــوات الأمريكيــة. وبالتالــي، نشــر الحاملات 
والســفن القتاليــة كثيــرا مــا فشــلت فــي ردع الجماعات 
المرتبطــة بايــران فــي تهديــد المصالــح الأمريكيــة، مــع 
وضــع الناقــلات معرضــة للخطــر والإرهــاق مــن خــلال 
عمليــات النشــر المتتاليــة. يمكــن للولايــات المتحــدة 
ــا لا  ــد الضــرورة، لكنه ــة عن ــي المنطق ــوات ف ــادة الق زي
ــا  ــب صقله ــي يج ــة - والت ــادة المصداقي ــتطيع زي تس
مــن خــلال إظهــار متســق للالتــزام والتصميــم. بهــذه 
ــة ردع  ــطة ممارس ــرة نش ــوة صغي ــن لق ــة، يمك الطريق
أكثــر فعاليــة مــن ردع محتمــل أكبــر وأكثــر قــوة يقتصــر 

علــى تســيير دوريــات تشــير للحضــور فقــط.
• تجــاوب مســتمر، وتصــرف غيــر متوقع: لإظهــار الالتزام 
ــرد بشــكل  ــات المتحــدة ال ــى الولاي والعــزم، يجــب عل
أكثــر اتســاقًا مــع اختبــارات الخصــم و التحديــات التــي 
يشــكلها، والتصــرف بشــكل لا يمكــن التنبــؤ بــه - ضرب 
الأصــول التــي يملكهــا الخصــم والقيــم الحقيقيــة التــي 
ــاب  ــر وحس ــر الأخي ــر مخاط ــل تغيي ــن أج ــا م يحمله
التكلفــة والفوائــد. ومــع ذلــك، فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
لــم يســتجيب صانعــو السياســة الأمريكيــة للتحديات، 
ممــا يشــجع خصــوم أمريــكا إلــى التصعيــد ذاتــه الــذي 
ــر أســهل بالنســبة لـــ  ــل الأم ــا يجع ــه، مم ــوا علي كان

الخصــم لإدارة المخاطــر.
• الإنــكار والعقــاب: غالبًــا مــا فضلــت الولايــات المتحدة 
الــردع عــن طريــق الإنــكارو تعتبــره أقــل تصعيــدًا ولكنــه 
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يتطلــب بصمــة أماميــة كبيــرة )علــى ســبيل المثــال، 
زوارق الدوريــة، ســفن التدابيــر المضــادة للألغــام الجوية 
ــردع بالرفــض يســمح  ــة الدفاعــات(. لكــن ال والصاروخي
أيضًــا للخصــم بمعايــرة المخاطــر والتكاليــف مــن 
خــلال ان يراهــن فقــط علــى تلــك الأصــول التــي يرغــب 
فــي خســارتها. النهــج الــذي يعتمــد أكثــر علــى العقوبــة 
ــا  ضــروري، علــى الرغــم مــن أن الأمــر سيســتغرق وقتً

بالنســبة للولايــات المتحــدة.

» نماذج لإرسال حاملات 
الطائرات »

انتشار الحاملات وردع الأنشطة الإيرانية:
ــات  ــت الولاي ــام 1991، احتفظ ــج ع ــرب الخلي ــذ ح من
 )CSG( ــة ــرات ضارب ــة طائ ــة حامل ــدة بمجموع المتح
ومجموعــة برمائيــة جاهــزة )ARG( فــي منطقــة الخليج 
العربــي علــى مــدار معظــم العــام. خاصــة فــي أوقــات 
ــا  ــان أن لديه ــدة ضم ــات المتح ــت الولاي ــر، حاول التوت
حاملــة طائــرات مســتعدة فــي المنطقــة، مــع أهميــة 
القــدرة علــى جهوزيــة )عشــرات الطائــرات وربمــا المئات 
مــن صواريــخ توماهــوك كــروز( لــردع الخصوم مثــل إيران 
ومنعهــا مــن الانخــراط فــي أنشــطة مزعزعــة للاســتقرار. 
لكــن مجموعــات الدعــم المشــتركة المنتشــرة فشــلت 
فــي ردع الهجمــات التــي تشــنها إيــران علــى المصالــح 
الأمريكيــة، مــع وضــع هــذه الناقــلات فــي خطــر وإرهــاق 
ــن  ــض م ــة. بع ــر المتتالي ــات النش ــلال عملي ــن خ م
أكثــر أنشــطة ايــران حدثــت عندمــا كان لــدى الولايــات 

المتحــدة قــوة حامــلات ضاربــة فــي المنطقــة.
الــردع هــو اختصــاص أساســي للأمــن القومــي؛ وبالتالي، 
اســتعادة للحكومــة الأمريكيــة مهــارات الــردع التقليدية 
ســتكون ضروريــة إذا كانــت الولايــات المتحــدة تريــد ان 
تديــر سياســتها مــع الــدول بفعاليــة حســب تحديــات 
المســتقبل فــي الشــرق الأوســط وأماكــن أخــرى – 
وللتأكيــد الحلفــاء والشــركاء. تبقــى المخــاوف مــن 
التصعيــد مــع إمكانيــة اتخــاذ وضعيــة ردع أكثــر حزمــاً، 

ــك مــن  ــك، يمكــن التخفيــف مــن ذل ــى ذل عــلاوة عل
ــة. خــلال اعتمــاد اســتراتيجية ردع المنطقــة الرمادي

إتقان المنطقة الرمادية

العديــد مــن أبــرز ممثلــي » المنطقــة الرماديــة » فــي 
ــران و  ــل إي ــي الشــرق الأوســط هــم دول مث ــم ف العال
ســوريا والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة مثــل حــزب 
الله فــي لبنــان وكتائــب حــزب الله العراقيــة و الحوثيــون 
فــي اليمــن. يعتمــد أســلوب عمــل المنطقــة الرماديــة 
علــى ثلاثــة مبــادئ أساســية: )1( التدريــج. )٢( الحفــاظ 
ــكار مــن خــلال إجــراءات الوكيــل  علــى درجــة مــن الإن
أو الأنشــطة الانفراديــة الســرية / غيــر المعتــرف بهــا، و 
))( تجنــب الاشــتباك الحاســم مــن العــدو. كل الهــدف 
ــر  ــم عناص ــر تحطي ــم عب ــة الخص ــي هزيم ــل ف يتمث
ردعــه وتمكيــن الفاعــل فــي المنطقــة الرماديــة لتعزيــز 
مصالحهــا مــع تجنــب التصعيــد والحــرب. الولايــات 
المتحــدة، مــع ذلــك، كافحــت الولايــات المتحــدة 
مــرارا وتكــرارا للاســتجابة بشــكل فعــال لهــذا التبايــن 

ــة الحــرب ». » طريق
يجــب علــى الولايــات المتحــدة مواجهــة هــذه المنطقــة 
ــة  ــي المنطق ــة ف ــات الفاعل ــي تضــم الجه ــة الت الرمادي
مــن خــلال تطويــر اســتراتيجية ردع مناســبة. مثــل 
هــذه الاســتراتيجية ســوف تســتخدم كل أدوات القــوة 
ــوف  ــردع، فس ــل ال ــردع، و إذا فش ــة لل ــة اللازم الوطني
يعتمــد بشــكل أساســي علــى الأنشــطة الأمريكيــة 
الســرية أو غيــر المعتــرف بهــا لخلــق حالــة مــن عــدم 
اليقيــن، وطــرح المعضــلات، وفــرض التكاليــف بالترتيب 
لتعقيــد حســابات المخاطــر والتكلفــة والموجهــة ضــد 
خصومهــا. مثــل هــذا النهــج مــن شــأنه أن يطــرح 
لخصــوم أمريــكا العديــد مــن معضــلات الاســتراتيجيات 
ــي  ــم والت ــة به ــة الخاص ــة الرمادي ــية المنطق السياس

ــا. يمكــن لواشــنطن فرضه
ــت  ــع ان رغب ــن التراج ــه ســيمكن واشــنطن م ــا أن كم
ــة  ــة للاســتقرار بطريق ــام أنشــطة الخصــوم المزعزع أم
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مــن غيــر المرجــح أن تعيــق الدبلوماســية، قــد يتعثــر 
ــروف  ــرب، أو ظ ــن الح ــق م ــي المره ــور الأمريك الجمه
التحالــف المقلقــة والشــركاء. فــي الواقــع، يمكــن مثــل 
ــات المتحــدة مــن الانخــراط بشــكل  هــذا النهــج الولاي
أكثــر فعاليــة فــي منافســات طويلــة الأمــد يتــم الفــوز 
ــوف  ــة. وس ــات القاضي ــن الضرب ــدلا م ــاط ب ــا بالنق فيه
تســمح الولايــات المتحــدة لــردع إيــران وخصــوم آخريــن 
مــع تأثيــر قــوة خفيفــة بتكاليــف متواضعــة )المنطقــة 
الرماديــة تميــل فيهــا الأنشــطة إلــى أن تكــون عمليــات 

ــرة ومنخفضــة الأداء(. صغي
مــع ذلــك، فــإن التهديــد بالتصعيــد )لوقــف التصعيــد( 
يحتــاج إلــى تظــل اميــركا جــزءًا مهيمنــا مــن مجموعــة 
أدوات المنطقــة الرماديــة، باعتبارهــا هيمنــة تصعيديــة 
- تجســدها أمريــكا بشــكل منقطــع النظيــر عبــر قدرات 
إســقاط الطاقــة )المجهــود( والضربــات الدقيقة - يشــكل 
أحــد أقــوى أشــكال عــدم تماثــل المزايــا مقابــل 
المتعمــدة  الســرعة  أخيــراً،  الإقليمييــن.  الخصــوم 
والتباعــد بيــن الأنشــطة )الســمات الأساســية للمنطقة 
ــاوف  ــة المخ ــي معالج ــن أن يســاعد ف ــة( يمك الرمادي
ومعــارك  الاصطناعــي  الــذكاء  عــن  ســينتج  التــي 
المســتقبل التــي تقاتــل بســرعة فائقــة – مســببة 
للخــروج عــن ســيطرة جنــرالات وسياســيين العمليــات 
العســكرية. تحــد	 بخطــى ســريعة أنشــطة المنطقــة 
الرماديــة وقــد تحــد مــن معظــم الارتباطــات العســكرية 
لتعتمــد الإجــراءات الثابتــة فــي مــدة قصيــرة، يمكــن 
للمخططيــن والاســتراتيجيين التخفيــف مــن المخاطــر 
التــي يشــكلها الــذكاء الاصطناعــي، والتأكــد مــن ذلــك 
ــكرية لا  ــات العس ــا والعملي ــث ان التكنولوجي ــن حي م

ــزال تخــدم الاســتراتيجية والسياســة. ت

القتال بالوكالة

فــي العقــد الماضــي، جســدت الولايــات المتحــدة 
الدعــم  تحالفــات  المتحــدة(  الولايــات  )بزعامــة  أو 
التمكينــي لـــ العديــد مــن العمليــات التــي تقــاد مــن 

خــلال الــدول، والشــركاء مــن غيــر الــدول، فــي الســعي 
وراء المشــاركة فــي الأهــداف. وتشــمل هــذه مكافحــة 
 ٢01٤( داعــش  الحــرب ضــد  العــراق،  فــي  الإرهــاب 
ــورية  ــة الس ــوى الديمقراطي ــر(؛ الق ــت الحاض ــى الوق إل
)المكونــة مــن فصائــل تضــم مقاتليــن عــرب و كــورد( 
ــى  ــلامية )٢017 إل ــة الإس ــم الدول ــد تنظي ــون ض يحارب
ــتهدفت  ــي اس ــة الت ــوات الإماراتي ــر(؛ الق ــت الحاض الوق
ــرة العــرب و دعــم القــوات المحليــة  القاعــدة فــي جزي
ــي اليمــن )٢016  ــة ف ــك المجموع المحتشــدة ضــد تل
إلــى الوقــت الحاضر(وحملــة إســرائيل ضــد ترســيخ 
الوجــود العســكري الإيرانــي فــي ســوريا )٢017 إلــى 
ــات  ــك فشــلت جهــود الولاي الوقــت الحاضــر(. ومــع ذل
المتمــردة  الجماعــات  وتجهيــز  لتدريــب  المتحــدة 
ــة داعــش خــلال الحــرب  ــم تشــخيصها لمحارب التــي ت
ــن  ــس م ــه لي ــر أن ــورية )٢01٤-15( و أظه ــة الس الأهلي
الممكــن دائمًــا العثــور علــى شــركاء قادريــن علــى 
قيــادة مثــل هــذه الجهــود، ومــن تتماشــى مصالحهــم 
ــات  ــات المتحــدة. كمــا تعيــد الولاي ــح الولاي مــع مصال
ــدي  ــن الهن ــة المحيطي ــاه منطق ــا تج ــدة توازنه المتح
والهــادئ، ينبغــي أن تســتمر فــي الســعي فــرص العمــل 
ــة  ــن لمواجه ــركاء إقليميي ــر ش ــع، وعب ــق، م ــن طري ع
الجماعــات الإرهابيــة عبــر الوطنيــة وإيــران. عــلاوة علــى 
ذلــك، اتفاقــات التطبيــع الأخير بيــن إســرائيل والإمارات 
والبحريــن والتعــاون الأمنــي   الهــادئ مــع إســرائيل، قــد 
تمهــد المملكــة العربيــة الســعودية الطريــق لتعدديــة 
الأطــراف بواســطة الجهــود المبذولــة فــي المنطقــة. الــى 
ــم  ــدة دع ــات المتح ــى الولاي ــب عل ــة، يج ــذا النهاي ه
خلــق هيــكل للمراقبــة البحريــة الإقليميــة مــع الحلفــاء 
ــال  ــوط الاتص ــى خط ــدات عل ــة التهدي ــركاء لمراقب والش
ــى  ــة إل ــة المتجه ــلحة الإيراني ــراض الأس ــري، واعت البح
ــي  ــاع صاروخ ــام دف ــاء نظ ــي إنش ــاعد ف ــا، وتس وكلائه
الــذي تشــارك فيــه إســرائيل و شــركاءها  إقليمــي 

ــرب. ــن الع الأمنيي
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ضخــت  المتحــدة  الولايــات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
المليــارات مــن الــدولارات فــي جهــود مســاعدة قــوات 
ــوش  ــم الجي ــط، الا ان معظ ــرق الأوس ــي الش ــن ف الأم
ــى العمــل  ــادرة عل ــر ق ــزال غي ــا ت ــة الشــريكة م العربي
مــع نظرائهــم الأمريكييــن لتحقيــق الأهداف المشــتركة.
الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  إلــى  التركيــز  تحــول 
والهــادئ، الولايــات المتحــدة بحاجــة إلــى شــراكات 
ــى  ــادرة عل ــاءة و ق ــا كف ــة له ــع دول عربي ــكرية م عس
ــد  ــى. العدي ــت مض ــن أي وق ــر م ــود أكث ــادة الجه قي
مــن العوامــل التــي تمنــع الجيــوش العربيــة الشــريكة 
مــن أن تصبــح ذات كفــاءة وتنظيــم بمســتوى المهمــة 
هــذه، وربمــا مازالــوا يميلــون الــى نهــد واحــر فــي 
مواجهــة القضايــا، )علــى ســبيل المثــال، ميلهــم إلــى 
الاعتمــاد علــى نهــج القــوة لمكافحــة التمــرد – وهــي 
ــم  ــا تدي ــا م ــر، غالبً ــا صف ــذرة و محصلته ــة متج حال
الثقافــة السياســية »الفائــز يأخــذ كل شــيء« المظالــم 
التــي ولــدت التمــرد فــي المركــز الأول، ولكــن فــي 
ــادة  ــي إع ــش الأمريك ــاول الجي ــان يح ــن الأحي ــر م كثي
تشــكيل القــوات المســلحة العربيــة علــى صورتهــا 
الخاصــة. يحــاول المدربــون والمستشــارون الأمريكيــون 
ــال و  ــادرة والارتج ــى المب ــة إل ــا القابلي ــوة له ــق ق خل
ــغيل  ــرق تش ــار ط ــتركة، اختي ــلحة المش ــيق الأس تنس
وأســلوب القتــال الــذي يتعــارض مــع العــادات الثقافيــة 
المتجــذرة فــي معظــم الجيــوش العربيــة. هــذه صيغــة 
ــدة  ــات المتح ــى الولاي ــك، عل ــن ذل ــدلا م ــل. ب للفش
تدريــب هــذه الجيــوش للقتــال بطريقــة أكثــر ملاءمــة 
ــام  ــغيلية. القي ــات التش ــة والمتطلب ــم الثقافي لميوله
بذلــك يتطلــب مــن الجيــش الأمريكــي الاقتــراب مــن 
ــا عمــا كانــت  تحقيــق المهمــة بطريقــة مختلفــة تمامً
عليــه فــي الماضــي. فــي الواقــع، يجــب علــى الولايــات 
ــتمر  ــز المس ــداع والتركي ــس الإب ــس نف ــدة تكري المتح
ــاء  ــي بن ــا ف ــوم به ــي تق ــة الت ــرض المهم ــة لغ والجدي
قدراتهــا القتاليــة الخاصــة. ســوف تحتــاج الولايــات 

ــي  ــدة ف ــدول ان تجــرب مناهــج جدي المتحــدة مــن ال
ادارة قــوات الامــن وتكــون علــى اســتعداد لارتــكاب 
الأخطــاء. وهنــا يجــب أن تتعلــم مــن الجهــود العربيــة 
ــى  ــة )عل ــد الهزيم ــوش بع ــاء الجي ــادة بن ــة لإع الناجح
ســبيل المثــال، فــي مصــر، الفتــرة التــي ســبقت 
حــرب )197 و المراحــل الأخيــرة مــن الحــرب العراقيــة 

ــة(. الإيراني

الدفاع بواسطة الطائرات بدون 
طيار والصواريخ

»مشروع مانهاتن«
ــا  ــات المتحــدة علــى نحــو متزايــد خصومً تواجــه الولاي
مثــل إيــران والصيــن وكوريــا الشــمالية وروســيا، تتطلب 
ــخ أرض  ــار وصواري ــدون طي ــرات ب ــى الطائ ــاد عل الاعتم
ــع  ــات من ــة لترتيب ــة المركزي ــا الدعام – أرض باعتباره
ــي كل  ــة. ف ــا القتالي ــز قدراته ــول )A٢AD( وتعزي الوص
ــات المتحــدة  ــكان صــارو	 باهــظ الثمــن مــن الولاي م
وحلفائهــا ضمــن النظــام الدفاعــي ممكــن تطغــى 
تكلفــة  وذات  معاديــة  منظومــة  وتحجمهــا  عليهــا 
أرخــص بكثيــر وعــدد أكبــر مــن الطائــرات بــدون طيــار 

ــخ. والصواري
عندمــا تصبــح هــذه الأنظمــة أكثــر دقــة، فإنهــا تعنــي 
أن تكــون الحــروب المســتقبلية أكثــر تكلفــة وقــد تكــون 
قــادرة حتــى علــى تحديــد نتائجهــا. الاعتمــاد علــى ان 
خصــوم مثــل إيــران ستســتعمل الطائــرات بــدون طيــار 
والصواريــخ، مــع ذلــك، تصبــح مســؤولية إذا كانــت 
تلــك القــدرات بالنظــر إلــى الولايــات المتحــدة يمكــن 
هزيمتهــا وتدميرهــا، او يمكنهــا الحــاق الضــرر بالولايــات 
المتحــدة. الإنفــاق علــى الدفــاع الصاروخــي فــي الولايات 
المتحــدة وإســرائيل - المتعاونيــن القدامــى فــي هــذا 
ــاء ذوي  ــارم مــع حلف ــد ع ــي جه المجــال - الانخــراط ف
ــا  تقنيــة عاليــة )علــى ســبيل المثــال، فرنســا وألماني
وبريطانيــا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة(، وكذلــك الشــركاء 
العربيــة  الإمــارات  المثــال،  ســبيل  )علــى  الأثريــاء 
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لزيــادة  الســعودية(،  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة 
 R & D الطائــرات بــدون طيــار و الدفــاع الصاروخــي
والاســتثمار فــي الوعــود الســيبرانية والطاقــة الموجهــة 
)الليــزر والميكروويــف(، و الوســائل الحركيــة الاخــرى 

ــد. ــة التهدي لمواجه

عمليات وأنشطة المعلومات

كانــت عمليــات وأنشــطة المعلومــات، والتــي تضمــن 
اســتخدام الكلمــات والأفعــال والنــداءات العاطفيــة 
نجــاح  فــي  الأجنبيــة، حاســمة  الجماهيــر  للتأثيــر 
أعــداء أمريــكا فــي الشــرق الأوســط، لــذا يجــب أن 
ــتراتيجية  ــبة لاس ــة بالنس ــة مركزي ــذه القضي ــون ه تك
أمريــكا الإقليميــة. الجماعــات المتطرفــة العنيفــة مثــل 
داعــش والقاعــدة تنخــرط باســتمرار فــي جهــود لتقويــض 
الصــورة والمصداقيــة ومكانــة أعدائهــم، لكــن غالبــا مــا 
ينفــذ جيشــهم نفــس الأنشــطة بنفــس القــدر لتحقيــق 
ميــزة إعلاميــة أو نفســية أو لتعزيــز مكانتهــم، وكســب 
ــات أعدائهــم  ــف وإضعــاف معنوي ــن، أو التخوي المؤيدي
- لتحقيــق مكاســب فــي ســاحة المعركــة. وهكــذا، 
بينمــا تقــوم الولايــات المتحــدة عمومًــا بعمليــات 
إعلاميــة لدعــم أنشــطتها العســكرية، وكثيــراً مــا يكــون 
ــة  ــل الدعاي ــكرية لاج ــطة عس ــام بأنش ــا القي لخصومه

ــات. ــرب المعلوم ــداف ح ــق أه وتحقي
حتــى عندمــا يتــم الاعتــراف بأهميــة عمليات وأنشــطة 
المعلومــات، كمــا هــو الحــال فــي الحــرب ضــد داعــش 
ــداءات  ــر الن ــة عب ــا اهمي ــدة، هــذه الأنشــطة له والقاع
الخطابيــة والعاطفيــة، وكذلــك الإشــاعات والتفكيــر 
التآمــري، لهــا جميعــا دور محــوري لممارســة السياســة 
فــي المنطقــة، ربمــا تكــون عمليــات المعلومــات 
أكبــر مصــدر غيــر مســتغل لنفــوذ الولايــات المتحــدة 
فــي الشــرق الأوســط. وبالتالــي، يجــب علــى الأنشــطة 
العســكرية الأمريكيــة أن يتــم إجراؤهــا دائمًــا مــع 
التركيــز علــى اعــادة تشــكيل البيئــة النفســية. عــلاوة 
علــى ذلــك، يجــب أن تكــون العمليــات والأنشــطة 

أكثــر بكثيــر مــن المــوارد ويجــب أن تلعــب دور مركــزي 
ــة  ــات المتطرف ــي الحمــلات المســتمرة ضــد الجماع ف
العنيفــة مثــل داعــش والقاعــدة، فــي منافســة أمريــكا 
ــدات  ــة التهدي ــي مواجه ــران، وف ــع إي ــد م ــة الأم طويل

ــة. الأخــرى مــن المنطق

اطار عمل الأمن التعاوني 
الإقليمي

فكــرة انشــاء منتــدى إطــار أعمــال أمنــي إقليمــي 
للحــوار أو، علــى نحــو أكثــر طموحًــا، منطمــة إقليميــة 
أمنيــة تعاونيــة )ربمــا علــى غــرار منظمــة الأمــن 
ــرات وإنشــاءها  ــا( للحــد مــن التوت ــي أوروب والتعــاون ف
لتكــون مــكان لتحديــد المخاطــر الامنيــة فــي المنطقــة 
ــة الأخيــرة، تــم  كانــت موجــودة منــذ عقــود. فــي الآون
إحيــاء الفكــرة كوســيلة للحــد مــن التوتــرات الإقليميــة 
المتوقــع  الانســحاب  آثــار  وتخفيــف  المتصاعــدة 
للجيــش الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط. بالنظــر إلــى أن 
الكيانــات القائمــة مثــل جامعــة الــدول العربيــة واتحــاد 
مجلــس التعــاون لــدول التعــاون الخليــج قــد فشــلت 
- علــى الرغــم مــن التفاهــم والانســجام النســبي 
بيــن اعضائهــا - للعــب أدوار فعالــة كمنظمــات أمنيــة 
تعاونيــة، مــن الصعــب تخيــل منتــدى أمنــي إقليمــي 
ــة  أو منظمــة امنيــة للتعــاون مــع تنــوع أكثــر للعضوي
)علــى ســبيل المثــال، الــدول العربيــة وإيران وإســرائيل( 
ان تنجــح. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن بعــض الــدول 
الإقليميــة – مثــل ســوريا وإيــران - رفضتــا بشــكل 
متكــرر وضــع تدابيــر بنــاء الثقــة والأمــن و يعتقــدون أن 
هــذا مــن شــأنه أن يعــزز فوضــى وعــداء الوضــع الراهــن.

ــا  ــا لأنه ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة الأم ــت منظم نجح
ظهــرت علــى خلفيــة تهدئــة التوتــرات العالميــة خــلال 
المتحــدة و الاتحــاد  الولايــات  عصــر الانفــراج بيــن 
الســوفيتي. كلا القوتيــن العظمــى قــد تخلــت عــن 
فكــرة تغييــر وضــع مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــردع  ــوات ال ــه ق ــذي عززت ــوة، الوضــع ال ــا بالق ــي أوروب ف
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التقليديــة والنوويــة لحلــف الناتــو. علــى النقيــض مــن 
ذلــك، ازدادت التوتــرات الموجــودة فــي الشــرق الأوســط 
اليــوم، وزاد عــدد الطامحيــن إلــى الهيمنــة مثــل إيــران 
وتركيــا ولعبــا ادوارا متزايــدة فــي سياســة المنطقــة. مــع 
ذلــك، إذا كانــت هــذه الفكــرة ستكســب ميــزة مــا، فإن 
الوجــود العســكري الأمريكــي المتبقــي ســيكون يكــون 
ــدى  ــهكذا منت ــة لنجــاح ـ ــة اللازم ــر الثق ــا لتوفي ضروري
ــذه  ــل ه ــكيل مث ــد تش ــي. بع ــاون أمن ــة تع أو منظم
ــة  ــد لمعالج ــكان مفي ــون م ــن أن تك ــة، يمك المنظم
ــل  ــة المشــتركة، مث ــات الامني ــج التحدي ــف برام مختل
تغيــر المنــا	، تدهــور البيئــة، الصحــة العامــة، القرصنــة 

ــة والاتجــار بالبشــر. البحري

ما بعد » الحروب الأبدية »: عوامل الخطر 
الهيكلية والثقافية وضغوط تغيير المناخ

قــد يلجــأ الأفــراد إلــى العنــف لجميــع أنــواع الأســباب. 
لكــن كمــؤر	 يونانــي قديــم، قــال ثوســيديديس، » 
مصــادر الصــراع الجماعــي نفــس الشــيء فــي كل مكان: 
ــض  ــن أن بع ــي حي ــة ». ف ــرف والمصلح ــوف والش الخ
المجتمعــات ناجحــة نســبيًا فــي تنظيــم الصــراع، 
فــان البعــض الآخــر ليــس كذلــك، بســبب وجــود 
عوامــل الخطــر الهيكليــة أو الثقافيــة التــي جعلــت 
الصــراع السياســي والعنــف أكثــر احتمــالا. قــد تشــمل 
ــة،  ــل الديموغرافي ــوط العوام ــذه ضغ ــر ه ــل الخط عوام
التسلســلات الهرميــة المتطرفــة بيــن الجنســين، تــؤدي 
لتدميــر نمــاذج الحكــم، والعوامــل الثقافيــة، مثــل 
ثقافــات الشــرف المعرضــة للنــزاع والتضامــن العرقــي أو 
القبلــي القــوي. غالبــا مــا تختلــف مــن دولــة إلــى دولــة 
وتتفاعــل بشــكل خفــي و طــرق معقــدة. وقــد تتفاقــم 
بســبب الضغوطــات مثــل تغيــر المنــا	 وتدهــور البيئــة 

ــة. ــات الاقتصادي ــة والصدم والأوبئ
الضغوط الديموغرافية

النمــو الســكاني الســريع، وتضخــم الشــباب الكبيــر، و 
ــدم  ــف وع ــع الصــراع والعن ــاط التحضــر الســريع م ارتب
ــا  ــوص عندم ــه الخص ــى وج ــي، عل ــتقرار السياس الاس

يقتــرن بخلــق فــرص عمــل غيــر كافيــة لـــنمو الشــباب. 
بيــن عامــي 19٤5 و ٢000، كان الشــرق الأوســط المنطقــة 
الأســرع نمــوًا فــي العالــم )تليهــا إفريقيــا(. ومــع ذلــك، 
ــرة  ــت فت ــة دخل ــم المنطق ــرن، معظ ــع الق ــذ مطل من
التحــول الديموغرافــي مــع انخفاضــات كبيــرة فــي 
معــدلات الخصوبــة - علــى الرغــم مــن أن العــراق، 
اليمــن وغــزة مــن الــدول المختلفــة فــي هــذا الصــدد. 
ــة  ــإن معــدلات النمــو الســكاني المرتفع ــك، ف ــع ذل م
ــوة  ــة بســبب ق نســبيًا ســوف تســتمر لســنوات قادم
الدفــع الديموغرافــي. فــي حيــن أن نســبة الشــباب 
فــي المنطقــة )فــي معظــم البلــدان، أكثــر مــن نصــف 
ــة ان  ــمح لإمكاني ــن( يس ــن الثلاثي ــت س ــكان تح الس
عــودة النمــو أن يعمــل لاجــل اللحــاق بالمكاســب 
الســكانية، وهنــاك احتماليــة زيــادة عــدم الاســتقرار إذا 

ــك. ــم يحــد	 ذل ل

التسلسلات الهرمية 
المتطرفة بين الجنسين

ــة  ــي أبوي ــا ه ــرية تقريبً ــات البش ــع المجتمع جمي
وهــي كذلــك تتميــز بدرجــة معينــة من التسلســل 
الهرمــي بيــن الجنســين والعنــف بيــن الجنســين. 
بالتسلســل  تتميــز  مجتمعــات  هنــاك  لكــن 
يمثلــه  كمــا   - المتطــرف  الجنســاني  الهرمــي 
انخفــاض معــدلات مشــاركة الإنــا	 فــي مــكان 
ومعــدلات  عاليــة  خصوبــة  ومعــدلات  العمــل، 
ــى أن  ــل إل ــذا تمي ــي، ل ــف الزوج ــن العن ــة م عالي
ــدوان  ــة والع ــات الأهلي ــة للنزاع ــر عرض ــون أكث تك
ــر. هــذا لأن هــذا المجتمعــات  الخارجــي مــن الغي
ــي  ــارج التسلســل الهرم ــر عرضــة للعمــل وتخ أكث
والعنــف الــذي تقــوم عليــه الترتيبــات الاجتماعيــة 
ــدلات  ــى مع ــه أدن ــي لدي ــرق العرب ــة. الش المحلي
ــي مــكان العمــل، وهــي مــن  مشــاركة نســائية ف
أعلــى معــدلات الخصوبــة )علــى الأقــل فــي مناطق 
الصــراع مثــل العــراق واليمــن وقطــاع غــزة(، وبعــض 



  | 211 السنةالسادسة عشرة| العدد ٥٨-٥٩ | جمادى الأولى ١٤٤٣| كانون الاول ٢٠٢١

أعلــى معــدلات العنــف الزوجــي فــي العالــم. علــى 
ــا	  ســبيل المثــال، نســبة معــدلات مشــاركة الإن
فــي مــكان العمــل فــي الشــرق الأوســط تتــراوح من 
ــة. ــر العربي ــران غي ــع إي ــة م ــى 50٪ بالمقارن 10٪ إل

نماذج الحكم المدمرة

ــا أول  نظمــت جميــع المجتمعــات البشــرية تقريبً
مــرة علــى أســاس قبلــي. أنشــأت أوروبــا والصيــن 
ــاكل  ــل الهي ــر مح ــد كبي ــى ح ــت إل ــة حل دولًا قوي
القائمــة علــى القرابــة، ولكــن فــي الشــرق الأوســط، 
القيــم القبليــة - وفــي كثيــر مــن الأحيــان الهيــاكل 
ــن  ــم يك ــي التشــكيل، إن ل ــة - اســتمرت ف القبلي
كذلــك فهــي تهيمن علــى السياســة، وبالتالــي، فإن 
ــة  ــي المنطق ــا ف ــة تقريبً ــات العربي ــع الحكوم جمي
ــات،  ــات، الملكي ــمى الجمهوري ــت تس ــواء كان - س
ــي  ــذرة ف ــي متج ــة – ه ــات التوافقي أو الديمقراطي
هيــاكل الســلطة الموروثــة القائمــة علــى تضامنــات 
ــه  ــج محصلت ــة ونه ــة قوي ــة أو قبلي ــة طائفي عرقي
صفــر، الفائــز يأخــذ كل شــيء فــي السياســة. تميــل 
هــذه الثقافــة السياســية إلــى إنتــاج قمعــي، كمــا 

ــرات(. ــول الشــرطة الاســتبدادية )المخاب تق
ــا  ــة« انه ــة »الجمهوري ــة العربي ــت الأنظم ــد أثبت لق
إلــى  الافتقــار  بســبب  ربمــا   - اســتقرارًا  الأقــل 
الشــرعية، كمــا أن الكثيــر منهــا وصــل نتيجــة 
انقلابــات أو ثــورات. وبالتالــي، تحــاول هــذه الأنظمة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان أن تولــد الدعــم الشــعبي 
والشــرعية مــن خــلال القوميــة والنــداءات الدينيــة، 

ــارج. ــل والخ ــن الداخ ــداء م ــتحضار الاع واس
الممالــك العربيــة، علــى النقيــض مــن ذلــك، 
ــة،  ــر اســتقرارًا ومرن ــا الأكث ــام أنه ــت بشــكل ع أثب
ربمــا لأنهــا، كمــا يقــول البعــض، تعكــس هياكلهــم 

ــل. ــكل أفض ــم بش ــية روح مجتمعاته السياس
إيــران تحكمهــا  كانــت  ٢500 عــام،  لأكثــر مــن 
أنظمــة ملكيــة مطلقــة، إر	 ينعكــس اليــوم فــي 

النــزوع إلــى الاســتبداد. فــي الجمهوريــة الإســلامية 
أفســح النظــام الملكــي الطريــق أمــام نظــام هجين 
ــات شــبه  ــه العملي ــذي تكــون في مــرن، النظــام ال
الديمقراطيــة تســتخدم لإضفــاء الشــرعية علــى 
حكومــة ثيوقراطيــة معســكرة للمؤسســات الثوريــة 
الدســتور  صيانــة  مجلــس  الأعلــى،  )المرشــد 
ــة  ــات الدول ــوازن مؤسس ــي ت ــوري( الت ــرس الث والح
التقليديــة )الرئاســة والبرلمــان والجيــش النظامــي(. 
ــر وكلاء  ــوذج عب ــذا النم ــر ه ــود لتصدي ــران جه لإي
لهــا ادى الامــر لمضاعفــة تحديــات الحوكمــة التــي 
تواجههــا الــدول العربيــة الضعيفــة أو الفاشــلة فــي 

المنطقــة الآن.
فــي إســرائيل، تفــكك سياســي، تفشــي الــروح 
مــن  كل  مــن  )بتشــجيع  القبليــة  السياســية 
سياســيي اليهــود والعــرب(، أدى العنــف الإســرائيلي 
الفلســطيني إلــى الاســتقطاب، وتعزيــز الاتجــاه 
اليهــود.  الناخبيــن  قبــل  مــن  اليميــن  نحــو 
ــدود  ــي مس ــام سياس ــكل نظ ــة تش ــت النتيج كان
ــة،  ــا الحرج ــأن القضاي ــرارات بش ــاذ الق ــع اتخ يمن
وديناميكيــة تعيــق ظهــور سياســة شــاملة يمكــن 
أن تنشــا جســور بيــن الانقســامات بيــن العلمانيــة 
والدينيــة واليســارية وكذلــك بيــن اليهــود والعــرب.

العوامل الثقافية

لثقافــات الشــرف والتضامنــات العرقيــة والطائفيــة 
و القبليــة هــي مــن بيــن الأكثــر لفتــا للنظــر مــن 
مظاهــر النفــوذ الدائــم للقبيلــة علــى القيــم التــي 
تهيمــن علــى السياســة فــي المنطقــة. لكــن القيــم 
و الممارســات التــي قــد تكــون بمثابــة وظيفيــة في 
ــة  ــة أو البدوي ــات الرعوي ــي المجتمع ــات ف التكيف
هــي الآن عبئــا علــى التنميــة السياســية و محفــز 
ــى أن  ــير إل ــدة تش ــات عدي ــف. دراس ــزاع والعن للن
ثقافــات الشــرف - وهــي كذلــك موجــودة فــي 
ــك أجــزاء مــن  ــم، بمــا فــي ذل جميــع أنحــاء العال
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ــات المتحــدة ومعظــم دول الشــرق الأوســط  الولاي
يمكــن ان تكــون ذات مســتوى مرتفــع للعنــف 
ــة مــع الثقافــات الأخــرى. )قــد يســاعد هــذا  مقارن
ــاص  ــكل خ ــة بش ــدلات المرتفع ــير المع ــي تفس ف
ــة،  ــدول المتقدم ــر ال ــف، بمعايي ــم العن ــن جرائ م
ــث تســود  ــات المتحــدة حي ــن الولاي ــزاء م ــي أج ف

ــات الشــرف(. ثقاف
ــة  ــى الإثني ــاد عل ــك، أدى الاعتم ــى ذل ــلاوة عل ع
ــة  ــيلة للتعبئ ــة كوس ــة التضامني ــة والقبلي الطائفي
نشــوء  إلــى  الأوســط  الشــرق  فــي  السياســية 
ــز  ــر، الفائ ــه صف ــة السياســية ونهــج محصلت القبلي
ــا  ــا م ــذا غالب ــة. ه ــي السياس ــيء ف ــذ كل ش يأخ
ــى أشــكال ســلطوية مــن تأجيــج الصــراع  ــؤدي إل ي
والعنــف فــي الداخــل والخــارج، ويعيــق المصالحــة 
بعــد انتهــاء الصــراع. وفــي النزاعــات التــي يشــترك 
ــون  ــد يك ــرف، ق ــات للش ــون بنزاع ــا المتحارب فيه
الانشــغال بـــ »الوجــه« او المظهــر تؤثر علــى الطريقة 
التــي يقاتلــون بهــا - ممــا أدى إلــى قبــول مخاطــر 
أكبــر وخســائر أكبــر, وقــد يعقــد الجهــود المبذولــة 
ــة،  ــرق المتنوع ــذه الط ــي كل ه ــال. ف ــف القت لوق
إذن، تتشــكل المعتقــدات والثقافــة والقيــم ويتــم 
تضمينهــا فــي الهيــاكل والمؤسســات والعمليــات.

تغير المناخ والضغوط 
الأخرى

تغيــر المنــا	، تدهــور البيئــة، الأوبئــة والصدمــات 
المــوارد  أو  التجــارة  طــرق  تغييــر  الاقتصاديــة، 
ــم  ــى تفاق ــؤدي إل ــا أن ت ــة يمكــن جميعه الطبيعي
ــرة  ــورة أعــلاه. أظهــرت أبحــا	 وفي المخاطــر المذك
عبــر  الإجهــاد،  عوامــل  ذلــك،  حــدو	  كيفيــة 
وانهيــار  الــدول  فــي فشــل  التاريــخ، ســاهمت 
ــرق  ــه الش ــا، يواج ــارات. هن ــات والحض الإمبراطوري
الأوســط عــدد مــن التحديــات الجــادة. فــي الشــرق 
الأوســط - »الكنــاري فــي منجــم الفحــم« فبســبب 

تغيــر المنــا	، ســاهم الجفــاف فــي الحــرب الأهليــة 
ــي  ــلامية ف ــة الإس ــم الدول ــود تنظي ــورية وصع الس
العــراق. نقــص المــاء، بســبب النمــو الســكاني 
الســريع، والإفــراط، وســوء الإدارة والجفــاف، تفاقمــت 
ــود  ــي عق ــن. ف ــي اليم ــرب ف ــرية للح ــار البش الآث
قليلــة، تغيــر المنــا	 قــد يجعــل أجــزاء مــن 
المنطقــة غيــر الصالحــة للســكن مــن قبــل البشــر، 
ممــا أدى إلــى عشــرات الملاييــن مــن لاجئــي 
المنــا	. إن الخســارة فــي الإنتاجيــة الناجمــة عــن 
جائحــة Covid-19 مــن المحتمــل أيضًــا أن يكــون 
لهــا تأثيــرات طويلــة الأجــل علــى الاقتصــادات فــي 
المنطقــة وتقويــض شــرعية بعــض الحكومــات هناك 
ــث  ــط، حي ــة النف ــر نهاي ــهد عص ــر. نش ــكل أكب بش
يتــم اســتنفاد الاحتياطيــات فــي العقــود القادمــة 
ــة  ــى مصــادر الطاق ــي إل ــول الاقتصــاد العالم ويتح
المتجــددة، مــن المحتمــل أن تهــدد هــذه الظــروف 
المســتقبل الاقتصــادي لهــؤلاء الــدول المنتجــة 

ــا. ــوع اقتصاداته ــي لا تن ــط الت للنف
لا يمكــن التعامــل مــع هــذه التحديــات بالوســائل 
الدبلوماســية أو العســكرية وحدهــا. مواجهتهــا كليًــا 
ــة  ســيتطلب سياســة طويلــة المــدى و نهــج تنموي
اجتماعيــة واقتصاديــة، توظيــف الوســائل التــي 
تتجــاوز التقليديــة ضمــن مجموعــة أدوات سياســة 
الأمــن القومــي. تحقيقــا لهــذه الغايــة، يجــب علــى 
الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة الحصــول علــى 
ــات  ــع المنظم ــراكاتها م ــة ش ــل لتقوي ــوارد أفض م
غيــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة والأجنبيــة 
والــوكالات الحكوميــة، بهــدف معالجــة الضغــوط 
الجنســاني،  الهرمــي  والتسلســل  الديموغرافيــة، 
ــة  ــاء المرون ــك بن ــرة وكذل ــم المدم ــاذج الحك و نم
ــادي  ــع الاقتص ــا	 والتنوي ــر المن ــة تغي ــي مواجه ف
الأمنيــة  التحديــات  هــذه  تشــكل  الإقليمــي. 
ــدًا للأمــن القومــي  ــل تهدي ــا يمث ــدر م الناعمــة بق
مــن اصعــب التحديــات الأمنيــة للإرهــاب والانتشــار 
ــى. ــوى العظم ــن الق ــة بي ــدد المنافس ــووي وتج الن
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الخلاصة
ــات  ــبة للولاي ــا بالنس ــط مهم ــرق الأوس ــى الش يبق
المتحــدة، اذ تعتبــر هــذه الــدول ســاحة للقــوة 
ــة، ولأن  ــتقبلية المنافس ــة والمس ــى الحالي العظم
للتطــورات هنــاك عواقــب بعيــدة المــدى محتملــة 
وأفريقيــا  وآســيا  أوروبــا  وأمــن  اســتقرار  علــى 
الأمريكيــة  الدفــاع  علــى  العالمــي.  والاقتصــاد 
ــب أن  ــة و يج ــي المنطق ــوة ف ــع الق ــة وض مراجع
تجــري المفاضــلات الصعبــة لضمــان أن القــوة 
المفرطــة قــادرة علــى تأميــن الاســتمرارية المصالح 
ــارض  ــا تتع ــط، بينم ــرق الأوس ــي الش ــة ف الأمريكي

ــدة. ــيا الصاع ــدة وروس ــن الصاع ــع الصي م
للوجــود  المناســب«  الحجــم  »تحديــد  جهــود 
العســكري الأمريكــي فــي منطقــة القيــادة المركزيــة 
ــذه  ــن ه ــة. لك ــذه الغاي ــو ه ــوة نح ــة و خط ضروري
ــودة  ــة للع ــود موازي ــع جه ــل م ــى العم ــاج إل تحت
ــى أساســيات فــن اســتراتيجية الحكــم، وإعــادة  إل
النظــر فــي كيفيــة ان مؤسســة الأمــن القومــي 
الأمريكيــة تفكــر وتنظــم وتعمــل فــي الشــرق 
ــات التــي ســتواجهها  ــد مــن التحدي الأوســط. العدي
ــي الســنوات القادمــة  ــاك ف ــات المتحــدة هن الولاي
ــة  ــردع، وأنشــطة المنطق ــال، ال ــى ســبيل المث )عل
بــدون  للطائــرات  المتزايــد  التهديــد  الرماديــة، 
طيــار والصواريــخ والمنــا	 والضغــوط التــي يســببها 

ــات ــي تحدي ــر( ه التغيي
ســواجه أيضــا فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم. 
ــة  ــدة مواجه ــات المتح ــتطيع الولاي وإذا كان لا تس
التحديــات المطروحــة مــن قبــل قــوى مــن الدرجــة 
الثالثــة والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة فــي 
الشــرق الأوســط، مــن غيــر المرجــح أن يكــون الوضع 
أفضــل بكثيــر ضــد منافســي القــوى العظمــى فــي 

ــا. الشــرق الأوســط والشــرق وآســيا أو أوروب

الهوامش 
1-  https://www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/beyond-forever-wars-and-
great-power-competition-rethinking-us-
military-role-middle
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المُعنونــة  الدراســة  خُلاصــة  ســبق  مــا  ويمُثــل 
بـــــــــ«الهيمنــة الأمريكيــة فــي نظام الأمــن الخليجي 
 Bilal Y. »الجديــد«، والتــي أعدهــا »بــلال صعــب
Saab، زميــل أول لأمــن الشــرق الأوســط بمركــز »برنــت 
ســكوكروفت للأمــن الدولــي التابــع للمجلس الأطلســي.

تراجع الدور الأمريكي

يشــير الباحــث إلــى أنــه بعــد ســحب بريطانيــا معظــم 
ــبعينيات  ــة س ــي بداي ــج ف ــة الخلي ــن منطق ــا م قواته
القــرن الماضــي، أصبحــت الولايــات المتحــدة الضامــن 
ــم  ــاردة ل ــرب الب ــد الح ــة. وبع ــن المنطق ــد لأم الوحي
تســتطع أيــة دولــة منافســة الــدور الأمريكــي المهيمــن 
علــى اســتقرار هــذه المنطقــة، خاصــةً بعــد نجــاح 
عمليــة »عاصفــة الصحــراء« فــي حــرب الخليــج الثانيــة 
ــر  ــات المتحــدة تحتك ــت الولاي ــي جعل ــام 1991، والت ع
أمــن الخليــج، مــا مكَّنهــا مــن بنــاء علاقات اســتراتيجية 

ــة. مــع الحكومــات الخليجي
ــث  ــي، حي ــت الحال ــي الوق ــاع ف ــرت الأوض ــن تغي ولك
ــط  ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــة الأمريكي ــر الهيمن ــكاد عص ي
ــن  ــة ع ــى الناتج ــة الفوض ــه، نتيج ــن نهايت ــرب م يقت
الربيــع العربــي، وانتشــار تنظيــم »داعــش«، فضــلاً 
عــن صعــود قــوى دوليــة جديــدة فــي المنطقــة، مثــل 
فرنســا وبريطانيــا وروســيا والصيــن، بالإضافــة إلــى 
التغيــر فــي أولويــات الاســتراتيجية الأمريكيــة. وبالتالــي 
يؤكــد الكاتــب أن الولايــات المتحــدة لا يمكنهــا ضمــان 
ــت  ــال كمــا فعل ــى نحــو فعَّ ــا عل ــج وحده أمــن الخلي

ــي الماضــي. ف

القوى الدولية الفاعلة في 
الخليج

ــة  ــي منطق ــا ف ــد دوره ــرى تزاي ــة كب ــوى دولي ــة ق ثم
ــات  ــرة، بمــا يســمح للولاي ــرة الأخي الخليــج خــلال الفت
المتحــدة بالتنســيق معهــا لوضــع اســتراتيجية جديــدة 
لحمايــة أمــن دول الخليــج. ويوضــح الكاتــب أدوار هــذه 

القــوى كمــا يلــي:

1- بريطانيا:
ــل  ــي تحم ــا ف ــرز جديته ــة تب ــا سياس ــت بريطاني اتبع
مســؤولية حمايــة أمــن الخليــج، حيــث أكــدت أهميــة 
الوجــود العســكري الخارجــي فــي الخطــة الاســتراتيجية 
للأمــن والدفــاع عــام ٢015، ومــن ثــم كان إنشــاء قاعدة 
عســكرية بحريــة جديــدة فــي مينــاء ســلمان بالمنامــة، 
ممــا يعكــس إدراك المملكــة المتحــدة ضــرورة الوجــود 

العســكري فــي الخليــج.
ــر  ونظــراً لأن الأحــدا	 فــي منطقــة الشــرق لأوســط تؤث
علــى أســعار النفــط، فــإن ذلــك يتطلــب مــن بريطانيــا 
التواصــل مــع دول المنطقــة لضمــان وارداتهــا النفطيــة. 
وهنــاك أيضــاً خطــط لاســتثمارات بريطانيــة فــي البنيــة 
ــحوالي ٢  ــدر بـ ــج تقُ ــة الخلي ــا بمنطق ــة وحده التحتي

تريليــون دولار خــلال العقــد المقبــل.

2- فرنسا:
تســعى فرنســا إلــى إحيــاء دورهــا كقــوة عالميــة فاعلة، 
خاصــةً بعــد الهجمــات الإرهابيــة فــي العاصمــة باريس، 
والفوضــى التــي تعانيهــا ليبيــا، والتحــدي الإيرانــي، 
وأزمــة اللاجئيــن الناتجــة عــن الصــراع الســوري. وتظهــر 

يمكــن للولايــات المتحــدة انتهــاج اســتراتيجية أكثــر اســتدامة لأمــن منطقــة الخليــج، بــدلاً مــن 
تلــك التــي اتبعتهــا بشــكل أُحــادي علــى مــدى العقــود الماضيــة. وتقــوم الاســتراتيجية الجديــدة 
المُقترحــة علــى أســاس تفعيــل مــا يسُــمى مبــدأ »تقاســم المســؤوليات« بيــن الولايــات المتحــدة 
وحلفائهــا الغربييــن، مثــل المملكــة المتحــدة وفرنســا، مــع بــدء حــوار اســتراتيجي مــع الخصــوم 

مثــل روســيا والصيــن.
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مؤشــرات الــدور الفرنســي فــي الخليــج فيمــا يلــي:
	الوجــود العســكري الفرنســي فــي جيبوتــي، حيــث 
ــارات  ــة الإم ــج، خاصــةً دول ــدول الخلي ــدة ل ــل فائ يمث

ــدة. ــة المتح العربي
	الدبلوماســية الدفاعيــة، مــن خــلال زيــادة حجــم 
تجــارة الأســلحة والتعــاون الدفاعــي مــع دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، حيــث أبرمــت فرنســا عقــود ســلاح 
ضخمــة مــع الإمــارات وقطــر والكويــت والســعودية، 

ــتركة. ــكرية المش ــات العس ــن التدريب ــلاً ع فض
ــد  ــرورة الح ــي ض ــج ف ــع دول الخلي ــا م ــق فرنس 	تتف
ــلال  ــن خ ــك م ــح ذل ــة، واتض ــدات الإيراني ــن التهدي م
كلمــة الرئيــس الفرنســي فرانســوا هولانــد أمــام القمــة 

ــو ٢015. ــي ماي ــة ف الخليجي

3- روسيا:
ــراً  ــة تحــولاً كبي ــاً الماضي شــهدت الخمســة عشــر عام
فــي العلاقــات بيــن روســيا ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي علــى الرغــم مــن وجود خــلاف بيــن الجانبين 
حــول الأزمــة الســورية، فضــلاً عــن التقــارب الروســي – 
الإيرانــي. ومــن مؤشــرات التقــارب الروســي – الخليجــي 

مــا يلــي:
ــع  ــاون م ــط الســعودية للتع ــع تراجــع أســعار النف 	دف
ــير  ــة تش ــلال صفق ــن خ ــي، م ــكل براجمات ــيا بش روس
ــع أســعاره، وهــو الأمــر  ــاج النفــط ورف ــى تجميــد إنت إل

ــن. ــن آخري ــران وفاعلي ــى إي ــف عل ــذي يتوق ال
ــيا  ــن روس ــة بي ــة النووي ــاق الطاق ــى اتف ــع عل 	التوقي
ــاق  ــك الاتف والســعودية خــلال صيــف عــام ٢015، وكذل
ــال  ــي مج ــام )٢01 ف ــارات ع ــة الإم ــع دول ــي م الروس

ــلمية. ــة الس ــة النووي ــج الطاق برام
ــة مكافحــة الإرهــاب فــي الشــرق  	التوافــق علــى قضي
الأوســط، خاصــةً فــي ظــل الترابــط بيــن هــذه الجماعات 

الإرهابيــة وغيرهــا فــي منطقــة القوقــاز.
	تواجــه دول الخليــج التهــاون أو الرفــض الأمريكــي 
لبعــض صفقــات الســلاح، بالتوجــه نحــو روســيا والصين 

ــة. ــة والدفاعي ــا الأمني ــة متطلباته لتلبي

4- الصين:

مــع إمكانيــة تأثــر المصالــح الصينيــة بعــدم الاســتقرار 
ــادة  ــع زي ــن المتوق ــط، فم ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ف
الــدور الصينــي مــع مــرور الوقــت مــن خــلال مــا يلــي:

	اتبــاع سياســة متوازنــة مــع الــدول المنتجــة للنفــط، 
ــى  ــر ٢016، التق ــي يناي ــعودية. وف ــا الس ــي مقدمته وف
الرئيــس الصينــي القــادة الخليجييــن لمناقشــة إنشــاء 
ــع  ــم توقي ــع أن يت ــن المتوق ــرة، وم ــارة ح ــة تج منطق

الاتفاقيــة خــلال عــام واحــد.
ــة  ــة النووي ــال الطاق ــي مج ــة ف ــرة الفني ــم الخب 	تقدي
لــدول الخليــج، فقــد قامــت الســعودية بتوقيــع اتفــاق 
مــع الشــركة الهندســية النوويــة الصينيــة لبنــاء 16 

ــام ٢)٢0. ــول ع ــاً بحل ــلاً نووي مفاع
	ســعت بعــض دول الخليــج، فــي الآونــة الأخيــرة، إلــى 
شــراء طائــرات مــن دون طيــار مــن الصيــن. كمــا يعتمد 
التحالــف العربــي علــى معــدات عســكرية صينيــة فــي 
ــن  ــدة« وميلشــيا الحوثيي ــم »القاع الحــرب ضــد تنظي

فــي اليمــن.

خيارات السياسة الأمريكية 
في الخليج

ــرى  فــي إطــار تراجــع النفــوذ الأمريكــي فــي الخليــج، ي
الكاتــب أنــه يتعيــن علــى الولايــات المتحــدة الاعتــراف 
ــي  ــا، وبالتال ــراً عليه ــد حك ــم يع ــج ل ــن الخلي ــأن أم ب

ــي: تكمــن خياراتهــا فــي الآت

1- تدشين المنتدى الرباعي للأمن:
يلُقــي الكاتــب باللــوم علــى الولايــات المتحــدة بســب 
ــاء«،  ــم الأعب ــدأ »تقاس ــاع مب ــي اتب ــا ف ــدم جديته ع
ــع  ــاون م ــادة التع ــدة لزي ــات جدي ــع آلي ــال وض وإهم
ــل  ــي ظ ــج. وف ــة الخلي ــي منطق ــن ف ــاء الدوليي الحلف
تراجــع النفــوذ الأمريكــي فــي الخليــج، تمتلــك واشــنطن 
فرصــة تاريخيــة لاختبــار هــذا المبــدأ مــن خــلال العمل 
مــع فرنســا وبريطانيــا اللتيــن تبُديــان اهتمامــاً والتزامــاً 
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ــرص  ــدات والف ــة التهدي ــي، نتيج ــن الإقليم ــاه الأم تج
ــة. المتوقع

ــرح  ــول، تقت ــف المأم ــذا التحال ــاح ه ــبيل نج ــي س وف
الدراســة إقامــة منتــدى رباعــي يناقــش قضايــا منطقــة 

الخليــج، حيــث يتمثــل فــي الآتــي:
ــرى +1  ــة الكب ــدول الثلاث ــة ال ــوذج مجموع ــة نم 	إقام
ــووي  ــاق الن ــي الاتف ــد	 ف ــا ح ــرار م ــى غ ))P+1(، عل
الإيرانــي )P5+1(، بحيــث يضــم هــذا النمــوذج المقتــرح 
كلاً مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا، بالإضافة 
ــس  ــلال مجل ــن خ ــج أو م ــة للخلي ــة مُمثل ــى دول إل

ــرب(. ــو الســيناريو الأق ــاون الخليجــي ككل )وه التع
الخليــج  دول  فــي  للمنتــدى  دائــم  مقــر  	وجــود 
لمناقشــة الشــؤون السياســية والعســكرية والتنســيق 
المشــترك، أو إقامــة المنتــدى بصفــة دوريــة فــي الدول 

ــاء. الأعض
	فيمــا يتعلــق بالجانــب اللوجســتي، لــدى فرنســا 
ــن  ــك، م ــي ذل ــاعدة ف ــى المس ــدرة عل ــا الق وبريطاني
خــلال الحــوار السياســي والثقافــي، والتعــاون العســكري، 
ومكافحــة الإرهــاب، وغيرهــا مــن الأنشــطة الموجــودة 
بالفعــل، ولكــن فــي شــكل ثنائــي بيــن البلديــن ودول 
الخليــج، ومــن ثــم يجــب توجيــه هــذه الأنشــطة 

ــدى. ــدول المنت ــي ل ــح الجماع للصال
ــا  ــع حلفائه ــيق م ــدة التنس ــات المتح ــن للولاي 	يمك
اليــة وكفــاءة لمعالجــة  للتفكيــر معــاً فــي طــرق أكثــر فعَّ
تشــكلها  التــي  والتهديــدات  الإيرانيــة،  المســألة 

المنظمــات الإرهابيــة.

2- الحوار الاستراتيجي مع الخصوم:
يؤكــد التاريــخ أن اســتثناء القــوى الكبــرى مــن الشــؤون 
ــوى  ــت ق ــة، خاصــةً إذا كان ــة عالي ــه تكلف ــة ل الإقليمي
وجهتــا  اللتيــن  وروســيا  الصيــن  مثــل  أساســية 
ــج،  ــةً الخلي ــط، خاص ــرق الأوس ــاه الش ــتهما تج سياس
الحــوار  يســتدعي  ممــا  الماضيــة،  الفتــرة  خــلال 
والتواصــل مــع هــذه القــوى بــدلاً مــن اســتثنائها، وذلــك 

ــي: ــا يل ــلال م ــن خ م

	أن توضــح الــدول الثــلا	 الحليفــة )الولايــات المتحــدة 
وبريطانيــا وفرنســا( لــكل مــن روســيا والصيــن أن قيــادة 
واشــنطن الإطــار الجديــد لأمــن الخليــج لــن تكــون فــي 

مواجهــة المصالــح الاســتراتيجية لهــذه الــدول.
أن  فــي  الصعوبــات  تكمــن  للصيــن،  	بالنســبة 
مشــاركتها العســكرية تظــل محــل تســاؤل، فــي ظــل 
تغيــر اهتماماتهــا، وبصفــة خاصــة فــي منطقــة الجــوار 
المباشــر لهــا وصراعهــا مــع اليابــان. كمــا أنها تســتخدم 
علاقتهــا مــع إيــران كأداة فــي مواجهــة النفــوذ الأمريكي، 
وهــذا قــد يتعــارض مــع سياســة الحلفــاء، علــى الرغــم 

مــن الاتفــاق النــووي المُبــرم مؤخــراً.
ــود أهــداف  ــن وج ــم م ــى الرغ 	بالنســبة لروســيا، عل
مشــتركة خاصــةً فــي مكافحــة الإرهــاب، فــإن موســكو 
ــة الوصــول  ــن إمكاني ــت م ب ــوريا صعَّ ــي س ــا ف بتدخله
إلــى ســلام فــي ســوريا، ومكافحــة »داعــش«. كمــا أن 
ــة  ــط متناقض ــرق الأوس ــة الش ــية لمنطق ــة الروس الرؤي

ــة. ــدول الغربي عــن ال
ختامــاً، يشــير الكاتــب إلــى أن التحديــات والتهديــدات 
فــي  وتحديــاً  فرصــة  تمثــل  الخليــج  منطقــة  فــي 
ــدة  ــي فرصــة جي ــات المتحــدة، فه ــه للولاي ــت ذات الوق
ــع  ــؤوليات« م ــاء والمس ــم الأعب ــدأ »تقاس ــل مب لتفعي
ــا ســمحت لخصــوم  ــدٍ لأنه ــرى، وتح ــوى الكب ــة الق بقي
الأمريكــي  التراجــع  باســتغلال  المتحــدة  الولايــات 
ــة  ــوى الدولي ــة أدوار الق ــا أن تعددي ــة، كم ــي المنطق ف
ســتقلل مــن اســتقلالية القــرار الأمريكــي بشــأن قضايــا 
هــذه المنطقــة، ولكنهــا سياســة لابــد منهــا، وســتحمي 

ــد. ــدى البعي ــى الم ــة عل ــح الأمريكي المصال



تتنين

ير السنوي التقر
للمعهد العراقي للحوار لعام ٢٠٢١
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مقدمة
ــيع  ــة لتوس ــام ٢0٢1 خط ــلال ع ــوار خ ــي للح ــد العراق ــدم المعه ق
دائــرة نشــاطاته وتحقيــق أهدافــه المرســومة ضمنهــا، والتــي 
ــل  ــكل كام ــت بش ــهر اً تحقق ــر ش ــي عش ــدار اثن ــى م ــت عل توزع
وحســب التوقيتــات الزمنيــة، كمــا حظيــت باهتمــام ومتابعــة مــن 

ــا. ــا و تعدده ــة لنوعيته ــية والعلمي ــاط السياس الأوس
ــه  ولعــل مــن أهــم الأمــور التــي حققهــا المعهــد هــو تأكيــد ريادت
فــي مجــال صناعــة القــرار بوصفــه واحــدا مــن أهــم مراكــز التفكيــر 
فــي العــراق التــي تأسســت بعــد عــام )٢00، يضــاف لذلــك وضــع 
خطــط وبرامــج مســتقبلية وســعت أطــر العمــل بمــا يتلائــم 
ــاء  ــن العط ــا م ــة ٢1 عام ــي اكتســبها طيل ــد الت ــة المعه ــع مكان م
المتواصــل والــذي قــام بــه نخبــة مميــزة مــن الكــوادر التــي يعتــز 
بهــا المعهــد لمــا قدمتــه مــن افــكار اســهمت فــي تنضيــج القــرار 

ــاتها. ــة ومؤسس ــة للدول ــتويات المختلف ــى المس عل
ــة  ــات متنوع ــد لفئ ــر المعه ــات تأثي ــعت مدي ــك توس ــة لذل إضاف
مــن المجتمــع وعبــر التقيــد بفئــات محــددة، حيــث فتــح المعهــد 
ــة  ــع النخب ــه م ــة لتواصل ــور إضاف ــع الجمه ــدة م ــاء عدي ــاط التق نق
ــر  ــز التفكي ــية مراك ــار دبلوماس ــزز مس ــة، ليع ــية والعلمي السياس
ــا  ــا وأثره ــى عمله ــز الأضــواء عل ــال تركي ــي مج ــه أدوارا ف ــر لعب عب
ــر بيــان أهميتهــا  ــي فــي الأوســاط السياســية والعلميــة عب الايجاب
ــي  ــي أو ف ــي والدول ــتوى الإقليم ــى المس ــه عل ــي تلعب ــا الت ودوره
تحقيــق شــراكات عمــل أســهمت بتحقيــق ذلــك، كمــا رفــد المعهــد 
ــة  ــدارات الحديث ــرات الإص ــة بعش ــة والأكاديمي ــات العلمي المكتب
ــي. ــي ضخــم ونشــاط علمــي وأداري وإعلام ــر مشــروع الكترون عب

أولاً: المؤتمرات والندوات

ــتراتيجية  ــوان )س ــع بعن ــي الراب ــداد الدول ــوار بغ ــر ح ــد مؤتم 1. عق
ــت  ــعة ضم ــة واس ــاركة علمي ــة،( بمش ــة فاعل ــى دول ــول إل التح
أكثــر مــن 50 بحثــا علميــا رصينــا أســهم بهــا عشــرات الباحثيــن 
ــى  ــول عل ــتراتيجية التح ــب س ــت بجوان ــرب احاط ــن والع العراقيي
المســتوى السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي وتكللــت هــذه 

ــي. ــرار العراق ــع الق ــدم لصان ــتراتيجي ق ــر اس ــواد بتقري الم
ــي  ــر موظف ــت كبي ــلاس اليفن ــيد دوغ ــة للس ــدوة حواري ــد ن ٢. عق
إدارة الرئيــس أوبامــا وترامــب فــي البيــت الأبيــض فــي مقــر المعهــد 

ــخ ٢0٢1/9/8. بعنــوان العلاقــات العراقيــة الأمريكيــة بتاري

). اســتضاف المعهــد العراقــي للحــوار بمشــاركة معهــد سيمســتون 
ــات السياســة  ــن جلســة )توجه ــو – برلي ــد كاري – بروكســيل ومعه
ــي  ــد العراق ــة المعه ــى قاع ــام ٢0٢0(عل ــة بعــد ع ــة العراقي الخارجي

للحــوار بتاريــخ ٢8/تمــوز /٢0٢1 عبــر الــزوم.
ثانياً: نشاطات مدير المعهد

1- إلقــاء محاضــرة فــي جامعــة الدفــاع للدراســات العســكرية مــن 
قبــل مديــر المعهــد العراقــي للحــوار بعنــوان )افغانســتان منطقــة 

المشــاغلة الكبــرى، والــدرس العراقــي(.
مؤتمر)التعديــلات  فــي  للحــوار  العراقــي  المعهــد  مشــاركة   .٢
ــات. ــان للدراس ــز البي ــه مرك ــذي أقام ــراق( ال ــي الع ــتورية ف الدس

). مشاركة المعهد بشخص رئيسه في مؤتمر حوار الرافدين.
)العلاقــات  نــدوة  فــي  كمتحــد	  المعهــد  مديــر  ٤- مشــاركة 
ــات. ــداد للدراس ــز رواق بغ ــا مرك ــي اقامه ــة( الت ــة- المصري العراقي

ــان  ــن عدن ــي برلي ــو ف ــد كارب ــذي لمعه ــر التنفي 5- اســتقبل المدي
طباطبائــي والســيد كاوه حســن مديــر مركــز سيمســتون الامريكــي 

فــي بروكســل.
ثالثاً: معارض الكتاب

1. المشــاركة فــي معــرض بغــداد الدولــي للكتــاب الــذي أقامتــه دار 
الناشــرين للفتــرة مــن )٢0-10/٢0٢1/6(

٢. المشــاركة فــي معــرض الكتــاب الــذي أقامتــه دار المــدى الــدورة 
الأولــى للفتــرة مــن )19-9/٢0٢0/1٢(

). المشــاركة فــي معــرض الكتــاب الــذي أقامتــه دار المــدى الــدورة 
الثانيــة للفتــرة مــن )18-8/٢0٢1/1٢(

ثالثاً: الجانب التقني

1. المشــروع الالكترونــي: إطــلاق المشــروع الالكترونــي للمعهــد 
ــي: - ــا يل ــن م ــذي تضم وال

ــر  ــوار الفك ــة ح ــن مجل ــابقة م ــداد الس ــم كل الاع ــادة تصمي أ. إع
ــدة. ــا الجدي ــا بحلته ــد لطباعته والتمهي

ب. إعادة تصميم الموقع الالكتروني الخاص بالمعهد.
رابعاً: المطبوعات

ج.إصــدار كتــاب )نظريــات تحليــل الاســتراتيجيات الدوليــة( د. علــي 
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فــارس حميــد.
د. إصدار ملفات العدد:

أعادة بناء الدولة.. صياغات الحل )الجزء الأول(. 1
أعادة بناء الدولة.. صياغات الحل )الجزء الثاني(. ٢
الثقافة السياسية.. منطلق المفهوم وأزمة التأسيس. )
معوقات التحول الديمقراطي. ٤

اصدار كراسات ندوات المعهد:
1( الحكم الصالح.. د. عامر حسن فياض

٢( الصعــود والهبــوط المفاجــئ.. قــراء فــي حركــة الإخوان المســلمين 
ــي مصر ف

)( أزمة الحضارة الإسلامية.. د. علي عبدالامير علاوي
التجارب الدولية:

1( التجربة البرازيلية.. أسباب الصعود
٢( التجربة الهندية.. تعددية مفرطة وعملقة اقتصادية

)( دور الدبلوماسية في عملية التنمية الكورية الجنوبية
رابعاً: الجانب الاداري

1. تغييــر اســم المعهــد: تــم تغييــر تســمية المعهــد الــى )المعهــد 
ــوزراء  ــرة المنظمــات التابعــة لمجلــس ال ــي دائ ــي للحــوار( ف العراق

عمــلاً بمــا يتــواءم ووظائــف المعهــد واهدافــه.
٢. إصدار هويات تعريفية لأعضاء المعهد.

نقابــة الصحفييــن العراقييــن: إكمــال متعلقــات المعهــد مــع نقابــة 
الصحفييــن عبــر مــا يلــي: -

أ. تجديــد اعتمــاد مجلــة حــوار الفكــر لــدى نقابــة الصحفييــن 
.٢0٢1 ٢0٢0و  لعامــي  العراقييــن 

ب. إكمال عضوية أعضاء هيئة التحرير في نقابة الصحفيين.
ــن للمشــمولين  ج. إكمــال معامــلات المنحــة الخاصــة بالصحفيي

مــن أعضــاء هيئــة التحريــر.
د. تجديد هويات أعضاء هيئة التحرير.

٤( دار الكتــب والوثائــق: تــم إيــداع كل مطبوعــات المعهــد فــي دار 
الكتــب والوثائــق العراقيــة وأهمهــا: -

أ. كتاب حرب النوايا السلطة الخفية لمراكز التفكير العراقية.
ب. كتــاب إعمــال مؤتمــر حــوار بغــداد الدولــي الرابــع بجزئيــه الأول 

والثانــي.
ج. تزويد دار الكتب والوثائق بأخر عددين من مجلة حوار الفكر.

رابعاً: الجانب الإعلامي
1. اطلاق منصات جديدة للمعهد العراقي للحوار

علــى تويتــر و انســتغرام و مدونــة بلوجــر)blogger( إضافــة للفيــس 
بــوك والتليغــرام. وقــد وصــل متابعــو القنــاة التلكــرام مــن 00) الــى 

٢) الــف متابــع والتويتــر..... والفيــس مــن كــذا الــى كــذا
ــد  ــتبيان واح ــدل اس ــي بمع ــتبيان التفاعل ــة الاس ــلاق خاصي ٢. اط
ــده وتوجيهــه مــن خــلال معطيــات الوضــع  ــكل شــهر يتــم تحدي ل

ــي العــام العراق
ــة  ــة يومي ــد وتغطي ــة بالمعه ــات الخاص ــرة المتابع ــيع دائ ). توس
لأهــم الدراســات والكتــب والترجمــات علــى مســتوى محلــي 
ــى  ــد المتنوعــة عل ــى منصــات المعه ــي تنشــر عل ــة ودول وإقليمي

ــتغرام ــرام وانس ــر وتليغ ــبوك وتويت فيس
٤. تغطيــة إعلاميــة لــكل نشــاطات المعهــد وتقريــر النــدوات 

ونشــرها علــى شــكل كراســات خاصــة بالمعهــد.
خامساً: مجلة حوار الفكر

1. الإصدارات: إصدار الاعداد التالية: -
أ. العدد )5٤-55( في آذار بعنوان العالم الى اين؟

ب. العــدد )56-57( فــي آب بعنــوان هــل يتحــول العــراق الــى فاعــل 
ــي دولي؟ اقليم

ج. العــدد )58-59( فــي كانــون الأول بعنــوان نتائــج انتخابــات ٢0٢1 
الأســباب، الانعكاســات والمــألات
د. اصدارا لعدد 58.. ...................

٢. التسويق:
عبدالله رشيد.

). توسيع دائرة أعضاء هيأة التحرير.
سادساً: الجانب المالي

ــيل  ــركة اسياس ــن ش ــي م ــم مال ــف دولار دع ــتحصال 50 ال 1. اس
ــع. ــي الراب ــداد الدول ــوار بغ ــر ح ــي لمؤتم كراع

٢. اســتحصال 8) مليــون دينــار مــن وزارة النفــط العراقيــة كراعــي 
لمؤتمــر حــوار بغــداد.

٢. فتح حساب مصرفي خاص بالمعهد لدى مصرف المشرق.
). تســوية الأمــور الإداريــة والماليــة الخاصــة بالمعهــد لــدى دائــرة 

المنظمــات الغيــر حكوميــة .
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 لا
5% 

امبر  
17% 

معن  
78% 

 ؟ تاباختنلاا جئاتن  يف رثآ  يمیلقلإا عارصلاو سفانتلل ناك

 لا
41% 

امبر  
10% 

معن  
49% 

 ؟ ةحضاو تاباختنلاا جئاتن ىلع ةضرتعملا ىوقلا بلاطم فقس
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 معن
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 ؟ تاباختنلاا جئاتن  يف رثآ  يمیلقلإا عارصلاو سفانتلل ناك

 لا
73% 

 امبر
20% 

 معن
7% 

 ادیعب  ةلبقملا ةموكحلا لیكشتب ةنیعم ةیسایس ىوق دارفنا ةیناكمإ
  ؟ انكمم ارمأ تاب نیرخلآا نییسایسلا نیبعلالا نع

 لا
41% 

 امبر
10% 

 معن
49% 

 ؟ ةحضاو تاباختنلاا جئاتن ىلع ةضرتعملا ىوقلا بلاطم فقس





- مركز تفكير وابحاث مستقل، مشروعه بناء الدولة على أسس صحيحة
- يتيح مساحة حرية واسعة للباحثين والمفكرين دون قيود

- ليس له اتجاه سياسي محدد ولا يؤمن باحادية المسار للبناء
- غير حكومي يسعى لوضع تصورات صحيحة لصانع القرار

غير ربحي وعتمد على الشراكة مع المؤسسات والشركات لتنفيذ برامجه


